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شرلا 


و 


(4) روم وادرها... 
(دزه) فرس في نفس عدم المعرة... 


نشرنا هذا الكتاب في الأصل باللغة الإنجليزية قبل ما يزيد على أربع عشرة 
سنة. لذلك فإن الصيغة العربية الحالية التي نقدمها للقارئ والباحث في التاريخ 
ليست ترجمة حرفية للنص الأصلي» بل هناك تغييرات هامة ارتأينا إدخالها نظرا 
لعدد من الاعتبارات . 

في مقدمة هذه الاعتبارات تقادم المعرفة التاريخية» أو على الأصح. ظهور 
إنتاج تاريخي جديد استدعى إعادة النظر في العديد من المفاهيم ومراجعة 
طروحات كانت قبل عشرين سنة من باب الفرضيات لا غير . ثم إن ممارسة 
التاريخ عبر التدريس بالجامعة» وما يستدعيه من احتكاك بالنصوص وباراء الغيرء 
لابد وأن يؤدي إلى مراجعة الكثير من المفاهيم والتصورات. وأخيراء فإن العديد 
من الأفكار التى كانت بالأمس عبارة عن حقائق ثابتة لابد وأن تتآكل وتفقد 
صلاحيتها بمرور الزمن. فبقدر ما يدرك الباحث أن التاريخ ليس بذلك السجل 
الثابت والبريء لأحداث الماضي»ء وأنه معرض للتحوير والتعديل باستمرار بحسب 
هوية ومصالح الفاعلين الاجتماعيين» بقدر ما يصبح أكثر تشككا تجاه ما يقع بين 
يديه من روايات ونصوصء. بما في ذلك الوثائق التي اكتسبت بالنسبة لكثير من 
المؤرخين صفة القدسية والعصمة. 

وأملنا أن تساهم هذه الدراسة في فهم أفضل لمغرب ما قبل الاستعمارء 
وخاصة الحقبة التى سبقت التدخل الاستعماري المباشر فى شمال إفريقياء وأن 
تبدد عددا من المفاهيم الخاطئة الغى .روعت للها الأسبطوخراقية الأوربية لمدة 


طويلةء وهي المفاهيم التي وجدت طريقهاء مع الأسف. إلى كتابات المغاربة 
أنفسهم. وما ذلك إلا بسبب انعدام الأبحاث الجادة في هذه المرحلة التاريخية التي 
سنك انكل ااه «مجالا خلاء» يتجنبه كل من مؤرخ العصر الحديث ومؤرح 2 
يسمى بالحقبة المعاصرة . 


محمد المنصور 


تقديم الترجمة 


ظلت دراسة محمد المنصور حول المجتمع والدولة والدين في المغرب 
خلال عهد المولى سليمان» المنشورة أصلا في إنجلتراء تحت عنوان 
المغرب في عهد المولى سليمان”*'» منذ ما يزيد على اثنتي عشر سنة» محصورة 
في دائرة ضيقة من العارفين بلغة شكسبير. وهو عمل يغطي فترة هامة من تاريخ 
المغرب لم تحظ بما يكفي من الاهتمام من طرف الباحثين في التاريخ الحديث . 
وتأتي هذه الترجمة لتملأ هذا الفراغ المعرفي حتى يتمكن جمهور عريض من 
العاملين في حقل التاريخ والمهتمين بالعلوم الاجتماعية والسياسية عموما من 
الاطلاع على تطورات مرحلة ما قبل التدخل الاستعماري بالبلاد وملابساتها 
السياسية والاجتماعية والدينية . 

وتظهر أهمية الموضوع من زوايا متعددة : 

أولاء كونه يعالج نظام الحكم في تاريخ المغرب على مستوى العناصر 
المتحكمة فى سياسة المخزنء كالإكراهات القبلية والجبائية والدينية» والتى 
نلاحظها ا مدى حقبة عريضة من التاريخ المغربي» قبل فترة 822-32 
وبعدهاء وكذلك على مستوى السلطة نفسها في شخص المولى سليمان» أي 
شخصيته وأسلوبه في الحكم وخصائص عصره. 


(#) بطععطوال/الا ,لعاتسل[ كوعع2 عقمعلة ,ممم إقلسك جفاسعدكلة 1ه موزع]1 عط مذ مععمعملحق 
1990 ,رع لطوعع ل انط ةن 
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ثانياء لأنه يتناول بالتحليل من جهة القوام الاقتصادي للبلادء مؤهلاته 
ومعوقاته ومحدداته السياسية» ومن جهة أخرى علاقات المغرب الخارجية مع 
الدول الأوربية على الصعد التجارية والسياسية» ومتغيراتها بالنظر للتطورات 
الاستراتيجية التى شهدها حوض البحر الأبيض المتوسط عند متم القرن الثامن 
عشر ومطلع القرن الموالي. 

ثالثاء باعتباره يمثل مساهمة رئيسية لفهم آليات نظام الحكم في الوقت الراهن 
وثوابته ومتغيراته على ضوء رصيد التاريخ . فالدراسة تحبل بملابسات الأحداث 
وتفاصيلها المشحونة بالدلالات والرموز والإشارات التي لا تخفى عن المتتبع النبيه 
للوضع السياسي ومساراته. إنها ملابسات العلائق بين المخزن من جهةء والعلماء 
والشرفاء والزوايا وأعيان المدن ووجهاء القبائل من جهة ثانية» والتى نسجت نسقا 
اجعرافيا ذا صوصنات #التحوكلة قن الغالم العردو بس الإ دمي 0 


ومن جهة أخرى» يستند هذا العمل على تنقيب أرشيفي هام جدا ومتعدد. 
ويتعلق الأمر بالمخطوطات والمنشورات» سواء المغربية مثها أو الأورسة» وكذلك 
على اطلاع واسع على الدراسات العربية والأنجلوسكسونية والفرنكفونية» وهو ما 
أهل المؤلف لمسائلة مجموعة من التصورات الجاهزة والطروحات المغلوطة حول 
هذه الفترة من تاريخ المغرب ومن ثم مراجعتها بالشكل الذي يتلاءم مع حقيقة 
الواقع التاريخي . 

أما عن الترجمة. فقد حرصنا على ثلاث مقومات أشناسية؛ 

© الرجوع الو النصوص العربية الأصلية» المخطوطة منها والمنشورة. التي 
اعتمدها المؤلف . 


© السهر على سلامة المعنى بالتدقيق في التعامل مع الكلمات والمصطلحات 
والعبارات الحساسة؛. وأيضا صياغة المضامين بالشكل الذي يجعل النص سلسا 


© نقل الهوامش إلى العربية وفق قائمة الاختزاللات الموضوعة أسفله ووضع 
عناوين الدراسات الأجنبية بالعربية مع الإشارة بين قوسين إلى لغة الكتاب 


تقديم الترجمة 11 


الأصلية» فيما سيجد القارئ في الحيز الخاص بالبيبليوغرافيا عناوين الكتب 
والمقالات وأسماء أصحابها على هيئتها الأصلية . 

والواقع لم يكن لهذه الترجمة أن ترى النور بهذه الحلة لولا المراجعة الدقيقة 
سواء على مستوى الشكل أو المضمونء والتي سهر عليها صاحب الكتاب بخبرته 
وحذقه وسعة خاطرهء وكذلك الإضافات والتنقيحات الكثيرة التي أبى إلا أن 
يدمجها ضمن هذه الدراسة» مما ساهم وبشكل كبير في إغناء الصياغة العربية 
النهائية لهذا العمل وتحيينها . 


محمد حيدة 
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مقدمة 


سليمان  1792(‏ 1822) حتى الآن على هامش اهتمام المؤرخين» المغاربة منهم 
والأجانب» كما ظل يكتنفها الغموض وتحيط بها تصورات لا توافق الحقيقة 
التاريخية دائما. ومن هذه التصورات أن عهد هذا السلطان تميز بالضعف على 
المستوى المركزي وبتفاقم الفورات القبيلة والمعارقية الذيثية:.: آما علن المسعوف 
الخارجي فالتصور الشائع هو أن هذا السلطان اتبع نهجا انعزاليا تمثل في تفكيك 
الأسطول البحري والحد من الاتصال بالعالم الخارجي. هذه التصورات التي لا 
تعكس واقع الأشياء نجد صداها لدى المؤرخين الأوربيين» والفرنسيين منهم على 
وجه الخصوص . ثم انتقلت بعد ذلك إلى كتابات المؤرخين المغاربة المعاصرين 
الذين لم يتفطنوا دائما لما انطوت عليه تلك التصورات من تحريف للحقيقة 
التاريخية . فالمؤرخون الأوربيون يقدمون عهد المولى سليمان كعهد تميز بنزعة 
انعزالية قوية لدى سلطان تحركه أفكار دينية متشددة وعداء دفين للمسيحيين! 

هذه التصورات وغيرها في حاجة إلى تصحيح وهو ما نبتغيه في هذا الكتاب . 
لكن الدراسة لا تكتفي بمجرد تصحيح للأفكار الخاطئة بل تحاول معالجة الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية بشكل عام خلال مرحلة انتقالية هامة أملين بذلك أن نملا 
فراغا ظل تاريخ المغرب يعاني منه لوقت طويل . 
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الخاطئة حول هذه المرحلة دون بحث معمق يشمل التطورات السياسية 
والاجتماعية التي غالبا ما نجهل عنها كل شيء . 

ولعل أكثر هذه التصورات شيوعا هو ما يتعلق بفساد الأحوال وتفشي 
الاضطرابات السياسية خلال عهند المولى سليمان. .وهننا تجت الإشارة إلى أنه 
باستثناء السنوات الأخيرة من حكمه فإن مؤسسات الدولة لم تكن يوما ما في 
خطر. فقد استطاع المخزن السليماني أن يحتوي تمردات القبائل الأطلسية سواء 
في سنة 1800 أو في سنة 1811 عندما تمكن أبو بكر أمهاوش من أن يتزعم تحالفا 
واسعا للقبائل البربرية وأن يهدد الاستقرار في المناطق الوسطى من البلاد. ومما لا 
شك فيه أن سياسة السلطان الهادفة إلى مركزة أكبر لشؤون الدولة وكذلك سياسته 
الجبائية التى أعطت الأولوية للبوادي كمصدر لدخل الدولة» عكس ما كان عليه 
الأمى فى سيك انه سيدي محمد بن عبد الله.ء هى عوامل زادت بالتأكيد من 
إمكانيات المواجهة بين المخزن والقبائل. إلا أن عواقب هذه المواجهة بقيت 
محدودة ولم تخرج المبادرة السياسية والعسكرية يوما من يد السلطان قبل مجاعة 
7 وما تلاها من كوارث طبيعية جعلت الدولة في مأزق حقيقيء بل كادت أن 
تعصف بها بالمرة. 

ولعل أهم عامل ساعد المولى سليمان على إحكام سيطرته على البلاد خلال 
فترة طويلة (1817-1797) كان يتمثل فى الرخاء الاقتصادي الذي عرفته البلاد. 
فالاتعوان البرناعية التى :لم تانود أزماك جقاذةز قبل :21819و النبياة البحمائية التى 
اتبعها المخزن في مجال التجارة الخارجية»؛ سمحت بوفرة المواد الزراعية وهبوط 
هام في أسعار هذه المواد. وقد استفاد المخزن من هذا الانتعاش الاقتصادي 
بطبيعة الحال» بما أن الجباية كما أشرنا إلى ذلك كانت تعتمد بالأساس على 
القطاع الزراعي. واستفادت الحرف والتجارة كذلك من إلغاء المكوسء أو جلها 
على الأقل. وهو أمر كان في صالح المدن والاقتصاد الحضري. ثم كانت هناك 
إراثئة المنقطعين الذين هلكوا في طاعون 1800-9. وكان عددهم هائلا كما 
سئرى» حيث أن الدولة وجدت فيها مصدرا هاما للدخل جعلها تستغنى بسهولة 
عن مداخيل أخرى». كدخل التجارة الخارجية . ْ 

وإذا نظرنا إلى علاقة المغرب بمحيطه الخارجي خلال عهد هذا السلطان نجد 


مقدمة 15 


أن هذا المجال لم ينج هو الآخر من التصورات الخاطئة. فالدراسات الفرنسية 
روجت لمدة طويلة لفكرة الانغلاق والعزلة التى عاشتها البلاد خلال الثلاثين سنة 
الفاصلة يون :1992:و 1928 :هه لأ ين الاععر اق بالمساعيه والأزماتت الى 
خالف كرون امشعران الاتضال بالك من التلذاة الكتحنيية :بو الاو تعدا على 
الخصوص . إلا أن الفتور الذي طبع علاقة المغرب بجيرانه في الشمال كان جزءا 
من وضعية دولية متأزمة عامة استمرت طوال ما يعرف بحروب الثورة الفرنسية 
والتي لم يكن المغرب ضحيتها الوحيدة. فهذه الحروب الأوربية ألقت بظلالها 
على الوضعية فى حوض البحر المتوسط وجعلت الاتصالات التجارية بين ضفتيه 
الكتمالة والتجتوية مجر وذ بالميها لاره سح بالسنية لدان ».مكل المشرت» ستازليت 
أن تبقى بمعزل عن التحالفات وسياسة المحاور التي قادتها كل من فرنسا 
وبريطانيا. وإذا أضفنا إلى هذه الوضعية المتأزمة الدور الذي لعبته إسبانيا في إذكاء 
نار الفتنة بالمغرب إثر وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله في سنة 21790 فإنه 
يسهل علينا أن ندرك أسباب الحيطة والحذر اللذين طبعا سياسة المولى سليمان 
الخارجية. لكن العلاقات التجارية والسياسية مع البلدان الأوربية لم تنقطع . 
ويمكن القول إن وهم «المغرب المنغلق». والذي نجده بصفة خاصة في الكتابات 
الفرنسية» يعكس واقع علاقات فرنسا مع المغرب في تلك الفترة أكثر من أي شيء 
آخر. والواقع أن هذه العلاقات قد تأثرت كثيرا بحروب الثورة الفرنسية وهيمنة 
الإنجليز البحرية في البحر المتوسط ومنطقة البوغاز. ولعله من الأنسب أن نقول 
بانحسار الوجود الفرنسي على الساحة المغربية لصالح بريطانياء وهي وضعية 
استمرت طوال القرن التاسع عشر. 

ومن القضايا التي تحتاج إلى تدقيق أكبر مسألة الإصلاح الديني والتوجهات 
السلفية للمولى سليمان. فنحن نعرف كيف ذهبت بعض الدراسات المتسرعة إلى 
نعت هذا السلطان بالوهابية فأصبحنا نجد هذه الفكرة تتكرر في معظم الكتابات 
التي تناولت المولى سليمان» أو حتى والده سيدي محمد بن عبد الله الذي لم 
يصل إلى أذنه قط صدى هذه الدعوة المشرقية. والواقع أننا عندما نمعن النظر مليا 
في الميولات السلفية للمولى سليمان فإننا نجد أنه بالرغم من بعض التعاطف مع 
الدعوة الإصلاحية لمحمد بن عبد الوهاب فإن تعلقه بالمذهب المالكي والعقيدة 
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الأشعرية ظل قويا وثابتاء وهو ما جعله ينتقد بعض أوجه الدعوة الوهابية. ولعل 
أهم ما تعاطف معه هذا السلطان في هذه الدعوة هو إدانتها للممارسات الشعبية 
التي أصبحت بموجبها العديد من البدع جزءا من معتقدات العامة وأدوات تسخرها 
الزوايا والطرق الصوفية لصالحها. ولقد وجد المولى سليمان فى هذا ما شجعه 
على خوض حرب ضد بعض القوى الديئنيةء كالشرفاء والزوايا» بهدف ضرب 
نفوذها وهيمنتها داخل فئات شعبية واسعة بعد أن أصبحت هذه القوى توظف 
سلطتها الروحية لإحباط جهود السلطان لفرض حضور أقوى للدولة. 

وبالفعل فإن المواجهة بين المولى سليمان وبعض القوى الدينية المحافظة قد 
بلغت أوجها خلال السنوات الأخيرة من حكمه عندما أصابت البلاد أزمة اقتصادية 
وسياسية خطيرة كانت بالتأكيد أخطر ما واجهه هذا السلطان. ولا يمكن بحال من 
الأحوال أن نفسر هذه المواجهة باعتبارات دينية صرفة» بل يجب أن نرى فيها 
كذلك رد فعل لهذه القوى ضد سلطان أراد عبر سياسة مُمركزة أن ينال من 
الامتيازات التقليدية التى تراكمت فى الماضى لدى الزوايا والشرفاء والأعيان 
المحليين. ومن هذا الباب يجب أن ننظر إلى «فتنة فاس» (1822-1819) كانتفاضة 
للقوى التقليدية وليس كثورة برجوازية قادتها فئة متذمرة من التجار كما أراد البتعض 
أن يصورها. ذلك أن دراسة المرحلة تبرز بشكل واضح نمو فئة التجار وتوسع 
مصالحها حتى فى مجال التجارة البحرية التى يعتقد البعض بتوقفها خلال العهد 
السليماني . كد التأكيد» من خلال عدة حالاتء أن هذه التجارة البحرية 
أصبحت مغرية وأكثر جاذبية حتى بالنسبة للتجار الذين جمعوا أولى ثرواتهم في 
التجارة الصحراوية. والمولى سليمان الذي أعفى كذلك هذه الفئة من العديد من 
الرسوم الجبائية كان واعيا بأهمية إنعاش الحركة التجارية والاعتماد على التجار 
كبديل لكبح جماح القوى التقليدية. ومن هذا المنظور يمكننا أن نراجع تقييمنا 
لعهد المولى سليمان الذي لم يكن في الواقع يمثل قطيعة مع عهد والده ولا فجوة 
بين عهدين» سابق ولاحقء. عرفا في كتب التاريخ بانفتاحهما السياسي والتجاري 
على العالم الخارجي . 
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اختزالات 


: الخرانة العامة بالرباط: 


4 الخرانة العامة يتظوات : 


الخزانة الحسنية (الملكية)» الرباط . 


: جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق (الخزانة العامة 


بالرباط) . 


-ممديورنة الوثائق الملكبة + الرباط : 


: المراسلات التجارية والقنصلية (ع50010826ع2015) 


©1121 أت 0025101131156)) 2 وثائق وزارة الخارجية. 
باريس . 
الأرشيف التاريخى الوطنى (5]20281 160ه1115]0 مخلطءم م) 


مدريد. 


: وثائق وزارة الخارجية البريطانية المحفوظة بإدارة السحلاات 


العمومية (6ع0156 160150 ع1أطنا) بلندن . 


وثائق وزارة الحرب البريطانية (ع©010 :1/3) المحفوظة بإدارة 
السجلات العمومية (510)» لندن. 
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وم 


© حا 


بن 


النفرت: قبل الاستفمان 


: وثائق وزارة المستعمرات البريطانية (عع015 121هه0010)» 


المحفوظة بإدارة السجلات العمومية (580)» لندن . 


: مخطوط. 
: ميكروفيلم. 
: نفس المصدر. 


: مصدر سابق . 


الفصل الأول 
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المجتمع والدولة بالمغخرب 
في بداية القرن التاسع عشر 


تتباين تقديرات ساكنة المغرب عند بداية القرن التاسع عشر تباينا كبيرا. 
فالأرقام التي قدمها الأوربيون لتقدير سكان المغرب تتأرجح ما بين مليونين وما 
يقرب من 15 مليوناً من الأفراد. والجدول المثبت أسفله يبين بشكل واضح هذا 
التباين . 

وأولى التقديرات التي تكتسي نوعا من المصداقية هي التي ترجع إلى بداية 
القرن العشرين عندما قُدر عدد السكان بما يتراوح بين 4 و5 ملايين نسمة. وإذا 
افترضنا أن عدد السكان كان يميل إلى الاستقرار نتيجة المعدل المرتفع للولادات 
من جهةء والتآكل الذي تسببه المجاعات والأوبئة من جهة أخرى» فإنه بوسعنا أن 
نعتمد هذه الأرقام ونعتبرها صالحة لمعظم القرن التاسع عشر"" . 


(1) د. نوان. الساكنة القروية بالمغرب. بأريس» 21970 جُ 1ء ص 30 (بالفرنسية) . 
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الحدول 1: تقديرات السكان (1771 - 1825) 


بين 000 000 5 و000 000 6 


المصادر : 
رسائل من المغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال» من تحرير ضابط إنجليزي زار البلاد عام 
1 دابلن» بدون تاريخ (بالإنجليزية) ؛ 
د. نوانء الساكنة القروية بالمغرب» باريس 1970» ج 1» (بالفرنسية) ؛ 
و لامبرييرء رحلة إلى المغرب ومملكة فاس خلال سئوات. 1791-1790» باريس» 1801 
(بالفرنسية) ؛ 
ماثيو دو ليسبس (1,655655 عل ناءتط]143)» رسائل من تارودانت» 20 أكتوبر 1793: ضمن 
الأرشيف الوطني الفرنسي» باريس» 197 47 ء ملف 3 . 
. كايي» سفارة نمساوية إلى المغرب في سنة 1805» 1957 (بالفرنسية) ؛ 
. كايي» مهمة القبطان بيريل بالمغرب عام 1808 1953 (بالفرنسية)؛ 
ك. جاكسونء وصف مملكة مراكشء 1809 (بالإنجليزية) ؛ 
. شارل رو وجاك كابي» السفارات الفرنسية إلى فاس» 1955 (بالفرنسية) ؛ 
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: غرابيرع 9ق شظيمسمو ) لوحة جغرافية وإحصائية حول المغرب. جئوة» 4 
(بالإيطالية) . 


م 


شكلت ساكنة المغرب مجموعة متجانسة نسبياء تتكون من البربرء السكان 
الأصليين للبلاد» والمستعربين الذين ينحدرون فى غالبيتهم من الفئة الأولى. أما 
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من الناحية الدينية فالأغلبية الساحقة من المغاربة تدين بالإسلام السئّي وتتبنى 
المذهب المالكي» في حين شكل اليهود أقلية دينية تمركزت بالأساس في المدن. 
أما المسيحيونء» وإذا استثنينا الشغور المحتلة من طرف الإسبان» فإن عددهم كان 
محدودا جدا وكان ينحصر في الأوربيين المقيمين بالمراسي» والأسرى». قبل 
تك القوصع شلذل الست النائى قن الشون الثاني عن اناتسدل يناايةا ارك 
التاسع عشر فإن الجالية الأوربية بمدينة طنجة» وهي آنذاك مقر التمثيل القنصلي 
الخربى» كانت تتكون أساسا من عائلات القناضلة وموظفئ القنصليات”” : وبمدينة 
اعون : كانت الساكنة الأوربية أقل أهمية» وكانت ران القناصلة وأسرهم 
وعددا محدودا من التجار . 

وحتى بداية القرن العشرين كان جل سكان المغرب يعيشون بالبادية» فى حين 
كانك نعية الماكنة الجغيرية عورا بين 15و10 94 لأخير "ا بوكان سوه كير جيه 
سكان البادية يعيش في المناطق الجبلية*؛ كالريف وبلاد سوس””". بينما كانت 
السهول الأطلسية أقل كثافة بكثير من الأراضي الجبلية”© . 


1. البادية المغربية والواقع القبلي 

كانت القبيلة تشكل بالنسبة لجل المغاربة إطار التنظيم الاجتماعي . فالفرد كان 
ينتمي إلى قبيلة معينة وعلى هذا الأساس كان يصنف من طرف سكان باقي القبائل 
أقمن طرق الزداره الميفونية» كان كان القبيلة بواعين يان «تكما هنم إلى 
مجموعة محددة لا يقوم على أساس سلالي بل على ضرورة التساكن والتازر الذي 
كان يقوى مع مرور الزمن. فالقبيلة لم تكن في وقت من الأوقات بنية جامدة أو 
مغلقة» بل كانت تستقبل باستمرار كل قادم جديد قبل أن يربط مصيره بمصيرها. 


(2) ج. بوفاء رحلة إلى المغرب؛ لندن» 1810 » ص 22 (بالإنجليزية) . - في سنة 1816 كانت 
الجالية الفرنسية بطنجة تتكون من عشر عائلات (م ت ق» 424 الورقة 188-187). 

(3) في سنة 1926 كان أكثر من 90 م,؟ من السكان لازالوا يعيشون بالبوادي. انظر ج. مارتان 
وآخرون (.21 اء 212:15 .[)» جغرافية المغرب. باريس» 1964 ٠.‏ ص 58 »ء 76 (بالفرنسية) . 

)4( د. نوان. ن. م.ء ص 13 . 

(5) عبد السلام بن عبد الله القادري» التحفة القادرية. مخ خ ع رء ك 2321 . 2 » ص 103 . 

(6) و. لامبريبرء رحلة إلى المغرب» باريس. 1801» ص 84 - 85 (بالفرنسية) . 
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لذلك فإن القبيلة كانت تكبر وتتشعب فتتحول إلى كونفدرالية قبلية واسعة» كما 
كانت تتعرض للتفكك والتشرذم بفعل الدينامية الداخلية أو بفعل ضغوط خارجية 
قد تتعرض لها من طرف الجيران أو من طرف المخزن. 

إن التعقيد الذي يميز المنظومة القبلية بالمغرب يجعل من الصعب إخضاع 
هذه الأخيرة لتعريف واحد. فالأمر يختلف حسب انتماء القبيلة اللغوي أو الإثني 
(بربرية/ عربية) أو حسب نمط عيشها (استقرار/ ترحال) أو حسب علاقتها بالدولة 
(جيش/ نائبة). فإذا كانت القبيلة المستقرة تعبّر عن واقع سياسي وعسكري كوحدة 
إدارية ضمن الهيكلة المخزنية» فإن القبيلة التي تعيش حياة الترحال أو الانتجاع لا 
تمثل إطاراً دفاعيًاً لأفرادها فحسبء بل تمثل لهم وحدة للإنتاج أيضاً . 


ففي مناطق الاستقرار كالريف وسوس مثلا ظل النظام القبلي سائدا على 
الرغم من تآكل العوامل الموجبة له. ففي هذه المناطق لم تعد القبيلة تشكل وحدة 
للإنتاج لأن النشاط الاقتصادي كان يتمحور أساسا حول الأسرة أو المدشر. ومن 
جهة أخرى كان من المفروض أن يؤدي ترسخ الملكية الخاصة في مناطق 
الاستقرار إلى تفخ تدريجي للهياكل والقيم القبلية» لكن هذا لم يحدث. أما 
القبائل المترحلة أو المنتجعة فإنها حافظت على تماسك أكثر قوة لاحتياج أفرادها 
إلى التآزر والتلاحم لضمان أمنها الخارجي من جهة» ولتوفير الظروف الضرورية 
لاستهزار الأنشيطة الاقتصادية في إطار جماعي من جهة ثانية. ذلك أن هذا الصنف 
من القبائل» وخلافا للقبائل المستقرة» شكل دائما إطارا مشتركا ليس فقط لرهد 
الأخمطار الخارجية» ولكن كذلك لضمان استغلال مشترك للموارد الاقتصادية 
المعاحة للقيلة: 

ويظهر أن استمرار النظام القبلي» حتى عندما تنتفي الأسباب الموضوعية 
لبقائه» كان أمرا يلبي مصلحة كل من القبيلة والدولة. فبالنسبة للسكان شكلت 
القبيلة إطارا اجتماعيا ملائماء إن لم يكن للإنتاج فعلى الأقل لدرء الخطر 
الخارجي. ففي مناخ سياسي يطبعه غياب الاستقرار وتأرجح المخزن بين القوة 
والضعف كانت القبيلة توفر الملاذ الآمن الوحيد بالنسبة للسكان. أما الدولة من 
جهتها فإنها لم تجد أفضل من البنية القبلية كإطار ينظم السكان ويوفر لها أداة إدارية 
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وسيطة بينها وبين هؤلاء في كل ما يتعلق بمستحقات الدولة». وعلى رأسها الخدمة 
العسكرية والجباية. لذلك فإن المخزن لم يعمل على إضعاف البنية القبلية» بل 
على العكس من ذلك فإنه قواها لاعتبارات إدارية وسياسية. وفي المجال الأمنى 
شكلت القبيلة بالنسبة للمخزن وحدة أساسية على مستوى التوازنات الداخلية» 
لذلك فإنه حافظ عليها واستعمل التناقضات القبلية كلما كان ذلك في صالحه. 
وأخيرا فإن التنظيم القبلي وفر للدولة وسيلة لبسط سلطتها على مناطق نائية أو 
صعبة المنال» لم تكن لتصل إليها إلا بوجود جيش قوي وجهاز إداري فعال. 


ومن سمات الواقع القبلي بالمغرب كذلك تغيره وعدم استقراره. فالقبيلة كثيرا 
ما كانت تبرز إلى الوجود لتلبى حاجة ملحة للبقاء أو لتجيب على تحد خارجى 
يهدد مكوناتها. وتم* اتحادية أبيت إدراسن خير مثال على ذلك . كما هوا 
هذا التجمع القبلي بدأ يخضع عند بداية القرن التاسع عشر لضغوطات قوية من 
طرف جيرانه والمخزن على السواء بعد أن أصبح أهم قوة بشرية وعسكرية في 
المناطق الوسطى من البلاد. وكنتيجة لهذه الضغوط تصدعت الاتحادية ولم يعد 
هناك من خيار أمام مكوناتها مثل مجاط وأيت يوسي وأيت عياش إلا أن تصبح 
كيانات مستقلة أو تلتحق بمجموعات قبلية أخرى””'. ولم يكن دور المخزن غريبا 
عن صيرورة الانصهار والانشطار المستمرة فى البنية القبلية. وإذا كانت قبائل 
الجيش مثل شراكة والأوداية والشراردة تمثل كيانات من صنع الدولة فإن تجمعات 
أخرى مثل أيت إدراسن قد نمت وتوسعت بدعم من المخزن الذي شجع عناصر 
قبلية أخرى مثل أيت يمور أو مجاط على الالتحاق بهذه الاتحاديةة . 


لذلك يمكن القول إن القبائل لم تكن أبدا «دوائر لا تتقاطع أبدا؛ حسب تعبير 


(7) انظر عبد الرحمن الفاسيء الأقنوم؛ مخ خ ع رء ك 15» ص 525؟ ولاشابيل» «السلطان 
المولى إسماعيل وبرابرة صنهاجة بالمغرب الأوسط»؛» ضمن دورية الأرشيفات المغربية 
(قعطلهء713:0 5ع لازاءعع4ق): 18. 1931 ص 30 (بالفرنسية) . 

(8) أبو القاسم الزياني» الروضة السليمانية في ملوك الدولة الإسماعيلية» مخ. خ ع رء د 21275 
الورقة 114. إذا كانت قبيلة مجاط قد اندمجت ضمن أيت إيدراسن» فإن أيت يمور ظلت 


على العكس من ذلك مستقلة . 
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ونيف كل 7 بالمتطوعة القبلية كانت خاضية تبيكلة دنه بانتمرار تبها 
للدينامية الذاتية للقبيلة وتحت التأثير الخارجى للجيران أو المخزن. وإضافة إلى 
هذا كانتت جنك سرافل أخرى تور على الوضع التبلي+ مها الأزباك المتاعن: 
والسياسية والصراعات القبلية والتسرب المستمر للمجموعات الصحراوية نحو 
الشمال - الغربي سعيا وراء الأراضي الخصبة وبحثا عن موارد اقتصادية أكثر 
وفرة . 
2. الحركيةه القبليه 

تجلت الحركية القبلية قبل كل شيء في نمط العيش المعتمد على الترحال 
والانتجاع . فشمال جبال الأطلس كان تحرك القبائل موسميا وكان عادة ما يتم في 
إطار مجال جغرافي محدد. وكانت هناك أعراف تتحكم في عملية التنقل من مكا 
إلى آخر. فبنو مكيلد مثلا كانوا يقتضون فصل الصيف فى حبال الأطلس المتوسط 
نبل أناينزترا عضدريباية نصل الخريت إلى اليشناي: الراقعة إلى الشرمة» والفي 
نت تحتلها خلال فصل الصيف قبائل زمور وكروان وبني مطي ”17 وفي نفس 
الوقت تتراجع هذه القبائل عن مواقعها السابقة متوجهة صوب الشمال أو الغرب 
حيث كانت تصطدم بقبائل أخرى مثل بنى حسن وزعير. وبعد انقضاء فصلي 
الشتاء والربيع تنعكس الحركة وتتوجه القبائل نحو الشرق أو الجنوب - الشرفي 
لتحتل مواقعها السابقة حسب نسق معهود تحكمه قوانين عرفية متوارثة . 


(9) إرنست كيلنرء «القبلية والتغيير الاجتماعي بشمال إفريقيا»؛ ضمن و. ه. لويسء إفريقيا 
الناطفة بالفرتسية) تبويورلة:. 1969 وض 108 (بالاتجلي )»إن التسوذع الانتسانى الذق 
يقترحه كيلنئر يقدم في أحسن الأحوال إطارا لفهم الواقع القبلى ضمن المجال الذي يسميه 
ب «المدار الخارجي»» أي مجال القبائل الخارجة عن الحكم المركزي. لكن صلاحية التفسير 
الانقسامي يضعف كلما اقتربنا من مراكز السلطة والمدن الحضرية. وفي الواقع كانت العناصر 
الموحدة التي تخترق النسيج المجتمعي»؛ من إسلام وطرق دينية وسياسة مخزنية» حاضرة 
دائما حتى في أوساط القبائل البعيدة. وأخيرا فإن النظرية الانقسامية» بالإضافة إلى كونها لا 
تقدم تفسيرا ديناميا للواقع الاجتماعي لبلدان شمال إفريقياء فإنها تهمل البعد التاريخي 
بتقديمها لنموذج سكوني للبنية القبلية . 

(10) و. هاريسء «البربر الرحل بالمغرب الأوسط؛ء المجلة الجغرافية» 6 » ج 9 » يونيو 21897 
ص 639 (بالونجليزية) . 
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إن هذه الحركية القبلية بحثا عن المراعى والأراضي الخصبة في هذه المنطقة 
تمئد من نهر زيز وأعالى نهر ملوية إلى منطقة أزغار أو السهول الأطلسية الشمالية . 
وبالفعل فإن إحدى مميزات تاريخ المغرب على المدى الطويل كانت تتمثل في 
التسرب المستمر لسكان الصحراء نحو أراضي الشمال - الغربي. ومما سهل هذا 
التسرب الانخفاض النسبي لجبال الأطلس المتوسط وخلوها من ساكنة مستقرة 
يمكن أن تقف حاجزا فى وجه القبائل الزاحفة من الجنوب - الشرقى» وهذا ما 
كان يسهل عملية العبور إلى الأراضي الواطئة الموجودة بأحواز فاس ومكناس . 


أما العوامل التى كانت وراء هذه الحركية فمتعددة؛ منها أولا ضعف ساكنة 
السهول الأطلسية. فهلاك السكان نتيجة الأويئة والمجاعات المتكررة كان يخلف 
فراغا ديموغرافيا يملأه سكان الصحراء الذين» على ما يظهرء كانوا أقل تأثرا 
بالكرارك الطيعة"" .. وويها سارعت: ونير عنم اضر كه خيلا ل المرسكلة الاير 
من الحكم المريني (1465-1258) بفعل الطاعون الأسود الذي أتى على حوالي 
ثلني السكان”'". فهذه الأزمة الديموغرافية أضعفت ساكنة السهول وسهلت في 
نفس الوقت انقضاض المستعمر الإيبيري على العديد من المدن الساحلية!3" . و 
أشارت بعض المصادر التاريخية إلى عدة أمثلة لقبائل هاجرت من الجنوب أو 
الجنوب الشرقي لملء هذا الفراغ» ومن بينها قبائل زناتة التي استقرت بالسهول 
الأطلسية وأصبحت تعرف باسم الشاوية*'". وخلال نفس الحقبة التاريخية» وربما 
كنتيجة لنفس الأسباب» ظهرت قبائل بني حسن لأول مرة بسهل تادلة””'2. ومنذ 
ذلك التاريخ استمرت هذه القبائل في التقدم باتجاه الشمال إلى أن وصلت إلى 
مواقعها الحالية على ساحل المحيط الأطلسي . 


(11) ج. برينيون وآخرون» تاريخ المغرب. ص 153 (بالفرنسية) . 

(12) عبد السلام القادري, ن. م. » ص 415 - 416. 

(13) نفسه. 

(14) ابن الأعرج السليماني: زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ» مخ خ ع رء د 3657 . 1 » ص 451 
- 452. 

(15) عبد الله العياشي» الإحياء والإنتعاش. مخ» خ ع رء د 1433 . 


المجتمع والدولة بالمغرب في بداية القرن التاسع عشر 29 


وساهمت المجاعات بشكل خاص فى إحداث تغييرات هامة فى الهيكلة 
القلة للاذد. بوتذكر على سبيان:التغال محافة 1166221661 الى دقعت الخد تك نهذ 
القبائل الصحراوية إلى الهجرة باتجاه الشمال. نقييلنا كروان وأيت يمور ظهرتا 
بمنطقة تادلة لأول مرة فى سئة 1661» بعد هلاك جل السكان هناك. وفى نفس 
الوقت تحركت قبيلة ا من المناطق الصحراوية الجنوبية الشرية لب 
بأعالي وادي ملوية؟'". ومما لا شك فيه أن هذه المجاعة قد أنهكت معظم قبائل 
السهول الشمالية الغربية ومهدت الطريق للدولة العلوية الناشئة لتستولى على منطقة 
الغرب» بمعناه التاريخي الأوسع . ا 

ويمكن أن نذكر التصحر التدريجي الذي هم المناطق الجنوبية الشرقية كعامل 
ساعد على هجرة القبائل الصحراوية. فالدراسات التى أجريت على واحات توات 
مثلا تشير إلى أن مخزون المياه الجوفية تناقص بشكل ملحوظ منذ القرن الرابع 
عق 517 وسلال القرة العامة عكن جنع تنائضيت كميات المداة الخافس: 
للضرائب من 000 200 أصبعا في سنة 1708 إلى أقل من 000 20 أصبعا في سنة 
6 27 

ولم تكن التقلبات السياسية بأقل أهمية في تكييف الخريطة البشرية للبلاد. 
فمن المعروف أن دولة الموحدين بنقلها لعرب معقل من إفريقية إلى السهول 
الأطلسية حيث ضعفت الكثافة السكانية» أحدثت تغييرات هامة فى الخريطة 
النكاية ينه اناجعلت من 'تبائل سقاة والخلط ووناء دعانشيا الايسة فى عذة 
المنطقة”''. وعندما جاء المرينيون قاموا بنقل سفيان من تامسنا إلى موقعهم 
الحالي بسهول الغرب”»؛ وشجعوا قبائل بني حسن على الهجرة من وادي زيز 
إلى الشمال عندما كلفوا هؤلاء بحفظ الأمن في الأطلس المتوسط وجمع جباية 


(16) ن. م.» ص 251 -252 . 

(17) أ. ج. ب . مارتان (دتاجة14 .4.0.5)ء أربعة قرون من التاريخ المغربي»؛ باريس. 1923. 
ص 107 (بالفرنسية) . 

(18) نفسه. 

(19) محمد العياشي» زهر البستان» مخ خ ع ره د 2152 » ص 42. 

(20) ن. م.؛ ص 20. 
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المنطقة الممتدة من تافيلالت إلى تادلة”''. وفى ظل الدولتين السعدية والعلوية تم 
بإدماجهم ضمن الجيش المخزني . فقبائل الجيش التي استقرت بحوز مراكش مثلا 
تم نقلها من الصحراء من طرف أحمد المنصور السعدي ثم المولى إسماعيل 


1 5 


دك 1 ' ا )023 

ومن جهة أخرى دفع السلاطين العلويون عددا من قبائل فازاز البربرية "” إلى 
النزوح من مواطنها الأطلسية والنزول إلى سفوح الأطلس المتوسط الشمالية. وإذا 
كان المولى إسماعيل قد استطاع عبر بنائه لسلسلة من الحصون أن يوقف زحف 
هذه القبائل باتجاه الأراضي الواطئة فإن السلاطين الذين جاءوا بعده لم يتمكنوا من 
وقف هذا الزحف. بل إنهم في بعض الأحيان كانوا من الراغبين فيه. فتدهور 
الأوضاع الأمنية إثر وفاة المولى إسماعيل في سنة 1727 فتحت الباب أمام قبائل 
فازاز كي تستأنف مسيرتها البطيئة باتجاه الشمال الغربي. وهكذا نجد أن قبيلة 
كروان التي كانت مقيمة بوادي زيز عند أواخر القرن السابع عشر”* أصبحت 
عرجودة لجال بال الأطلسن شر ستراك عه بزاناةالمولى الفاغ 707ب وان 
قبيلة أيت يمور التي حصرها هذا السلطان في منطقة ملوية العليا فإنها نزلت بدورها 
إلى السهول الواقعة شمال الأطلس تحت ضغط أيث أومال 26 , 


وأمام هذه الوضعية التي أفلت زمامها من يد أبناء المولى إسماعيل اتجه 
المخزن إلى توظيف هذه القبائل البربرية بهدف إيجاد قوة بشرية وعسكرية بديلة 
تسمح لهم بكسر شوكة جيش العبيد. فلولا دعم أيت إدراسن لما استطاع المولى 
عبد الله (1757-1729) البقاء في السلطة أو الرجوع إليها بعد خلعه مرارا من طرف 


(21) ابن الأعرج السليماني» ن. م.؛ ص 451 - 452. 

(22) الناصريء» الاستقصاء. 7 .» ص 50 - 51 . 

(23) استعمل اسم «فازاز» للدلالة على الجهة الشمالية من الأطلس المتوسط . 

(24) الناصريء الاستقصاء 7 » ص 87 . 

(25) محمد بن الطيب القادري». حوليات نشر المثانى» تحقيق نورمان سيكارء الرباط» 21978 
ص 46. | 

(26) أحمد بن الحاج السّلميء الدر المنتخب. مخ خ ح. ز 1875 . 8 . ص 197-198. 
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الجيش المخزني”*". ومن بعده استمر سيدي محمد بن عبد الله في الاعتماد على 
أيت إدراسن الذين أصبحوا عنصرا أساسيا فيما سماه أبو القاسم الزياني ب «برابرة 
الدولة»”**'. ذلك أنه دعاهم بمجرد مبايعته في سنة 1757 إلى الاستقرار بالقرب من 
مكناس. وفي سنة 1765 أقدم على نقل أيت يمور من تادلة إلى سهول الغرب 
بهدف تقوية جانب أيت إدراسن التي كان يرى فيها القوة الوحيدة القادرة على 
الصمود في وجه أيت أومالو. وبعد سنة 1780 أقدم هذا السلطان على إدخال 
تعديالات جديدة على الخريطة القبلية بنقله لتكنة ومجاط وذوبلال من حوز مراكش 
.2 )2029 كه 3 : : 
إلى حوز فاس ”“. ومن جهة أخرى حاول إرجاع كروان إلى مواطنها بالأطلس 
كما أرجع فريقا من أيت يمور إلى تادلة””". وكنتيجة لكل هذه الإجراءات 
المخزنية أصبح برابرة السهول الشمالية عند نهاية القرن الثامن عشر حليفا 
اق تيهنا معواء الي قدو “رركن » وكها يفول بساحي الترضيانة 
الكبرى») 5555 البني مطيرء وأيت إذراسية ؛ وكروان» وزمور» ويمور» 
5 م اس - : ( 
وحكم. . . برابرة الدولة وتحت قهرها وغلبتها»”72 . 


3. ساكنة المدن 
وافعق السوميولوخيا الاتعتوارية اده طويلة هو ثقائة القيلة/ المدينة على 
أساس القطيعة المفترضة بين البدو والحضر”. فالمدن تظهر في الكتابات 


(27) الناصريء الاستقصاء 7 . ص 136 » 163 . 

(23) ن. م.ء 8. ص13 . 

(29) محمد أكنسوس (ت 1877)» الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي 
السجلماسي» تقديم وتحقيق أحمد بن يوسف الكنسوسي» بدون ناشرء مراكش» بدون 
تاريخ .1» ص 238؛ الناصري؛ ن. م.؛ء 8 . ص 50 . 

(30) الناصري» 8 » ص 50 . 

(31) يدخل ضمن «برابرة الوطاء» كل من أيت إدراسن وزمور وكروان وأيت حكم وأيت يمورء 
وهي القبائل التي يشير إليها مؤرخو الدولة كأبي القسم الزياني تحت اسم «برابرة الدولة» أو 
(برابرة الطاعة» . 

(32) الزياني» الترجمانة الكبرى, الرباط؛ 1967 » ص 75. 

(33) انظر على سبيل المثال» ميشو بلير في إدارة الشؤون الأهلية» مدن المغرب وقبائله. 2 ,2 
ص 57 (بالفرنسية) . 


32 المغرب قبل الاستعمار 


السوسيولوجية الفرنسية على الخصوص كجزر معزولة»؛ أو كحصون تحاصرها 
باستمرار جموع القبائل الثائرة. إلا أن الدراسات التاريخية والأنثربولوجية الحديثة 
أظهرت بطلان هذه النظرية المرتبطة بالإيديولوجيا الاستعمارية”” . 


إن عصيان القبائل في أوقات الضعف المخزني لم يكن يؤدي إلى توقف 
التواصل والتبادل بين البادية والمدينة. فرفاهية أهل الحواضر كانت تعتمد بشكل 
وثيق على الإنتاج الزراعي ومدى تلبيته لحاجيات السوق بالمدينة. فالفلاح كان 
يتجه إلى المدينة لتسويق منتوج أرضه من جهة ولاقتناء شتى أنواع السلع من جهة 
أخرى» سواء كانت هذه السلع مصنعة بالمدينة أو مستوردة من خارج البلاد. 
وعندما نمعن النظر في قائمة المواد التي كانت تصدرها المدن الساحلية بشكل 
خاص نجد أن جلها كان من إنتاج البوادي. لذلك فإن كل خلل مناخي يؤثر في 
هذا الإنتاج كان يؤدي ليس فقط إلى ارتفاع أثمان المواد الزراعية بالمدينة» ولكنه 
كان يهدد النشاط الاقتصادي بكامله. وبما أن الفلاح كان زبونا هاما بالنسبة للصانع 
الحضري فإن كل نقص فى القوة الشرائية للأول كان يترك أثره المباشر على اقتصاد 
العدوة: ا 

وكانت المدن من جهة أخرى مقرا للحكم. فالكثير من عمال أو قواد القبائل 
كانوا يقيمون بالمدينة ومنها كانوا يشرفون على شؤون المناطق التي تدخل ضمن 
اختصاصاتهم الإدارية. فعامل المولى سليمان على مدينتي الرباط وسلا مثلا كان 
يدير شؤون القبائل المجاورة كزعير وبني حسن ومجموعة ما يسمى بعرب 
الوديان”” . وبالشمال كان عامل تطوان يراقب مناطق واسعة تشمل قبائل جبالة 
وغمارة. 

أما التأثير الثقافي فإنه كان في الغالب يتجاوز أسوار المدينة ليصل إلى مناطق 
قروية نائية . فالحواضر مثل فاس وتطوان ومراكش كانت مراكز علمية تجلب إليها 


(34) ك. يراول» أهل ساك مانشيستر ١‏ 16 (بالإنجليزية) ؛ م. مزين» فاس وباديتها من 1549 
إلى 1637.» الرباطء جزءان. 1979. 

(35) تشمل «عرب الوديان» قبائل أحواز الرباط وسلاء أي عرب الصباح والدغمة والسهول 
و-خصين ٠‏ 
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الطلبة الآفاقيين من القبائل المجاورة؛ وحتى بعض المدن الصغيرة مثل القصر 
الكبير وابئ الجعد كانت توفر فرص التعليم لأبناء البوادي المجاورة. وبالمقابل 
كانت البوادي تحتضن في كثير من الأحيان مراكز إشعاع ديني يصل مداها إلى 
المدن. ولعل أبرز مثال على ذلك هو الزوايا والطرق الصوفية التي يستقر شيوخها 
وسط القبائل لكنهم مع ذلك يمارسون نفوذا هاما داخل الحواضر عن طريق 
أتباعهم هناك. وفي هذا الإطار نشير إلى حالتي الزاويتين الريسونية والدرقاوية 
اللتين اكتسبتا نفوذا كبيرا في مدن كتطوان أو فاس» على الرغم من أصلها القروي . 

وتعززت الروابط بين البادية والمدينة بشكل أوثق عن طريق تبادل المنافع 
المادية وخاصة في مجال الملكية العقارية. فتجار المدينة وأغنياؤها كانوا يمتلكون 
الأراضي الزراعية في المناطق المجاورة ويعتمدون على شركائهم هناك لتعهد هذه 
الأراضي واستغلالها©©. ومقابل ذلك كان العديد من أعيان القبائل يمتلكون الدور 
والعقارات :داخل الجديية”37, 


وإذا نظرنا إلى المدن وجدنا أنها لم تكن كلها من نفس الصنف والمستوى . 
فهناك من جهة المدن العريقة التي ورئت تقاليد حضرية تجعل منها مراكز إشعاع 
دينى وثقافى ؛ وهناك من جهة ثانية المدن المخزنية التي كانت تحتضن أجهزة 
الدولة من إدارة وجيش. ونجد ضمن الصنئف الأول مدنا كفاس وتطوان والرباط 
وبشكل خاص عقب سقوط الأندلس وطرد الموريسكيين عند بداية القرن السابع 
عشر. ومما كان يبرز الطابع الحضري لهذه المدن احتضانها لفئة هامة من العلماء 
والتجار والحرفيين. أما المدينة المخزنية فلم تكن في الواقع إلا مقرا لعامل 





(30) كان للأسر الثرية بالحواضر كفاس وتطوان وسلا والرباط أراضي وعرصات خارج أسوار 
المديئة. وكائوا بطبيعة الحال يعهدون باستغلال هذه الممتلكات إلى شركائهم من أهل 
البادية. بالنسبة لمديئة الرباط توجد عدة إشارات إلى هذه الروابط الاقتصادية لدى محمد بن 
عبد السلام الضعيف» تاريخ الضعيف» تحقيق أحمد العماريء دار المأثورات» الرباط: 
6 . وبالنسية لمدينة سلا انظر ك. براون» أهل سلاء ص 26-20. 

(37) يحتوي تاريخ الضعيف على عدة إشارات تفيد بامتلاك قواد القبائل وأعيانها لدور وعقارات 
داخل مدينتي الرباط وسلا. انظر على سبيل المثال ص 337؛ 348: 358» 365. 376. 
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السلطان والحامية العسكرية المكلفة بحفظ الأمن ومستودعا لتجميع الضرائب . 
ونجد ضمن هذا الصنف فاس الجديدء لكن أساسا المدن الساحلية كطنجة 
والعرائش التي كان جل سكانها يرتبط بشكل أو بآخر بالخدمة المخزنية . 

وإذا كانت المدن الداخلية تعتمد فى اقتصادها على علاقات التبادل القائمة 
بينها وبين القبائل المجاورة فإن المدن اليد كانت تعدميك اساهنا على التجارة مع 
الخارج . لذلك كان من الطبيعي أن يتدهور اقتصاد هذه المدن عندما يضعف 
التبادل التجاري مع العالم الخارجي. «إن هذه المراسي» يكتب التاجر الإنجليزي 
جيمس كري جاكسون فى سنة 21808 لا تتوفر إلا على علاقات تجارية محدودة 
مع الأمم الأجنبية» وبالتالي فهي متواضعة من حيث العمارة والسكان»”*©. وكانت 
هذه المراسي في الواقع مدنا يعمرها الجيش والمرتبطون بالخدمة المخزنية» خاصة 
بعد أن أكمل المولى سليمان بسط سلطته على البلاد في سنة 1798 وأقدم على 
تجميد النشاط التجاري فى البعض منها. ففى مدينتى طنجة والعرائش» على سبيل 
المثال؛ نجد أن الساكنة تتكو اساسا اليل والبحارة وعائلاتهو”” . أما 
المدن الساحلية الأخرى كالرباط وسلا والصويرة فكانت تسكنها كذلك حاميات 
هامة من جيش العبيد» وباستثناء المدينة الأخيرة» لم تكن تربطها بالعالم الخارجي 
إلا علاقات محدودة جدا. 


وعند بداية القرن التاسع عشر لم تفلت المدن الداخلية من هذا التدهور في 
العمارة والنشاط التجاري. فمدينة مراكش تأئرت على ما يظهر بتحول الحركة 
التجارية في النصف الجنوبي من البلاد إلى مرسى الصويرة منذ أن تم تأسيس هذه 
المدينة في سنة 1765. ويجمع كل الذين زاروا مراكش عند نهاية القرن الثامن 
عشر على تدهور الأوضاع بهذه المدينة. فالطبيب الإنجليزي وليام لامبريير لاحظ 
في سنة 1790 أن الكثير من دورها كان في حالة خراب””". وبعد عدة سنوات 


)038 ج. ك. جاكسون» وصف مملكة مراكش» ص 29 (بالإنجليزية) . 

(39) ج. بوقاء ن م . ص 50-48. 

(40) و. لامبرييرء ن مء ص 85؛ ج. كايي» «ماثيو دو ليسيبس في المغرب»»؛ هيسبريس. 
1 » ص 287 (بالفرنسية) . 
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من ذلك التاريخ قدم جاكسون وصفا للمدينة يؤكد هذه الحالة. فالمدينة» حسب 
هذا التاجر الإنجليزيء» «كانت تملأها أطلال الدور التى أصابها الخراب)''" . 
ومن اللحانب: السايى للد شعت بن عبن اليلق العف القلل الذي أضاب 
النشاط التجاري بهذه المدينة خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر وكيف أن 
العديد من تجارها قد أصابهم الإفلاس*". ولا شك أن هلاك جزء كبير من 
سكان المدينة في وباء 1800-1799 كان له نصيب في هذا التدهور العمراني 
والاقتصادي. وبالنصف الشمالي للبلاد لاحظ السفير الإنجليزي وليام أكورت في 
سنة 1813 أن مدينة مكناس «كانت أقرب إلى ركام من الأطلال منها إلى مدينة 
5 


وعلى العكس من ذلك يظهر أن مدينتي فاس وتطوان استفادتا خلال هذه 
الحقبة من انتعاش اقتصادي حقيقي. ففي سنة 1794 أفاد الديبلوماسي الفرنسي 
ماكيق وق لسسسن نأن قاين تعغير فن هقدمة المدن المخريية من حية: السسكان 
والصناعة والعلم والثروة والحضارة)42, وما د كذ هذا أن المدينة غرفت عند 
أواخر القرن الثامن عشر حركة عمرانية غير عادية أدت إلى امتداد البناء إلى 
الأطراف الخالية حسب مابغاء فى وشالة لطاب .وسض إذا افترضنا أن 
«الطاعون الكبير» (1800-1799) قد أثر سلبيا على هذا التوسع العمراني فإننا نجد 
أن النشاط التجاري عرف انتعاشا خلال العهد السليماني بفعل الإعفاءات الضريبية 
التي استفاد منها أهل فاس. خاصة عبر إسقاط المكوسء» وتقليص الكلف 


0410 جاكسون؛ ن م ص 63. 

(42) الضعيف. ص 336. 

(43) وم 4/2. مكناس» 20 غشت 1813. الأمر يتعلق هنا بملاحظة السفير الإنجليزي وليام 
أكررت (01110© ”له ./138) . 

(44) ج. كابيء؛ ن م . ص 288. 

(45) انظر رسالة المولى سليمان إلى أهل فاس. بتاريخ 16 ذي الحجة 1211» الموافق ل 12 يونيو 
7+ مخ خ ع راء د 194 ص 56. 

(46) من بين هذه الإعفاءات» إسقاط الضرائب الغير الشرعية» وتخفيض رسوم الواردات على 
التجار المسلمين» وتقليص العبء العسكري المتعلق بتجهيز الرماة. 
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المخزنية التي كانت تفرض على سكان المدينة”*. وفي هذا السياق يؤكد صاحب 
الابتسام أن تجار فاس عرفوا رخاء كبيرا خلال هذا العهد لم يشهدوه من قبل””" . 

أما تطوان فكانت هي الأخرى شريكة فاس في هذا الانتعاش الاقتصادي . 
فالمدينة كانت تلعب في الواقع دور بوابة لفاس على التجارة الأوربية والمتوسطية . 
فالعديد من تجار تطوان كانت تربطهم مصالح تجارية مع بلدان أوربا وحوض 
البضن الو مل بوهم قنك نيه أن كلعا المديفين اقل ابعنادنا عن تراجم 
التجارة على الواجهة الأطلسية. فمدينة فاس أصبحت «.. . أكبر سوق تجاري 
يتعامل مع المناطق الإفريقية الداخلية)””*". في الوقت الذي كانت تلعب فيه تطوان 
دور صلة الوصل بينها وبين العالم الأوربي والمتوسطي . 


4. الفئات الاجتماعيهة 


حتى لا نُسقط على مجتمع تقليدي كالمجتمع المغربي عند بداية القرن التاسع 
عشر تصنيفات اجتماعية غريبة لا تعكس واقع المجتمع فضلنا أن ننظر إلى الأشياء 
بمنظار وقتها وأهلها وأن نميز بين فئتين اجتماعيتين أساسيتين هما الخاصة والعامة. 
فضمن فئة الخاصة نجد الشرفاء» والعلماءء والأعيان» وموظفى الجهاز المخزني. 
والتحان آنا الفا كان تسل الفاوعين والعر شين وأصناب التتجارات السيلة 
كأصحاب الحوانيت والباعة المتجولين» وعامة المستخدمين في الحواضر. وبعبارة 
أخرى فإن العامة كانت تضم كل أولئك الذين لم يكن يحسب لهم حساب في 
تدبير وتقرير الشؤون العامة» أو أولئك الذين قال عنهم المولى سليمان (إنهم في 
عداد الأموات لا الأحياء»”*” . 


47( مجهول» الابتسام. مخ خ حء رْ 21204 ص 67. 

(48) حافظ تجار تطوان» على غرار عبد الكريم بن الطالب» على علاقات تجارية مع الإيالات 
العثمائية؛ انظر م ت ق» 25»: 1 شتنبر 1817. وهناك تجار تطوانيون آخرون كانت لهم 
صلات تجارية مع أورباء أمثال علي الباهي ١‏ ومحمد البروبي: والإخوان العطار . 

(49) أ. بروكء صور من إسبائيا والمغرب» لندنء 1 . 1: ص 212 (بالإنجليزية) . 

(50) انظر مقتطفات من خطبة المولى سليمان عند المشرفي» شرح الشمقمقية؛ مخ خ ع رء ج 
9.» بذدون ترقيم . 


الخاصة 

إذا اعتمدنا نصوص البيعة التى كانت تحرر عند مبايعة كل سلطان جديد فإننا 
نجد أن هذه الوثائق كانت غالبا ما تعدد العناصر المكونة للخاصة» أو أولعك الذين 
يشار إليهم ب «أهل الحل والعقد». فحضور هؤلاء في مراسيم البيعة أو توقيعهم 
على نص البيعة الذي كان يحرر بفاس أو تطوان كان أمرا مرغويا فيهء بل 
وضرورياء كلما توجب على الأمة اختيار أمير جديد يتولى تسيير شؤونها. وطبيعي 
أن تضم الحواضر نسبة هامة من هذه الخاصة لأنها كانت مقر الحركة الدينية 
والعلمية ومدار النشاط التجاري؛ لذلك فخاصة المدن كانت في الغالب ما تلعب 
دورا أكثر أهمية» أو على الأقل أكثر بروزاء فى تقرير شؤون البلاد من خاصة 
البوادي . ٌ 

إن الفئات التي تستمد نفوذها من الدين» كالشرفاء والعلماء» تأتي في طليعة 
الخاصة. فالشرفاء كانوا ميجلين ومحترمين بسبب انحدارهم السلالي من الرسول 
وبسبب امتلاكهم للبركة الموروثة. وكان لهؤلاء الشرفاء حضور بارز في المجتمع 
خاصة عندما يتعلق الأمر بالتوسط فى النزاعات بين المجموعات والأفراد. 
والسلطان نفسه. وعلى الركورمق شرن تبيهة كان كتير اما يلجا إلى العدرفاء 
لإنهاء عصيان قبلي أو حتى لضمان حمايته الشخصية عندما يسافر عبر مناطق غير 


أمئة . 


والعلماء يستمدون نفوذهم من الدين كذلك بحكم موقعهم في المجتمع 
كحماة للشرع وكورثة للأنبياء . فتحصيل العلوم الدينية كان يسمح لصاحبها 
باكتساب (الشرف الدينئى». وهو ما كان يعوص «العوام» عن (الشرف الطينى» 
الموروث. وكان العلماء»ء من الناحية المبدثية على الأقل». يمثلون مرجعية 
المجتمع في تدبير شؤونه العامة والخاصة منها. لذلك نجدهم يحتلون مرتبة 
الصدارة ضمن أهل العقد والحل» ولا يمكن أن يتصور المرء كيف يمكن أن يبايع 
سلطان» أو ينحى عن الحكمء في غياب النخبة العالمة . 

ومما يزيد من أهميتهم أنهم كانوا يتولون مناصب بالغة التأثير في مجالات 
القضاء والحسبة والتدريس والإمامة والخطبة بالمساجد وغيرها. ومع ذلك فإن 
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العلماء لم يشكلوا في يوم من الأيام فئة اجتماعية متجانسة تجمعها مصالح مادية 
متشابهة . فولاء العالم لم يكن دائما لأولئك الذين يقتسمون معه العلم ويشتركون 
معه في الدفاع عن الشريعة. فقد يجره انتماؤه إلى النسب الشريف أو إحدى الطرق 
الصوفية إلى الوقوف في صف الشرفاء أو ضمن أتباع طريقة صوفية معيئة. 

وإلى جانب العلماء كان شيوخ وأتباع الطرق الصوفية والزوايا يمثلون فريقا 
آخر ممن يستمدون تأثيرهم الاجتماعي من الدين. وكانت درجة نفوذ هؤلاء على 
المستوى الاجتماعي تقاس بمدى الثقل المعنوي لشيوخها واتساع رقعة حضورهم 
في البوادي والمدن» وتغلغلهم ضمن المجتمع بشكل عام»؛ والجهاز المخزني 
بشكل خاص. ولم يكن نفوذ الطرق الصوفية والزوايا محصورا في المجال الديني 
الصرف. فشيوخ هذه المؤسسات الدينية كانوا يوفرون الملجأ للمظلومين والهاربين 
من العدالة على السواءء ويتدخلون لإطفاء نار الفتنة بين القبائل وبين هذه 
والمخزن. كما أن دورهم الاجتماعي كان يشمل بسط الحماية للمسافرين والتجار 
السالكين لبعض الجهات غير الامنة. بل إن شيوخ الزوايا كانوا في بعض الحالاات 
يتدخلون بشكل مباشر في الشؤون السياسية ويساندون أميرا ضد آخر كما سنرى 
من خلال عل امل" 

وإلى جانب الدين كانت الوجاهة الاجتماعية توفر مصدرا آخخر لاكتساب 
وسائل النفوذ والتأثير في المجتمع . فالعديد من الأسرء سواء في البوادي أو في 
المدن؛ كانت ترقى إلى قمة الهرم الاجتماعي عن طريق الزعامة المحلية أو الخدمة 
المخزنية أو عن طريقهما معا. وفي الغالب ما كانت تنتقل الوجاهة الاجتماعية من 
جيل إلى جيل عن طريق الوراثئة؛ وبرزت كنتيجة لذلك أسر مخزنية احتكرت 
القيادة السياسية على المستوى المحلي لعدة أجيال . ويكفي أنه كير هنا إلى ال 
الريفيين بشمال المغرب والتي وفرت للدولة العلوية العديد من العمال والقواد. 
وبنفس المنطقة تشكل أسرة عشعاش التطوانية مثالا آخر للزعامة الحضرية. وبمدينة 
فاس برزت الأسر الأندلسية على الخصوص من خلال الزعامات العسكرية 
والسياسية التى وفرتها للمدينة. وسواء تعلق الأمر بالبوادي أو بالمدن فإن الكفاءة 
العسكرية والقدرة على تعبئة السكان في أوقات الاضطراب كانت حاسمة في الدفع 
ببعض الأفراد إلى مراكز القيادة الاجتماعية. فقادة الرماة بفاس» على سبيل 
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المثال» احتلوا مرتبة متميزة ضمن أعيان المدينة» لا على أساس ثروتهم أو 
خدمتهم المخزنية» ولكن على أساس الزعامة التي وفروها لأهل المدينة في أوقات 
الشدة وضعم السلطة المركزية. وسنرى من خلال «فتئة فاس» (1822-1820) 
كيف استطاع قادة الرماة أن يلعبوا دورا طلائعيا في الأزمة السياسية التي عصفت 
بالبلاد 0 

وشكل موظفو المخزن عنصرا آخر من عناصر «الخاصة» واعتمد هؤلاء أساسا 
على السلطة الموكولة إليهم من طرف السلطان أو ممثليه. ونجد ضمن هؤلاء 
كتاب القصر والقواد العسكريين وعمال المناطق والجهات . أما اختيار هؤلاء لشغل 
المناصب المخزنية فلم يكن يتم بالضرورة حسب انتمائهم الاجتماعي أو ثروتهم 
بل على أساس كفاءاتهم الإدارية المقروئة بولائهم للسلطان” . 

وأخيراء شكلت الثروة وسيلة أخرى للارتقاء الاجتماعي» وإن لم تكن كافية 
فى كل الأحوال كى تجعل شخصا ما يتبوأ مكائة ضمن فئة الخاصة. فدرجة نفوذ 
سياد وتأشرت على الضيعيا السياسي لم تكن دائما مناسبة لدرجة غناهم المادي . 
فإذا كانت الثروة كافية كي تسمح للفرد بولوج «نادي الوجهاء والأعيان» فإنها لم 
تكن كافية لتمده بوسائل التأثير السياسي. فالدراسات الحديثة التي أنجزت حول 
المجتمع الفاسي مثلا أظهرت أن التجار كفئة اجتماعية لم يلعبوا دورا هاما في 
تقرير مصير المدينة لأن أدوات النفوذ السياسي بقيت في يد النخبة الممثلة لما 
يسميه علماء الأنئربولوجيا ب «المجموعات البيولوجية» كالشرفاء والبلديين 
وال 

والواقع أن ولوج التجار لعالم السياسة والشؤون العامة هو أمر حديث لم 
يظهر إلا بعد سنة 21830 أي بعد اندماج اقتصاد البلاد بشكل أكبر في النظام 


(1) انظر الفصل السادس . 

(52) انظر حالة أحمد القسطاليء كاتب المولى سليمان» عند بو جندارء الاغتباط بتراجم أعلام 
الرباط»ء مخ خ ع رء 1287. ص 49-42. 

(53) نورمان سيكارء «البنيات السوسيو-اقتصادية وتطور البيورجوازية الحضرية فى مغرب ما قبل 
الاستعمار»» مجلة المغرب (لندن): المجلد 26 العدد 3-4 (مايو-غشت 1981): ص 55- 
16 
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الرأسمالي العالمي. أما قبل القرن التاسع عشر فكان التجار شبه غائبين عن الساحة 
السياسية لسببين أساسيين. يتمثل السبب الأول في هيمنة «الولاء العمودي» في 
المجتمعء أي أن التجار كانوا يديتون بالولاء للمجموعة «البيولوجية» التي يتنمون 
إليهاء أو للجهة التي يسكنون بها. أما السبب الثاني فيتمئل في غياب روابط مهنية 
أو علاقات شراكة قوية يكون من شأنها خلق روح تضامن بين كل الذين يعتمدون 
على التجارة كمصدر للعيش. ويظهر هذا جليا في الطرق التي ينهجها التاجر في 
حل مشاكله المهنية والتي تبقى في الغالب محصورة في إطار العلاقات الأسرية أو 
الزبونية . وهذا ما يفسر أن التاجر كثيرا ما كان يسعى إلى تأمين مصالحه بالاعتماد 
على إمكانياته الذاتية وعلاقاته الخاصة. أو الاحتماء بالمظلة المخزنية عن طريق 
شغل مناصب في جهاز الدولة كأمين أو مقرض للدولة في أوقات الحاجة» أو 
كشريك تجاري للسلطان بترويج أمواله واستثمارها في صفقات تعود بالربح على 
الطرفين. وهكذا نجد أن معظم التجار الذين برزوا على الساحة عند نهاية القرن 
لا القرن ا ا الذين ارتبطوا بشكل أو بآخر 
بالمخزن”*”'. ولم يفت المولى سليمان أن يشير إلى هذه الحقيقة عندما كتب في 
إحدى رسائله بأن التجار ينظرون بالدرجة الأولى إل منافعهم ولا يترددون في 
قبول المسؤولية المخزنية مادام هذا الأمر يخدم مصالحهه” . 


العامة 


تتعدد مكونات ما يعرف بالعامة. فهي تضم معظم سكان البوادي من فلاحين 
021011111111111 
الطالة . 


فمي البوادي كان معظم الفلاحين من صغار الملاكين الذين لم يكونوا 


صعميرة بفاس . 
(2)55 رسالة المولى سليمان إلى أهل فاس (1820) لدى أكنسوس » الحيش العرمرم . 1 ص 8- 
9 . 
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يتوفرون على أكثر مما يضمن لهم الكفاف. وفي كثير من الأحيان كان صغار 
الفلاحين يضطرون إلى العمل فوق أراضي الأعيان وكبار الملاكين كخماسين» أو 
كشركاء مقابل حصة معينة من مردود الأرض. وكما هو الحال في كل اقتصاد 
يعتمد على الزراعة فإن الثقل الجبائي يقع على هذه الشريحة الواسعة من 
الفلاحين» خاصة في إطار نظام جبائي أسقط المكوسء ولو بشكل جزئيء 
فخفضت بذلك حصة المدن وثقلت في المقابل الحصة المتوجبة على البوادي . 

أما عامة المدن فكانت أكثر تنوعاء وريما لعبت دورا أكثر بروزا فى بعض 
الأوقات . وأهم عنصر كون ساكنة المدن هي فئة الحرفيين التي قو وطن لطن 
نسبتها بأكثر من نصف السكان الحضريين”*"". ولم تكن الفوارق بين الحرفي 
وغيره من أصحاب الحوانيت أو العمال اليدويين دائما واضحة المعالم. فالصانع 
قد يتولى هو نفسه تسويق منتوجهء كما أنه قد يفلس ويصبح مجرد مأجور في 
خدمة الغير. لكن هذا لم يمنع عددا من الحرفيين من أن يحققوا كسبا ماديا يسمح 
لهم بولوج مصاف الخاصة. وهكذاء استطاع الكثير من أهل الحرف أن يتسلقوا 
الهرم الاجتماعي ليصبحوا قادة للرماة أو زعماء محليين قد تصبح كلمتهم نافذة 
كمعبرين عن تطلعات المدينة» أو كأفراد يستقطبهم المخزن فتسند إليهم مسؤولية 
قيادة المدينة» كما يتجلى ذلك في حالة بعض الأسر الفاسية كأسرة الروسي في 
عهد المولى إسماعيل. كما نجح العديد من زعماء الرماة المنحدرين من صفوف 
العامة فى الوصول إلى مراكز الرياسة على مستوى الحومة أو الجهةء واستطاعوا 
فى ظرت اسطعينا ل الحنك :والسطلرة أن تجمعوا ترواك نطامته كاف عندما تقينت 
السلطة المخزنية بالمدينة. 

وفى المدن الساحلية كالرباط وسلا وتطوان كانت العامة» والحرفيون بوجه 
ا را قيادة الرماة والطبجية في نفس الوقت. وكانت لأهل المراكب 
البحرية» وبحكم تمرسهم على استعمال الأسلحة النارية الثقيلة» مكانة متميزة 
لاحتياج المدينة إليهم في الأوقات التي تتعرض فيها إلى هجومات القبائل أو 
حصار المخزن في زمن الاضطرابات السياسية . 


(56) ك. براون» ن مء ص 129. 
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المجموعة اليهودية 

كانت المجموعة اليهودية بالمغرب تتمتع بوضع خاص داخل المجتمع . فعلى 
الرغم من انصهارها في النسيج الاقتصادي العام إلا انها احتفظت في المجالين 
الدينى والؤداري بدرجة كبيرة من الحرية. فمقابل الجزية التى يؤديها اليهود لبيت 
العلاقات بين السلطان ورعاياه من غير المسلمين. وإذا كان جل اليهود يسكنون 
المدن حيث يتعاطون التجارة والحرف المختلفة فإن بعض المجموعات ظلت 
تعيش في مناطق جبلية أو صحراوية نائية كما كان الحال بالنسبة ليهود سوس 
ودرعة وتافيلالت وبعض جهات الأطلس الشرقي””. أما عددهم الإجمالي فقد 
قدر في سنة 1806 بحوالي 000 100 نسمة”*”*. وعلى الرغم من هيمنة التجارة 
الصغيرة والحرف على النشاط الاقتصادي لهذه المجموعة فإن عددا من اليهود 
تمكنوا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر من أن يصبحوا من كبار التجار 
المستقرين في المراسي والمستفيدين من الانفتاح التجاري على أوربا. وإذا كانت 
تجارة القوافل إلى المشرق أو إلى بلاد السودان قد بقيت فى يد التجار المسلمين 
بشكل أساسي فإن هذا لم يمنع التجار اليهود من الاستفادة من هذه التجارة عبر 
شبرقاء أو وسظاء سلنين كنا :كان الشان :«العينة النيطان» العف ار ويو "57 كينا 
لعب التجار اليهود دورا هاما في التجارة البحرية خاصة عبر خدمتهم للسلطان الذي 
كان يسمح لهم باستثمار أموال الدولة فى تجارة الوسق والاستيراد على 
الخصوص . وربما كان هؤلاء التجار اليهود أكثر الفئات المغربية استفادة من سياسة 
الثاني من القرن الثامن عشر. وكنتيجة لهذه السياسة» التي كان من أبرز سماتها 
فتح مرسى الصويرة للتجارة الخارجية . هاجر العديد من التجار اليهود من مراكش 


(57) ر. كايي» مذكرة سفر إلى تمبكتو وجيني بإفريقيا الوسطىء باريسء 1965. 3» ص 88 
(بالفرنسية) . 

(58) ج. بوفاء ن مء ص 183. 

(59) ر. كابي» ن مء» ص 89-88. 
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باحتكارات تهم تصدير بعض المواد” واستعملهم في مهمات سياسية بالدول 
5 2610 
الاورسية . 


لكن اليهود عاشوا حقبة عصيبة في ظل حكم المولى اليزيد (1792-1790) 
الذي سمح بنهب ملاح تطوان وانتقم من بعض التجار اليهود الذين كانوا قد 
استفادوا من سياسة والده الاقتصادية. والواقع أن اليهود لم يكونوا الوحيدين الذين 
عانوا من قسوة اليزيد. فعندما نتتبع أحداث حكمه القصير من خلال مؤرخ معاصر 
كالضعيف نرى بوضوح أن ضحايا قسوته كانوا من اليهود والمسلمين على السواء. 
وأن المعيار الذي اتخذه في سلوكه هو الانتقام من رموز العهد السايق إذ حاول 
عكس سياسة والده في كل الميادين 62 . 

لكن وصول المولى سليمان إلى الحكم في سنة 1792 استقبل بارتياح كبير من 
طرف اليهود المغاربة”*". وقد اتبع هذا السلطان سياسة والده في تعامله مع التجار 
اليهود فعهد إلى بعض تجار الصويرة من أسرتي ابن مقنين وكيدالة مثلا بأموال 
هامة لاستثمارها فى التجارة الخارجية. وقد ذهب التجار الأوربيون المستقرون 
الععريرة إلى جد اتهام المرلى لمان مقصدل التجان البهوة ونتعيعهم بالحتكارالت 
في مجال التجارة الخارجية أضرت بمصالحهوه”*". والواقع أن رجوع جل التجار 
الأوربيين إلى بلدانهم إثر وباء 1800-1799 ترك المجال للتجار اليهود للهيمنة على 
حيز كبير من تجارة التصدير والاستيراد؛ كما أن سياسة المولى سليمان الحمائية 


(60) يروي الضعيف أن سيدي محمد كان قد عهد باحتكار القشينة بفاس إلى التجار اليهود؛ انظر 
ص 168. 

(0) الموسوعة العبريةء 12» مادة «المغرب» (0عع81010)) عمود 338. 

(62) لم يشكل اضطهاد المولى اليزيد لليهود حالة منعزلة. ففي سنة 1792» ظهر مغامر بسوس. 
عرف بأبي إحلاس» فادعى أنه هو المولى اليزيد» الذي قتل بحوز مراكش» وأنه سوف يتم 
ما بدأه من أعمال فى شمال البلاد. ومن ضمن ما لجأ إليه هذا المغامر اضطهاده لليهود. 
القلر المملالي وتزعة اللعلاس امم جنر :12625 هي :815 المكتان السرم + المتسول: 
5 1961» ص 144-142. راجع أيضا خ بء 210/52 4 فبراير 1792. 

(63) الموسوعة العبرية» 12» مادة «المغرب»ء. عمود 338. 

(64) خ بء 124/174» أبريل 1805؛ خ بء ١29/52‏ تقرير حول تجارة الصويرة بتاريخ 3 
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فى مجال التصدير أضرت بالتجار الأوربيين المهتمين أساسا بتسويق المنتوجات 
المغربية أكثر مما أضرت بغيرهم من التجار ”67 , 

لكن العلاقات بين المسلمين واليهود في عهد المولى سليمان لم تكن دائما 
على أحسن حال. فسياسة الانفتاح التجاري التي انتهجها سيدي محمد بن عبد الله 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر سمحت لفئة من التجار اليهود بتجميع 
ثروات هامة واكتساب مواقع تأثير حتى داخل الجهاز المخزني. كما أن استقرار 
العديد من الأسر اليهودية بالصويرة وإمكانيات التنقل والسفر بين المراسي الأطلسية 
وأوربا غيّر من وضعية اليهود كفئة محصورة داخل أسوار الملاح. كل هذه 
التطورات لم تكن لتمر دون أن تحدث ردود فعل لدى الغالبية المسلمة التى رأت 
فيها تمردا واضحا على وضعية الذمة التقليدية. فالعديد من التجار اليهود أصبحوا 
يسافرون إلى أورباء وقد يستقرون بجبل طارق أو غيره ليعودوا إلى المغرب 
بيجنسيات جديدة واسم أوربى ولباس غربي لا علاقة له باللباس المغربى التقليدي . 


وهناك عامل ثان ساهم في تدهور العلاقات بين المسلمين واليهود عند بداية 
القرن التاسع عشرء ويتعلق بالصراعات الأوربية والمخاوف التي أحدثتها في 
صفوف المغاربة» خاصة بعد الغزو الفرنسي لمصر ثم اكتساح الجيوش النابليونية 
لإسبانيا. وكان من الطبيعي أن تنظر العامة إلى اليهودء بحكم التداخل التجاري 
المتزايد بينهم وبين الأوربيين: بعين التشكك والحذر. ويشير مؤلف الابتسام إلى 
الموقف المتواطئ ليهود مصر مع الفرنسيين» حيث أنهم ساعدوهم في ترجمة 
القرآن» حسب زعمه؛ء وأطلعوهم على عورات المسلمي. © . 

وكنتيجة لهذا المناخ المشحون ازدادت أسباب الاصطدام والمواجهة. ففي 
سنة 1804 شعر يهود الصويرة بالحاجة إلى إجراءات وقائية» فطلبوا من المولى 
سليمان أن يسمح لهم ببناء حي خاص بهمء. فكان أول ملاح تعرفه المدينة7 . 


(65) انظر الفصل الثاني . 

)266 الايتسام. ص [27. 

02 د. فرفوز (001005) .(1): دراسات في تاريخ اليهود بالمغرب» القدس . ١6‏ ص 121 
(بالإنجليزية) . 
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ومما يؤكد الحساسية المتزايدة للأغلبية المسلمة إزاء مظاهر تمرد اليهود على 
وضعية الذمة أن السلطان أصدر أمرا في سنة 1806 يمنع اليهود من ارتداء اللباس 
الأوربي”*©". وفي نفس الوقت أمر يهود مرسى العرائش» وكان عددهم يناهز 
الألفين» بمغادرة المدينة بعد اتهام تجارهم ببيع الخمر الب 0 ومما له 
شك فيه أن القوى الدينية المحافظة مارست بدورها ضغوطا على المخزن من أجل 
حصر اليهود في إطار الذمة» وهو ما يفسر بناء ملاحات في مدن لم تكن بها أحياء 
خاصة باليهود من قبل» كسلا والرباط وتطوان””'. ويظهر أن الإجراءات التى أقدم 
عليها السلطان لم تكن ذات جدوىء» كما كان الحال بالنسبة لتفشي اللباس الأوربي 
ضمن التجار اليهود. وهكذا نجد المولى سليمان يجدد أمره في سنة 1815 بمنع 
اليهود من ارتداء اللباس الأوربي وبضرورة أداء الحزية لبينة المال: أما الدية 
رفضوا الالتزام بهذه الأوامر بذريعة أنهم رعايا دول أجنبية فقد طلب منهم مغادرة 
010) 
الناودو -. 


إلا أن هذه الإجراءات التى لجأ إليها السلطان يجب ألا تفسر على أنها تعبير 
عن تزمت ديني أو عداء لليهود. فالمولى سليمان نفسه لم يغير شيئا في نهج والده 
بخصوص التعامل مع التجار اليهود واستمر في الاعتماد عليهم كجباة للضرائب أو 
كتجار للسلطان يكلفون بمهام تجارية وسياسية في الخارج””” . كما أظهر السلطان 
في أكثر من مناسبة حزما في حماية اليهود. فعندما حاول تجار فاس المسلمون منع 
التبجاز اليهود من بيع سلعهم بأسواق المدينة القديمة أصدر ظهيرا يوضح فيه عدم 
شرعية هذا المنع الذي لا يهدف فى رأيه إلا إلى شىء واحد»ء وهو الاحتكار غير 


0680 انظر ملتمس التتجار اليهود بجبل طارق» فيء خ ب (1'0)) 4 10» 13 نونير 1806 . 

(69) في سنة 1806 أمر المولى سليمان يهود العرائش بمغادرة المدينة يعدما تورط بعض التجار 
اليهود في بيع الخمر للبحارة المسلمين هناك. انظرء بوفاء ن م» ص 44؛ وء خ بء 174/ 
4 رسالة من السلاوي إلى القنصل الإنجليزري جيمس كرين » 17 شتنير 1806 . 

00700 الضعيف . ص 344؟ الابتسام. ضن 412 محمد داود». تاريخ تطوان. مطبوعات معهد مولاي 
البحسن » تطوان» 1970-6. المجلد الثالث» ص 239-237. 

00710 خاب 2 .: 6 يناير 1816؟ م تاق (0 © )2)6 24. فاتئح فبراير 1816. 

(72) د. قرقوز» ل م ص 117. 
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المشروع المؤدي إلى ارتفاع الأسعار”” . وبعد هزيمة زيان في سنة 1819 نجد 
السلطان يستعين بالتجار اليهود لاقتناء الأسلحة الأوربية والمواد العسكرية 
الضرورية لإعادة بناء جيشه المنهار””'. في أعقاب هذه الهزيمة شاعت الفوضى 
في البلاد ونهب جيش الأوداية بفاس ملاح الجدينة : إلة أن المولى سليمان أدان 
عملهم وطالبهم بإرجاع ما نهبوه إلى أصحابه””'. وخلال الحقبة الأخيرة من حكم 
هذا السلطان نجد أن المخزن استمر في الاعتماد على التجار اليهود. وعندما قرر 
المولى سليمان فتح مرسى الجديدة في وجه التجارة الخارجية في سنة 1822 كان 
بعض كبار التجار اليهود في مقدمة ممن استعان بهم في وه العبي "ا ازيف 
فإن الإجراءات التي اتخذها المولى سليمان ببناء ملاحات جديدة أو إلزام اليهود 
العائدين من أوربا بالإحجام عن اللباس الأوربي لم يكن القصد منها إلا حماية أهل 
الذمة وتذكيرهم في نفس الوقت بالوضعية المخصصة لهم داخل المجتمع 
الإسلامي. خاصة في وقت ألقت فيه التناقضات الأوربية بظلالها على الضفة 
الجنوبية للبحر المتوسطء وهو ما ساهم بشكل غير مباشر في تأزم العلاقات بين 
المسلمين واليهود. 


5. الدولة المغربية أو المخزن 


كانت الدولة المغربية» أو المخزن» تعتمد في تركيبتها وأسسها الإيديولوجية 
على النظام الإسلامي التقليدي كما حددته نصوص الشرع والممارسة السياسية عبر 
قرون. فالسلطان الذي كان يستمد مشروعيته من بيعة أهل الحل والعقد ومن صفته 
كأمير للمؤمنين؛ كان مطوقا بمسؤولية الحفاظ على الدين والدفاع عنه داخليا 
وخارجيا. ويدخل ضمن هذه المسؤولية واجب إقرار الأمن وكف المظالم. 


(73) رسالة المولى سليمان إلى أهل فاسء بدون تاريخ عند الزياني» ألفية السلوك. مخ خع رء 
ك 224؛: ص 210. 

(74) مت قء 26. 18 يوليوز 1819؛ مات قى. ج 27» 31 مايو 1820. 

(75) مت قء 27»: رسالة المولى سليمان إلى أهل فاس» 13 يوليوز 1820: يطلب فيها من 
الأوداية أن يرجعوا ما سلبوه من متاع اليهود . 

(76) رسالة المولى سليمان إلى بيلونييل» 20 أكتوبر 1822: في» م ومء الرباط . 


ويساعد السلطان في إنجاز هذه المهام جهاز مخزني قوامه قواد الجيش». وخاصة 
رؤساء العبيد أو «البواخر)ء ومجموعة من «الطلبة» أو الكتاب. 

وكانت دائرة نفوذ السلطان تتسع أو تتقلص بحسب هيبته وقدرته السياسية 
والعسكرية على فرض سلطة المخزن. وإذا كان العديد من المؤرخين والدارسين 
الأوربيين قد صوروا الدولة على أساس الثنائية المفترضة بين «بلاد المخزن» و«بلاد 
السيبة» فإن الدراسات المونوغرافية العديدة التي أنجزت خلال العقود الأربعة 
الأخيرة حول مغرب القرن التاسع عشر تدعو إلى إعادة النظر في إجرائية هذه 
الثنائية وصلاحيتها لتفسير تاريخ المغرب الحديث. أو على الأقل» إلى التحفظ من 
اعتمادها بشكل قطعي وجامد. وإذا كانت لهذه الثنائية خلفيات استعمارية تهدف 
إلى تبرير الاحتلال» فإن وراءها كذلك سوء فهم للواقع المغربي وإصراراً على 
تحليل تاريخه باستعمال مقاييس أقل ما يقال عنها أنها لا تأخذ بالحسبان الخاصيات 
التاريخية والثقافية لبلد كالمغرب . فالسيادة في الإطار الإسلامي هي سيادة دينية 
وسياسية في أن واحدء؛ وهي لا تقوم دائما ا أساس «المفهوم الترابي» الذي 
يحدد السيادة بحسب الرقعة التي تستطيع الدولة مراقبتها إداريا وعسكريا. وإذا 
أخذنا العهد السليماني كنموذج نجد أن العديد من القبائل النائية التي لم يكن بقدرة 
المخزن إخضاعها عسكريا أو إداريا بادرت إلى تقديم بيعتها والانصهار في «سلك 
الجماعة». وهكذا نجد سكان توات مثلاء وبإيعاز من أعيانهم» يبادرون في سنة 
0 إلى مبايعة المولى سليمان مبدين استعدادهم لدفع واجب الأعشار والزكاة 
لبيت المال وطالبين في نفس الوقت تعيين قواد مخزنيين””". لكن السلطان» وفي 
هذه الحالة بالضبطء فضل أن يفوض إدارة منطقة توات لجماعة من الأعيان الذين 
يحظون بثقة السكان. 
السلطان 


كانت دائرة نفوذ السلطان تشمل كل أوجه حياة المجتمع» سواء كانت دينية أم 
دنيوية. فهو أمير المؤمنين وسليل الرسولء» وبالتالي الساهر على الدين والضامن 


(77) رساألة المولى سليمان إلى أهل توات» 21 يوليوز 0» فى الوثائق . 1. 21976 ص 446- 
7 . 
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لاستمرار العقيدة السنية كمرجعية للنظام السياسي والاجتماعي. وهو فوق ذلك 
يشرف على جهاز مخزني تدخل ضمن اختصاصاته قيادة الجيش» وتسيير الجهاز 
المالي والجبائي» وإدارة الجهات والقبائل» والعلاقات مع الدول الأجنبية . وغالبا 
ما كان السلطان يشرف شخصيا على كل هذه الميادين ويتدخل أحيانا في جزئياتها 
البسيطة خاصة في عهد سلطان كالمولى سليمان الذي حكم البلاد بجهاز مخزني 
طبعته مركزة شديدة وتقلص في عدد رجاله. 

إن أهم وظيفة من وظائف السلطان الدينية تتمثل في إقرار الشريعة الإسلامية 
وحماية العقيدة من كل أنواع الانحرافات. فالسلطان» وبحكم هذه المسؤولية» كان 
يحرص على اختيار وتعيين القضاة والمحتسبين وتنظيم خطة الإفتاء. وكان هو نفسه 
مرجعا للأحكام الشرعية كلها بتلقيه للشكايات والتظلمات. كما يتجلى دور السلطان 
هذا في سهرء على توسيع دائرة الشرع وتقليص رقعة العرف المنافي لأحكام الدين . 
ومن هذا المنظور يمكن أن : نعتبر الحؤكات المخزنية الهادفة إلى إخضاع القبائل 
الجبلية المتمردة كمحاولة مستمرة لفرض الشريعة على حساب عرف الجاهلية. 
ولذلك اعتبر المولى سليمان إخضاع القبائل الجبلية العاصية واجبا دينيا في المقام 
الأول» بل إنه اعتبر ذلك جهادا وواجبا لا يختلف عن الجهاد ضد الكفار”” . 

ويتجلى الدفاع عن الإسلام كذلك في الإبقاء على فريضة الجهاد بالعمل على 
تحرير الثغور المحتلة أو الحيلولة دون سقوط أجزاء أخرى من البلاد ضحية التوسع 
الأوربي. وفي الواقع فإن فريضة الجهاد أصبحت مع نهاية القرن الثامن عشر 
تكتسي صبغة رمزية توظف أساسا للاستهلاك الداخلي في وقت اختلت فيه موازين 
القوى بين الغرب والبلدان الإسلامية. ورغم هذا الاختلال الواضح فإن القوى 
الدينية ظلت تضغط على السلطان للإبقاء على المقومات التي يعتمد عليها الجهاد 
كتسليح القبائل المجاورة للثغور وتعزيز الأسطول. لذلك فإن إقدام المولى سليمان 
على تفكيك الأسطول في سنة 1817 اعتبر تنازلا عن الجهاد وإجراء من شأنه أن 


(78) في سنة 1819؛ عقب وقعة زيان» أهاب المولى سليمان برعاياه إلى الجهاد ضد العصاة 
البرابرة الذين «يحق فيهم الجهاد.ء حسب رأيه» أكثر مما يحق في الكفار». انظر رسالة 
المولى سليمان إلى عبد الرحمن عشعاشء بتاريخ 21 أكتوبر 1819 في م وم (ترتيب 
كرونولوجي). 
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يعرّض البلاد لخطر الغزو المسيحي. ومن جهة أخرى مارس السلاطين واجب 
الجهاد والدفاع عن الدين من خلال جهودهم لافةداء الأسرف المسلميرة» او مذ 
خلال إصرارهم على أن لا تتعارض الاتفاقيات التي يعقدونها مع القوى المسيحية 
مع مبادئ الشريعة. ويتجلى هذا مثلا في إلحاحهم على أن تعرض الخلافات التي 
تنشأ بين المسلمين والمسيحيين على أنظار القضاة ليتم الفصل فيها حسب 
مقتضيات العرم 7 

لكن أهم واجبات السلطان كان يتمثل في إقرار الأمن والحفاظ على السلم 
الداخلي. وهذه المسؤولية لم تكن تكتسي صبغة دنيوية فقط . فشومان: الطمانقةه 
للرعية هو شيء ضروري لا تستقيم بدونه أمور الدين سواء على مستوى الجماعة 
أو على مستورفق الأفراد. كما أن حفظ الأنفس والممتلكات هو من مسؤوليات 
الإمام كذلك. وطالما اعتبر السلطان قادرا على دفع شبح الفتنة فإن الشرع بمنحه 
سلطات غير محدودةء بل إن العلماء يقدمون حكما مستبدا جائرا على وضعية 
الفتنة التي ينعدم فيها الزاجر. فمبادئ الشريعة بهذا الخصوص لا تختلف كثيرا عن 
مبادئ «التعاقد الاجتماعى» كما سطرها فلاسفة أوربا فى القرن الثامن عشرء والتى 
هي الأخرى تقدم حفظ الأمن على إحقاق العدل. نامدا الأوضاع بالنسبة للشرع 
هي وضعية الفتنة التي يسود فيها الخوف وضياع الأنفس والحقوق وانعدام شروط 
القيام بالواجبات الدينية . 

وفي المجال الدنيوي كان السلطان يزاول مهام رئاسة الجيش والجهاز الإداري 
سواء على المستوى المركزي أو الجهوي. ففيى المجال العسكري كان يحرص 
على تجنيد ما يكفي من الجيش لحفظ الأمن وفرض هيبة المخزن. كما يشرف 
بشكل مباشر على تموين الجيش ودفع رواتب أفراده واقتناء ما يحتاجه من سلاح 
وعتاد. وفي الحركات المهمة كان يتقدم الجيوش بنفسه ويوزع المهام بين مختلف 
مكوناته. وفى المجال الإداري كان السلطان يعيّن الكتاب والأعوان الذين يعملون 
حابس كنا من قواق المداطق والنائل :سق الاتصال مهم عبر بكر لانت 
منتظمة. كما يمكن أن نذكر في هذا الإطار تعيين القضاة والمحتسبين» وإن كانت 


(79) انظر البند السابع من المعاهدة الإنجليزية - المغربية لعام 1801 في خ بء 27/52. 
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خطتا القضاء والحسبة من الخطط الدينية التي تقتضي إعمال الشرع قبل القوانين 
العرفية التي تحكم سلوك موظفي المخزن. وفي المجال المالي كان السلطان يعيّن 
الأمناء ويحدد السياسة الجبائية وأسس المبادلات التجارية مع الخارج إضافة إلى 
ضبط السيولة النقدية وضرب السكة . 

إن هذا قد يوحي بأنه لم يكن مجال من مجالات الحياة الدينية أو الدنيوية 
يفلت من قبضة السلطان» وأن هذا الأخير كان الحاكم المطلق والمتصرف في كل 
كبيرة وصغيرة داخل المملكة. لكن سلطته في الواقع لم تكن بدون حدود. فعقد 
البيعة الذي كان السلطان يبايع على أساسه كان يشكل تقييداء ولو رمزياء 
لصلاحياته. وإذا بويع السلطان وهو في موقف ضعيف فإن أهل العقد والحل» 
ومن ضمنهم رؤساء الحواضر والقبائل» قد يلزمون السلطان بشروط تقيد من حريته 
فى بعض المجالات كالجباية أو التجارة الخارجية. فإذا نظرنا إلى نص البيعة التى 
و طن الدانيه المولى إبراهيم بن اليزيد أو أخوه سعيد خلال افده كاد : 
(1822-1820) فإننا نجد أنه كان يتضمن بنودا غاية في الشدة تعكس بشكل واضح 
مصالح وتوجهات القوى المُبايعة لهذين الأميرين””*'. 

ثم إن صلاحيات السلطان كانت تحدها الشريعة ومن يسهر عليها من العلماء. 
فهو لم يكن حرا في اتخاذ القرارات الهامةء بل كان عليه أن يزنها دائما بمقياس 
الشرع ويسعى إلى أن يضمن لها ما يلزم من الدعم من جانب العلماء. وقبل أن 
يقدم السلطان على إجراء قد ينعكس سلبا على مصالح الرعية كان يبادر إلى استفتاء 
أهل العلم الذين قد يساندون سياسة السلطانء كما قد يتحفظون منها أو يعارضونها 
ولو بشكل ضمني عبر أساليب خطابية اعتاد العلماء على سلوكها فى مثل هذه 
الحالات .دوقي تحالة العرلى معليمتان يمك أن افقاو باذ نعلي كقة السرم عن 
غيره كان سمة ميزت حكم هذا السلطان أكثر ممن سبقه من سلاطين الدولة 
العلوية» وذلك بسبب تربيته الدينية والعلاقات الوطيدة التي كانت تربطه بأهل 
العلم. فبخصوص بعض القضايا الشائكة كمسألة بيع الخيل والمواد الحربية 
للنصارى؛ أو تحديد موقف من المذهب الوهابي اختار المولى سليمان استفتاء 


(80) راجع نصي البيعتين لدى داودء تاريخ تطوان» 3» ص 250-264. 
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العلماء قبل أن يبت في هذين الأمرين”'©. ومن جهة أخرى كان العلماء يبادرون 
إلى إبداء رأي في قضية ما دون أن يستشيرهم السلطان في ذلك» وينتظرون من 
الدولة أن تحترم ذلك الرأي. ففي سنة 1799» على سبيل المثال» رأى العلماء أن 
اشتداد الصراع بين فرنسا وبريطانيا وما ترتب عنه من ازدياد نشاط الأساطيل 
الأوربية في منطقة البوغاز كان يشكل تهديدا للبلاد وبالتالى فقد طلبوا من السلطان 
آنه سحب للنانن بباقداد اسلاج .و الاسهجداه لكل طارف» :والمولن مقلسيان الى ينكد 
حينئذ معارضة هذا الرأي بالرغم من العواقب الوخيمة التي كانت تتهدد الأمن 
الداخلي كنتيجة لتسريح بيع السلاح. وتُظهر هذه الحالة بشكل واضح أن السلطان 
لم يكن بذلك المستبد القاهر الذي يفعل في رعيته وفي مملكته ما يشاء كما تصور 
ذلك الكتابات الأوربية المعاصرة. 


المولى سليمان (1766 - 1822) 

للوقوف على أهم ملامح شخصية هذا الرجل يكفي أن نرجع إلى نص بيعته 
الذي حرر بفاس في مارس من سنة 1792 والذي يبرز ما اتصف به من عفة ومروءة 
وديانة**". وتذكر المصادر الأوربية هي الأخرى نفس الصفات. فالقنصل 
البريطانى جيمس ماترا (748152 137268) وصفه عند مبايعته بأنه اشاب ذو أخلاق 
ليله 0 . وإن كان خجولا ومنعدم الطموح وأداة طيعة في يد الطلبة [أي 
العلماء]»””*©. وأكدت مصادر أوربية معاصرة أخرى هذا الانطباع عندما نوهت 
بشتخسية المون سهان المسرلة العو 7 


(81) في سنة 1794 طلب المولى سليمان من التاودي بن سودة الإفتاء في أمر بيع القمح للأوربيين؛ 
الخيول لإسبانيا؛ انظر بخصوص هذه المسألة المهدي الوزاني» النوازل الجديدة؛ 23 
ص 36-35. أما بخصوص المشورة المرتبطة بالمذهب الوهابي. فينظر الفصل الرابع . 

(82) انظر بيعة المولى سليمان عند الناصري» الاستقصاء 8. ص 90-87. 

(83) خ بء 210/52 27 مارس 1792. 

(54) راجع الملاحظات التي عبر عنها نائب القنصل الفرنسي؛ مور (71156 .آ)» في مات ق» 
0 10 أبريل 1792: ونائب القنصل البريطاني بتطوان» و. برايس (2806 ./11). خلال 
العشرينات من القرن التاسع عشرء الواردة عند بروك. م سء ص 359» والقنصل البريطاني؛ 
ج. دوكلاص (135هناه2 .1.5) في خ ب 52/ 23: 26 أبريل 1822 . 
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ولد المولى سليمان بمراكش عام 1766 واستفاد هو وإخوته المتأخرون من 
تربية أرادها السلطان سيدىي محمد بن عبد الله أن تكون دينية أكثرء خاصة بعد أن 
خاب ظنه في أبنائه الكبار كالمولى اليزيد. وبعدما تمكن المولى سليمان من حفظ 
القرآن وبعض العلوم الدينية الأساسية أرسله والده إلى تافيلالت مع اثنين من 
إخوته””*". وهناك أسكن سيدي محمد كلا منهم في قصر خاص به وعيّن له فقيها 
يشرف على تعليمه. وإذا كان سيدي محمد قد ارتأى أن تتم تربية أولاده بعيدا عن 
المدن الكبرى وإغراءاتها المادية والسياسية فإنه حرص على أن يبعث إلى تافيلالت 
أبرز علماء فاس . لذلك فإن المولى سليمان لم يكن في حاجة إلى استكمال 
دراسته بالحاضرة الإدريسية التى لم يمكث بها إلا وقتا قصيرا إثر وفاة والده في 
سنة 5601790 , 


وقبل تقلده زمام أمور البلاد في سنة 1792 لم يعرف عن المولى سليمان أنه 
اهتم كثيرا بالسياسة بل استثمر جل وقته وجهده في الدراسة وتحصيل العلوم 
الدينية . وعندما بويع المولى اليزيد سلطانا فى سنة 1790 طلب من المولى سليمان 
أنيكون خليفته يمراكشن ‏ لكو هذا الأخير سرعاة مااترك هذه المسوؤلة مققياد 
”*". وفي مارس من سنة 1792» عندما عرض عليه أهل فاس 
وابيك إذزاهين الخلافة» لم يظهر حماسا كبيرا ولم يقبل العرض إلا بعد إلحاح 
شديد. ويقول الضعيف إن المولى سليمان لم يقبل بتولي السلطة إلا بعد أن شرط 
على مبايعيه بأن لا يشارك في قتال إخوته الذين كانوا يتنازعون حول الخلافة”** . 

والواقع أن المولى سليمان كان رجل علم قبل أن يكون رجل سياسة . ولذلك 
فإنه كثيرا ما كان يقدم الشريعة على المصلحة السياسية للدولة. وحرصه على 
مسايرة النصوص الشرعية» بالإضافة إلى طبعه المتشدد» يفسر إلى حد بعيد انعدام 
المرونة في سياستهء وهو ما جعله يدخل في مواجهات لم تكن ضرورية مع بعض 


متابعة دراسته بفاس 


(85) الزياني» ألفية السلوك. ص 167-166. 
26 الناصري » ل م 3 ص 87. 

(87) الضعيف» ص 223. 

(88) نفسهء ص 245. 


المجتمع والدولة بالمغرب فى بداية القرن التاسع عشر 53 


القوى كالشرفاء أو الزوايا التي اكتسبت مع مرور الزمن امتيازات مادية واجتماعية 
اعتيرها المولى سليمان منافية للدين ومصالح الدولة فى أن واحد. 


الجهاز المخزني 

اختلفت طبيعة وتركيبة المخزن من سلطان إلى آخر. ولعل أهم ما يميز هذا 
الجهاز خلال العهد السليماني هو بساطته ومحدوديته. وبغض النظر عن العوامل 
الموضيوعة القن أدضر إلى تقلض جو المخررة. خلال العشر مبتراف الى اتلك .ونا: 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله فإن المولى سليمان قد ساهم هو الآخر في هذا 
التقلص بتجميعه لمعظم السلطات في يده وبنهجه سياسة اتسمت بالمركزية 
المتشددة . 


ولابد من التمييز فى البداية بين المسؤوليات المخزنية الصرفة التى تعكس 
الوجه السياسي والإداري للدولة» والمسؤوليات الدينية التي وإن كانت جزءا من 
اختصاصات السلطان فإنها في الواقع تعكس مسؤوليته كاميز للم مثير:....وهذا 
التمييز هو ما يترجمه الفصل التقليدي لدى الفقهاء بين الخطط المخزنية كالقيادة 
وأمانة المال ورئاسة الجيش» والخطط الشرعية كالقضاء والحسبة والفتوى وغيرها. 
فالخدمة المخزنية كانت تشمل أساسا موظفي «دار المخزن» من خدمء وأعضاء 
الحناطي» و«المشاورية» الذين يشكلون دائرة السلطان في حياته اليومية » كما تضم 
الجهاز الإداري بكتابه وموظفيه» والجهاز العسكري بفصائله التقليدية المعروفة. 
قفحول السلطان مباشرة نجد جيشا من الخدم أو «المساخرية» الذين يفومولن 
بمختلف أنواع المهام. وكان هؤلاء الخدم منتظمين في شكل حناطي» تتكلف كل 
حنطة منها بمهمة معينة كتحضير طعام السلطان أو السهر على خيله أو تأمين نقل 
فراشه وخيامه عندما يتحرك من مكان إلى آخر. وفي سنة 1790 كان عدد هذه 
الحناطي فد تجاوز العشرين من بينها واحدة تهتم بتحضير اا فهؤلاء 
الموظفون المنتمون إلى الحناطى كانوا جزءا من حاشية السلطان ولا يفارقونه سواء 


(89) انظر لائحة أهل حناطي القصر التي أعدها القنصل البريطاني» ماترا في سنة 2.1791 
مخطوطات إضافية» 41512» المتحف البريطاني. 
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كان مستقرا بعاصمة ملكه أو متنقلا في مهمة عبر البلاد. إلا أن هذه الطائفة من 
الموظفين المخزنيين لم تكن» من الناحية المبدئية على الأقلء مخولة للخوض في 
الشؤون السياسية أو العامة. 

أما غلى الميكرى الساسى:فإن :السلطات كاقياقي فقون الدولة بسماعدة غده 
من الكقاب والموظنين» اقلديرية دوقم وقد يلقصن... وما ممير الطاقم المكخونى 
الذي كان يساعد السلطان في المهام السياسية أنه كان بسيطا ومفتقرا إلى التتخصص . 
فبالنسبة لسيدي محمد بن عبد الله مثلا يلاحظ القنصل الفرنسي» لوي شينيي» أن 
السلطان لم تكن له حكومة كما يتصورها الأوربيون» أي هيئة يتوزع أعضاءها مهام 
سياسية وإدازية ديد" ..فالسلظان كان يفيو بمجبوعة من الكتاتب أو #الظليةة 
الذين يقومون بمختلف المهام الموكولة إليهم كمراسلة القواد والأعيان المحليين أو 
تمثيل السلطان لتسوية نزاع بين القبائل» أو بين الرعية وموظفي المخزن.ء أو القيام 
بسفارة إلى الخارج أو غيرها من المهام. وحتى تسمية «الوزير» لم تستعمل كثيراء 
وإن كان بعض الكتاب يمارسون فعلا مهمة الوزير بحكم الاختصاصات المخولة 
لهم من طرف السلطان. وبقي الوضع على هذا الحال حتى أواخر القرن التاسع 
عشر عندما أدخل سيدي محمد بن عبد الرحمن (1873-1859) ومولاي الحسن 
(1894-1873) بعض الإصلاحات على الجهاز المخزني . 

إلا أن الملاحظات السابقة يجب ألا يفهم منها أن الجهاز المخزني كان يفتقر 
كلية إلى توزيع المهام . فكاتب مثل محمد بن عثمان المكناسي (ت 1799)» وإن لم 
يحمل لقب وزير الشؤون الخارجية فإنه كان يمارس هذه المهمة بالفعل» وكان هو 
الواسطة بين الدولة وممثلى الدول الأجنبية» حتى وإن شاركه فيها موظفون مخزنيون 
أخرون كقائد:طتبية متاؤاء. وى :ون كلقة النبلطات. أحانا نسهنام واعليةا لاتعلاقة رين 
بالدبلوماسية . ويظهر أن الجهاز المخزني شهد بداية للتخصص مع انفتاح البلاد على 
العالم الخارجي خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وتعقد المهام التي 
أصبحت تواجه الدولة» خاصة في تعاملها مع الأطراف الخارجية . 

وخلال العهد السليماني برز محمد بن عبد السلام السلاوي كأهم موظف 


(90) ل. شينيىء أبحاث تاريخية؛: 3» ص 164 (بالفرنسية). 


المجتمع والدولة بالمغرب في بداية القرن التاسع عشر 55 


مخزنيء خاصة في مجال الشؤون الخارجية. فهو في الواقع قد خلف محمد بن 
عثمان بعد وفاته في سنة 1799 وأدار شؤون السياسة الخارجية إلى أن توفي في سنة 
5 . وكان السلاوي في بعض مراسلاته مع ممثلي الدول الأجنبية يوقع رسائله 
ب«وزير البحر وشؤون الأجناس». وهو لقب لا ندري هل حمله بتفويض رسمي 
من السلطان أم أنه يعبّر فقط عن واقع حال. ومهما يكن من أمر فإن السلاوي لم 
يتفرغ للشؤون الخارجية فقطء بل نجده وبموازاة مع مسؤوليته في المجال 
الدبلوماسى» يتحمل مسؤوليات أخرى فى المجال الداخلى. من بين هذه 
السبيؤ ولنات: قنادة فانم وال والقناقل القرية مها والسرافض.والقباكك القتمالنة: 
وبالإضافة إلى ذلك نجد أن السلطان يكلفه أحيانا بترؤّس حملات عسكرية فى 
منافان بعيدة عزن متاق انقوذلا اكتاولة.وسبال قارا ل بوالريقن ةا التخوم كي الها 
الجلقاة على عناتقه دل على كناءته والكفة القى كان يحظنى نينا لدى السيلطان 
كوم ره بر كه بزل 17 للق غلى قله الاطلى الميقرتنة الكدفة فى هده المرحاة 
التاريخية بالذات . ا 


ووالفعن: فإن عندة الأطر الجدهونية» علق المسهوي المركوى غلى الأفل:ة 
تقلص كثيرا في ظل الحكم السليماني . فإذا كان عدد الكتاب العاملين فى خدمة 
سيدي محمد بن عبد الله لم يقل عن الثلاثين في أي وقت من الأوقات 0 فإن 
العدد الإجمالي للكتاب الذين خدموا المولى سليمان خلال ثلاثين سنة لم يتجاوز 
العشرين حسب الزياني””". وبطبيعة الحال لا يمكننا أن نعزو هذا الواقع إلى 
سياسة المولى سليمان المبالغة في المركزة فقطء بل هناك عوامل موضوعية تفسر 
تقلص الجهاز المخزني عند بداية القرن التاسع عشر 


رضح حنست لحرا ري لاجمل الى اتتيا العولى لجرا اي تنام بيه 
وتفكيكه لنظام كان يحلم بالإطاحة به منذ كان أميرا. 01 
في سنة 1790 عزم على التخله من أولئك الذين سماهم بكلاب ا 


(91) خ بء 12/52» 3 مايو 1802. 


(92) الزياني: جمهرة التيجان» مخ خ ح رء 6778 ص 68-67. 
(293 الضعيف » ل م ص 210. 
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وخلال المدة القصيرة التى قضاها على رأس البلاد شن حربا على كل المقربين 
البنااشيج اصرق سحي يون غين انهه فأعدم البعض وسجن البعض الآخر»ء بينما 
لاذ عدد آخر بالفرار خوفا من بطشه. «لقد قتل كل الطلبة (الكتاب) الذين وقعوا 
بين يديه» حسب القنصل البريطانى» و«لقى القواد ورؤساء الجيش السابقون نفس 
عضي ا وساهم «الطاعون الكبير) الذي حل بالبلاد خلال سنتي 1799 
و1800 في القضاء على العديد من الأطر المخزنية الكفئة. فعلى سبيل المثال لقي 
كل من محمد بن عثمان ومولاي الطيب» شقيق المولى سليمان؛ حتفهما في هذا 
الوباء بعد أن تمرسا فى إدارة الشؤون الخارجية. وهكذا أوكل المولى سليمان في 
سنة 1800 مسؤولية الشؤون الخارجية إلى وصيف لا يتجاوز عمره العشريه”5” , 
وفى السنة الموالية» أي 1801» أوكل السلطان مهمة تجديد الاتفاقية البريطانية - 
المغربية إلى عبد الرحمن عشعاش التطواني الذي وصفه جيمس ماترا بأنه «مجرد 
حَمَّار» لا يعرف القراءة ولا الكتابة. «إن الرجل الذي تولى التفاوض بشأن 
الاتفاقية» يقول القنصل البريطاني» هو شخص أميء. لأن الطاعون أهلك كل 
الطلبة [الكتاب] الذين كان لهم إلمام بالشؤون الخارجية»” . 


وأخخيرا شير إلن الظروف التي رافقت وصول المولى سليمان إلى الحكم 
والصراعات التى خاضها ضد عدد من إخوته وأبناء عمه» وهو ما جعله يختار 
جانب الحيطة والحذر تجاه العديد من الأمراء الذين اكتسبوا تجربة سياسية فى 
الحائق: ويكفي أن نذكر هنا محاولة ابن عمه مولاي عبد الملك بن ادريس 
الاستقلال بمنطقة الشاوية في سنة 1796. والمحاولة الفاشلة لأخيه مولاي الطيب 
الذئ الهم فى ينه 1799 بعدرين اللاي ,غنن أيه يمزاكقن 1" + ومن بين كل 
الأمراء نجد أن مولاي عبد السلام بن سيدي محمد بن عبد الله كان الوحيد الذي 


(94) خ بء 12/52» 3 مايو 1802. 

(95) خ ب.ء 10/52. 6 غشت 1802. 

(96) خ بء ١12/52‏ 12 أبريل 2. إن عبد الرحمن عشعاش الذي مثّل السلطان في مفاوضات 
1501 بين المغرب وبريطانيا هو الذي قاد المفارضات كذلك في سنة 1803 لريرام الاتفاقية 
المغربية - السويدية. 

(97) الضعيفء. ص 310. 
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سمح له السلطان بقدر من النفوذ في شؤون الدولة؛ والسبب» كما يقول القنصل 
البريطاني» هو أنه كان أعمىء وبالتالي لم يشكل مصدر خطر كما كان الحال 
بالنسبة للأمراء الآخرين*”. وكنتيجة لهذه الشكوك والمخاوف فضل المولى 
سليمان الاعتماد على الموظفين المنحدرين من جيش البخارى» أو الوصفان» وفي 
طليعة هؤلاء نجد السلاوي وأحمد بن مبارك . ا 


لقد مثل محمد بن عبد السلام السلاوي بالتأكيد أهم شخصية سياسية في 
الجهاز المخزني السليماني . فهو الذي تولى تسيير الشؤون الخارجية لمدة خمس 
عشرة سئة تقريبا. وعندما عهد إليه بهذه المسؤولية فى سنة 1799 لم يكن هذا 
الوصيف يتوفر إلا على تجربة مخرنية محدودة. والتجربة الوحيدة الك اكتشيها 
الذي تولى قيادة المديئة والمناطق الشمالية بين سنتي 4 و1797. وبعد أن كلف 
مولاي الطيب بقيادة الدار البيضاء والشاوية فى سنة 1797 خلفه السلاوي فى 
مسؤوليته بطنجة وهي المسؤولية التي كانت تشمل كذلك الكلام مع ممثلي الدول 
الأوربية. وعندما توفى محمد بن عثمان فى سنة 1799 أصبح السلاوي يباشر جل 
الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية””“'. لكن السلطان استدعاه في سنة 1802 إلى 
فاس ليتولى قيادتها لفترة قصيرة قبل أن يعينه ككاتب له. وفي سنة 1804 ولاه 
السلطان على مدينتي الرباط وسلا والقبائل المجاورة كبنئيى حسن واعرب 
الوديان»""2. وهنا كذلك لم تدم مدة ولايته طويلا إذ نقله السلطان في السنة 
التالية إلى مدينة العرائش ليباشر منها مسؤولية حكم منطقة جبالة”'"'“. وبعد عزل 
قائد تطوان عبد الرحمن عشعاش في سنة 1807 وسع المولى سليمان اختصاصاته 
لتشمل بالإضافة إلى القبائل الجبلية مدينتي تطوان وطنجة. ويظهر أن دائرة نفوذ 
السلاوي اتسعت بعد ذلك لتشمل معظم الشمال المغربي» بما في ذلك قبائل 


(98) خ بء 12/52 3 مايو 1802. 

(99) خ بء 11/52ء 6 يونيو 1797؟ خخ بء 72 1 غشت 1802؛ الضعيفهء ن م» 
ص 307. 

(100) الضعيف» ص 329. 

(100) ن م ص 7. 
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الريف. وبموازاة مع هذه المهام الداخلية ظل السلاوي يشرف على الشؤون 
الخارجية إلى حين وفاته فى سنة 1815. لذلك جاءت وفاته ضرية قاسية للمخزن 
السليماني, حامة ا يونت بدأت الأوضاع الداخلية تعرف فيه تأزما متزايدا. وفي 
هذا السياق يقول الزياني : «ولما بلغ أمير المؤمنين خبر موته تأسف على فقده إذ 
كان عمود دولته)1920, 
المخزن المحلي 

مارس المخزن سلطته على الصعيد المحلى بواسطة العمال أو القواد. وكانت 
التضاضات القانك تجبيع اى عقااش سيب التويض المقر ل له من طرف 
السلطان. بحيث نجد قائدا لا تتجاوز سلطته حدود المدينة أو القبيلة الواحدة. 
بينما نجد قائدا آخرء. مثل قائد طنجة أو تطوان قد تمتد صلاحياته الإدارية لتشمل 
مناطق شاسعة. ومنصب القائد هو منصب إداري - عسكري بالدرجة الأولى. ولم 
يكن صاحبه من ذوي العلم بل من ذوي المعرفة والممارسة الإدارية. لذلك كان 
القواد كثيرا ما يتم اختيارهم من بين رؤساء القبائل والأعيان المحليين الذين 
يتمتعون بنفوذ معنوي بين السكان. وكان السلطان يعيّن القواد كذلك من بين 
موظفي المخزن الذين برهنوا عن كفاءاتهم» سواء كانوا عسكريين أو مدنيين. 

وكان اختيار السلطان ينبنى على عدة عوامل من أهمها طبيعة العلاقة التى 
نري الميخزق المركوى بالنييلة ا الجشلفة المع .قل بدالةالمناظق التغياية أو 
الصحراوية التى يصعب إخضاعها عسكريا كان السلطان يميل إلى الحل الذي يوفق 
بين مصلحة الدولة ونزوع الأعيان المحليين إلى درجة أكبر من الاستقلال. وهنا 
كان السلطان غالبا ما يزكي الأمر الواقع ويصدر ظهير تعيين لفائدة من يحظى بدعم 
محلي أو يملك ما يكفي من القوة لفرض نفسه على السكان. وفي هذه الحالة 
كانت حظوظ نجاح القائد تتعزز بفعل القوة التي يستمدها من القبيلة التي ينتمي 
إليها ومن الدولة التي تمده بالدعم المعنوي على الأقل عندما تعجز عن مده بالدعم 
العسكري. أما القائد الأقل حظا في النجاح فهو الذي يعيّنه السلطان من خارج 


(2)102 الزياني ؛ ألفية السلوك. ص 2 . 
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القبيلة» سواء كان موظفا مخزنيا أو منتميا لقبيلة أخرى» خاصة إذا فشلت الدولة 
في مده بما يكفي من الدعم لفرض سلطته على السكان. وخلال حكم المولى 
سليمان تعددت الحالات التي كان السلطان يفرض فيها قائدا «برانيا» دون أن 
يحظى بالدعم المخزني الضروري لكسر شوكة المعارضين له. ويظهر هذا بشكل 
واضح في محاولة المولى سليمان فرض قواد من هذا الصنف على قبائل الأطلس 
المتوسط التي لم تكن دائما في متناول الدولة من الوجهة العسكرية”"' . 

وإلى جانب الجهاز الإداري كان المخزن يتوفر على جهاز مالى يشكل الأمناء 
عموده الفقري. فالأمناء كانوا مار على دعيو الراجاك الناليةة كيننن 
تنوعت مصادرهاء ويضعونها رهن إشارة الدولة التي تبت في كيفية صرفها. ولم 
يكن الأمين يكتفي بتحصيل الضرائب بل كان يتدخل في صرفها لتغطية العديد من 
ننقائت :ايكون على المسعوفق الدداى كرواتي العسكرنن مثالا » اق ديد 
الواناخ ميزه أغرى كاله تكو الينات الحقسة الأهل الورانا والتترقاف, برسم لا 
شك فيه أن أهمية الأمناء ستزداد كنتيجة للانفتاح المتزايد للبلاد على التجارة 
الأوربية . 

وأخيرا كانت هناك الخطط الشرعية التي كانت من الناحية المبدئية تقع خارج 
نفوذ المخزن؛ إلا أن المركزة المتزايدة التى عرفتها الدولة المغربية مت أواخر 
المَرن الثامن عشر قد حدت كثيرا من استقلالية «القطاع الشرعي»»؛ فأصبح السلطان 
وموظفوه يتدخلون بشكل أكبر لتعيين أصحاب المناصب الشرعية أو لصرف 
مداخيل الأحباس لغايات مخزنية صرفة. وضمن هذه الخطط الشرعية نجد القضاة 
والمحتسبين ونظار الأوقاف وكفلة الأيتام والغائبين» وأئمة وخطباء المساجد 
والمدرسين وغيرهم . 
المولى سليمان وسياسته الإدارية 


مما لا شك فيه أن الكثير من المشاكل التى عانى منها الجهاز الإداري في 
عهد المولى سليمان ترجع إلى النزعة الشخصية للسلطان الذي أظهر ميلا واضحا 


(103) الزيانى» الروضة؛ء الورقة 183. 
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نحو المركزة المفرطة والاستبداد بالرأي مع غياب المرونة الضرورية. ولم يفت 
الكتاب الذين خدموا المولى سليمان وأبصروا سلوكه عن قرب ذكر هذه العيوب . 
فالزيانى مثلاء وفى انتقاده الوحيد الموجه إلى المولى سليمان» يقول إن السلطان 
كيرا ها كان سكيد قرابه ومعمل بمشورة تعن لا دزانة السيافون الانيي "7 وقول 
عنه معاصرون آخرون إنه لشدة حرصه على التقرير في كل كبيرة وصغيرة فإنه كان 
يحرر رسائله بنفسه قبل أن يدفعها إلى الكتاب الذين لم يكن بوسعهم إدخال ولو 
سليمان يسمح لكتابه حتى بتصحيح الأغلاط اللغوية والنحوية التي قد يلاحظونها 
ال ومن جهته لاحظ أكنسوسء الذي كان كاتبا مع المولى سليمان 
فى السنوات الأخيرة من حكمهء كيف كان السلطان يستبد بتسيير شؤون الدولة 
حتى أنه «لم تكد تظهر لوزير معه سياسة ولا استقلال برياسة)!©" . 


وكانت آثار هذه النزعة الاستبدادية ظاهرة فى أكثر من مجال. ففيما يتعلق 
تعبي اقواة القبائل والسناطق الم برق المتلطاق باذ :وراي الأعياة أو رؤساء الووايا 
المحليين» عكس والده الذي أوكل التعيينات فى المناصب الإدارية والدينية إلى 
بعض رؤساء الزوايا كما فعل مع شيخ الزاوية الوزانية مغله”''. وهذا التهميش 
الذي طال الأعيان المحليين كثيرا ما كان وراء التنافر أو التأزم اللذين شهدتهما 
علاقة الدولة بهؤلاء. والواقع أننا نصل هنا إلى عمق السياسة الإدارية للمولى 
سليمان الذي فضل أن يضرب عرض الحائط بالثوابت التقليدية لسياسة المخزن 
التي كانت دائما تراعي التوازنات المحلية وتشرك الفعاليات المحلية في صنع القرار 
على صعيد القبيلة أو الجهة. وإذا أخذنا منطقة تادلة كنموذج نجد أن السياسة 
المتبعة من طرف المولى سليمان والمتمثلة في فرضه لقواد «برانيين» كانت وراء 
التأزم المستمر مع شيوخ الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد. وبمدينة فاس نهج السلطان 


(105) محمد الحجوي» ل م ضن 3 
(106) محمد غريطء فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان. فاس» 1921: ص 8. 
(107) انظر العلاقات بين المولى سليمان وزاويتي وزان وبجعد في الفصل الخامس أسفله . 
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سياسة ممائلة عندما أصر على وضع أمور المدينة في يد موظفين مخزنيين كانوا 
كلهم من خارج أهل فاى 1987 , وسئرى فيما بعد كيف انعكست هله السياسة سلبا 
على علاقة الدولة بهذه المدينة التى همش أعيانها فاختاروا جانب المعارضة 
والتمرد. ا 

ومن مظاهر هذه السياسة كذلك تجاهل المولى سليمان للاعتبارات المحلية 
والمتمثلة في التناقضات القبلية أو التنافس حول الزعامة في منطقة معينة. فعندما 
قرر المولى سليمان توسيع اختصاصات قائده بالشاوية» ابن الغازي المدني» ووسع 
نفوذه ليشمل كل المنطقة الواقعة بين أبي رقراق وأم الربيع» لم يأخذ في الحسبان 
الحساسيات القبلية والجهوية التي من شأنها أن تنسف كل محاولة لفرض قيادة 
موحدة من طرف مخزن لا يتوفر دائما على الوسائل المادية والعسكرية الضرورية. 
وفي منطقة الأطلس المتوسط نهج المولى سليمان نفس السياسة عندما أراد أن 
يوسع سلطة قائديه محمد وعزيز الع أو ابن الغازي ال 0 لتشمل 
بالإضافة إلى «برابرة الدولة» مثل أيت إدراسن وزمورهء قبائل الجبل مثل أيت 
أومالو الذين رفضوا بعناد أية محاولة مخزنية في هذا الاتجاه. 


لقد أراد مولاي سليمان قبل كل شيء أن يعهد بالمسؤوليات المخزنية إلى من 
برهن عن ولائه للدولة قبل أي كيان آخر. ومن هذا المنطلق قرب السلطان إليه 
موظفين منحدرين من جيش العبيد أو بعض التجار الذين يرون في الخدمة 
المخرنية وسيلة لتنمية مصالحهم الخاصة. وهذا ما لاحظه الإنجليزي جون بوفا 
(118نا81 صطه1) خلال زيارته للبلاد فى سنة 1806 عندما كتب بأن العديد من قواد 
العبيد «الذين عرفوا بولائهم للسلطان يوجدون على رأس أهم الأقاليم 
والتواخي»'!''". .وغلى المسفورى الجرقرئ تجن أن آهم كاتنيق دما الحولى 
سليمان خلال معظم حكمه هما السلاوي وأحمد بن مبارك». وكلاهما من 


(108) راجع الفصل السادس أسفله . 

(109) الزيانى» الروضة؛ء الورقة 183. 

(110) الزياني. تاريخ الولاية» مخ خ ح رء 009613؛ ص 3. 
(111) ج. بوفاء ن م. ص 2108 1084. 
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الوصفان» أو #عبيد الدار». كما يلاحظ أن المولى سليمان أوكل بعض 
المستؤولنات: لعدد تمن :التجاد كما كان الشآن «السنية لقافك قاين مخمنن لصن 50127 


إلا أن المولى سليمان كانت تعوزه الأدوات الضرورية لفرض سياسة الممركزة 
والمتشددة التي اختارهاء وأهم هذه الأدوات جيش قوي ومرونة في التعامل مع 
الواقع القبلي. فخلافا لوالده الذي غض الطرف عن عصيان بعض القبائل مادام 
ذلك لا يهدد المصالح الحيوية للمخزن فإن المولى سليمان قد حاول بسط سلطة 
الدولة الفعلية على العديد من المناطق التي لم تعرف حضورا مخزنيا فعليا منذ وفاة 
المولى إسماعيل. ولعل أهم سمة ميزت سياسة سيدي محمد بن عبد الله تجاه 
القبائل هي تجنبه المواجهة المباشرة مع قبائل المناطق الجبلية الصعبة المنال مفضلا 
ادخار جهده وإمكانياته المادية بدل صرفها في حرّكات لا فائدة من ورائها. وكان 
سيدي محمد يبذل كل جهد للوبقاء على نوع من التواصل مع القبائل العاصية أو 
الاتفاق معها على نوع من الترتيبات التى تحفظ ماء وجه الطرفين دون أن يُضطر 
المخزن إلى الدخول في دوامة من المواجهات العسكرية التي حتى وإن كللت 
بالنجاح فإنها تكون ذات فائدة محدودة في الزمن. أما المولى سليمان فقد أدار 
ظهره لهذه السياسة الواقعية وحاول أن يخضع قبائل صعبة المنال عن طريق القوة 
بدل البحث عن أآليات سلمية لحل الخلافات مع هذه القبائل . وهذا ما جعل 
أكنسوس مثلا يفسر هزيمة زيان في سنة 1819 برفض المولى سليمان لعروض أيت 
أومالو الذين كانوا يرغبون في تفاهم مع الدولة”*''". وفي مثل هذه الحالات. 
يقول أكنسوس» لم يكن السلطان «الحازم» سيدي محمد بن عبد الله يرد «شفاعة» 
القبائل وطلبهم لعفو المخزن» بل ربما دفع بطرف ثالث إلى التوسط وطلب العفو 
نيابة عن القبائل حتى يجد مخرجا للأزمة يحفظ ماء وجه السلطان ومناوئيه في 
لقعو ال 177 


ولعل تشبث المولى سليمان بالمنظور الدينى للخلافة ومسؤولية الخليفة كانت 
(112) رسالة المولى سليمان إلى أهل فاس لدى أكنسوس»1؛. ص 309-308. 


(113) نفسه.ء ص 304. 
(114) نفسهء ص 306. 
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وراء تصلبه السياسي وما تمخض عنه من اصطدامات مع الرعية. فالنظام الشرعي 
للزكاة والأعشار الذي اختاره كان يتطلب إخضاع القبائل وتتبع عمليات تحصيل 
واجب بيت المال دون أن يلجأ في ذلك إلى الوسائط أو نظام المقاطعة الذي اتبعه 
والده من قبل. ومن جهة أخرى أدى به حرصه على رفع الظلم عن الرعية إلى 
إقالة العمال واستبدالهم بسهولة وهو ما عيب عليه كشيء مخالف لمتطلبات 
السياسة. ومن الحالات التى يوردها المؤرخون فى هذا الباب اعتقاله لعامله على 
دكالة لأنه قدم موق لك عام ولع تمض على لمعه تق منمنية مرق وقت 
يسير”*'"". بالإضافة إلى ذلكء كان المولى سليمان لا يترك الموظفين في مناصبهم 
عادة إلا لمدة قصيرة*''*. وأشار المؤرخ محمد بن علي الدكالي السلاوي أن 
قصد المولى سليمان من استبداله للعمال وعزلهم استجابة لرغبة الرعية كان يتمثل 
في كف يد المتسلطين منهم وحصر إضرارهم بالناس”'2. لكن استبدال القواد 
والعدال بهذا الشكل كاتف لهواقي: وحيية لها كان يودي لاعن امات هين 
المخزن المحلي وتأجيج الصراع بين الأعيان المحليين على السلطة. وبطبيعة 
الحال فإن النتيجة الحتمية كانت هى إضعاف السياسة المخزنية فى وقت كانت 
الننؤلة تنش فيه لتراوع السكرى المطلوت: ا 


الحيش 

عند نهاية القرن الثامن عشر كان الجيش المغربي يتكون من مقاتلين نظاميين 
منضوين في صفوف جيش العبيد وجيش الأوداية» وقد أسسا معا في العهد 
الإسماعيلي» وقوات احتياطية توفرها قبائل الكيش التي كانت تمد المخزن 
بالمقاكلين عبد الجاعة مقابل امتيازات جبائية وغيرها . 1 

وكان السلطان سيدي محمد بن عبد الله قد أضعف جيشى العبيد والأوداية 
إلى درجة كبيرة بهدف تلافي تكرار ما حدث على إثر وفاة جده إسماعيل في سنة 
7 عندما أصبح بإمكان رؤساء الجيش تنصيب وخلع السلاطين دون أن يكون 


(115) محمد الحجوي» ل م ص 360. 
(2)116 محمد بو جندارء الاغتباط. ص 2--127. 


(117) محمد بن علي الدكالي» إتحاف أشرف الملاء مخ خ ع رء د 11؛ ص 101. 
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هناك رادع يردعهم. لذلك خفض هذا السلطان من عدد العبيد الذين أصبحوا لا 
يتجاوزون 000 15 فردء ووزّعهم على مختلف المدن الساحلية فى شكل حاميات 
مكلفة بحفظ الأمن فى المراسى التى فتحت فى وجه التجارة الأوربية. أما جيش 
الأوداية. والذي كان يتشكل أساسا 0 الفرسان» فقد خفض عدده إلى 000 1 من 
المقاتلين» وتم ترحيلهم عن مدينة فاس» حيث كانوا يتسببون في الفتن 
والاضطرابات باقتتالهم مع أهل المدينة والقبائل المحيطة بها!*'''. ومن جهة 
أخرى تم اللجوء بشكل متزايد إلى استنفار القبائل لسد العجز الموجود في القوة 
العسكرية النظامية. وهكذا فإن القبائل العربية الساكنة بالسهول الأطلسية كان 
بوسعهاء حسب أبي القاسم الزياني» تجنيد حوالي 000 150 مقاتل”''. وشكل 
«ابرابرة الوطاء» أو «برابرة الدولة» كما يسميهم الزياني» قوة أخرى اعتمد عليها 
السلاطين العلويون طوال القرن الثامن عشر. وساهمت المدن الحضرية كفاس 
وتطوان وسلا بنصيبها في المجهود العسكري عن طريق تجنيد الرماة والطبجية 
الذين أثبتوا فاعليتهم في حصار المدن والقلاع . 

إن جوهر الإصلاح العسكري الذي أقدم عليه سيدي محمد بن عبد الله كان 
يتمثل في إضعاف الجيش النظامى والاعتماد بشكل أكبر على القبائل عند الحاجة . 
وكان لوقه من بوراء هذه ا إلى جانب تقليص دور الجيش كقوة سياسية. 
التخفيف من النفقات العسكرية للدولة. وهكذا عكس سيدي محمد بن عبد الله 
السياسة الإسماعيلية بمراهنته من جديد على العصبية القبلية بدل الاعتماد الكلى 
على الجيش النظامي . ١‏ 

وبعد وفاته حاول اليزيد خلال حكمه القصير أن يغلب النموذج الإسماعيلي 
بتجميعه لجيش العبيد بمكناس وبإرجاعه الأوداية إلى فاس بعد أن غابوا عنها ما 
يقرب من ثلاثين سنة . إلا أن هذه المحاولة بقيت مجرد مشروع في ظل الفتن التي 
عمت البلاد طوال حكمه المضط ب 120 , 


(118) الناصري؛ ن م» 8. ص 115؛ الزياني» عقد الجمانء مخ خ ع رءج 40» ص 15. 

(119) الزياني» عقد الجمان. مخ خ ع رء ج 40؛ ص 15. 

(120) بخصوص محاولات اليزيد إعادة بناء جيش العبيد على النمط الإسماعيلي انظر الضعيف». 
ص 209. 212» 213. 214 و221. 
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وعندما تولى المولى سليمان مقاليد الحكم كان عدد الجيش لا يتجاوز 
0 منهم 000 2 من العبيد و400 من الأوداية”'*'"“. ذلك أن الفتن التى طبعت 
عهد اليزيد وحالة الفوضى التي تلت وفاته مباشرة أدت إلى تشتت الجيش النظامي 
وفرار أفراد الجيش بعد أن توقفت رواتبهم. وفي هذه الظروف اضطر المولى 
سليمان إلى الاعتماد على اتحادية أيت إدراسن البربرية» وخاصة قبيلة بنى مطيرء 
لإخضاع البلاد. وهكذا يمكن أن شن الين أن مقاتلى أيت إدراسن بقيادة محمد 
وعزيز وابن ناصر المطيري لعبوا دورا أساسيا في بسط سلطة المولى سليمان على 
مناطق عتبالة والخرتة وكافسنا. أما الجيش النظامي فلم يكن عدده يتجاوز 000 4 
ره ستة :1793 سي تذير انك القتضل البريطاق عي 0 


لذلك يمكن القول إن بناء جيش مخزني كان في طليعة المهام التي اضطلع 
بها المولى سليمان خلال السنوات الأولى من حكمه. وكان يدرك جيدا أن اعتماده 
على القبائل البربرية لا يمكن أن يستمر طويلا. لذلك قرر السلطان فى سنة 1796 
إدراج قبيلتي شراكة وأولاد جامع ضمن قبائل الكيش » كما أعاد ا سكن اردان 
بتوفير العدة والخيل لحوالى 000 3 فرد من هؤلاء””*2. لقد كان غرض المولى 
سليمان من هذا الإجراء هو إعادة الاعتبار لجيش الأوداية وتقويته حتى يكون قوة 
يوازن بها جيش العبيد ويخفف بها اعتماده على مقاتلي القبائل. وفي سنة 1798 
أقدم المولى سليمان على إجراء آخر في نفس الاتجاه جند بموجبه قبيلة بني 
حسنء إحدى أقوى القبائل العربية» لتصبح عنصرا آخر ضمن الكيش 
المخزني”*”''. وفي سنة 1807 تم توسيع هذا الكيش ليشمل قبيلة ككروان» التي بعد 
هزيمتها على يد منافستها بنى مطير» التمست من السلطان قبولها ضمن منظومته 
العسكرية”**'". وحسب القبطان بيريل» الذي زار المغرب في سنة 1808. فإن 


(121) ن م» ص 238. 

(122) خ بء 10/52» 7 مايو 1793. 
(123) الضعيفء ص 265. 

(124) نفسه . 

(125) نفسهء ص 343. 
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كروان وضعت رهن إشارة المخزن حوالى 2000 مقاتل 2'*9. لكن وجود هذه 
القبيلة شمن الكش المعو لو رودم ريات لأننا جرهم ف عيقة 18117ث صف 
التحالف المناوئ للدولة والذي كان يتزعمه أبو بكر أمهاوش . 

ومع نهاية العقد الأول من القرن التاسع عشر ظهر جليا أن جهود المولى 
سليمان لإعادة بناء الجيش المخزني لم ترق إلى ما كان يأمله. فالقبائل التي حاول 
أن يجعلها جزءا من المنظومة العسكرية للدولة كأولاد جامع وشراكة وبني حسن 
لم تنصهر في هذه المنظومة وبقيت في وضعية لا تختلف كثيرا عن وضعية القبائل 
الأخرى التي يستنفرها المخزن من حين لآخر. وحتى من الناحية العددية فإن 

جيش المخزن بقي دون قوة القبائل الكبرى في البلاد. ففي سنة 1808 مثلا كان 
عدد ا ل المخزني يقدر بحوالي 000 36 مقاتل”*'"': في حين كان بوسع 
اتحادية قبلية كبنيى حسن أو الشاوية أن تستنفر ما بين 000 30 و000 40 من 
الا 0 

وانطلاقا من هذا الوعي بتعثر إصلاح الجيش حاول المولى سليمان أن يقوي 
الجيش النظامي» وخاصة جيش العبيد» بتجنيد الحراطين. لكن هذا الإجراء لم 
يُكتب له أن يخرج إلى حيز التنفيذ بسبب الجدل الذي قام حول تعريف 
«الحرطاني»”*''. ومن جهة أخرى حاول السلطان عند نهاية سنة 1811 أن يدمج 
فرقة من خيالة بنىي حسن في إطار الجيش النظامي””*'". لكن هذا الإجراء لم يكن 
أحسن حظا من سابقيه. ومما جعل مهمة المولى سليمان أكثر صعوبة في هذا 
الإطار هو تدهور الوضعية الاقتصادية خلال العقد الثاني من القرن التاسع 2 
وافتقاد بيت المال للموارد الضرورية لتقوية الجهاز العسكري. وأخطر من ذلك 
كان تدهور الأوضاع داخل الجيش نفسه بظهور العصيان كلما فشلت جيوش 
المخزن في كبح جماح القبائل الثائرة. وهكذا دب هذا العصيان إلى جيش الأوداية 


(126) ج. كابي؛ مهمة.ء ص 59. 
(127) نفسه . 

(128) الضعيف. ص 256: 344. 362. 
(129) نفسهء ص 354. 

(130) نفسه» ص 5. 
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الذين رفضوا في سنة 1816 الانصياع لأوامر السلطان القاضية بترحيلهم من فاس 
إلى مكناس””'"'". ثم جاء وباء 1818 - 1820 فَضَعْفَ الجيش بهلاك العديد من 
أفراده. لكن الضربة القاضية تمثلت في هزيمة زيان (1819) التى عصفت بمعنويات 
الجيش ومهدت لتفككه. ْ 


وعلى الرغم من الظروف العصيبة التي عاشها المولى سليمان بعد هزيمة زياد 
فإنه حاول مع ذلك إعادة تنظيم جيشه المنهك» فأمر بجمع العناصر التي نجت من 
الوباء ومن المواجهة العسكرية مع أبي بكر أمهاوش وإعادة هيكلتها”*”''. وف 
إطار إعادة ترتيب جيش الأوداية الذي كان مصدر اضطرابات بمدينة فاس عقب 
الهزيمة بادر المولى سليمان إلى إدماج قبيلتي أولاد جامع وحميان في هذا 
الجيش”*'“. لكن تدهور الأوضاع السياسية وعجز بيت المال عن استخلاص 
جباية القبائل جعلا المحاولات المخزنية في هذا الاتجاه عديمة الجدوى . 


التنظيم العسكري 

كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن الجيش المغربي كان يتألف من عنصرين 
أساسيين» الجيش النظامي بفرعيه المتمثلين في العبيد والأوداية» والجيش 
الاحتياطي الذي تشكله قبائل «الكيش». وبالنسبة للجيش النظامي نشير إلى أن 
جيش الأوداية كان مقيما بمدينة فاس بيئما كان جيش العبيد موزعا بين العاصمة 
مكناس وعدد من المدن الساحلية. وكان أفراد الجيش النظامي يتوصلون براتب 
شهري» قدره مثقال تقريباء وكسوتين سنوياء وقدرا من معينا من الحبوب لتلبية 
حاجيات أسرهم وخيلهم بالنسبة للفرسان. كما كان أفراد الجيش يحصلون على 
السكن وعلى العدة العسكرية اللازمة. وأخيرا فإن مقاتلي الجيوش النظامية كانوا 


(131) نفسه؛ ص 396. 

(132) انظر رسالة المولى سليمان إلى عياد» قائد الأوداية» التي يأمره فيها بتعريض كل الجند 
الهالكين في الوباءء والمؤرخة ب 6 نونبر ١1818‏ في م و م. راجع كذلك رسالة أخخمرى 
موجهة إلى عياد بخصوص إعادة تنظيم الجيشء بتاريخ 13 غشت 1819؛. في موم. 

(133) رسالة المولى سليمان إلى عياد» بتاريخ 13 غشت 1819» بخصوص ضم أولاد الحاج 
وحميان إلى الأوداية ضمن وثائق م و م. 
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يتوصلون براتب إضافي كلما تم استنفارهم لحزكة من الحزكات”**'". أما مقاتلو 
قبائل الكيش فلم يكونوا يحصلون على راتب شهري قارء لأنهم كانوا يمثلون 
مساهمة القبائل التي تؤدي الخدمة العسكرية عند الحاجة مقابل امتيازات وإعفاءات 
جبائية معينة. وكان هؤلاء المقاتلون يعتمدون على زراعة الأراضي المخزنية 
لضمان قوت أسرهمء لكنهم كانوا بالإضافة إلى ذلك يحصلون من المخزن على 
السلاح والكسوة. 

وإذا كان جيش العبيد يتكون من المشاة والفرسان فإن جيش الأوداية كان كله 
من الصنف الأخير. وبالنسبة للحرس الخاص بالسلطان فقد اختار المولى سليمان 
0 1 فرد من الجيشين معا كانوا يشكلون «تباعة» له» أي الحرس الذي يرافقه فى 
كل وقت”””. وافتقد الجيش المخزني بشكل خاص أطرا عسكرية 7500 
المدفعية والسلاح الثقيل. لذلك فإن الدولة كانت غالبا ما تلجأ إلى رماة وطبجية 
المدن الحضرية كتطوان والرياط وسلا وفاس. خاصة عندما يتعلق الأمر يحصار 
مدن متمردة أو تعزيز دفاعات الثغور الشاطئية . 

وكان نظام الجيش المخزني بسيطا وبدائيا بالمقارنة مع الأنظمة الأوربية. 
فالمقاتلون كانوا يعملون تحت إمرة القواد والمقدمين» يوجد على رأس كل مائة 
قائد وعلى رأس كل خمسة وعشرين مقدم”**'". أما بالنسبة للباسهم ومظهرهم 
الخارجي فلم يكن هناك فرق كبير بين مقاتلي الجيش المخزني ومقاتلي القبائل. 
وداخل الجيش نفسه لم يكن هناك تمايز يذكر من ناحية اللباس بين الضابط 
والجندي العادي””7" , 


وبالنسبة للملاحظ الأوربي كان الجيش المخزني يتراءى وهو في ساحة القتال 


(134) أت و (12 31 ). مستندات الدولة. ملف 4327: ملاحظات حول كتاب لامبريير «رحلة من 
جبل طارق إلى طنجة؛. ص 16. 

(135) الضعيف» ص 265. 

(136) انظر رسالة المولى سليمان إلى عياد ببخصوص إعادة تنظيم الجيشء 3 غشت 1819ء؛ م وم. 

(137) اعتاد الجند على حمل قبعة حمراءء أما رؤساؤهم فكانوا يلفون حولها عصابة بيضاء. انظر 
اج بوفاء ن مء ص 108. 
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كجموع متنافرة ينقصها التنظيم والانضباط. ولم يفت المغاربة أنفسهم أن يلاحظوا 
هذه الوضعية. فالزياني كان يرى أن جل هزائم المولى سليمان في مواجهاته مع 
القبائل يرجع سببها إلى كثرة المقاتلين الذين يدفع بهم إلى المعركة دون أن 38 
أحد من ضبط أمرهم . «اتفق أهل السياسة من العرب الع ٠‏ يقول الزياني» أن 

ة العساكر لا تومن غوائلهاء ولا ينضبط أمرهاء ولا تثمر إلا الهزائم»ء وكل 
ملك حارب بجميع عساكره فهو مخذولء وكل أمير أمّر على أكثر من ألف من 
عسكره فقد عرضه للتلف»”*'". وقد أبدى وزير المولى عبد الرحمن» محمد بن 
ادريس العمراوي» رأيا مماثلا عندما وصف الجيوش المغربية ساعة المواجهة 
ب «الجموع الجزافية الغير المرتبة» الخالية من الأحكام القانونية والرؤساء الضابطة 
التي تقوم أتباعهم بقيامهم وتقعد بقعودهم17. وجاءت ملاحظات الأوربيين 
لتؤكد هذا الواقع . فقد كتب طبيب إنجليزي» روبرت سيليري (0ا51!!©1 106151) . 
في سنة 1820 أن «الجيش المغربي ليس أفضل من جمع من الناس اقتيد إلى ساحة 
القتال دون أن يربطهم نظام أو لف1477 


وكان المولى سليمان واعيا بمواطن ضعف جيشه. لذلك حاول أن يتجاوز 
ذلك باللجوء إلى خبرة العلوج وبعض الفارين من الجيوش الأوربية» كما أرسل 
العديد من الأطر العسكرية إلى جبل طارق للتمرس على سلاح المدفعية. ومن 
جهة أخرى طلب المولى سليمان من بعض الدول الأوربية» كبريطانياء إرسال أطر 
عسكرية إلى المغرب لتدريب المغاربة على استعمال العتاد الأوربي”*'". إلا أن 
هذه المحاولات كانت ظرفية ومتقطعة» وكان الغرض منها تلبية حاجيات ملحة 
ولم تشكل أبدا جزءا من خطة متكاملة تهدف إلى الرفع من قدرات الجيش. وفي 


(138) الزيانى» الروضة:» الورقة 184. 

(139) هذه الملاحظة أوردها لدى محمد بن عبد السلام السائح؛ المنتخبات العبقرية» الرباطء 
0 ص 108. 

(140) وم (0 ©): 79/91. تقرير روبرت سيليري بناء على ملاحظات سجلها خلال زيارته للمغرب 
خلال سنتي 1821 و1822. 

(141) خ بء 124/174» رسالة من السلاوي إلى ماتراء 29 يونيو 1796؛ خ بء 174/ 286. من 
أحمد بن مبارك إلى جيمس كرين» 28 أبريل 1816. 
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وقت من الأوقات فكر المولى سليمان في إرسال مجموعة من الطلبة المغاربة إلى 
لبدن للعذوفى على المدنعية :واكتساتف خبرة في المجال يون وف وفيت 
الحكومة البريطانية بالفكرة وأبلغت محمد السلاوي» وزير البحر وشؤون 
الأجناس» استعدادها لاستقبال المتدربين المغاربة إلا أن وفاة السلاوي في سنة 
5 وتدهور الأوضاع الداخلية بعد ذلك حولت اهتمام المخزن إلى قضايا أكثر 
إلحاحا. وأخيرا نشير إلى أن التجارب الإصلاحية المشرقية كانت معروفة لدى 
المغاربة لكن دون أن تحفزهم» على ما يظهر»ء للتفكير جديا في إصلاح المؤسسة 
العسكرية أو غيرها من مؤسسات الدولة”**'2. وظل المغاربة يستبعدون إمكانية 
تطبيق إصلاحات كانوا مقتنعين بأنها تتنافى مع طبيعة البداوة الغالبة على أهله”**'. 


(142) رسالة من السلاوي إلى وليام أكررت»؛ 24 غشت 1813؛ في» وم 4/2. 

(143) عند مطلع القرن التاسع عشر كان المغاربة على علم بالإصلاحات العسكرية بالمشرق. 
فصاحب الابتسام» مثلاء يقدم وصفا مفصلا حول إصلاحات محمد علي بمصر. انظر 
الابتسامء ص 35-31. 

(144) نفسهء ص 209. 


الفصل الثاني 
الاقتصاد والمالية والتجارهة 
2) < 1822 


1م 


الاقتصاد والمالية والتجارة 


مع نهاية القرن الثامن عشر لم تكن بنية الاقتصاد المغربي قد شهدت» وعلى 
مدى قرون من قبل» سوى تحولات ضثئيلة جدا. فقد استمر العمل بالفلاحة». 
معاش الغالبية العظمى من السكان» وفق أساليب وتقنيات عتيقة. وينطبق نفس 
الشيء على الصنائع والتجارة. لقد اكتفى المغاربة بما ورثوه جيلا عن جيل 
وتجاهلوا التحولات التكنولوجية القائمة بجوارهم. والمثير للاستغراب أنه بالرغم 
من قرب أوربا والعلاقة المتواصلة مع الأوربيين فإن أهل المغرب لم يعيروا اهتماما 
يذكر للقدرات المتنامية للحضارة الغربية . 

لقد ظلت سلع الفلاحين والحرفيين وخدمات التعجار تلبي الحاجيات الثابتة 
لساكنة قروية بالأساس . وإذا كان احتكاك التجار المغاربة مع الأوربيين» خلال 
النصف الثانى من القرن الثامن عشرء قد نتجت عنه ملامسة منتجات غير مألوفة 
وبروز وق ب خصوصا في أوساط الخاصة» فإن الأمر كان مجرد بذاية 
لصيرورة لن تنموء على نحو واسعء إلا بعد مرور وقت طويل . 
1. الفلااحة 

بقيت الفلاحة التقليدية بالمغرب مرتبطة بتقلبات المناخ ومخاطر الكوارث 
الطبيعية التي خضعت لها كل بلدان البحر الأبيض المتوسط. ولم يكن الفلاح 
يملك أمام قساوة الطبيعة وما كان يصيبه من جفاف وجرادء سوى أن يندب حاله 
ويبتهل إلى الله. ومع ذلكء فإن الأرض كانت تنتج في الأوقات التي كانت تنجو 
فيها من مثل هذه المصائب» ما يكفي ليس فحسب لسد حاجيات أهاليهاء بل أيضا 
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لإتاحة التصدير. يقول القنصل العام البريطاني في سنة 1824: إن السكان يتوفرون 
عادة على محاصيل زراعية هامة ما عدا خلال الفترات التي يعم فيها جفاف طويل 
أو يأتي فيها الجراد على المزروعات)”" . 

وكان المغرب عند بداية القرن التاسع عشر يظهر للزائر الأجنبي كبلد غير 
مزروع بما فيه الكفاية. وبالفعل» فقد اندهش عدد كثير من الملاحظين الأوربيين 
لتيناغة الآراضن غير المفرو ع , فقد لااحظ دو ليسيبس (1.655605 106 .0) قلة 
الأراضي المبدر ف بالرغم من خصب التربة””". وعند أواسط القرن» أكد بوميي 
(تعنستلوء8 .4) أيضا أن الأر اضي المزروعة لا تمثل بالكاد حتى ثلث المساحة 
القابلة للاستغلال* . 

وأثارت عتاقة التقنيات الفلاحية انتباه الرحالة الأوربيين. يقول بوميى: 
(بالرقم ها يحوديه الاك :فى هذه البلا:) "تن القلائعة لم تعطون كثير اا لمذة 
قرون»”“. فقد كان المحراث الخشبي والمنجل هما الأداتان الوحيدتان اللتان 
استعملهما الفلاحون المستقرون والمنتجعون في الحرث والحصاد. (إنهم 
يستخدمون محراثا بسيطا وثورين لحرث الأرض التي يبذرونها على الفور؛ 
وتمحرانك اخر اكثر مجدة وفلبون: الأرفى :وت كون الباق للطبيعةة'” . .ونظر ا لجودة 
التربة وضعف الكثافة السكانية في السهول الساحلية فإن هذه التقنيات» على الرغه 
من بساطتهاء كانت كافية لتلبية حاجيات السكان. لذلك فإن الفلاحين المغاربة لم 
يكونوا يرون ضرورة لتطوير تقنياتهم” . 


(1) لخ بء 156/174 ء 4 فبراير 1824. 

(2) و. لامبرييره رحلة. ص 73!؛ ماثيو دو ليسيبس» «المحة عن المغرب؛كء مجلة الأسفارء 
يوليوز 1822. ص 17 (بالفرنسية)» خ بء 156/174 » 4 فبراير 1824. 

(113. “ماقيو نايسن أضن 17 

(4) أ. بوميىء المغرب. باريسء. 1867: ص 54 (بالفرنسية) . 

(5) ثفسهء 5 

(6) ج. كورتيسء مذكرة أسفار بالمغرب» لندن». 1803» ص 51 (بالإنجليزية) . 

(7) أ. ج. هوبكينزء التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغربية» لندن؛ 1973؛ ص 37 (بالإنجليزية) . 
إن الملاحظات التي أبداها هوبكينز ببخصوص مجتمعات إفريقيا الغربية خلال مرحلة ما قبل 
الاتعفمار طق إلى درعة كيرة علن خالة المخرت: 
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غير أن التقنيات الزراعية كانت تتباين كثيرا من منطقة لأخرى بحسب نوعية 
التربية ومستوى استقرار السكان. ففي المناطق الجبليةء كالريف وجبالة وسوس 
والأطلس الكبير الغربي» حيث معظم السكان من المستقرين» قامت الزراعة على 
استغلال مكفف للأارضس”*' . فقد أت الكثافة التسبية للسكان وضعف خصوية العرية 
إلى تجزؤ الملكية العائلية وتبني زراعة المدرجات» كما هو الحال في سوس» 
على وجه الخصوص . وفي هذه المناطق» لم تحتل زراعة الحبوب إلا مرتبة ثانوية 
لاعتماد السكان على غراسة الأشجار المثمرة وزراعة القطاني والخضر. فالمنطقة 
الواقعة بين تطوان وفاس مثلا كانت تنتج كميات كبيرة من الزيتون والتين 
والحمضيات. ونجد نفس المنتجات في مناطق أخرى كحاحة وسوس التى عرفت 
كذلك بأشجار اللوز. وهكذا فإن منطقة سوس كانت تنتج وفق ما كتبه جاكسون 
فى سنة 1808 «من اللوز والزيتون ما يفوق المناطق الأخرى مجتمعة»* . وكانت 
أيضا بضواحي تارودانت حقول شاسعة لزراعة قصب السكرء لكن صناعة السكر 
كانت قد ضعفت منذ وقت طويل فازداد اعتماد المغرب على الواردات الأوربية من 
كه الوادة'""" ‏ ومن جنية أخرى + شكلت السسورل الساخلبة» الجكدة هن جيالة 
إلى الأطلس الكبير الغربي» مجالا لإنتاج الحبوب بالدرجة الأولى. وهكذا استطاع 
السفير البريطاني وليام أكورت (8”001110 .998) أن يؤكد في سنة 1813 وهو يمر 
بسهول الغرب فى طريقه إلى مكناس » أن هذه المنطقة كانت تحتضن «. . . ربما 
اجوة اللكقول المرووعة بالقميه يلي الجالية !0ك رقت شاور ودكالة بوصادة 
لزمن طويل» بكونها عبارة عن مخازن تمد البلاد بما تحتاجه من الحبوب» بل 
شكلت بسبب هذا محط أطماع بعض القوى الأوربية حتى بداية القرن التاسع 
عشر. وكان التبغ يزرع في ضواحي مكناس ودكالة ويسمح إنتاجه بتصدير قسط 


(8) م. سونيي؛ مذكرات. ص 154. 

(9) جاكسونء وصف مملكة مراكش. ص 20. 

(10) نفسهء ص 20-18». ومستندات الإيرل ليفربول» مخ 231 38. المتحف البريطاني؛ لندن. في 
رسالة إلى الإيرل ليفربول بتاريخ 20 شتنبر 1797 يشير جاكسون إلى السكر والقطن 
كمزروعات بناحية سوس . 

(11) ومء 2/؛» و. أكورتء» امهمة بالمغرب»» 20 غشت 1813. 


16 العفوتن قل الا ةعفان 


منه إلى السودان الغربي وذلك إلى حدود 1800: أي قبل أن يطوله المنع من طرف 


المولى سليمان”'". وفي أحواز الرباط وسلاء كان المزارعون يفلحون قطنا من 
2142 


٠ 


اجودة عالية)130) يستخرج منه صناع المدينتين قماشا يعرف ب «الكتان البلدي» 

وفى المغرب» كما هو الحال فى المجتمعات ما قبل الرأسمالية الأخرى»: 
شكلت الفلاحة عماد النشاط الاقتصادي بأكمله؛ وكانت الحبوب أهم المنتجات 
على الإطلاق. فمحاصيل الحبوب عندما تكون جيدة لم تكن فقط حاجزا في وجه 
المجاعة؛ بل كانت أيضا محركا لكل النسق الاقتصادي. وباستثناء مجاعة سنتي 
7 - 1818» لم تشهد المرحلة التي تهمنا أزمات زراعية خطيرة (انظر الجدول 
رقم 2). 

الجدول رقم 2 
أسعار القمح ( 1796 - 1822) بالأوقية 


المصادر: الضعيف» ص 321 » الفشتالى. الورقة 5 » جاك كنانن مهمة. ص 107 .2 
خ ب.ء 1/ 531. م تاقء 28-27 . 










(212 جاكسون. ل مء ص 16. 

(13) نفسهء ص 15. انظر أيضا محمد بن علي الدكالي؛ إتحاف أشرف الملاء مخ. خ حء ز 
9 +» ص 16. 

009 رسالة من المولى سليمان إلى عبد الرحمن عشعاش» 1 ماأيو 1818» في م و م. 
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لقد كانت المرحلة الأولى من عهد المولى سليمان (1797-1792) من 
المراحل التي بعمت فيها البلاد برخاء سبي ) حيث كانت محاصيل القمح وفيرة 
وأثهاتها رخيصة مما جعل وديا أهم مادة تصديرية فى مراسى الشمال والجنوب 
على ال 

لكن الأمور تبدلت في 1798 عندما حل بالبلاد جفاف تبعه اكتساح الجراد 


للمحاصيل . وعن هذه الأزمة الفلاحية يقول الفنصل البريطاني في تقرير كتبه في 
شهر غشت من نفس السنة: «(إن الزراعة بالمغرب قد عرفت ا 


عِِ 


وبالتالي» صار ثمن القمح بامظا”' وأ 
ديموغرافية عرفتها البلاد منذ قرون. وخلال ربيع 9-.» زحف الجراد من جديد 
على البلاد جنوبا وشمالا وحتى مشارف طنجة» بحسب أحد المراقبين» «فلم يترك 
أثرا للخضرة على وجه الأرض"**21. والغريب في الأمرء أن هجمة الجراد هذه لم 
تلحق أضرارا كبيرة بمحصول سنة 1799 الذي كان وفيراء وفق ما أكدته المصادر 


المقر د ةنوالا ووم على السو 


لكن أسوأ كارثة عرفتها البلاد في سئة 1799 لم تكن زراعية بل ديموغرافية . 
فالوباء المعروف ب «الطاعون الكبير» أتى على قسم كبير من السكان. فأصبحت 
المحاصيل الزراعية» على وفرتهاء دون فائدة بسبب انعدام من يجمعها من 
الحقول. وبهذا الصدد سجّل شاهد عيان» وهو عبد السلام الفشتالي : «جاءت 
ضانة لكن الأ غالب عليياة”: تفن القوء لاحظة تعفن الأورييين الذين مروا 
بالسوول الأطلتية يعد الكارةة ا إذ أكدوا العم كلل من درن سه دن 


أماكن عديدة» وأن قطعان الماشية ظلت هائمة فى البوادي من دون رقيب”!. فقد 


صبحت الطريق معبدة موا كارقة 


(15) الضعيف» ص 274 . 

(16) خ بء 211/52 15 غشت 1798. 

(17) الفشتالي» تقييدء مخ. خ ع رء د 283» الورقة 125. 

(18) خ بء 11/52» 21 مايو 1799. 

(19) جاكسونء ن مء ص .42 انظر أيضا الفشتالي» الورقة 125. 
(20) الفشتالى» الورقة 125. 

(21) خ بء 011/52 28 نونبر 1799؛ جاكسون؛ ن م ص 175. 
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قلت اليد العاملة وأصبحت باهظة الثمن مما جعل الفلاحين يتركون محاصيلهم في 
الحقول عاذ افق اقمقها لمر طبن قافة لعقة صوائر مدي" لذلكة بزعلى 
العكس مما كان متوقعاء فإن المرحلة التي أعقبت الأزمة مباشرة لم تشهد رخاء بل 
خصاصا وغلاء فى المواد الغذائية. فهلاك أهالى القرى وغزارة أمطار فصل شتاء 
9 حالا دون بام الفلاحين الناجين من 200 الارى 530 .وغليةت. فقد 
تضاعف ثمن القمح في نهاية عام 0»؛ وفق شهادة القنصل البريطاني» ثلاث 
مرات مما كان عليه من قبل'*24. وهذا الخصاص بالتحديد هو الذي حدا بالمولى 
سليمان إلى فرض قيود على تصدير المواد الفلاحية. «لقد أدت البلية إلى خصاص 
في كل أنواع الأقوات» فما كان على المولى سليمان إلا أن غلب مصالح رعيتها. 
00 موظفي الس 10 


لكن الخصاص الذي سجل فى سنة 1800 كان عابرا ومرتبطا أساسا بالخلل 
الذي أحدثه هلاك نسبة هامة من السكان. أما المرحلة التي تلت هذا التاريخ 
فكانت مرحلة رخاء فلاحي منقطع النظير. ويبدو أن الانهيار الديمغرافي والحظر 
البلادء كما زعم جاكسون*”'؛ ذلك أن شهادات الأوربيين الذين جابوا البلاد ما 
بين 1501 و1813 كلها تقدم صورة مغايرة للفلاحة المغربية. فقد للاحظ جيمس 
كورتيس (111115) 1213365) الذي سافر في بداية 1801 بين طنجة وفاس أن 
الى البااة تقلبى أكقر لفاك ينا كاتننتر تقاا مو الاتحدان الشفوة اويا 


(22) جاكسون. ص 42. 

(23) خ بء 411/52 19 مارس 1800. 

(24) خ بء 11/52. 2 دجنبر 1800. 

(25) خ بء 11/52 30 يناير 1801. 

(20) جاكسونء ص 42»: حيث يؤكد المؤلف هنا أنه بعد منع صادرات الزرع بقيت الأراضي 
بالشاوية من دون حرث. وفى سنة 1818 يشير جاكسونء مرة أخرىء إلى نفس الظاهرة فى 
وصف تمبكتو وأتاليم الحوسة في وسط إفريقياء لندن: 1820ء ص 211 (بالإنجليزية). 
والواقع أن السهول الساحلية الجنوبية كانت عادة أقل استغلالا من مثيلاتها في الشمال . 

(27) ج. كورتيس» م س». ص 32. 
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وأشار نفس الملاحظ» أثناء عبوره منطقة الغربء إلى أن «كثافة الاستغلال كانت 
هي الطابع المميز في كل مكان)”*©, حتى في «الأطراف الجبلية»””". وأكد زائر 
بريطانى آخر هذه الملاحظات» بعد خمس سنئوات من ذلك. فقد أشار جون بوفا 
02 عام 6 أن المنطقة الواقعة بين طنجة ومكناس كانت تغطيها 
«... حقول القمح المعتبرة... وأن عددا من الجبال كانت مزروعة حتى 
القن ”7 . وفي سنة 1813 اندهش السفير البريطاني أكورت بدوره من ازدهار 
الزراعة في الغرب عندما وصف مساحات القمح المترامية بأنها ربما تمثل أجود 
الحقول في العالم”'” . 

وبالفعل, فمد شهدت مرحلة ما بين 1800 و1812 رخاء فلاحيا مؤكداء» بحيث 
هبطت أسعار الزرع إلى أدنى مستوى لها2". فالمجاعات التي عاشتها الجزائر 
وتونس خلال سنتي 1804 و1805 لم تمس المغرب”*»: بل كان بإمكان المغرب» 
فى الوقت الذي كان يعانى فيه جيرانه من مصاعب فلاحية كبيرة» أن يخفف من 
0 5 2-0 (234 
المولى سليمان كذلك بتصدير 000) 50 فنطار من الحيوب لتزرويد الجيش البريطاني 
الذي كان يحارس جيوشس نابليون في لشبونة وا 

غير أنه في عام 1812 اجتاح الجراد الأقاليم الجنوبية وتسبب في «خسائر هائلة 
فى غلة الزرع»”6". وكانت تساقطات الأمطارء أيضاء ضعيفة. فارتفعت أسعار 


(28) نفسهء ص 26. 

(29) نفسهء ص 53. 

(30) ج. بوفاء رحلة. ص 30. 

(0) ومء 4/2» مكناس. 20 غشت 1813. 

(32) ج. كابي»: مهمةء ص 107. 

(33) لوسيت فالنسي (2161251/آ ع1اءع1.1)» المغارب قبل احتلال الحزائر» باريس» 1969. ص 24 
(بالفرنسية) . 

(34) الزياني» الروضة. الورقة 182؛ خ بء 12/52» 25 غشت 1804 و23 يونيو 1802. 

050) خا بء 2 ؛» رسالة من محمد بن عبد الصادقء. قائد الصويرة»ء إلى الحكومة 
البريطانية» 8 فبراير 1813. 

(36) خ بء 20/174» 21 أبريل 1812؛ خ بء 174/ 4153 9 مارس 1812. يظهر أن اجتياح - 
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القمح فجأة في الجنوب عند متم 1812 ومطلع 1813”“. فقد كتب نائب القنصل 
البريطانى فى الصويرة؛ فى مايو 1813» ليؤكد أن الناس هناك أصبحوا مهددين 
الس 09 لقد مثل ذلك نهاية رخاء الفلاحة وإيذانا بمرحلة من المصاعب 
الاقتصادية والسياسية . 

لكن؛ يظهر أن خصاص 1812 كان محدودا في الجهة الجنوبية من البلاد. أما 
المناطق الشمالية فقد ظلت على ما يظهرء وإلى حدود سنة 1816» تتوفر على ما 
يكفي حاجياتهاء بل ويزيد عنها إذا علمنا أن المخزن اضطر إلى التدخل أكثر من 
مرة لوقف تهريب الحبوب انطلاقا من الشواطئ المتوسطية. فابتداء من عام 1813. 
قام المولى سليمان بحملات عسكرية عديدة ضد قبائل الريف في محاولة لحملها 
على احترام قرار منع تصدير الحبوب”””“. وهذا يدل على أن البلاد استمرت في 
إنتاج ما يكفي لسد الحاجيات الأساسية للسكان إلى أن حلت مجاعة 1818-1817. 


2. الحرف 

ارتيط رخحاء الصانع. وبشكل وثيق» بيسر الفلاح. فقد كان لسنوات الجفاف 
والمحاصيل الهزيلة آثار مباشرة على الصناعة والتجارة على السواء . ففي مثل هذه 
السئوات كان على أهل الحواضر إنفاق جزء هام من مداخيلهم لاقتناء الأقوات» 
وتحديدا الزرع. وبالمقابل كان العجز في الغلل يقلص من نفقات سكان القبائل 
ويحد من قدرتهم لشراء منتجات المدينة. لقد وفر صناع الحواضر للقبائل الأسلحة 
والسروج والمواد الجلدية والأقمشة وسائر الأدوات المنزلية”” . نعم» لقد كان 
ببعض القرى حدادون ونساجون (درازون) وفخارون يؤمنون المتطلبات الأساسية 


الجراد للسهول الأطلسية بقي محصورا جنوب نهر أم الربيع» وبالتالي بقيت سهول دكالة 
والشاوية نعناى عن أضرارة. 

(37) خ بء 21/631 16 مايو 1813. 

(38) نفسه. 

(39) الزياني» الروضة. الورقة 190؛ الضعيف. ص 385 ؛ خ بء ١16/2‏ 7 غشت 1814. 

(40) روجي لوتورنو (1010536810 ع.1 .16): الحياة اليومية بفاس فى سنة 1900 باريسء 21965 
ص 98 (بالفرنسية). بالنسبة للصناعء كصانعي السروج زالأسلحة ٠‏ شكل أهل القبائل؛ من 
دون شك. أهم الزبناء على الإطلاق . 
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للساكنة القروية» لكن أسواق المدن ظلت الوجهة التى يقصدها أهل البوادي لاقتناء 


لقد تمركز الصناع بالأساس في الحواضرء كفاس وتطوان والرباط وسلا. 
وفي الجنوب» قامت مراكش وتارودانت بدور مشابه باحتضانهما لفئة من 
الحرفيين. وإذا كان من المستحيل تحديد نسبة الصناع ضمن الساكنة الحضرية» 
على نحو دقيق» فإن المعلومات المتوفرة حول فاس مثلاء عند مطلع القرن 
العشرين» تشير إلى أن نصف السكانء على الأقل» كان يكسبون قوت يومهم من 
النشاط الحرفى”'؟. وانطلاقا من هذا يمكن الافتراض بأن نسبة الحرفيين فى باقى 
امون لم يكو تخرلك كتر اهما كاقع عليه نهدينة 3 00 

كان الصناع يصنفون» ضمن البنية الاجتماعية الحضرية؛ كجزء من العامة. 
إلا أن نظرة المجتمع للحرف اختلفت» بشكل كبير» من صنعة إلى أخرى. فقد 
كان هئالك تمييز واضح بين الصنائع «الرفيعة»» كالخرازة أو الصياغة والصنائع 
«الوضيعة» كصناعة فتل الشريط والحدادة. وبصفة عامة فقد آل هذا الصنف الثانى 
لللبرانيو» ميت لحتني :([ننان :مدن ةلاب اتسيف الأر ل لم إن كود قلدلة جتنا من 
أهل الحرف هم الذين كان بإمكانهم الارئقاء إلى منزلة الخاصة» ما عدا في أوقات 
الفتن حيث تصبح القوة الجسدية والقدرة القتالية أكبر قيمة من مال التاجر وفتوى 
العالم. وهكذا استطاع بعض الحرفيين أن يتسلقوا الهرم الاجتماعي ويحتلوا مكانة 
متميزة ضمن خاصة المدن كرؤساء للرماة المقاتلين أو وجهاء ضمن النخبة 
لباب 430 

إن لائحة الأنشطة الحرفية عريضة. لكن أهمها يتعلق بصناعة الجلدء كالدباغة 
والخرازة والسراجة» والدرازة» كحياكة الصوف والقطن. وصناعة الفخارء 
وصناعة النحاس والأسلحة الخفيفة. وهذه كلها صنائع لم تكن تغطي فقط 


(41) نفسهء؛ ص 99. 

(42) ك. براونء أهل سلاء م س» ص 132. 

(43) انظر الوثائق؛. 3. 1977. ص 206-280 للمزيد من التفاصيل حول انتفاضة الدباغين لعام 
3 . 
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الحاجيات المحلية» بل وتسمح كذلك بالتصدير إلى السودان الغربي والمشرق 
العربي حيث كانت المواد الجلدية كالبلغة والأقمشة كالحايك والأواني النحاسية 
أجود ما يتم تسويقه من منتجات 440 , 

وإذا كان نزوح العائلات الأندلسية من إسبانيا إلى المغرب خلال القرن 
الخامس عشر وبداية السابع عشر قد نفخ في الصنائع المحلية نفسا جديدا عبر نقل 
مهارات جديدة» فإن تقنيات العمل لم يطرأ عليها تغيير ذو بال. فقد ظلت الوحدة 
الأساسية للإنتاج هي «الحانوت» الذي يضمء بالإضافة إلى «المعلم»؛ عددا محدودا 
من «المتعلمين». أما عن الظروف المادية للمعلم فلم تكن أحسن حالا من ظروف 
مساعددة: إلا فينا قل مود الخالاع 777" .وكان اعمال الآلات" المكاتيكية فينا غير 
معروف بل إن حتى الأدوات التقليدية المستعملة ظلت في منتهى البساطة . 

وخارج «الحانوت» أو محل العمل كان الصناع المنتمون لنفس الحرفة 
ينضوون في إطار هيئة تعرف باسم (الحنطة». لكن الحنطة هذه كانت عبارة عن 
تنظيم هش وغامض المعالم» كما كانت تفتقد لهوية مدنية» ويحكمها العرف أكثر 
من أي ضابط محدد ومكتوب. ففي حياتهم اليومية لم يكن هناك ما يشير إلى 
وجود روابط تنظيمية حقيقية. وظلت مظاهر التكافل والتآزر من حين لآخر من 
المؤشرات القليلة التى تعكس سلوكا جماعيا لفئة ما من الصناع. وكان التكافل بين 
أفراد الحنطة الواحدة يتجلى عندما تواجه أحد الصناع ضائقة مالية طارئة أو مصاب 
يمسه في ماله أو أسرته فيبادرون إلى إمداده بما يجبر حاله. ثم إن صناع الحنطة 
عادة ما كانوا يجمعون بعض المال لتقديم هدية مشتركة للسلطان أو ممثله أو 
لأولياء ضريح ارتبط به هؤلاء الصناع أكثر من غيره واعتادوا زيارته ولو مرة في 
النمنة.. :وكان غلى:رآين كل .فكظة أميخ يمقل الحرنة لدئ السلظات المخريية 
والمحتسب والهيئات الأخرى”*". وفي الواقع فإن مهمته الأساسية كانت تقضي 


(44) بخصوص قائمة الصنائع التقليدية المغربية انظر عبد الرحمن بن زيدان. مخ» خ ح» ز 
6» ص [11. 

(45) ك. براونء م س. ص 132. 

(46) يجب عدم الخلط بين الأمين» مقدم الحنطة» والأمين المخزني» قابض الصاكة أو محصل 
الجباية . 
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بحل الخلافات التي تنشأ بين أعضاء الحنطة . أما تعيينه في هذه المسؤولية فكان 
يتم من طرف الصناع قبل أن يسارك المحتسب هلا الاختيار 0 


وجرت العادة أن تضع كل حنطة نفسها تحت الحماية الروحية لولي ما. 
وعندما ينعقد الموسم السنوي لهذا الولي كان أعضاء الهيئة الحرفية يشاركون في 
معهم الهدية المعدة لمثل هذه المناسبات. وفي أوقات الشدة» اعتاد الصناع على 
التشفع لدى «رجال البلاد»؛ كمولاي إدريس في فاس وسيدي عبد الله بن حسون 
في سلا وأنى العباس السبتي في مراكش. والتضرع إليهم الثماسنا لي 
وربما كان الصناع أكثر الناس من بين كل الشرائح الحضرية إقبالا على زيارة 
الأولياء والانخراط في صفوف الطرق الشعبية مثل عيساوة وحمادشة ودرقاو 00 


وكما هو الحال بالنسبة لكل القطاعات الاقتصادية الأخرى فقد عانى الصناع 
كثيرا من المجاعات والأوبئة التى أصابت البلاد فى عهد المولى سليمان. وكان 
«الطاعون الكبير» لعامى 1800-9 أشد وطأة ينا فقد عصف هذا الوباء 
الفتاك بالعديد من المصناع في الحواضر الكبرى للبلاد. وفي هذا الصددء أشار 
أعضاء السفارة البريطانية الذين كانوا بفاس عام 1801, أن أعظم خسارة في 
الأرواح نتجت عن الوباء كانت تلك التي تكبدها الصناع””. وكما سبق الذكر 
بالنسبة للفلاحة فإن الصناعة عرفت هى الأخرى ارتفاعا باهظأ لتكلفة العمل نتيجة 
الاقناز الديمة رات ««عووالقان ارنتغت أنينة الملع النصدوعة يمك عي 807 يويهةا 


(47) كان المحتسب يقوم بمراقبة شؤون السوق (تحديد الأسعار ومراقبة الأوزان والمكاييل» وزجر 
الغش في الصنائع) مثلما كان يسهر على الأخلاق العامة . 

(48) الضعيف. ص 6 . 

(49) ل. ماسئيون (7425518201 ..1[)» ادراسة حول حنطات الصناع والتجار بالمغرب»» محلة 
العالم الإسلامي. 58, 1924 ص 140 (بالفرنسية). يذكر ماسنيون أن أتباع الطرق» 
كحمادشة وعيساوة» كانوا ينتمون أساسا إلى الخبازين والحمالين و«الكسالين؟ والدباغين 
والحدادين . 

(50) ج. كورتيسء. م سء ص 84-83؛ الفشتالي» الورقة 125. 

(51) جاكسون.». وصف مملكة مراكش. ص 175. 
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الخصوص لاحظ جيمس كورتيس في عام 1801» الارتفاع الهائل لأسعار المواد 
المصنوعة بفاس نتيجة الوباء”*”“. وقد تضررت بعض الصنائع أكثر من غيرها. فقد 
أشار ماتراء القنصل العام البريطاني» إلى أن أكثر من سبعين شخصا من الوراقين 
والخطاطين لقوا حتفهم في فاس نتيجة الوباء. وذكر على سبيل المثال أن السلطان 
المولى سليمان لم يجد بالمدينة من يزين رسالته الرسمية إلى ملك بريطانيا جورج 
الثالث غير «مزوق متعلم» كان الوحيد الذي أفلت من الداء الفتاك537 , 

غير أن الصنائع» وعلى غرار القطاعات الاقتصادية الأخرى» قد استفادت». 
من الرخاء الفلاحي الذي ميز أواسط العهد السليماني. أضف إلى ذلك أن الصناع 
استفادوا أيضا من السياسة الجباتية التي أقرها السلطان. فقد كان لإسقاط المكوس 
والاحتكارات المخزنية لعدد من المواد الخام كالجلد والقشينية والحرير والكبريت 
أثر إيجابي واضح على هذا القطاع. ثم إن القيود التي فرضت على تصدير الصوف 
عقب الوباء ساعدت على توفير هذه المادة واستقرار أثمانهاء وهو ما شكل حافزا 
قويا لصناعة الصوف”**. وفي نفس الاتجاه ساهم رفع التعريفة الجمركية 
المضروبة على صادرات المواد الخام الأخرف» كجلوة الماض ‏ والأنقانع في توفير 
نوع من الحماية لصناعة الجلد المحلية. ويبدو أن هذه المواد ظلت متوفرة بكثرة 
بالأسواق المحلية”””*» بالرغم من الارتفاع الهام لحجم الصادرات من الجلود ما 
بين 1806 و2*61812. ولاشك أن هذا مما ساهم في إنعاش النشاط الصناعي بعد 
الآثار المدمرة لوياء 1800-1799 . 


ويبدو أن انفتاح المغرب على الواردات الأوربية خلال أواخر القرن الثامن 
5 * اأس 1 : 4 أن د(57) ا اء : 
عشر وبداية التاسع عشرء لم يضر بشكل كبير الصنائع المحلية”“. فبالرغم من 


(52) كورتيس» ص 84-83. 

(53) خ بء 012/52 12 أبريل 1802 . 

(54) م بء 174/ 13. 30 يوئيو 1802. 

(55) انظر الجدول رقم 12. 

(56) ج. بوفاء م س. ص 25. 53. انظر الجدول رقم 12. 

(57) في الوقت الذي حاول فيه المولى سليمان الحد من الصادرات فإنه لم يقم. بخلاف ذلك» 
بأية محاولة لإعاقة الواردات . 
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استيراد البلاد» وبوتيرة متزايدة» لكميات من السلع المصنعة الأوربية» كالكتان» 
والأواني النحاسية» والسكاكين» ومواد جديدة أخرى» فإن الصناع المغاربة 
استمروا في تأمين جل حاجيات السوق الداخلي من هذه السلع» بل وحتى تصدير 
جزء منها باتجاه السودان الغربي والمشرق العربي. إنه من الواضح أن الواردات 
الأوربية من بعض المواد المعدنية» وحتى الأقمشة» قد تزايدت بشكل كبير ما بين 
84 .3501812 غير أن جزءا من هذه المواد كان يعاد تصديره عبر القوافل 
التجارية . أما ما يتبقى منها بالبلاد فكانت تستهلكه أساسا فئة محدودة من الأثرياء 
وبالتالى فإن هذه السلع الأوربية لم تمثل منافسا حقيقيا للمنتوجات الصناعية 
المحلية؛ على الأقل حتى أواخر المرحلة المدروسة. لذلك يمكن القول إن 
الصناع المغاربة استطاعواء وإلى حدود أواسط القرن التاسع عشرء الصمود أمام 
الجكافعة الأووية دون اء كم قن امتمرنف العويد هر اليتعاضي و الاسها 
الجلدية منها والصوفية» في النفوذ إلى الأسواق المشرقية والإفريقية الغربية. ففي 
تمبكتو كان بوسع المستهلك أن يجد البلغة الفاسية والحايك الفيلالي جنبا إلى 
جنب مع قماش يوركشر الإنجليزي””. وبالفعل» فقد استمر الصانع المغربي» 
وبالرغم من بساطة التقنيات التي كان يعتمدهاء في إنتاج مواد في غاية الجودة. 
فقماش الصوف المعروف باسم «الحايك الفيلالي» كان في غاية الإتقان والرقة إلى 
ذرحة أن الأرونميى بهو فى المريعه كرت الموسلي "9 يوكانت افعدن 
المنسوجات الصوفية المغربية» على حد قول أحد الزائرين البريطانيين في عام 
6 أجود متانة وحبكا» حتى إذا ما قورنت مع الأثواب الإنجليزية*". وأشار 


(58) ما بين سنتي 84 و1812 تضاعفت» على سبيل المثال» واردات الأواني النحاسية بنسبة 47 
مرة. انظر الجدول رقم 15. 

(59) ك. براون» م س. ص 121-120. 

(60) جاكسون» وصف مملكة مراكش. ص 290-289؛ ه. بارث (8312]8 11613210): رحلات 
واكتشافات» ج 5» لندن» 1857» ص 34-32. (بالإنجليزية)؛ جاكسون» وصف تمبكتوء. 
ص 126. 

(61) جاكسونء وصف تمبكتو.ء ص 126. 

(62) ج. بوكليرك» رحلة إلى المغرب. لندن؛ 1828» ص 239 (بالإنجليزية) . 
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جاكسون كذلك إلى أن «خيط الصقلي» المصنوع بفاس كان «أفضل بكثير مما 
كانت ستورده البلدان المغاربية من 007 وهو خيط كان يستعمل لونتاج 
الأحزمة المعدة للتصدير إلى بلاد السودان”"". ويخصوص نحت الأحجار الكريمة 
وصقلهاء لاحظ جاكسون أن الصانع المغربي قد برهن كذلك عن مهارة فائقة”*6'. 


غير أنه» ومع مطلع القرن التاسع عشرء بدأت بعض الصناعات المغربية في 
التراجع أمام المنافسة الأوربية. فالأسلحة النارية الأوربية» مثلاء أصبحت تشكل 
جليا أن السلاح الناريى المحلي أصبح دول مستوى نظيره الأوربي يكلينة وهذا ما 
عبر عئه روني كابيي (عالنهن) غمع18]) في سئة 1827 عندما كتب أن 7الاسناعدة 
المصنوعة محليا (بفاس) بعيدة كل البعد عن مستوى الإتقان الأوربىي60'. وفى 
نفس الوقتء بدأ صانع الأسلحة المغربي يفقد تدريجيا زبائنه التقليديين ببلاد 
السودان بفعل التسرب التجاري الأوربي» بل أصبح يواجه أيضا منافسة قوية حتى 
فى الأسواق المحلية. وفى مجال آخر أخذت الأوانى النحاسية والفضية الواردة من 
أورباء ولاسيما الأباريق والصواني تفرض وجودهاء بالتدريج» على أذواق الأثرياء 
الذين أصبح الشاي» بالنسبة إليهم ابتداء من بداية القرن «... مشروبا متداولا في 
كل الأوقات)”67 . 


ومن جهتهاء أظهرت صناعة القطن المغربية أولى إشارات الضعف بالمقارنة 
مع الواردات الأوربية. فحسب محمد بن علي الدكالي بدأت المنتوجات القطنية 
الأوربية تضيق بمثيلاتها المغربية بشكل متزايد انطلاقا من أواخر العهد السليماني . 
يقول الدكالي : ا«ومن هذا الوقت أخذت صناعة القطن والكتان وطرازتهما ع 
شيئا فشيئاء ويجلب من بلاد الإفرنج ما يستغنى به عما يصنعه أهل العدوتين 


(63) جاكسونء. وصف تمبكتو؛ء ص 126. 
(64) نفسهء ص 215. 

(65) نفسهء ص 216. 

(66) ر. كاييء مذكرات» 3. ص 215. 
(67) ج. كورتيس» ص 16. 
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والرباط كانت أول ما تضرر من المزاحمة الأوربية. ذلك أن المخزن نفسه أصبح 
يفضل الكتان الأوربي لتلبية حاجيات جيشه لأنه كان» على حد تعبير المولى 
سليمان: «أفضل من الكتان البلدي2”'. وبالإضافة إلى ذلك اتجهت البلاد إلى 
استيراد كميات متزايدة من «الموبرا الأوربى لتلبية حاجيات الجيش والفكات 
فأكثر كلما ازداد تسرب السلع الأوربية. 


3. التجارة 


لم يعرف الاقتصاد المغربي التقليدي حدودا واضحة المعالم بين مجالي 
الصناعة والتجارة. فقد كان الصانع يبيع عادة منتجاته بنفسه. والواقع أن التمايز 
الاجتماعي الحقيقي لم يكن بين الصناع وصغار التجار أصحاب الحوانيت» بل بين 
هذين معا ومن يُنعتون ب «التجار». ذلك أن الحالة المادية للبقال أو «السّواق» الذي 
كان يتنقل من سوق قروي إلى آخرء لم تكن تختلف كثيرا عن حالة الصانع المعتمد 
على عمله اليدوي لكسب معاشه. أما «التاجر»» فكان غالبا ما يزاول تجارة 
الجملة؛ كما كانت له مصالح تجارية خارج المدينة» بل وخارج البلاد ككل . 


عددياء مثل هؤلاء التجار الكبار أقلية ضئيلة وتركز وجودهم في الحواضرء 
كفاس وتطوان. أما مراكش» التى كانت تعد فيما قبل قطبا للتجارة الصحراوية. 
فكانت في تراجع واضح ابتداء من النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وذلك 
كنطيجة السياسة سيدق «محمزل بق اغيق: الله التجازية الى :ساعدت على تتحويل الطرق 
التجارية تحبر ساح للبم ين ل ين اسار امد ادرف ل 
الهجرة من المدن الداخلية إلى المراسي”” . 


(68) الدكالي» إتحاف.ء ص 40. 

(69) رسالة من المولى سليمان» فاتح مايو 1818» م وم. 

(70) و. لامبرييرء رحلة. ص 85). حيث يشير الطبيب الإنجليزي إلى خراب الكثير من دور 
مراكش. وأبدى جاكسون» وصف مملكة مراكشسء ص 463 نفس الملاحظة. انظر أيضا 
الضعيف» ص 336» بخصوص مصاعب مراكش الاقتصادية . 
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وكان لهذأ الانفتاح على أوربا عبر المراسي الأطلسية آثار هامة على التجارة 
المعيدة الشدف: فقد سمحت بظهور تناد بعاد تتجاوز آفاقهم الحدود الوطئية 
والذين» عوض الاكتفاء بلعب دور الوساطة بين التجار الأوربيين والسوق المحلية» 
أصبحوا يسافرون في كل أرجاء أوربا لتدبير مصالحهم بأنفسهم. وثمة تطور هام 
آخرء يتجلى في تحول التجار الذين جمعوا أولى ثرواتهم في تعاملهم مع بلاد 
السودان من تجارة القوافل إلى التجارة البحرية . ويتجلى ذلك مثلا فى حالة الطالب 
بن جلونء التاجر الفاسي المحنك الذي «. . .كان قد كسب ثروة طائلة من تجارة 
السودان»؛ ثم وسع نشاطهء فيما بعدء باتجاه التجارة البحرية”'”'» فكسب «أصولا 
نفاسن لا حفس لها وكا رتو احبهاك- أحنة وزلادانت سقوية يري . وعلى الرغم 
من أن ابن جلون هذا كان مستأمنا على مالية المخزن بحكم تعيينه في منصب أمين 
الأمناء من طرف المولى سليمان» فإن ذلك لم يمنعه من المشاركة في فتنة فاس 
التي أدت إلى تنحية هذا السلطان مؤقتا عن الحكم ومبايعة أمير آخر”””". غير أنه لم 
يعاقب على ذلك لا من طرف المولى سليمان ولا خلفه مولاي عبد الرحمن. 
فبالنسبة للمخزن. مثل هذا التاجرء بروز طبقة جديدة اعتّبر الاعتماد عليها ضروريا 
لردع نفوذ القوى الدينية المحافظة. فمولاي عبد الرحمن»؛ عوض أن يأمر بقتله 
على غرار ما فعله مع زعماء العصيان الآخرين”*”'. فضل أن يعيّنه بمثابة الوزير 
ستل إله الإشراق على دفن احتكارات و51 , 


ويقدم عبد الكريم بن الطالب نموذجا آخر لهذا الصنف الجديد من التجار 
ذوي البعد العالمي . فبعد سنوات عديدة فضاها في مزاولة التجارة مع بلاد السودان 
حول اهتمامه نحو التجارة البحرية وخاصة تصدير الحبوب. لقد وصفه القنصل 
البريطاني فى سنة 1804 بكونه «. . . تاجرا نزيها. . . وسجلاته التجارية لا تقل 


(71) خ بء 229/52 تقرير القنصل البريطاني حول تجارة الصويرة (1828). 

(72) عبد الكبير الكتاني» زهر الآس في بيوتات فاسء الدار البيضاءء 2002: 1» ص299 . 

(73) مجهولء ذكر خلافة مولانا سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي. مخ 1892. 
القسم العربي بالمكتبة الوطنية الفرنسية بباريس» الورقة 67. 

(74) الناصري؛ الاستقصاء. 9.: ص 11-10؛ محمد غريط. فواصل الجمان» ص 93-92. 

(75) شخ بء 24/52» !1 فبراير 1823. 
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ضبطا عن وثائق أي مصرفي أوربي”7'. وأضاف ماترا أنه كان يتقن لغات أوربية 
عديدة» بما في ذلك الإنجليزية 071 ونظرا لارتباطاته التجارية مع أوربا فإن ابن 
الطالب هذا أصبح من «تجار السلطان» المرموقين الذين يستعين بهم المخزن لتدبير 
شؤونه المالية. وهكذا بعئه المولى سليمان فى سنة 1804 إلى لندن صحبة عبد 
الكائن عندمافي لعرقيي فتاه ينافى الوازم البدن الجواورة 7" رصني لمزم 
الهولندي - البريطاني على الجزائر في عام 1816» أرسله السلطان في مهمة سياسية 
حملته إلى الجزائر وتونس والقسطنطينية””". وفي السئوات الأخيرة من عهد 
المولى سليمان» عيتته الإيالة الجزائرية وكيلا لها بالمغرب» وهو ما سمح له بتعزيز 
نشاطه التجاري مع الإيالات العثمانية ومع البلدان المتوسطية بشكل عاه””* , 

ويعد محمد بجة مثالا آخر من هذا الصنف الجديد من التجار الناجحين الذين 
استفادوا من انفتاح المغرب على التجارة الأوربية. لقد غادر هذا التاجر مسقط 
رأسهء مدينة العرائش» عند أواسط عهد سيدى محمد بن عبد الله» ليستقر بمدينة 
قادس» قبل أن يتنقل منها فيما بعد إلى جبل طارق حيث بقي يدبر شؤونه التجارية 

ة تناهز العشرين سنة . وقد نجمح محمد بجة في كسب ثقة السلطان الذي أوكل 
إليه القيام بالعديد من الصفقات التجارية بالخار ”2 . وفى سنة 1815 عيّن قنصلا 
للمغرب في جبل طارق حيث توفي في سنة 1820 مخلفا وراءه ثروة قدرها 000 25 
جنيه استرليني» حيزت إلى بيت المال لانعدام وارث شرعي» في وقت كان فيه 
السلطان في أشد الحاجة إلى المال للقضاء على فتنة فاس 62 . 


(76) خ بء 12/52» 21 أكتوبر 1804. 

(77) نفسه. 

(78) نفسه. 

)279 مت قء ج 225 ! شتنبر 1817. 

(80) على غرار الطالب بن جلون» ساند عبد الكريم بن الطالب بيعة مولاي سعيد بن اليزيد في 
سنة 1821. انظر نص بيعة مولاي سعيد عند داود» 3» ص 261. 

(81) أت وء مستندات الدولة؛ ملف (6232)2» رسالة بتاريخ 14 أبريل 1813» من السلاوي إلى 
حكومة الخونطة الإسبانية بقادس يوصي فيها بمحمد بجة. 

(82) و مء 79/91 مذكرة بعث بها الحاج العربي معنينو والحاج الطاهر الحياة إلى حاكم جبل 
طارق (28 يونيو 1821) بخصوص ممتلكات محمد بجة. وبما أن هذا التاجر لم يترك من يرثه - 
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وثمة تجار آخرون كثيرون ارتبطوا بعلاقات تجارية مع البلدان الأوربية» أمثال 
علي برادة. والحاج إدريس لحلو. والحاج أحمد حرضان» وعيد الله السلماني. 
وعبد الرحمن العطارء وعبدك الكريم العطار. والإخوان بوهلال» وحم التجار الذين 
احتفظت الأرشيفات الأوربية بأسمائهه”**'. وعندما كان البعض من هؤلاء التجار 
يغامر بالسفر إلى ما وراء البحار فإن ذلك لم يكن فقط لقضاء مصالح تجارية 
خاصة؛ بل كان جلهم يقضي في الوقت نفسه مصالح لحساب المخزن أو لحساب 
عليها تجار من المدينة» بينما يقيم هو بجبل طارق. وقد كان الجانبان يتبادلان 
المعلومات التجارية حول وفرة المواد أو قلتهاء وارتفاع الأسعار أو انخفاضهاء 
والوضع الاقتصادي عموماة. 

ومما يسترعي الانتباه أن التجار المغاربة المسلمين قد طوروا فيما بينهم شبكة 
ومما جعل هذا التعاون أكثر إلحاحا ضعف الرأسمال المتوفر لكل واحد منهم. 
فإدأ كان البعض منهم يسافر إن أماكن بعيدة مثل هامبورع أو أمستردام فذلك لا 
يعني إطلاقا أن ثروتهم المنقولة كانت هائلة. وبهذا الخصوص كتب القنصل العام 
الفرنسى فى سنة 1814: «ليس لهؤلاء التجار ما يكفى من رأس المال لتدبير هذه 
التجارة اعتمادا على إمكاناتهم الذاتية. فهم غالبا ما يضيفون أموال أقربائهم 
لكل واحد البضاعة الموصى بها أو الربح المتحصل خلال الرحلة. . . مكتفين 
لأنفسهم مول 77 


فقد آلت ثروته إلى بيت المال واستعملها المولى سليمان لشراء العتاد الحربى فى وقت كان 
فيه أخوج .ما يكون إلى :المال لإخضاع المتعردين . 0 

)283 اخ بء 2 وكذلك موت قء حَ [22-2. وتحتوى هذه المستندات على ملتمسات 
عديدة لتجار مغاربة يطالبون فيها باسترجاع ممتلكاتهم المحجوزة. انظر أيضا بوكليرك؛: م سء 
قن 27 

(84) مومء مراسلات محمد بجةء محفظات سئوات 1820-1818. 

(85) مت قء 24» «مذكرة حول التجارة الأوربية بالمغرب»» رفعها إلى وزارة الخارجية الفرنسية 
القنصل ل. مور في سنة 1814» الورقات 126-120. 
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وكانت هناك عوائق أخرى حالت دون نمو رأسمالية تجارية قوية. ولا يمكننا 
بأى حال من الأحوال أن نقلل من أهمية الاعتبارات الدينية؛ ذلك أن الهاجس 
الديني ساهم بحظ وافر في منع التجار المسلمين من تبني الأساليب التجارية 
باللجوء إلى المقايضة» وعند السفر إلى الخارج كانوا عادة ما يحملون معهم المال 
نقداء مفضلين في الغالب الريال الإسباني”*. أما التأمين والحماية من أخطار 
القرصنة والحرب والكوارث الطبيعية فكانت من الأمور المستبعدة لتعارضها مع 
الدي: 
ين . 


ولم تكن التتجارة البحرية المصدر الوحيد للثروة التجارية . فقد استمرت تجارة 
القوافل» بالرغم من تراجعهاء في القيام بدور هام في المبادلات الداخلية. ثم إن 
قافلة الحج المشرقية لم تكن تحركها فقط الاعتبارات الدينية. فبالإضافة إلى 
الحجاج الراغبين في أداء واجبهم الديني» كان هنالك «المتسببون» من الذين 
يحملون معهم إلى مصر والحجاز سلعا مغربية ليعودوا محملين بسلع أسيوية 
كالتوابل والعطور والمنسوجات الهندية. وكان الطابع التجاري لقافلة الحج واضحا 
فت خلال :لشخصضيية أمنيز الركي الذي كان يختار دائما من ضمن أبرز التجار 
الفاسيين””**. وكان ركب الحج الرسمي ينطلق من مدينة فاس التي يبقى بها حوالي 
شهرين في انتظار تجمع الحجاج. وإلى مدينة فاس أيضا كان رجوع الحجاج 
مجتمعين قبل أن تتفرق الوفود ويعود كل إلى موطنه. لذلك يمكن القول إن إقامة 
الحجاج بفاس» سواء قبل «التشريق» أو بعد الرجوع» كانت تستغرق ما بين شهرين 
وثلاثة أشهر كل سنة موفرة بذلك لصناع فاس وتجارها فرصة هامة لترويج سلعهم . 
وقد شكل انقطاع هذه التجارة المشرقية بعد احتلال فرنسا للجزائر في سنة 1830 
ضربة كبيرة لاقتصاد فاس وساهم في توجيه التجارة المغربية نحو مراسي المحيط . 
(86) خ بء 52/ 215 26 مايو 1810. 


(87) يقول عبد الكبير بن هاشم الكتاني: «إن أمير الركب؛ في كل زمانء لا يكون بفاس إلا ممن 
كثرت ثروته». انظر زهر الآس» 1. ص 299. 
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ويمثل التألق التجاري لليهود المغاربة تطورا آخر ميز الحقبة المدروسة. وقد 
جاء هذا التطور نتيجة السياسة التجارية لسيدي محمد بن عبد الله وتشجيعه للنشاط 
التجاري بالموائئ م الأطلسية. وكنتيجة لذلك انتقل عدد هام من يهود سوس 
ومراكش إلى المراسي وخاصة الصويرة؛ حيث نشطوا في تجارة التصدير 
والاستيراد. وفي عهد المولى سليمان واصلوا توسيع نشاطهم وأصبحوا يتحكمون 
في جزء هام من التجارة البحرية. وبالرغم من السياسة التجارية الحمائية التي 
نهجها السلطان في بداية القرن التاسع عشر فإن مصالح التجار اليهود لم تتضرر 
كثيراء بل على العكس يمكن القول أنهم قد دعموا موقعهم في الوقت الذي صعب 
فيه على الكثير من التجار الأوربيين الاستمرار في مزاولة نشاطهم بالمراسي 
المغربية. وهكذاء أصبح لليهود في سنة 1812 ست دور تجارية بالصويرة بدل 
اثنتين كما كان عليه الحال عام 1805. أما عدد الدور التجارية الأوربية بهذا 
المرسى فقد تراجع من ستة إلى أربعة خلال نفس الفترة'***. وهذا ما جعل قناصلة 
أوربا وتجارها يتذمرون مرارا من منافسة اليهودء محملين المولى سليمان مسؤولية 
تدهور المصالح التجارية الأوربية ومتهمين إياه بالتحيز لهؤلاء «البهود الْذين 
وو 1 

وفي واقع الأمرء فإن المولى سليمان كان يسند أموره التجارية والمالية لجار 
اليهود والمسلمين على السواء. فإذا كان سيدي محمد بن عبد الله قد قرر سنة 
9 أن يسحب أمواله من أيدي اليهود ويوكلها إلى التجار الأوربيين» فإن المولى 
لمان فد اغاذةاستازات العتهان البهوة: إلى ساق :غيدها وإسدد إليهم تدبير مصالحه 
التجارية”””*. وكان في طليعة التجار اليهود الذين استفادوا من سياسة السلطان هذه 
مير بن مقنين وحاييم كيدالة» وكلاهما من الأسر اليهودية الغنية بالصويرة. وكان 


(88) خ بء 12/174» 4 أبريل 1805؛ جرد لتجارة الصويرة ضمن مخطوطات إضافية» 41512. 
(89) خ بء 12/174» 4 أبريل 1805» تقرير حول تجارة الصويرة حرره القنصل البريطاني عام 
8. 


(90) د. قرقوزء دراسات في تاريخ اليهود بالمغرب» ص 117 (بالإنجليزية) . 
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لكل من هذين التاجرين علاقات تجارية هامة مع إنجلترا'”“. ويمثل مير بن مقنين 
أبرز مثال لهؤلاء التجار اليهود الذين طوروا علاقاتهم مع العديد من البلدان 
الأوربية. والواقع أن نشاط هذا التاجر اعتمد أساسا على أموال المخزن المحصلة 
من جباية الصويرة”””. وكان ابن مقنين يرأس في سنة 1795 مؤسسة تجارية كبيرة 
بالضويرة فتك ليا وكالعيرة :ا واعدة بمرسيلنا والأخدقبيلتةن:«وابعداء هه سنة 
9+ ولى على وكالة لندن ابن أخيهء سليمان الصباغ» وهو والد يوسف الصباغ 
مونتيفيوري الذي صار له شأن عظيم في وقت لاحق””"'. وأقام مير بن مقنين نفسه 
لسنوات عديدة بلندن» حيث كان بالإضافة إلى تدبير أموره التجارية الخاصة» 
ينوب عن المولى سليمان في التفاوض حول شراء الأسلحة وحاجيات المخزن من 
مواد أخرى””". والواقع أنه كان يرعى المصالح المغربية بلندن في غياب تمثيل 
دبلوماسي رسمي. وعندما تولى مولاي عبد الرحمن أمور البلاد فى سنة 1822. 
حصل آل مقنين على احتكارات واسعة فى مجال التصدير وقاموا بمهمات سفارية 
في بعض العواصم الأوربية”*” . ْ 

وبصفة عامة يمكن القول إن النشاط التجاري؛ الداخلى على الأقل» قد شهد 
انتعاشا أكيدا خلال العهد السليماني» على الرغم من امسا الاقتصادية التي 
واجهت البلاد بعد سنة 1817. ومما لاشك فيه أن السلم الذي نعمت به المدن 
وجل المناطق خلال الجزء الأكبر من العهد السليماني كان له دور في هذا 
الانتعاش. ومما يسترعي الانتباه أنه حتى خلال مرحلة إخضاع البلاد وتوحيدها 
بين 1792 و1797غ» لم تعرف ركودا في النشاط الاقتصادي بحكم النهج الذي اتبعه 


((9) خ بء 29/174», 1 مارس [181. 

(92) خ بء 12/52. رسالة من السلاوي إلى فرانسيس نادلر (8/20167 5أعصهءط). 29 مايو 1802 . 

(93) الموسوعة العبرية» ١11‏ العمود 675. إن مونتيفيوري (18/02]660:6 8408565) هذا هو الذي 
أرسلته الحكومة البريطانية مبعوئا لها لدى سيدي محمد بن عبد الرحمن في سنة 2.1864 
وذلك للاحتجاج على ما زُعم من سوء المعاملة التي كان اليهود المغاربة يتعرضون لها. انظر 
الناصري» الاستقصاء9 . ص 113-112. 

(94) خ بء 14/52» 22 دجنبر 1813: حول شراء سفيئة حربية بإنجلترا فوض السلطان أمرها 
للتاجر مير بن مقنين . 

(95) خخ بء 24/52. 29 نونبر 1823؛ م ع. ج 11؛ العمود 65. 
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المولى سليمان والمتمثل في تجتب المواجهة العسكرية قدر الإمكان واللجوء إلى 
التفاوفن. والوساطاك لحيل مره على الانس اق “فساز هده العرحا: 
الأولى» بالتحديدء مكنت صادرات القمح من إثراء المدن والأقاليم الساحلية 
وسمحت بتدفق كميات كبيرة من العملة الأجنبية» استفادت منها المناطق الخاضعة 
والمتعرةة على ال 
ومن جهة أخرى نهج المولى سليمان سياسة جبائية ساهمت هي الأخرى في 
تنشيط التجارة الداخلية. فبإسقاط المكوس تقلصت التحملات الجبائية للتجار بأكثر 
من 7,5 ملا . وبذلك أصبح تجار فاس لا يدفعون سوى 000 5 مثقال لبيت المال 
بعدما كانوا يدفعون ما يناهز 000 20 مثقال تحت حكم سيدي محمد بن عبد 
الله'””". وتم أيضا إبطال الاحتكارات المخزنية على العديد من المواد. علاوة 
على ذلك. استفاد التجار المسلمون من تخفيض رسوم الاسصراة على التجارة 
00 فأصبحوا يدفعون 2,5 ملا مقابل 10 ملا بالنسبة للتجار الأوربيين 
ليهود”*". وأما السلع الواردة من المشرق عن طريق البر فلم يكن يؤدى عنها إلا 


299) 


اليا يا 


وكان للقيو التى,فرضها المواى ينان على تجارة التصودور يفك :سيدة 18001 
الر رساي اس لسار الداضية درن وس لسار لسرن وهار 
المنتوجات الفلاحية أدى إلى الرفع من القدرة الشرائية للفلاحين وهو ما انعكس 
بشكل إيجابي على النشاط التجاري والصناعي بالمدن . 

واستفاد التجار كذلك من السياسة الإدارية للمولى سليمان. فغالبا ما فضل 
السلطان توكيل المهام المخزنية للتجار عوض أفراد ينحدرون من الشرائح 
الاجتماعية الأخرى انطلاقا من اقتناعه بأن الثري هو أقل الناس جشعا وميلا إلى 


(96) الضعيف. ص 2.276 حيث يشير إلى الكروات التى جمعها تجار الرياط نلتيجة الاتجار فى 
القمح 

(97) الزياني» الروضة. الورقة 116؛ الناصري.» الاستقصاء 8. ص 16. 

(98) الزيانيء ألفية السلوك. ص 209. 

(99) خ بء 13/174. من جاكسون إلى ماتراء 18 مايو 1802. 
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ابتزاز أموال الضعفاء بغير حق"2. وهذا ما عبّر عنه السلطان في رسالة لأهل 
فاس عام 0 حين ذكرهم «أن التاجر لا يطمع في مال أحد»ء ويكفيه الرفعة 
والمجاه ل ل وهذا بالضبط هو الذي جعله يولى أمواق فاس لعدد من 
كبار التجار» أمثال عبد القادر صفيرة ومحمد مزوار رسك الصفار. وهو نمس 
المبدأ الذي حدا به إلى محاباة البلديين بهذه المدينة "2 وهم الذين برعوا في 
التحارة كما برعواذ في العلوه”7" . 


أما بعد سنة 1816 فقد تعرض الاقتصاد المغربى لضربات قاسية كانت أهمها 
المجاعة التى حلت بالبلاد ابتداء من هذه السنة . الما اقع أن الأوضاع بدأت في 
التدهور قبل ذلك ببضع سنوات عندما اتسع نطاق العصيان القبلي ليصل إلى 
السهول الأطلسيةء فكان عجز المخزن عن إحكام قبضته على البلاد وتأمين الطرق 
المؤدية إلى المراسي إيذانا بتعثر النشاط التجاري. ومن جهة أخرى أقدم المولى 
سليمان فى سنة 1815 على عدد من الإجراءات أضرت بالتجارة بشكل مباشر. ففي 
هذه اله اشن البيلظان: قار زلرة لجان العهود باريد له اللناسن السترمى التقليلاي 
بدل الزي الأوربي» وهو إجراء جعل البعض من هؤلاء ممن كانوا قد ألفوا نمط 
الحياة الغربي يتركون نشاطهم بالمغرب ويستقرون بأوربا. وفي نفس السنةء 
وتحت ضغط الحاجة إلى المال» بدأ المولى سليمان يتراجع عن سياسته الجبائية 





(100) الزياني» ألفية السلوك. ص 214. 

(101) أكنسوسء. 1. ص 309؛ الناصري» الاستقصاء 8. ص 141-139. 
ره ولم يشجح البلديون في الانصهار تماما في المجتمع 
الفاسي» وقاومت بعض الثنات بهذا الاتصيار لأسات التضاديه واجتماعة بالأساس :ذلك أن 
البلديين برعوا في الصنائع والتجارة. كنا اتتجهوا العديد من العلماء المرموقين. انظرء 
مجهول» ذكر قصة المهاجرين» مخ خ ع رء د 1115 ؛ تورمات كان «الخلاف والتجانس 
في الوسط الحضري على عهد العلويين»» محلة المغرب (لندن)» نونبر - دجنبر)» 21987 
ص 13-3 (بالإنجليزية) ؛ محمد المنصور». مادة (البلديون»؛» معلمة المغرب». 4» ص 1333- 
5 . 

(103) راجع الفصل السادس يخصوص علاقة المولى سليمان مع فئة البلديين. 
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الشرعية فقرر أن يرفع رسوم الاستيراد بالنسبة للتجار المسلمين من 2,5 6 إلى 
0 التى كان يدفعها التجار الأوربيون واليهود. وبالإضافة إلى هذا فرض 
الجتسانة. بعك 18162 اقدرهاكاى قر الليقارنة إلى النتارع و ران كان :ذناك 
بغرض التجارة أو غيرها. لكن الضربة القاضية نزلت عندما قحطت الأرض وحلت 
المجاعة فى سنئة 1817 فكان ذلك إيذانا ليس فقط بتعطل الحياة الاقتصادية ولكن 
سي الأوضاع السياسية لما تبقى من حياة المولى سليمان. 
4. رخاء مؤكد 

حت الأدينات: الأوربة المتعندة عموما على ارتسامات القتاصلة والتجار 
الأوربيين» إلى حبك صورة قاتمة لعهد المولى سليمان. وكان وراء هذه اللوحة 
الانطباعية تصوران مغلوطان. أولهما يزعم أن هذا العهد كان عبارة عن سلسلة من 
الفتن والمواجهات العسكرية بين المخزن والقبائل البربرية؛ وثانيهما يتمثل في 
تضخيم المصاعب التي واجهت التجارة الأوربية وينتهي ضمنيا إلى استنتاج غير 
موضوعي مفاده أن تراجع مصالح التجار الأوربيين كان بالضرورة يعني تراجع 
التجارة الخارجية المغربية ككل. وقد رأينا سابقا كيف أن انحسار المصالح 
التجارية الأوربية قابله انتعاش لنشاط التجار المغاربة» مسلمين ويهودا على 
السواء. وهذه الانطباعات الخاطئة هى التى كانت» ولمدة طويلة» وراء هذا 
الكففماء اذى امعد عبداك قو جحل سااكدوين مده المرصلة نان معرب لسرن 
لياق كان سبانة عن الويف قر انه طباتغ الانسقران الس انس نر هلول البق 
الاقتصادية» وانحسار التبادل التجاري مع الخارج . ا 


لكن تحليلا أكثر دقة للتطورات السياسية والاقتصادية للمرحلة التي تهمنا 
يوضحء على العكس من ذلكء أن المغرب قد تمتع تحت حكم المولى سليمان» 
ولوقت طويل» بالسلم والرخاء على السواء. فسياسياء لم يتعرض المخزن لأية 
أزمة خطيرة لمدة تزيد على عشرين سنة (1819-1797)؛ ما عدا المناوشات مع 
القبائل من حين لآخرء وهو أمر اكتسى طابعا بنيويا في مغرب ما قبل الاستعمار. 
فخلال أزمة الخلافة» ما بين 1792 و1798» كانت البلاد مقسمة بالفعل» لكنها لم 
تشهد حروبا مدمرة من شأنها أن توقف النشاط الاقتصادي. فقد واصل المغرب 
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تصدير كميات كبيرة من الزرع والمواد الفلاحية الأخرى. وفي أواسط العهد 
اقتصادي مؤكد. وإذا كان العقد الثانى من القرن التناسع عشر قد عرف تدهورا 
سياسيا متزايدا فإن النشاط الاقتصادي لم يتأثر بشدة إلا مع مجاعة سنتي 1817 
و1818. ومع تراجع الاقتصاد وتقلص موارد بيت المال المعتهدة أساسا على 
الفلاحة تراجعت قدرة المخزن على ضبط الأمور واكتسى العصيان القبلى حينئذ 
أبعادا خطيرة . 

كما أن تراجع الصادرات المغربية نحو أوربا لم يكن بالضرورة مؤشرا على 
ضعف الاقتصاد الداخلي. وفي الواقع» فإن القيود التي فرضها المولى سليمان 
على التجارة الخارجية كانت عاملا هاما فى الرخاء الذي ميز مرحلة ما بعد سنة 
0 طالما أن هذه السياسة الحمائية قد جلبت معها انخفاضا في أسعار 
المنتوجات الفلاحية ووفرت شروط الرواج الذي استفادت منه كل القطاعات 
الاقتصادية. ولعل أفضل مؤشر على هذا الرخاء الاقتصادي هو تدني أسعار 
الأقوات والمواد الفلاحية بصفة عامة إلى أدنى مستوياتها . 

وبالفعل فإن سعر الخبز وصل عند بداية القرن التاسع عشر إلى أدنى مستوى 
له منذ عهد مولاي إسماعيل”*”" . فعند نهاية القرن الثامن عشرء كان مد القمح 
بالمغرب يساوي ما بين أوقيتين و4 أواقيى» في حين بلغ بالجزائر إلى 16 
أوقية”97" ,وقد أكل :هذا السفين التمساوى فى سيثة 1805 عندمنا أشان إلى أن 
«أثمان الحبوب بهذه البلاد متدنية 1 وبعك ملااحظة السفين النمساوي 
بغلاث سنوات أورد القبطان بيريل أن القنطار من القمح يساوي 2,50 فرنك» مما 
يعني أنه كان بالإمكان اقتناء مد من الزرع بأقل من أوقيتين”2"7. وتكتسي هذه 


(104) ج. برينيون وآخرونء» تاريخ المغرب: ص 273 (بالفرنسية) . 

(105) قارن أسعار القمح المغربية التي يقدمها سوردو (5011506810 80011354) مع الأسفان المعهول 
بها في الجزائر في نفس الفترة والتي يقدمها أحمد بن محمد الفاسي في رحلتهء مخ م ع 
رء ج 288 ص 164. بخصوص ملاحظات سوردو انظر الهامش 108 أسفله. 

(106) ج. كابي» سفارة نمساوية. ص 108. 

(107) ج. كابي» مهمة.ء ص 107. القنطار هنا يعادل 118 أوقية إنجليزية تقريبا. 
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الأرقام أهميتها عندما نعلم أنه في عهد سيدي محمد بن عبد الله وحتى خلال 
سنوات الرخاءء كان معدل ثمن القمح يتراوح بين 5 إلى 6 أواقي: في حين نزل 
في عهد المولى سليمان إلى ما بين أوقيتين وثلاث أواقي”*"'". وهذا التوجه نحو 
تدني الأسعار نلاحظه بالنسبة للحبوب كما نلاحظه بالنسبة للمواد الفلاحية 
ال 

ونورد الآن بعض الأمثلة التي تؤكد أن فترة التجزئة السياسية التي عرفها 
المغرب بين 1792 و1797 شهدت وفرة في الإنتاج الزراعي ونشاطا تجاريا تجلى 
في تصدير الحبوب على نطاق واسع. وهذا ما مكن من بروز فئة من الوسطاء في 
المراسي الأطلسية» تراكمت لديها ثروة هائلة. ففي الرباط وسلاء على سبيل 
المثال» تمكن عبد الله بركاش وابئه المكي من شراء عدد من السفن من أوربا 
بقضد التجارة''" . وقد كتب الضعيف عن هذه القترة أن أهل الرباط #كانوا 
يشترون السفن من النصارى» فيهم من يشتري سميئة واحدة» وملهم من يشتري 
نصف سفينة وآخر الثلث والربع» وكثر عليهم المال والريال وصاروا يصنعون 
أبواته الانان«الأقوانى :الوويية!!"" , واتعناذت القبائن البباخلية ويفا هذ 
هذه الرفاهية. فقد انبهر المؤرخ الرباطي عندما شاهد تجمعا لرجال القبائل 
الساحلية في سنة 1800 وهم فوق خيلهم بألبستهم المتنوعة الألوان وسروجهم 
الأنيقة وركاباتهم المذهية'2''. 


(108) أت وء مستندات الدولة» ملف 2327, .. . «ملاحظات حول كتاب لامبريير رحلة من جبل 
طارق إلى طنجة». حيث يشير كاتب هذه الملاحظات إلى أن مد القمح كان يباع بخمس أو 
ست أواقي في عهد سيدي محمد بن عبد الله عندما تكون الغلة جيدة. أما سوردوء القنصل 
الفرنسي بالمغرب فيذكر أن ثمن مد القمح في عهد المولى سليمان كان ينزل إلى أوقيتين 
وثلاث أواقي. انظر م ت ق» ج 26» ص 19» طنجة في 19 قبراير 1818. 

(109) خ ب ١21/52‏ 21 تونبر 1820 . 

(110) خ ب 10/52. 2 غشت 1792؛ أت و»ء مستندات الدولة» ملف (1) 4331» نسخة من عقّد 
عدلي يتعلق بشراء سفينة من طرف عبد الله بركاشء» بتاريخ 17 مايو 1793. 

(111) الضعيف»ء ص 276. 

(112) نفسهء ص 318. 
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التى غطت السنوات الممتدة من 1800 إلى 1815. فحسب الزيانى «[كانت] القبائل 
دا تبونثك نوق بو شعي كرس النف الع 01 فالوباء الذي أفنى جزءا 
كبيرا من الساكنةء ساهم بكل تأكيد في إثراء من بقي على قيد الحياة. وطبقا 
لشهادة جاكسون فإن البلاد شهدت خلال فترة ما بعد الوباء «حركة انتقال هامة 
للثروات»*''". ويقول أكنسوس من جهته أنه «[بعدما] انقطع الوباء في الغرب. . . 
بفاس ومكناس ونواحيهاء ظهر في الدنيا سرور وفاضت الخيرات بمتخلف 
الأموات»'”''". وأشار بوفاء الذي جال عبر السهول الشمالية الغربية في عام 1806 
إلى "أن البلاه كانت دوورة0'": كنا لأعتظ وفرة المشتوحات الززاعية بأسواق 
المنطقة”7؟. وتتجه المصادر المغربية» من جهتهاء نحو تأكيد هذه الملاحظات. 
بقول الناصري عن هذه الحقبة: «وفى هذه السنين كلها كانت الرعية فى غاية 
الطمأنينة والعافية واللأمن والخصب والرشناء وكعال السرووو و اليع 17 ا 
ذلك» بالتحديدء على أواسط عهد المولى سليمان. ثم يضيف نفس المؤرخ : 
القد أدركنا الجم الغفير ممن أدرك أواسط دولته فكلهم يثني عليها»””'"' . 


واستفادت الحواضر أيضا من هذا الرخاء. فقد كتب صاحب الابتسام : 
«وأمنت السبل واتسعت التجارة وظهر المال عند الناس وأبطل المكس وسكنت 
قلوب الرعية»””'". وعبر الزياني عن انطباع مشابه عندما كتب عن المولى 
سليمان: «وتوسع الناس في أيامه السعيدة في تشييد الدور والقصور التي لم تكن 
فنما فقبى تن العصيون"” "د وممايؤكن هذا الرساء الذي :هته الخوافر 


(0) الزيانى». الروضة. الورقة 204. 

(114) عاكيرة وصف مملكة مراكش. ص 174. 
(115) أكنسوس. 1» ص 281. 

(116) بوفاء ص 30. 

(117) نفسهء ص 53. 

(118) الناصري» الاستقصاء 8. ص 114. 

(119) نفسهء» ص 112. 

(120) الحجويء, اختصار الابتسام؛ ص 359. 
(2)121 الزياني, الروضة» الورقة 202. 
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الاتساع المدهش لفاس عند نهاية القرن الثامن عشر. فقد أشار المولى سليمان. 
في رسالة وجهها إلى أهل المدينة عام 1797» إلى امتداد العمران إلى الضواحي 
والنطاقات التى كانت من قبل خالية من السكان220" . 


5. النظام الجبائي 


خارجهء أن الجباية الشرعية المعتمدة على الزكاة والأعشار غير كافية لسد حاجيات 
الدولة» خاصة بعد انغلاق أبواب التوسع» وبالتالي تراجع حصة الغنيمة والخراج 
في هذه الجباية. وأمام ضرورات تجهيز الجيوش وإحكام السيطرة على البلاد 
ومواجهة نفقات السلطان وحاشيته اضطرت الدول المتعاقبة إلى ابتداع أشكال شتى 
من الفروض كالمكوس وغيرها. ولتجنب انتقاد العلماء لجأ بعض الحكام إلى 
أنواع من التحايل كتسمية ضريبة «النائبة» خراجا كما فعل السعديون”'", أو 
الادعاء بأن الدفاع عن حوزة الدين وأرض الإسلام تقتضي «معونة» الرعية كما فعل 
سيدي محمد بن عبد الله خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر”*”'". وف 
كل الأحوال كان السلاطين يجدون دائما من بين العلماء من «يتفهم؛ حججهم 
ويفتي لهم بالجواز. أو على الأقل يمسك عن التصريح بالمعارضة فيخلو لهم 


عندما تقلد سيدي محمد بن عبد الله زمام أمور الدولة في سنة 1757 اتضح له 


(122) رسالة من المولى سليمان إلى أهل فاس» بتاريخ 12 يونيو 21797 فيء» مخ خ ع رء د 194, 
ص 50. 

(123) انظر رسالة أحمد المنصور السعدي بخصوص «النائبة؛ لدى عبد الله كنون» رسائل سعدية» 
تطوان. 1954؛ ص 149-145. وعن المكوس من الناحية الفقهية انظر عبد الرحمن الفاسي» 
تقييد في المكوس. مخ خ ع رء د 283» الورقة 27؛ والمهدي الوزاني؛ النوازل الجديدة؛ 
1[ ص 349-348. 

(124) انظر استفتاء سيدي محمد بن عبد الله لعلماء فاس بشأن «المعونة؛ لدى أحمد بن الحاج 
السلميء الدر المنتخب المستحسن.ء الجزء 10» خ ح. 1920؛ ص 72-67. أما بخصوص 
مسألة المكس زمن المرابطين وإفتاء ابن البراء» قاضى المرية بحرمته فينظر أكنسوس» 
الحيشن» 1ن 22 ٠‏ 
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أن ما يجبى من الواجبات الشرعية غير كاف لإعادة بناء الدولة عقب ثلاثين سنة من 
حرب أهلية مدمرة. لذلك احتار أن يستشير العلماء وتمكن من الحصول على 
فتوى يشوبها الغموض لأنها اكتفت بتوضيح موارد بيت المال كما نصت عليها 
الشريعة دون أن تتعرض لمسألة المكوس أو الفروض الاستثنائية التى قد يلجأ إليها 
ابوج #3*اكلى الهم مدق عم بين غية الله [معب عم ذلك على عله النحر 
لتنفيذ برامجه الجبائية . وبعد وفاته قرر مولاي اليزيد إسقاط المكوس إرضاء للقوى 
الدؤنية القى سان عن تولب ادلي "7" رووغبة منة فى كمبيه التارية لعي : 
واختار المولى سليمان من جهته حصر الجباية في الفروض التي أقرها الشرع. وفي 
الواقع» يصعب تحديد ما إذا كان هذا القرار قد أملاه اقتناعه الشخصي أم أنه كان 
نزولا عند الشروط التى فرضها عليه أهل فاس في سنة 1792 كما يدعي 
ال 

إن المكوس تشمل بالنسبة للعلماء كل الإلزامات التعسفية التي لم ينص عليها 
لا قرآن ولا سئة”**''. وقد عُرف المكس ب «ضريبة السلطان» التي تغطي سلسلة 
عريضة من الرسوم غير الشرعية المفروضة عموما على المعاملات التجارية بما في 
ذلك امكاين الأموات والقواديه :وقد غطى الفكون ايضا الاجشكارات 
المخزنية لتجارة بعض المواد مثل الجلد والتبغ والخوير و القشيفة ول 100 
ولم تكن هذه الضريبة تحصل من طرف المخزن مباشرة بل كانت تقطع لعدد من 
الفجان الذي يتكلفون باعش اتي 131 , 

إن أهل الحواضر هم الذين يتحملون عادة عبء المكوس ولاسيما الصناع 
والتجار منهم. ومن ثم شكل إسقاطها من لدن المولى سليمان إعفاء جبائيا هاما 


(25) الناصري.» الاستقصاء 8.» ص 9-7. 

(126) الضعيف. ص 207. 

(127) أكنسوسء. 1» ص223-222 . 

(128) عبد الرحمن الفاسي؛ تقييد في المكوس» مخ خ ع رء د 283» الورقة 27. 
(129) الضعيف؛ ص 171. 

(130) نفسه. 

(131) الزياني» الروضةء الورقة 116. 
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لهؤلاء؛ لكنء, وبالمقابل» وقع ثقل الجباية على الفلاحين. ففي عهده مثلت الزكاة 
والأعشار المستوفاة من القبائل معظم دخل المخزن. ولذلك يمكن القول إن 
اعتماد الجباية الشرعية أدى إلى ارتفاع نسبة المساهمة المؤداة من طرف البوادي . 
وهذا ما أبرزه الزياني بكل وضوح عندما قال بأن القبيلة التي كانت «تعطي عشرة 
آلاف مثقال مقاطعة أيام والده يخرج منها على النصاب الشرعي [زمن المولى 
سلنمان] عقترون:وتلاتون "172" ,. بوهكذا» تقاعي العبيء ثاذك عرانك. :ولقد 
ساهمء من دون شكء» رخاء الفلاحة وغياب الجفاف قبل سنة 1817 في يسر 
القبائل وبالتالي في اتساع القاعدة الخاضعة للجباية. ومهما يكن» وكما أبان عن 
ذلك صاحب الروضة السليمانية» فمن المؤكد أن ارتفاع مساهمة القبائل في بيت 
المال قد ارتبط بشكل وثيق بتطبيق «النصاب الشرعي» كأس للسياسة الجبائية . 

أما أسلوب التعاقد الذي كان قد اعتمده سيدي محمد والمعروف بنظام 
«المقاطعة؛» فإنه كان أخف بكثير بالنسبة للقبائل””'". لقد طبّق هذا النظام على 
الغلل والمواشي على السواءء وتم بموجبه اتفاق بين المخزن وكل قبيلة أو 
تجموعة من القباقز ‏ عول الفحصة الواجي:دتهعها لبيك المال: وكات القدر 
الوابهن يخدة-غلئ أسامن تفاقك نيز الطرفية باخل تغيك الاغتبان. الإمكاتنات 
الفلاحية للقبائل. ومن خصائص نظام المقاطعة هذا أنه لم يكن يتطلب مراجعة 
سنوية لما يتوجب على القبائل دفعه. ومع أن هذا النظام قد سمي عادة بالعشور 
فإنه لم يمثل جباية شرعية حقيقية طالما أنه لا يخضع لمراجعة سنوية منتظمة . 

ومما لاشك فيه أن مزايا هذا النظام متعددة. فهو أولاء يقلص من احتمال 
النزاع مع القبائل بما أن هنالك ترتيبا مسبقا بين الطرفين يتعهد بموجبه القائد أو 
العامل بتحصيل القدر المتفق عليه ودفعه إلى بيت المال. بمعنى آخرء كان 
السلطان يحمل قواده مسؤولية تحصيل الضرائب القروية دونما تدخل مباشر 
محفوف بالمخاطر . ثانياء كان من شأن هذا النظام أن يخفف إلى حد كبير من 
الأعباء العسكرية للدولة. فقد كانت جباية الضرائب وحدها تستلزم جيشا دائم 


(132) نقفسهدء الورقة 204. 
(133) نفسه. 
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التعبئة وتستهلك قدرا كبيرا من مالية المخزن. وهكذاء وبتبنيه لنظام التعاقد تفادى 
سيدي محمد الحركات التي لا تنتهى سعيا لتحصيل واجبات القبائل. وأخيرا تمكن 
المخزن بفضل هذا النظام من الحصول على دخل قار نسبيا لا يتأثر بشكل كبير إلا 
خلال سئوات القحط. كما حصل ما بين سنتي 1776 و1782. لقد كانت الحصة 
المتفق عليهاء وبكل تأكيد» دون القدر المترتن حسب النضاب الشرغى لكنها 
امتازت بكونها أكثر انتظاما وأسهل تحصيلا . ا 


أما المولى سليمان فإنه تخلى عن هذا النظام بالمرة» كما تخلى عن المكوس 
وعدد من الاحتكارات المخزنية. وعوض ذلكء. أقر الأعشار على الغلل والزكاة 
على المواشي» معتمدا بذلك» وبشكل أساسي» على الجبايات الفلاحية. وعليه. 
فإن المولى سليمان بتبنيه لهذا الاختيار يكون قد زاد من احتمال المواجهة مع 
القبائل. وبالفعل» يعتبر هذا الإجراء مسؤولاء وإلى حد كبيرء عن المصاعب 
السياسية والعسكرية التي واجهت المخزن خلال العهد السليماني. لقد تطلبت 
العرذة إلى النظلاء التجباتى العقلبادق اليس انقاء عد نا الطاميا داضم التعينة و تل ريا 
جهازا إداريا ناجعا لضمان تحصيل الواجبات الجبائية بشكل منتظم وفعال. وبهذا 
الخصوص يؤكد البريطاني جون بوفا «أن الفرق العسكرية كانت موظفة على الدوام 
في جباية الضرائب»”**'". لقد تطلب النظام الجبائي الشرعي كبح جماح القبائل 
العاصية وأجبر المولى سليمان على أن يكون دوما على رأس محلته . 

ومن هذا المنظور تتضح مزية السياسة الجبائية لسيدي محمد بن عبد الله 
لكونها قللت من تبعية المخزن للبادية التي لم تكن دائما تحت مراقبته الكاملة. 
وعززت بالمقابل اعتماده على القطاعات الأساسية للاقتصاد الحضري . أما المولى 
سليمان فقد اختار أن يعكس هذه السياسة» فحرر أهل الحواضر من المكوس 
ووضع مصير دولته بين أيدي القبائل. ثم إن اعتماده على القبائل ازداد أكثر بفعل 
مجه اعازابة عيائةة العجاره بوعاطة نيه واسياف السموك ”7 , واخيرك 


(134) بوفاء ص 185. 
(135) الزيانى» ألفية السلوك.» ص 109»: رسالة من المولى سليمان إلى محمد السلاوي تحدد نسبة 
الرسوم على الواردات» بدون تاريخ . 


104 المغرب قبل الاستعمار 


فإن بيت المال قد حرم من دخل الزكاة على تجارة القوافل التي اختار السلطان أن 
يهبها للشرفاء©”'2. ففى أواخر عهدهء وحينما انهارت المحاصيل وامتنعت القبائل 
عن أذآه القيزاتي هرجه السلطاة سه فى وضع صعب عفدقة فقط أدرا» 
سلبيات النظام الجبائي التقليدي وبدأ يفرض تدريجيا بعض الرسوم غير 
الشرعية””*''» ويفكر أيضا في إيجاد مصادر دخل أخرى» ولاسيما الصادرات التي 
عمل على تشجيعها بعد سنة 1817. 
6. مصادر الدخل 

شكلت الزكاة والعشر مصدرين هامين لدخل المخزن السليماني. لكنهما 
كاناء وبحكم ارتباطهما بالإنتاج الفلاحي» غير منتظمين وخاضعين للتقلبات 
المناخية. 

لقد مثلت الحبوب الغلة الرئيسية التى كانت أساسا للأعشار المستخلصة من 
القتاذل» :وميه تتحصبا وا مق طارك موقلتين الميشترقرة كاتضه عه اعقاو الى يفيه 
الفلاحون عينا تسلم إلى التجار الذين يقدمون مقابلها النتقدي إلى بيت المال. وفي 
بعض الأحيان كان السلطان يسمح بتصدير هذه الأعشار مقابل سلع أو عتاد حربي 
يحتاجه المخزن”*”''. كما أن نسبة هامة من هذه الزكوات والأعشار لم تكن تصل 
البتة إلى الخزينة» بل تستخدم لأداء ديون المخزن ومستحقات موظفيه المحليين. 
وفي كثير من الأحيانء كان الجند وأرباب الوظائف المخزنية يتقاضون رواتبهم 
مباشرة من التجار الذين يستفيدون من احتكارات الدولة أو بعض الإقطاعات 
لاه م1399 

وشكلت التجارة مصدرا آخر لدخل المخزن سواء بصفة مباشرة عبر توظيف 


(136) الزيانيء تحفة النبهاء. مخ خ ع رء ك 241. ص 185-181؛ رسالة من المولى سليمان إلى 
أهل فاس» بدون تاريخ . 

(137) هذا ينطبق على سياسة المولى سليمان التجارية بعد 1815 والتي سنتناولها بتفصيل أكبر في 
هذا الفصل . 

(138) خ بء 12/52» 2 مايو 1802. في عام 1802: سمح المولى سليمان للتجار البرتغاليين بوسق 
الحيوب المحصلة من العشور. 

(139) م و مء رسالة من المولى سليمان إلى عبد الرحمن عشعاش» بتاريخ 7 شتنبر 1818 . 
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الأموال المخزنية في المعاملات التجارية» أو بصفة غير مباشرة بواسطة الرسوم 
الجمركية . فالسلطان نفسه كان أكبر تاجر فى البلاد. فأموال المخزن» المستخلصة 
من الجباية والتجارة الخارجية» كانت تسلم لعدد من التجار الثقأة» المعروفين 
باسم «تجار السلطان». فصد ترويجها في التجارة. وكان العديد منهم من اليهود 
مثل مير بن مقنين الذي استثمر لمدة طويلة الإيرادات الجمركية لمرسى 
ال . ومن جهته 0 وظف عبد الرحمن عشعاش مداخيل مر سى تطوان في 
تكابير ففقات» تجارية لحساتب السناط 1477 , 


وإذا كانت الجباية المفروضة على تجارة القوافل قد قوتت لصالح الشرفاء. 
فإن الرسوم المضروبة على التجارة البحرية ظلت تزود بيت المال بمورد هام من 
موارده””*'". ففيما يتصل بالواردات من أورباء لم يقدم السلطان على أي تغيير 
لرسوم الاستيراد» وظل التجار يؤدون ضريبة محددةء أئ 0 هلا بالنسبة لاا وريدن 
والبهوة و25 86 للمتلميق»: إذ أن المرلى سليمان أخرئ أموال التجان الستالمية 
مجرى الأموال الخاضعة لنصاب الزكاة””*'". وغالبا ما كانت رسوم الواردات تؤدى 
عيناء وخصوصا عندما يتعلق الأمر بمواد كالكتان والقماش الصوفي اللذين كانا 
يستعملان لكسوة الجيش . وأما رسوم الصادرات فقد عرفت تقلبات كبيرة ولم 
تخضع لأية مسطرة قارة» وكان معيار المخزن الوحيد في تحديد نسبها هو الظرفية 
الاقتصادية المباشرة”**'". فبعد مرحلة إخضاع البلاد (1797-1792) التي اعتمد 
خلالها المولى سليمان» وبشكل واسعء على الرسوم المستخلصة من صادرات 


(140) خ بء 212/52 رسالة بتاريخ 26 محرم 1217 / 29 مايو 1802: وجهها محمد السلاوي إلى 
أحد التجار البريطانيين يرضح فيها أن مير بن مقنين «هو من يهودنا والأموال التي يتجر بها 
هي من بيت مال الصويرة». 

)0041 5 32 1 .» 10 مارس 1805 . 

(142) انظر الهامش 136. 

(143) انظر الهامش 135ء2 ويظهر أن التجار المسلمين ظلوا يؤدون نسبة 2,5 م على الواردات إلى 
حدود 1815. 

(144) رسوم الصادرات الوحيدة التي عرفت انتظاما هي تلك التي كانت تؤدى على الحصة السنوية 
المسموح بتصديرهاء والتي شملت ألفي رأس من الماشية الموجهة إلى الحامية البريطانية 
بجبل طارق» على أساس 5 ريالات للرأس . 
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الزرع. أقر المخزن تعريفات مرتفعة على العديد من السلع. كما أقدم السلطان 
على منع تصدير عدد كبير من المواد. فبحكم الرخاء الذي عرفته الفلاحة؛ كان 
للمولى سليمان ما يكفى من الدخل خلال سنوات 1815-1800 ليدير ظهره للتجارة 
االخاريجنة ويكعرلها عله كاترية قن ملم موارة دظلسن يولم عقر هذه السفادلة إلا 
عقب سنة 21815 حينما تدهورت الوضعية الاقتصادية والسياسية فأصبح المخزن 
مضطرا إلى تشجيع الصادرات بغية تعويض ما خسره من جراء القحط واختلال 
الأوضاع الأمنية في كثير من الجهات. لكن الأمر الأكيد هو أن سياسة المولى 
سليمان التجارية» علاوة على عواقب الكوارث الطبيعية» قد أسهمت في تراجع 
التبادل التجاري مع العالم الخارجي وقلصت بالتالى من حصة الموارد المرتبطة 
بالتجارة البحرية . 

ومن جهة أخرى شكلت أملاك المنقطعين مصدر دخل إضافي بالنسبة 
للمشفزن؟ :ذلك انميت المالو عسي التريعة »حو نؤازث كل سن لاوارك لل 
وإن كان السلاطين العلويون قد اعتادوا تفويض قسط من هذا الحق للشرفاء 
والزوايا'”*'". لكن رغم ذلك فقد تمكن المخزنء بفضل ضمه لأموال وممتلكات 
منقطعي «الطاعون الكبير» من الحصول على «مداخيل هامة)!©*" . 

وعند مطلع القرن التاسع عشر استمر بيت المال في تحصيل ضريبتين 
تقليديتين أصبحتا موضع استثقال واعتراض متزايدين من طرف مؤديها؛ ويتعلق 
الأمر بالجزية التي يدفعها اليهود والإتاوة التي كانت تؤديها بعض الدول المسيحية 
الضعيفة مقابل حرية الملاحة بالقرب من الشواطئ المغربية. أما الضريبة الأولى 
فكانت تستخلص من اليهود بحكم وضعهم الخاص كأهل ذمة. لكن ومع انفتاح 
المغرب على التجارة الأوربية» أصبح وضع الذمة هذا عرضة لعدد من 
التجاوزات» خاصة من لدن أثرياء التجار اليهود الذين كانوا يسافرون إلى الخارج 


(145) الزياني» تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب. مخ خ حء 2471؛ ص 13. 

(146) خ بء 12/52» 4 مايو .1803 يقول الزياني بهذا الخصوص : «وفي عام 1213 (1799) وجه 
السلطان أحد كتابه للسوس . . . لجمع أموال المنقطعين فجمع منها ما قدر عليه». ونستفيد 
من كلام الزياني أن هذا الكاتب جمع ما قدر عليه فقط نظرا لكثرة ما خلفه المنقطعون من 
أموال. انظر الروضة السليمانية» الورقة 181. 
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ويختارون أحيانا الإقامة على الضفة الأخرى من المتوسط. كما عمد العديد منهم 
إلى تبئي الزي الأوربي وتغيير أسمائهم المغربية بأسماء أوربية. وموازاة مع ذلك 
بدأوا يأنفون من أداء الجزية ويثورون على تقاليد لم يكن المجتمع مستعدا للتخلي 
عنها. وهذا ما دفع بالمولى سليمان إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تذكر اليهود 
بوضعية الذمة التى أطرت العلاقة بين المسلمين واليهود لقرون عديدة. وهكذا 
أصدر السلطان في سنة 5 أمرا يلزم اليهود المغاربة بأداء الجزية والإحجام عن 
ارتداء الزري الور 7 


ومن جهة ثانية» استمر المخزن في تحصيل الإتاوة السنوية»؛ أو «مال 
المصالحة»» من بعض الدول الأوربية كالسويد والدنمارك وهولندا وجمهورية 
البندقية كضمانة لسفن هذه الدول التي لم تكن تتوفر على أساطيل قوية لحمايتها 
عند مرورها بالقرب من السواحل المغربية. غير أن المغرب لم يعد عند بداية 
القرن التاسع عشر يشكل أي تهديد للأساطيل التتجارية الأوربية . ولذلك فإن بعض 
هذه الدول امتنعتء وبكل بساطة» عن الاستمرار في أداء إتاواتها. فهولنداء مثلاء 
لم تدفع قط أي إتاوة للمغرب في عهد المولى سليمان. أما البندقية فلم تدفع 
واجباتها إلا لوقت محدودء أي إلى أن أطاح نابوليون بجمهوريتها في سنة 1797. 
وظلت الدنمارك والسويد الدولتين الوحيدتين اللتين تدفعان حصصهما السئوية بنوع 
من الانتظاء”148' . 


وأخيرا حصل المولى سليمان على أصناف متنوعة من المساهمات التي عرفت 
تحت اسم «الوظائف» أو (المغارم»؛ ومنها الهدايا المقدمة من طرف أعيان المدن 
والقبائل بمناسبة الأعياد الدينية» والمؤونة والسخرة المعدة لعساكر المخزنء كما 


(147) مات ق»ء 24» 1 فبراير 1816؛ خ بء 102 6 يونيو 1816. بخصوص تمرد بعض التجار 
اليهود على التقاليد وتبنيهم للزي الأوربي ذكر السلطان مولاي عبد الرحمن ممثل بريطانيا في 
سنة 1831 أن تاجرا يهوديا من مرسى الصويرة وقف مرة أمام عمه المولى سليمان ابكسوة 
عظماء الروم .. . فالتبس عليه أمرهء فسأل عنه فأخبر بأنه من آل الذمة. فأمر وقتنذ ... أن 
لا يلبسوا لباس النصارى» . انظر رسالة مولاي عبد الرحمن إلى إدوارد دراموند هاي بتاريخ 
9 ربيع الثاني 7 / 8 شتنبر 1831 في خخ ب 174/26. 

(148) و مء 79/91. تقرير روبرت سيليري بخصوص مهمته بالمغرب خلال سنتي 1821 و1822. 
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كان الموظفون المخزنيون يفرضون على الرعية شتى أنواع الفروض عينا أو في 
شكل خدمات متنوعة. أما الشرفاء وأصحاب الزوايا فكانوا معفيين من هذه 
الوظائف . 

إن مصادر الدخل فى عهد المولى سليمان كانت من دون شلك أقل تنوعا مما 
كانت طسق صهره لاقل كا أن ابشاطله لشي الي قبن الكترضنة بعماة كدرل 
بكل ثقله على القبائل في الوقت الذي تقلص فيه العبء الجبائي بالنسبة للأنشطة 
الاقتصادية الحضرية. وأصبح هذا يعني أن أي قصور في المحصول الزراعي أو 
عجز من طرف المخزن عن التحكم في البادية سيكون حتما ذا عواقب وخيمة على 
مالية الدولة. فأمكاس المدن التي كانت تعادل في عهد سيدي محمد بن عبد الله 
مجموع المداخيل المستخلصة من الضرائب الشرعية» كان من شأنها أن تشكل 
بديلا هاما لهذه الجبايات الفلاحية المتقلبة بتقلى الأحوال المناخية» خاصة عندما 
تكون الدولة في أشد الحاجة إلى المال لفرض سلطتها وهيبتها”*" . 


7. النظام النفدي 


حتى نهاية القرن الثامن عشرء حافظ النظام النقدي المغربي على المميزات 
الأساسية التي كان قد اكتسبها زمن سيدي محمد بن عبد الله. فقد كانت القطع 
البرونزية» القائمة على مزيج من الفضة والنحاس» تمتلك قيمة ذاتية وتمثل أكثر 
الوسائط تداولا بالنسبة للمعاملات اليومية””!". أما القطع الذهبية فقد أصبحت 
نادرة جدا خلال الحيز الأخير من القرن الثامن عشر . 


(149) الزيانى»: الروضةء الورقة 204 . 

(180) تجرمان عياش اماه الأزنةا المالنة بالقع ن عقي جيل إعباننااعاء 880 إلا ينه 
دراسات في التاريخ المغربي؛ الرباط؛ 1979: ص 138-97 (بالفرنسية). بالرغم من أن هذه 
الدراسة تهتم بأواخر القرن التاسع عشرء فإنها تعتبر من الأبحاث النادرة التي حاولت الكشف 
عن آليات النظام النقدي المغربي في شموليته وتعقيده. ومن جهة أخرى» أصبح تاريخ النظام 
النتقدي المغربي في القرن التاسع عشر معروفا اليوم بشكل أكبر بفضل الدراسة الموثقة والقيمة 
التي أنجزها عمر أفاء مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشرء أكاديرء 1988. 
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طالما بقي التأثير الأوربي محدودا. ففي الوقت الذي كان فيه المغرب في عزلة 
اقتصادية نسبية بقيت النقود البرونزية تتمتع بقيمة لا تقل إلا بشكل طفيف عن قيمة 
معدن نفيس كالفضة. فنسبة البرونز بالفضة كانت توازي» إلى حد كبير» النسبة 
الموجودة بين الفضة والذهب. غير أن النظام برمته بدأ في الانهيار تحت تأثير 
التدخل الأوربى والترابط المتزايد بالاقتصاديات الأوربية. وعليه» أخذت قيمة 
القطع البرونزية في التراجع» تدريجياء لفائدة النقود الهضية . 


الحدول رقم 3 
النظام النقدي في عهد سيدي محمد بن عبد الله ( 1790-1757) 


ا 


ويمكن إرجاع هذا التدهور لعاملين رئيسيين. أولهماء نقصان متزايد في كمية 
المسكوكات الفضية بسبب مشتريات المغرب من الخارج وعمليات التهريب». 
الشىء الذي أدى إلى استنزاف احتياط البلاد من هذه العملة”'*'“. وثانيهماء تناقص 
ره المغربيى تحت تأثير أسعار السوق الخارجية”**7'". ولسد هذا العجز في 
حجم النقود الفضية اضطر المخزن إلى ضخ المزيد من النقود البرونزية في الدورة 
النقدية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن وفرة القطع البرونزية تعودء في جانب منهاء 
إلى الغش والسك غير المشروع الذي كان ممكنا مع وجود مناجم النحاس في 
بعض المناطق» مثل سوس . لذلك فإن تضخم الرصيد البرونزي مثل سمة أساسية 
للنظام النقدي المغربي خلال القرن التاسع عشر (انظر الجدول رقم 4). 















(151) خ بء 217/174 رسالة من السلاوي إلى جيمس كرين» 10 يونيوء 1809. في عامي 1809 
(152) ج. عياش ١»‏ لمظاهر». ص 344. 


110 المغرب قيل الاستعمار 


الحدول رقم 4 
النظام النقدى عام 03 ظ1 












اصف 
ملحوظة: بخلاف الدرهم لم توجد الأوقية كقطعة نقدية» بل كوحدة حسابية فقط. أما 
نصف الموزونة فقد طرح للتداول عام 1797» وفق ما أورده الضعيف(ص 282). 

ولا يمكننا طبعاء ونحن يتحدث عن اختفاء المعادن الئفيسة . إنزال اللوم على 
العوامل الأوربية بمفردها. فالاستغلال المنجمى للذهب والفضة بالمغرب كان قد 
تراجع ء على ما يبدوء إبان النصف الثاني من القَرن الثامن 7ن فالكثير من 
المناجم أصبحت إما مهجورة أو واقعة بنطاقات جبلية يصعب على المخزن 
الوصول إليها. ومن جهة أخرىء فإن كل الدلائل تشير إلى تضاؤل واردات 
الذهب من إفريقيا الغربية. ففي عام 1797» استطاع قائد المولى سليمان على 
تافيلالت» وهى نقطة وصول رئيسية فى التجارة الصحراوية» أن يحصل 000 50 
مثقال من التبر برسم واجبات الزكاة*”'". غير أنه في مطلع القرن التاسع عشر 
أصبحت نقود الذهب والفضة نادرة جدا. فقد أدى تحويل معظم تجارة السودان 
الى تطرانلس 6 عد سينة 1795 إلى تقال كويات: الى الواضلة إلى الم 1331 , 
نعم كانت هناك مناجم للذهب والفضة بسوس وجبال الأطلس» لكن استغلالهاء 
على ما يظهرهء لم يكن لا منتظما ولا فعالا©*'". وثمة مؤشر آخر على تضاؤل 
(153)”“ترينيون وآخرون» ص 283. 
(2)154 الضعيف » ص 281. 
(155) ُ. بوهين (معطهه80 .ذف بريطائيا والصحراء والسودان الغربي ء 1881-8. أكسفورد» 

4». ص 45 (بالإنجليزية) . 


(156) جاكسون» وصف مملكة مراكش. ص 127. يرى جاكسون أن المغاربة غاليا ما كانوا يهملون 
المناجم لعدم توفرهم على التقنيات اللازمة لاستخلاص الذهب والفضة من معادنها. 
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رصيد العملة الفضية ألا وهو لجوء المخزن إلى إعادة سك النقود الفضية الأوربية 
وتحويلها إلى دراهم مغربية””''. أما بالنسبة للمثقال الفضي فلم يعد موجودا 
كقطعة نقدية بل أصبح مجرد وحدة حسابية . 

وتفسر ندرة العملة الفضية هذه بعاملين. الأول يتعلق بسياسة المولى سليمان 
التعجارية التى أدت عبر القيود المفروضة على الصادرات في الوقت الذي بقي الباب 
مفتوحا للواردات» إلى إضعاف ف ل با جاه ررس الي 
اللستلع :الواروة يرا غير .خدوة المغرت الشرقية كادف تسد قيمنتها بالزيال 
الإسباني”*”'". أما العامل الثاني فله علاقة بتدفق النقود النفيسة المغربية باتجاه أوربا 
والمشرق على السواء. فإلى جانب التهريب» المشار إليه سابقاء كان الحجاج 
المغاربة يحملون كل سنة كميات كبيرة من العملة الصعبة لتغطية نفقاتهم في 
الذهاب والإياب. وقد ذكر أندري ريمون» في دراسته حول التاريخ الاقتصادي 
للقاهرة في القرن الثامن عشرء أن الحجاج المغاربة كانوا يبيعون لدى وصولهم إلى 
نص كنات كتير من النقوة كيلا 4مدزاء كاذقه الفضة أو غير لل 

وصار النحاس قليلاء أيضا. وفي واقع الأمرء فقد كان المولى سليمان أول 
السلاطين العلويين الذين لجأوا إلى إضافة الرصاص في عملية سك النقود 
البرونزية» بل وأحدث قطعا نقدية من الرصاص أصبحت جزءا هاما من النظام 
يس" 


وإذا كانت المعاملات اليومية البسيطة تعتمد أساسا المعيار البرونزي كالأوقية 
والفلس» فإن التجارة الخارجية كانت تتم بالأساس بواسطة العملة الإسبانية أي 


(157) خ بء 12/52» 3 فبراير 1804 . 

(158) خ بء 13/174. في رسالة له إلى ماترا بتاريخ 18 مايو 21802 يقول جاكسون إن أربعة 
أخماس الواردات التى كانت تدخل البلاد عبر الجزائر كان يؤدى عنها بالعملة الإسبانية . 

(159) أندري ريموند (مه مره .خ)ء الصناع والتجار بالقاهرة خلال القرن الثامن عشرء دمشق. 
1974-3 . 1 ص 38-37 (بالفرنسية) . 

(160) جح د. بريث (876]865 .(2)1.1 مساهمة في تاريخ المغرس من خلال البحث في النقديات» 
ص 239-238 (بالفرنسية)؛ رسالة من المولى سليمان إلى عبد الرحمن عشعاشء 16 دجنبر 
0 م وم. 
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الريال'2"5. ومع اختفاء المثقال الفضي من السوق. أصبح الريال الإسباني العملة 
المرجعية بالنسبة للنظام النقدي المغربي . فنما آث الدحدة الجساية الرتحسة» أى 
الأوقية» كانت تستند إلى البرونز والفضة معاء فإن قيمة العملة الإسبانية ما انفكت 
تتعززء في حين عرفت قيمة الأوقية تدهورا متواصلا طيلة القرن التاسع عشر. 

وكان المولى سليمان قد حاول الرفع من قيمة العملة البرونزية بإجراء 
تعسفي» إذ حاول عند اعتلائه العرش عام 1792 رفع قيمة الفلس البرونزي مقابل 
الموزونة الفضية”5؟. إلا أنه في أقل من سنتين على ذلك اضطر إلى التخفيض من 
قيمة النقود البروئزية0©*©. وعلاوة على ذلك»: تلقت هذه المحاولات الإصلاحية 
المزيد من الضربات عند مطلع القرن التاسع عشر نتيجة العجز التجاري المتزايد مع 
أوربا . 

إن القيود التي تم فرضها على الصادرات بعد سنة 1800 أدت إلى تراجع 
رصيد البلاد من العملة الأجنبية. ومع ندرة القطع المغربية من الذهب أو الفضة 
فإن الناس أصبحوا يفضلون ادخار النقود الإسبانية النفيسة» وهي ظاهرة جعلت 
القطع البرونزية الأكل انمه علقي على عرها يو العوادت لان وين عام 21802 
أصبحت القطع الأهيةءوالقفية زادرة هذا ال :دوحة أن الموان سليهان أعن امناءه 
بالمراسي بألا يقبلوا سوى النقود الفضية لأداء رسوم التعشير”**"". وتقلصت قيمة 
العملة البرونزية أكثر عندما قرر السلطان أن يصبح الدرهم الفضي مشتملا على 
ست موزونات عوض أربء”"''. وباتخاذه هذا الإجراء ساهم المولى سليمان» 


(161) كانت العملة الإسبانية تعرف في المغرب بالريال الإسباني . 

(162) أحمد الرهوني؛ عمدة الراوين» 2. ص 179؛ داودء 3: ص 198. يذكر صاحب تاريخ 
تطوان أن المولى سليمان صير سعر الموزونة 4 فلوس بدلا من 24. 

(163) خ بء 10/52» 26 يونيو 1794. يشير ماترا إلى أن تراجع العملة كان قد بلغ 33 6 خلال 
الشتين الأوليين من عهد المولى سليمان. ومن جهتهء يذكر دومينيكو باديا معهندره) 
(83013 أن الموزونة في عام 3 كانت تساوي ستة فلوس . انظر د. بأدياء رحلة»1ء 
ص 35. 

(164) خ بء 21/52. 25 مايو 1802. 

(165) خ بء 212/52 22 نونبر 1802. 

(166) الضعيف» ص 327. 
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بصورة غير مباشرة» في إضعاف قيمة العملة البرونزية. وبناءً على النسبة الجديدة 
التي أصبحت تحكم العلاقة بين الفضة والبرونز صار الدرهم (أو الأوقية) يعادل 
6 فلسا في حين أن الدرهم كان يصرف بستة عشر فلسا فقط في سنة 1792. 
وهكذا بدأ النظام النقدي يتراجع تدريجيا ليعود إلى وضع ما قبل وصول المولى 
سليمان إلى الحكم . 

وعند مطلع القرن التاسع عشرء وصل العجز المسجل في رصيد النقود 
الفضية بالمغرب درجة لم يبق معها للسلطان سوى خيار واحدء وهو أن يسك 
الدرهم بتذويب ما تحصل لديه من ريال إسباني””'*. وبهذا الإجراء أسهم المولى 
سليمان» مرة أخرى» في تخفيض قيمة العملة المغربية» لأن الريال الإسباني كان 
يستعمل لإنتاج 13 درهما ونصف الدرهم . فكانت النتيجة أن لجأ الناس إلى إخفاء 
دراهمهم القديمة» مفضلين تسديد ضرائبهم لبيت المال بواسطة الدرهم الجديد 
المنحط القيمة! وسرعان ما تنبه المولى سليمان إلى العواقب السلبية لهذه العملية 
على مالية الدولة فأمر بأن يسك الريال الإسباني لإنتاج عشرة دراهم فقط بدل 
25. ومع ذلك فإن الدرهم المترتب عن هذا الإجراء الجديد لم يبلغ وزن 
الدرهم الشرعي القديم. أي أن الدرهم الجديد كان يزن 2,5 غراما فقط مقابل 9.2 
غراما في عهد والده. وفي واقع الأمر فإن هذه القطعة الفضية الجديدة كانت تزن 
أقل من 2,5 غراما نتيجة القص غير المشروع الذي كانت تتعرض له النقود 
النفيسة. بل إن عملية السك نفسها كان يصاحبها ضياع لأن «النقود؛ كما يقول 
القنصل البريطاني» تسك عن طريق الدق وليس التذويب» وهو ما يسبب خسائر 
كبيرة نتيجة عملية التقطيع»”*©'2. وبما أن الريال الإسباني أصبح في الواقع يمثل 
القاعدة المرجعية للدرهم» ووزنه لا يتعدى 25 غراما عوض المثقال الذي وزنه 29 
غراماء فإن ذلك شكل فى حد ذاته إيذانا بنقص قيمة العملة الفضية المغربية التي 
سيعت و قطة يقه]. كر عائي بالفملة الرسادة. ْ 


وإذا كان انخفاض العملة البرونزية قضية داخلية محضة؛ لا تمس سوى 


(167) خ بء 2 1 3 قبراير 1804. 
(168) نفسه. 
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مبادلات المغاربة بعضهم مع بعض» فإن انخفاض قيمة الدرهم كان له أثر مباشير 
على وضع العملة المغربية في المعاملات الخارجية. فقد كانت نسبة صرف الدرهم 
مقابل العملات الأوربية فى حالة تغير مستمر لفائدة هذه الأخيرة. فمن 8,5 أوقية 
بنة 1782 اركتعيت نيه الرناك الإسباني إلى 12 أوقية عند بداية القرن التاسع 
عشر”*''. لتصل في عام 1820 إلى حدود 13,4 أوقية”””!“. وعلى الرغم من هذاء 
يمكن القول إنه على مدى عشرين سنة لم تتأثر العملة المغربية إلا قليلاء وهو 
الشيء الذي يفسره إلى حد ما التراجع النسبي للمبادلات التجارية مع أوربا خلال 
هذين العقدين من الزمن 017 
8. التجارة الخارحية : المبررات والمواقف 

تكات سمالة الاتجار مع البلدان غير الإسلامية موضوع جدل مستمر في 
صفوف العلماء المغاربة بقدر امتداد رقعة الإسلام شمالا إلى إسبانياء وجنوبا إلى 
النفوؤدان الغربي . وكانت التجارة مع الأرض الكفر» والإقامة ضمن الكفارء إما 
محط منع أو موضوع عدد من القيود حسب الشريعة . ود حب لتايس لق علي 
البلدان الأوربية المسيحية» بل أيضا على شعوب إفريقيا الوثنية. فقد دعا المختار 
الكنتي (ت 41811)» وهو عالم معاصر للمولى سليمان» التجار المسلمين لتفادي 
اسفن الى السدوذان” الكريى »نيه تعلق غير انمي لميها رسال ل 17 و انوا 
الفتعال الحتقاء المغارية بود« النرسالةاميع تيال الك الأملافي: ف انالا وتدالة 
التوسع الأوربي . 

نقد اعقير غلماء الونانكنة تس الممنلسية الى لقة. العفو ب والافانة عها اتينا 


(169) خ بء 46/174 23 أبريل 1800. 

(170) كرابيرك دي هيمسو؛ ن مء ص 4163 موت قء ج 227 بتاريخ 8 أكتوبر 1820. 

(171) من عام 1792 إلى عام 1800 ارتفع صرف الريال الإسباني من 8,5 إلى 12,5 أوقية. وفي عام 
0 أصبح الريال الإسباني يعادل 13,5 أوقية. وفي سنة 1808 كان المثقال المغربي» 
كوحدة حسابية» يساوي 3 شيلنغ و8 بنسات بالعملة الإنجليزية» ثم عشر سنوات بعد ذلك». 
اصبح يصرف ب 3 شيلنغ و6 بنسات . 

(172) محمد بن عثمان بن فودي» إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور» تحقيق بهيجة الشاذلي» 
معهد الدراسات الإفريقية؛ الرباط» 1996» ص 58-57 . 
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كبيرا”””'". ويقوم التبرير الديني لهذه النظرة على أساس تفوّق الإسلام وعلو 
المسلمين على غيرهم» وهو أمر يتعذر مع وجود المسلمين تحت حكم النصارى 
أو المشركين. لذلك اعتبرت الإقامة بالخارج أمرا من شأنه أن يخضع المسلم 
لحكم الكفار وشريعتهم ويجعل ممارسة المؤمن لشعائره الدينية شيئا في غاية 
الصعوبة» كما أن العيش إلى جانب النصارى يؤدي بالمسلم إلى مشاهدة المناكر 
والمحرمات كشرب الخمرء وأكل لحم الخنزيرء وغير ذلك من الآثاه”27" , 


ومن هذا المنطلق كان على التجار المسلمين اجتناب مرافقة غير المسلمين 
حتى على متن سفن النصارى . «فلو كان السفر على هذه الحال؛ يكتب محمد 
الرهوني (ت 1815)»: لأشرف البقاع لتحصيل طاعة مندوبة» بل مسئونة» بل 
مفروضةء لم يختلف في تحريمه. فكيف وهو لجمع الدنيا التي لا تزن عند الله 
جناح بعوضة؟2”"''. وفي بلاد النصارى يصبح المسلم معرضا كذلك لإغواء 
الممارسات المحرمة كالتعامل بالربا والأخذ بنظام التأمين» وهما معا محرمان من 
طرف الشريعة؛ كما حرّم العلماء إرسال المال إلى دار الحرب”*” . 

ويشتد المنع عندما يتعلق الأمر بالمعاملات التجارية مع النصارى» لاسيما 
حينما يتعلق الأمر بإمداد الحربيين بما من شأنه أن يقويهم ضد المسلميه””. 
لذلك أفتى العلماء بحظر تصدير أية مادة من شأنها تعزيز القوة العسكرية للعدو. 
وينطبق ذلك بالخصوص على الخيل والمعادن والسلاح”*”'". وقد نبه الرهوني 


(173) أحمد الونشريسىء المعيار المعرب» ترجمة جزئية إلى الفرنسية؛ فى دورية الأرشيفات 
المغربية (65هنهع7812:0 دع انطءمة). 12.؛ 21908» ص 198-196. 

(174) انظر الفتوى المتعلقة بإقامة المسلمين بأرض الكفر عند المهدي الوزانيء النوازل 
الصغرى. [». ص 446-313 . انظر كذلك رسالة في الهجرة إلى أرض العدو لميحمد ل 
المدني كنونء مخ خ ع رء د 2223 (مجموع)؛: ص 148-145. 

(175) محمد الرهونيء الرسالة المحررة الوجيزة. ص 120. 

(176) نفسه . 

(177) انظر فتوى محمد بن إبراهيم الدكالي المتعلقة بعرض المولى سليمان بيع الخيول لإسبانيا 
مقابل الثغور الثلائة المحتلة من طرف هذه الأخيرة على الساحل المتوسطي المغربي عند 
المهدي الوزانى ون النوازل الحديدة . 3 ص 36-35. 

(178) ن م ص. 35. 
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السلطان إلى هذه الأحكام بقوله: إن الإمام بارك الله فيه للمسلمين . ا وأعدة 
خالف أمره وأهمله ولا يبالي بلوم من لامه في ذلك.. .770" . 


المولى سليمان والتجارة الأوربية 


غنا لآ شك:نيه أن الاعتبارات: الديقية كيفت إلن عد قبير موقف المولى 
سليمان من التجارة الأوربية. فقد كانت القيود التي فرضها على سفر رعاياه 
المسلمين إلى أوربا ترمي بالأساس إلى الحد من الآثار السلبية التي تترتب عن 
الاخخلاط بالتساري» وهنا يتحب عر ذلك بسن عار قية الله نمام والشيوى 
المحافظة”*''. وقد اعتبر العلماء المغاربة إجراءاته الرامية إلى تقليص الصلات مع 
«أرض الحرب»» واحدة من أعظم لقعا ام م ار لقد اعقير المولى :سليمان 
أن الاختلاط بالكفار مفسدة للدين» فكتب إلى وزيره محمد السلاوي قائلا بأن 
«التجار يتوجهون لأرض الحرب ويتعاملون معاملة الكفار وهي حرام» ويأتون 
بأموال الكفار وهي حرامء حتى صارت أموالهم كلها سحت»”**''. وزيادة على 
ذلك» أدى اختلاط المغاربة بالأوربيين فى بعض المدن الساحلية إلى تسرب عدد 
كثير من العادات الذميمة كشرب الخمر 00 التبغ . فك باز دومينيكو باديأ 
في سنة 1803 أن التبغ كان منتشرا في أوساط أهل المراسي» بالرغم من المنع 
الذي أعلنه السلطان”**'". كما أدى وجود الأوربيين بالمراسي إلى استخدام 
المسلمين في البيوت وهو أمر رأى فيه الكثيرون إذلالا للإسلام الذي يجب أن 
بعلو على غبرةهن الأدزان"*": نشل هذه العواقسه وما كاتف تثيرة من ردره 
فعل لدى الرعية هي التي جعلت المولى سليمان يتحفظ بشدة من مخالطة النصارى 


(179) الرهونيء» الرسالة المحررة. ص 127. 

(180) محمد بن جعفر الكتانى» سلوة الأنفاس»1. ص 231. 

٠ نفسه.‎ )0( 

(182) رسالة من السلطان إلى محمد السلاوي تحدد رسوم الواردات» بدون تاريخ؛ أوردها محمد 
داود في تاريخ تطوان».3» ص 244» وهي متقولة عن ألفية السلوك للزياني. 

(183) دومينيكو بادياء رحلة:1. ص 173. 

(184) خ بء 20/174» 6 دجنبر 1815. 
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والاتجار معهمء خوفا مما قد يلحق الدين من فسادء حسب دومينيكو بادياةة!" . 


وشكل الخوف من مضار الوسق وتسببه في افتقاد القوت حجة أخرى استند 
عليها المخزن والعلماء لتقنين تجارة التصدير. فقد أبانت التجربة أن فتح الباب 
على مصراعيه للصادرات كان يؤدي عادة إلى ارتفاع الاسغار :وندرة الجشضحات 
الفلاحية في السوق المحلية**'“. لقد حاول القناصلة الأوربيون» وبدون جدوى. 
إقناك النتلطاك المقريية بدناقم بالنجازة الحرشن فقس الجرا رج لكل الاسر» كما اقبير 
ذلك ماترا لابن عثمان في سنة 1796» من شأنه أن يخلق التنافس ويوفر البضائع 
بأبخس الأثمان» وبالتالي» أن يزيد في الرواج التجاري» فيزيد بذلك دخل 
المخزن”*'. لكن هذا المنطق الليبرالي لم يجد آذانا صاغية لدى النخبة المخزنية 
التى كانت تنظر إلى العواقب الملموسة والمباشرة للتصدير الحر والذي كان فى 
الغالب ما يؤدي إلى قلة المؤن وارتفاع أسعارها واشتداد التذمر لدى الرعية. 2 


وربما اشتد التذمر في المناطق الداخلية أكثر من غيرها. ذلك أن هذه المناطق 
كانت تعاني من ارتفاع الأسعار ومن تحول النشاط الاقتصادي إلى المدن 
الساحلية. ففي عام 01793 احتج أهل فاس على تصدير كميات كبيرة من القمح. 
مما أجبر المولى سليمان على «الإذعان لاحتجاجاتهه»”**''. وفي السنة الموالية: 
كان هناك احتجاج شديد آخر قرب تطوان على تصدير القمح. وفي هذه الحالة 
اختارت القبائل الجبلية المجاورة أن تعبر عن معارضتها لتموين الحامية الإسبانية 
بسبتة بحوالي 000 15 خبزة يومياء بهجومها على مرسى مرتيل حيث قتلوا عددا 


(185) د. بادياء ن م» ص 173؛ انظر أيضاء بروك. صور من إسبانيا والمغرب» لندن» 121831 » 
ص 362-361 (بالإنجليزية). 

(186) الضعيف. ص 274. يقول الضعيف إنه فى سنة ٠1796‏ حينما كان بالرباط أكثر من خمسين 
سفينة لتصدير القمح ومواد أخرى. لانن الثور الواحد 30 مثقالاء أي ثلاثة أضعاف السعر 
العادي. ويذكر كذلك أن الأسواق خلت من الفواكه الجافة بمناسبة عاشوراء. ولا يفوت 
الضعيف أن يشير إلى العواقب الوخيمة التي كانت للوسق اللامحدود على أسعار القمح. 

(187) خ بء 174/ 2124 6 فبراير .1796 راجع الرأي المماثل الذي أعرب عنه دو كلاصء القنصل 
البريطاني (1818 - 1829) في خ بء 224/52 15 أكتوبر 1823. 

(188) خ بء ١10/52‏ 30 شتنبر 1793 . 
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نق العدوه المتعونيين والتكانة الانيان» كما دمزوا شم مين 15" وف يعقن 
الحالات كان تصدير القمح يغضب حتى ساكنة المدن الساحلية. ففي الرباط. 
حيث استفاد من التصدير فى أوائل عهد المولى سليمان عدد من الوسطاء وقفمت 
العامة ضد هذه المبيعات وظاليت بوقفها””'"'. واشتدت الأمور في عام 1795 
حينما هاجم أهل الرباط تاجرا أوربيا وأتلفوا موازينه”!”'*. حقا أن المولى سليمان 
سمح» في مرحلة إخضاعه للبلاد. بتصدير القمح بالرغم من الاحتجاج الشعبي 
لأنه كان في حاجة ملحة لمداخيل يثبت بها حكمه. لكن موقفه ما لبث أن تغير 
عقب سنة 1800 عندما تمكن من توحيد البلاد واستطاع بفضل أموال منقطعي 
الطاعون الحصول على ما يكفي من الموارد للاستغناء عن مداخيل الصادرات . 


وردا على الإصرار الأوربي من أجل تسريح وسق القمحء كان المولى 
سليمان يجيب دائما بأنه «على الملوك الذين استخلفهم الله لتدبير أمور الرعية 
وحماية مصالحهم ألا يُخلوا بهذا الواجب»”*'2. ولم تكن هذه الحجة مجرد ذريعة 
لصد الأوربيين؛ فقد لجأ السلطان لنفس التبرير عندما طلب منه حاكم طرابلس » 
يوسف قرمنلي؛ السماح له بجلب القمح المغربي إلى بلاده””"*. 


وقد ساهم عامل آخر في نفور المولى سليمان من التجارة مع أوربا. ويتعلق 
الأمر بالضرر الذي ألحقه الأوربيون بالبلاد عندما قدموا مصالحهم التجارية وربطوا 
علاقات مع الأمراء المتناحرين على الحكم بين سنتي 1792 و1798» وهو ما عرقل 
جهود المولى سليمان لتوحيد البلاد. فإبان هذه الفترة» انتقل عدد كبير من التجار 


(189) أت وء مستندات الدولة» ملف(4331)1»: رسالة من المولى سليمان إلى القنصل الإسباني» 
أنطونيو سالمون» بتاريخ 6 يونيو 21794 ويبدو أن هذا الهجوم كان بإيعاز من أهل تطوان . 

(190) الضعيف. ص 263. يشير الضعيف هنا إلى هجوم العامة بالرباط على التجار الأوربيين 

(191) نفسه. 

(192) خ بء 4 285» رسالة من المولى سليمان إلى القنصل البريطاني جيمس كرين» 30 يونيو 
17 

(193) العربى الدمناتي؛ كئاشة. مخ خا حء 58 رسالة من المولى سليمان ع9 يوسف باشا 
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الأوربيين إلى مراسي أسفي وتيط حيث تلقوا كل التشجيع من لدن المتمردين . 
وفي هذه المراسي تحرر هؤلاء التجار من كل القيود المفروضة عادة على تصدير 
المواد الفلاحية» ولم يُطلب منهم أن يؤدوا نوف ومرما شيركزة معيلة ذا 
فبدول مداخيل هذه التجارة لم يكن بإمكان فواد عبيذدة ودكالة الاستتهران:فئن 

. (194) ان ' م ١‏ 
متمردئ الجنوس. فبعد إخضاعه لمنطقتي دكالة وعبدة تحرك السلطان للتضييق 
على المصالح الأوربية فى المراسى الواقعة على الشاطئ الأطلسي جنوب الرباط. 
فتم إقفال مراسي أسفي وتيط وأكادير والدار البيضاء في وجه التجارة والتجار 
الأوربيين الذين طلب منهم الانتقال إلى الصويرة أو غيرها من المراسى المفتوحة 
فى وجه التجارة الأوربية”21. أما التجار الذين اشتهروا بربط علاقات وطيدة مع 
متمردي الأمس مثل الإخوان شيابي (018586©) فقد طلب منهم مغادرة البلاد في 
عام 0 »> ولم يكن السلطان لينسى الدور المؤثر الذي لعبه الإسبان في دعم 
الامتيازات التى منحها للدولة الإسبانية من قبل» وأعلن على الخصوص عدم 
صلاحية معاهدة 1799 التى كانت قد ضمنت لإسبانيا امتيازات تجارية هامة» وامتنع 
عن فتح المراسي المغربية لتصدير القمح» كما نصت على ذلك بنود الاتفاقية ”7 . 

وأخيرا فإن الوضع السياسي الأوربي أقنع المولى سليمان بما ينجم» في 
غالب الأحيان» عن التجارة مع أوربا من مشاكل . فالتجار المغاربة المتعاملون مع 
أوربا لم يحظوا دائما بما يلزم من الاحترام الذي تنص عليه الاتفاقيات الثنائية 





(194) أت وء مستندات الدولة» ملف 4345؛ رسالة من ابن عثمان إلى الوزير الأول الإسباني» 22 
يوليوز 1796. 

(195) مات فق» 2» رسالة من السلاوي إلى القنصل الفرنسيء» بتاريخ 13 يوليوز 1801» يخبره فيها 
بإغلاق عدد من المراسي. انظر أيضا رسالة من حمدون بن الحاج لدى أ. فومي 
(/إ106نا1 .13)» مرأسالات مغربية مختارة» باريس» 1903. ص 17 (بالفرنسية). 

(196) خ بء 11/52» 17 أبريل 1800 . 

(197) خ بء 2 21 نونبر 1+ انظر البند 30 من المعاهدة لدى هورويتز ..)0.[) 
(88112 1111 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السياسة الدولية» نيوهيفن ولندن» 1975 . 
1 التوسع الأوربي 1914-1535 ص 139 (بالإنجليزية) . 
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والأعراف الدولية» بالرغم من حياد المغرب تجاه الحروب التى عرفتها أوربا عقب 
الثورة الفرنسية. فقد قامت الأطراف المتحاربة بحجز مراكب التجار المغارية 
وسلعهه”*”'". وكان السلطان يتدخل باسم التجار المتضررين من هذه التجاوزات» 
لكن دون جدوى في كثير من الحالات . وفى عام 21799 وبعد حالات متعددة من 
القرصنة التي تعرضت لها مراكب تحمل العلم المغربي قرر دعوة كل السفن 
المغربية للرجوع إلى البلاد”"”'. وخلال العقد الأول من القرن التاسع عشر بعث 
السلطان سفراء إلى نابليون بغية استرجاع أمتعة التجار المغاربة» لكن بدون 
ع "5ن نوينما لاختلة نيه انتسلة المواكته الأرورة عدت بالفوالن ليهات إل 
نهج سياسة أكثر حذرا تجاه القوى الأوربية خاصة وأن التطورات جاءت مصحوبة 
بسياسة توسعية من طرف أوربا كان ضحيتها بلدان إسلامية كمصر؛ بل إن المغرب 
نفسه أصبح مهددا بامتداد الصراعات الأوربية إلى الضفة الجنوبية للمتوسط . 


تراجع تجارة القوافل 

شكل المغرب» وعلى مدى قرون عديدة» منفذا رئيسيا للمنتجات الصحراوية 
والسودانية الغربية. إلا أن إنشاء مستعمرات أوربية على ساحل إفريقيا الغربية 
وضعف الوجود المخزني في المناطق الصحراوية أديا إلى تراجع العلاقات التجارية 
بين المغرب والسودان الغربي. فمنذ انهيار الدولة السعدية عند أواسط القرن السابع 
عشر أصبح الوجود السياسي المغربي في الصحراء متقطعا في الزمان ومحدودا في 
المجال. وكان السلطان العلوي» مولاي إسماعيل» قد نجح إلى حد ما في بسط 
السيادة المغربية على المناطق الصحراوية وتواتء محولا بذلك حيزا هاما من 
تجارة الصحراء باتجاه الشمال. غير أن جهوده أفسدتها الفتن السياسية التى أعقبت 
وقاتة» يولم بيعيك موس اللبتلاطيق ,تند :للك ينظ لوذه على امنا طى الم اقغة 
جنوب وادي نون» وإن كانت خطبة الجمعة قد ألقيت دائما باسم العاهل المغربي 


(198) خ بء 2 2.14 وء مت ق» 22-21 : تحتوي هذه المستندات على عدد كثير من 
الملتمسات التي يطالب فيها التجار المغاربة باسترجاع ممتلكاتهم المحجوزة. 

(199) خ بء 174/ 6, 9 دجتبر 1799 . 

(200) حول سفارتي الحاج الرامي إلى فرنسا ( 1807-1803) انظر الفصل الثالث . 
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في معظم أرجاء الصحراء . وإبان النصف الثاني من القرن الثامن عشرء لم يظهر 
سيدى محمد بن عبد الله اهتماما كبيرا بالتجارة الصحراوية» مفضلا. عوضص 
ذلك» توجيه البلاد نحو التجارة البحرية عبر المراسي الأطلسية بالأساس . 

ويمكن القول إن المولى سليمان قد نجح في إعادة الوجود المخزني إلى 
الأقاليم الصحراوية الجنوبية - الشرقية ومد سلطته إلى الجهات التى ظلت» منذ 
عام 1796: منطقة تافيلالت» المنفذ الرئيسي لتجارة الصحراء”'”'. وفي سنة 
0 بادر أهل توات إلى الاعتراف بسلطته وذلك عندما قبلوا أداء زكواتهم 
وأعشارهم لبيت المال”*”*. وفي 1802-1801» مهد السلطان نواحي درعة وفتح 
طرقها في وجه التجارء كما يشير إلى ذلك الزياني”” . وبعد ذلك بسنتين قام 
عامل السلطان. محمد الصريدي» بحملة عبر وادي درعة وتافيلالت» مما أدى إلى 
تمهيد الطرق الصحراوية مرة أخرى وتعيين قواد فعرقين ال 777 وجح 
المولى سليمان حتى في بسط السلطة المخزنية على فكيك. حيث كاد أن ينعدم 
الحضور المخزني خلال معظم القرن الثامن عشر”**”'. وفي عام 1807» قاد 
السلطان شخصيا حملة إلى الجنوب الغربى قادته إلى كلمين» وهى المنفذ الغربى 
للقوافل الصحراوية©””". غير أن هذه الجهود الرامية إلى مراقبة الأقاليم الصحراوية 
أثبتت عدم جدواها وأظهرت الحملات المتكررة التي قام بها المولى سليمان مدى 
هشاشة نتائج محاولاته الرامية إلى تعزيز السلطة المخزنية بالتخوم الجنوبية . 

كانف المجارة المرية تشم فاللنية منفورعيو» الأول كانت تريط نان 
وتمبكتوء و عابيو نشون وابردل تعن كل 7 أما الثانية؛ فكانت تنطلق من 


(201) الضعيف.ء ص 2275 277. 

(202) الوثائق. 1. 1976» ص 447-444. ويتعلق الأمر برسالتين من المولى سليمان إلى أهل 
توات» 16 و21 يوليوز 1800. 

(203) الزيانى» الروضةء الورقة 181. 

(204) نفسه. 

(205) ن مء الورقة 183-182. 

(206) الضعيف» ص 341. 

(207) جاكسون». وصف تمبكتو.ء ص 282. 
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فاس باتجاه المشرق بمناسبة الحج. وكلتا القافلتين كانتا عرضة لخطر مهاجمة 
البدو الرحل والتقلبات السياسية في المناطق التي تمر منهاء مما يفسر عدم 
انتظامهما . 

وكانت الصادرات المغربية التقليدية تتشكل من المنتوجات الحرفية كالمواد 
الجلدية والصوفية والأواني النحاسية. وفي المقابل» كانت القوافل تعود بالتبر 
والعبيد والعاج وريش النعام والصمغ . وحمل التجار و«االحجاج المتسببون» في 
اتجاه المشرق العربي» القمح وعبيد السودان وملح البارود» بالإضافة إلى 
المصنوعات الحرفية. وعند عودتهم كانوا يحملون معهم الموسلين الهندي 
والحرير والتوابل والعطور. وخلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر ساهم 
انفتاح المغرب على التجارة الأوربية في إدخال عدد كثير من المواد المستوردة 
ضمن السلع المصدرة نحو الجنوب والشرق. فإلى جانب البلغة الفاسية والحايك 
الفيلالي أصبح لحان النتقارئة سرون الكتان :و الموسلين والشكن والقاء 72 


لقد تراجع حجم تجارة القوافل مع السودان الغربي بشكل ملحوظ انطلاقا من 
القرن السادس عشر. ويعود ذلك من جهة إلى عجز السلاطين المغاربة عن 
بسط سلطتهم على المناطق الصحراوية» ومن جهة أخرى إلى اضطراب 
الأوضاع الفمناسنة على فافع كين الفح ضتب سقروط مملكة الما 7 
وعلاوة على ذلك؛ أصبحت المستعمرات الأوربية على ساحل غرب إفريقيا أقطاب 
جذب لحصة هامة من التجارة مع السودان. ففي سنة 21793 لم يتجاوز مجموع 
التجارة الصحراوية مليون جنيه إسترليني» طبقا لتقديرات الجمعية الإفريقية 
(لاإأع501 1100م ا 00 وعند د القرن المواليء كانت التجارة 
الأطلسية قد تمكنت من التفوق على تجارة القوافل2!17 . 


(208) جاكسون» وصف مملكة مراكش. ص 289. 

(209) بوهين» نْ م. ص 105-104. 

(210) ش . نيوبري (لآناط زع11 ./0.7/7)). (شمال إفريقيا وتجارة السودان الغربي في القرن التاسع 
عشر: إعادة تقييم»» في مجلة تاريخ إفريقياء 7/11, 2 (1966)» ص 234 (بالإنجليزية) . 

(211) ويبمستر (7065885]65 .1.8) وبوهين (معطده8 .4.48). تطور الحضارة الإفريقية. سنوات 
التغيير : إفريقيا الغربية منذ عام 1800. لندن. 1967» ص 6 (بالإنجليزية) . 
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بالمقارنة مع باقي الطرق العابرة للصحراء؛ ذلك أن القسط الأعظم من تجارة 
إلى الانستقران السياسى الف تمعفث.: دهده الأخير كن عرية يوست ترمتلى الى 
حكمها بدون منازع» من 1795 إلى 1830. فقد نجح باشا طرابلس في إحكام 
سيطرته على القبائل الداخلية وإخضاع منطقة فزان عام 1811. وبذلك أصبح أكثر 
فن اتعنفالطرق الرابطة ام ظرانلس وتو اتسف لوو 17 زو على ذلك أن 
قرمنلى كان يحظى بعلاقات جيدة مع حاكمي بورنو ومملكة سوكوتو. وهذا ما 
3 وأنه ترق الجارية وتعطية ب موك حكن اللطفن الجا ,إن 
استتباب الأمن بهذه الطريق قد ساعد حتما على تحويل القسط الأوفر من صادرات 
السودان إلى طرابلس في الوقت الذي تقلص فيه دور المغرب كوسيط تجاري بين 
العالم المتوسطي وإفريقيا الغربية . 


وتشير كل الدلائل إلى تراجع تجارة القوافل على طول طريق المغرب - 
تمبكتو. فقد أشار ماترا فى سنة 1788 إلى أن «القوافل المتجهة صوب الجنوب قد 
كاتضت كيرا لعلة ترات لك 4 رسيتي أن اهنا التردى ضبان الى النقنا وك 
الوائل:فى غذة:العبيد السعوردي: )7 . .وبالفعل + فإن وازدات الرقيق» وهى 
عد اح شك انك لقا ١‏ السو سان اكاتيف 18 ليت لدرضة عير ان لين 
أصل 000 10 عبد يعتقد أنها كانت تعبر الصحراء باتجاه الشمال نجد أن النصف 
منها كان يصل إلى طرابلس ليعاد تصديرها باتجاه تركيا وبلاد البلقان”*21. أما 
الأعداد التي كانت تصل إلى المغرب» فقد تراجعت مع تراجع إمكانات إعادة 
التصدير نحو الإيالات العثمانية. ففي عام 8» عادت قافلة تمبكتو إلى المغرب 


(213) ن مء ص 107. 
(214) نا مء ص 106 . 
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محملة بحوالي 700 عبد فقط6'". وفي سنة 1817» أصبح تدفق العبيد السود إلى 
المغرب محدودا جداء لدرجة لجأ معها التجار المغاربة إلى التزود بما يحتاجونه 
من رقيق من مدينة الجزائر. ويشير صاحب سلوة الأنفاس إلى أن المولى سليمان 
انتهج سياسة صارمة بشأن بيع الرقيق الذي لا يصح تملكه شرعاء وعد هذا من 
محاسن عهده. ذلك أنه اتخذ «أمينا عارفا على سوق الرقيق بحيث لا يباع فيه ولا 
يشترى إلا من يحل تملكه شرعاء وهو من كان مسبيا من بلاد الكفرء وأما من 
سبي من بلاد الإسلام فلا لعدم صحة تملكه في الشرع ولو كان أسود اللون أو 
أحب ذلك بنفسه وانقاد باختياره إليه»””'*". ويمكن أن نفترض أن تطبيقا صارما 
لهذا الإجراء كان من شأنه أن يحد من تجاوزات النخاسين ويضعف تجارة 
الرفيق: 

ويظهر أن واردات التبر من إفريقيا الغربية قد تقلصت هي أيضا عند بداية 
القرن التاسع عشر. ففي سنة 1797 رجع عامل تافيلالت إلى فاس محملا بما لا 
يزفد عن 50000 مدال عن الي ".غير أنهوريعد :دك باريع سفوات» كان 
باستطاعة عامل سوس تحصيل «اكمية هائلة» منه*' . ومهما يكنء فإن ندرة النقود 
الذهبية بعد سنة 1800 وغياب التبر من الصادرات المغربية فيما بين سنتى 1804 
18123 تحشر موؤشراك غلن أن كميات الذهت الستووانى الواضئلة إلن لمعتو قد 
تقلصت بنفس الحجم الذي تقلصت به باقي السلع السودائنة ال 0 

وتضاءلت كميات العاج وريش النعام والصمغ الموجهة للتصدير من 
الصويرة» باطرادء خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر (انظر الجدول 
رقم 5). قفي سنة 1814» تعذر الحصول على ريش النعام بهذه المدينة. فقد قضى 


(216) جاكسونء. وصف مملكة مراكش» ص 287. 

(217) موت قء 25. 16 دجنبر 1817. وكذلك محمد بن جعفر الكتاني»؛ سلوة الأنفاس» 23 
ص 231. 

(218) الضعيف» ص 281. 

(219) مجهولء ذكر خلافة» الورقة 68. ثم إرسال العامل إلى سوس عام 1800. انظر أيضاء 
أكنسوس» 1. ص 281. 

(220) راجع الجدول رقم 5. 
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نائب القنصل البريطاني هناك شهورا عديدة سعيا للعثور على القليل منها نزولا عند 
اا وهو الأمر الذي اضطره لأن يكتب للقنصل البريطانى 
بطنجةء جيمس كرينء ‏ قائلا : 0 5 أخيب رغبة || البنيدة توق ب" فقد 


2 
ل 0 002 


الحدول رقم 5 
حجم صادرات المواد السودانية من الصويرة (1812-1804) 


ال ا تيم 
56 5 رطل | 509 23 رطل 
سم | ««يش | تاش | اس 


المصادر: حاكسون» وصف مملكة مراكش» ص 254-41 ؟ مخطوطات إضافية. 512 
1 المتحف البريطانى . 











وهناك مؤشر آخر على تراجع تجارة تمبكتو ويتمثل في تراجع عدد الجمال 
المستخدمة في التجارة العابرة للصحراء (انظر الجدول رقم 6). فالأرقام التي 
يقدمها المراقبون الأوربيون تظهر بوضوح التراجع المطرد فى حجم تجارة قوافل 


(221) خ بء 1/631ء 17 يناير 1814 و8 أبريل 1814. 
(222) ن مء 17 يناير 1814. 
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الحدول رثم 6 
عدت افل الرابطة بين المغرب وتمبكتو (1827-1798) 





المصادر: جاكسون». وصف مملكة مراكش.» ص 2.285 287؛ جاكسون». وصف تمبكتوء. 
ص 156؛ ج . كايبي» مذكرة؛ ج 602 ص 384. 


ومن جهة أخرى فقد عرفت قافلة الحج السنوية الرابطة بين المغرب والمشرق 
العربي عدة اختلالات خلال الفترة التي نحن بصدد دراستها. فقد عانت قوافل 
الشرق من فتن قبائل أنكاد بشرق المغرب والاضطراب السياسي بغرب 
الجزائر”*"". وأفرزت الأحداث السياسية بمصر والحجاز عند بداية القرن التاسع 
عشر ظروفا أدت إلى تعطل ركب الحجج”**“. فقد نجم عن غزو فرنسا لمصر عام 
8 توقف قافلة الحج لبضع سنوات» فيما ساهمت الحركة الوهابية بدورهاء. 
خاصة بعد وصولها إلى الحجازء في اضطراب حركة الحج””. وحتى بعد أن 
اتا لقت ركب الحج المغربي نشاطه رسميا في سنة 1811» اضطر المولى سليمان 
إلى إيقافه مرة أخرى عام 1815 ولمدة سنتين”226 , 


(223) مجهولء ذكر خلافة», الورقة 68؛ الزياني: الترجمانة الكبرى؛ ص 140. نقصد بعدم 
الاستقرار الذي عرفه غرب الجزائر حركة الدرقاويين ضد الحكام الأتراك. وكمثال على تأثير 
هذا الوضع على الحركة التجارية نشير إلى نهب قافلة قادمة من المشرق باتجاه فاس في عام 
5 انظر أيضاخ بء 13/52 10 مارس 1805. 

(224) الفشتاليء» الورقة 125؛ في سنة 1799 رجع ركب الحج من طرابلس نتيجة الحملة الفرنسية 
على مصرء ولم يُستأنف إلا عام 1802. انظرء خ ب». 12/52. 10 مارس 1805. 

(225) الابتسام» ص 31. 

(226) أ.ج .ب . مارتان» أربعة قرون من التاريخ المغربي. ص 17 (بالفرنسية). إن السبب في - 
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ومن المؤكد كذلك أن تطور المواصلات البحرية ساهم في إضعاف قوافل 
الحج حيث تحول نقل الأشخاص والبضائع على السواء من البر إلى البحر. فقد 
تجير التقل البحرى يري :الووقتك» إذ لم .يعد الشفر من المترب إلى عضر يطل 
سوى ثلاثين إلى أربعين يوما عوض أربعة أو خمسة أشهر برأً! ومكن هذا التطور 
أيضا من تقليص تكاليف السفر؛ وفوق كل شيء فإنه وفر وسيلة نقل أكثر أمانا . 
فعند نهاية القرن الثامن عشر ارتفع عدد الحجاج المغاربة الذين أدركوا مزايا السفر 
بحرا. وهكذا نجد أنه في عام 1798 كانت بمرسى الصويرة تسع سفن لنقل 
الحجاج إلى مدينة ال 0 ووصف محمد بن عبد السلام الناصري (ت 
4) مختلف المخاطر التي كان يتعرض إليها المسافر عبر البر وأعرب عن أسفه 
لعدم اختياره الرحلة بحر”**". وأشار إلى أن السفر برا أشد تعبا وأشد خطراء 
بسبب تفشي اللصوصية؛» وأكثر تكلفة بحكم الرسوم المتعددة التي كان على الحاج 
أداءهاء زيادة :على التفقات الضرورية لتأمين :مؤوثة المسافر وعلف م220 , 
ونظرا لهذه الاعتبارات نشطت حركة نقل الحجاج على متن السفن . فمفي عام 
5+ كان بإمكان كبار التجار بسلا ترتيب نقل الحجاج على متن سفن أوربية 
مستأجرة مقابل 18 ريالا إسبانيا فقط للفرد الواحن”230 , 


وهكذا فإن تجارة القوافل بدأت تفقدء على ما يظهر»ء جاذبيتها مقابل التجارة 
العدن الداعلين"'.فيعقن العجان الباززينة أمفال عبت الكريع :ين الظالب: 


- 2 توقف قوافل الحج بين 1815 و1817 غير معروف. وقد يكون لهذا التوقف علاقة بحرب 
محمد علي المصري ضد الوهابيين الذين هزمهم في سنة 1818. 

(227) ج. كايي». سفارة نمساوية» ص 111. 

(228) محمد بن عبد السلام الناصريء» الرحلة الصغرى؛ مخ خ ح. 121؛: ص 59. 

(229) ن مء صن 259 127. 

(230) الضعيف» ص 336. 

(231) في عام 8 واجه المولى سليمان صعوبة كبيرة في التغلب على التهاون الذي أبداه تجار 
فاس بخصوص المساهمة في تنظيم ركب الحجاج. وقد خاطبهم السلطان قائلا: «أمرتكم 
بالحج فأبيتم ... ولا أردتم إلا بر النصارى»» وهو ما يشبر إلى أن التجارة البحرية بالرغم - 
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والطالب بن جلونء والإخوان بوهلال» الذين نشطوا فى التجارة البرية» أخذوا 
بجرارة تحاطه تدريها لخر الفتارة لحرن فالكاجر النابسي سعد هران 
الذي جمع معظم ثروته كشيخ للركب المشرقي؛ أصبح يتوفر عام 1816 على 
مصالح تجارية هامة فيما وراء البحار”7© . ويشير جاكسون إلى نموذج آخر في 
شخص محمد بن الحاج بوعزة الشباني الذي حول نشاطه التجاري من الصحراء 
وبلاد السودان إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط”**©. وعلى الرغم من ظرفية 
دولية غير ملائمة» فقد ظلت التجارة البحرية تجلب إليها عددا متزايدا من التجارء 
ولاسيما مع الامتيازات التي منحها المولى سليمان لهؤلاء. 
التجارة البحرية في ظل ظرفية صعبة 

تزامن معظم عهد المولى سليمان مع الحروب النابليونية التي ألقت بظلالها 
على الحركة التجارية بغرب البحر المتوسط لما يزيد عن عشرين سنة. وقد ساهم 
هذا بشكل واضح في تحديد معالم العلاقات المغربية - الأوربية» وخاصة في 
مجال التجارة . 

فإلن_ضانة بكة 1818 "كانت المواضللات البيحرية فى «منطقة 'مضيق جل :طارق 
انع رض معتونة الستاسي قله اعابت | را ررد سوط وا 
المتكررة للمراكب التجارية والمتمثلة في حجز حمولات السفن جعلت كل مبادرة 
جارد قوق النجان اننا كن كابة لصويو نعي الدول المتعاند ةع كالسشرت 
كاك غاقة ين هذا الصيراع واأممت بمرارا بالتصير ومتاعلة اللخضم من الطرقية 
المتحاربين 0 

لقد حرمت الحروب النابليونية المغرب من بعض زبائنه الأساسيين في أوربا. 
ولا يمكن بحال من الأحوال تفسير النهج الانعزالي للمولى سليمان دون اعتبار 


0 مما كان يكتنفها من مخاطر فى ذلك الوقتء أصبحت أكثر جاذبية من تجارة القوافل. 
السك :من :305 ْ 

(232) ن مء ص 398. 

(233) جاكسون؛. وصف تمبكتو.» ص لا - 1/11. 

(234) حول الاتهامات الفرنسية ضد المغرب» انظر م ت ق»21» الورقة 454 وبالنسبة لبريطانيا انظر 
خ بء 43/174 24 دجنير 1797؛ خ بء 11/52» 1 أكتوبر 1797. 
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الموقف العدائي لبعض الدول الأوربية. فقد أدى تخوف الممخزن من غزو أوربي 
إلى حظر متكرر لحركة الوسق» خاصة في الوقت الذي احتدت فيه الحرب بشبه 
الجؤيرة الأببيرية”7: :وأدك التافية العديدة نين فزنسا وإتحلتر سول انقيازانت 
التصدير إلى رد سلبي من لدن المخزن الذي كان يجد أن أفضل مخرج من وضعية 
مثل هذه هو التحصن وراء المنع. فحينما كان هذا الأخير يتعرض لضغط الأطراف 
المتنازعة بخصوص تسريح المؤن المعدة للقوات المتحاربة فى شبه الجزيرة 
الإيبيرية كان الرد المخزني يتمثل في الغالب في الرفض الشامل”5* . وفي الواقع 
أن المولى سليمان كان يسعى إلى تفادى الانسياق إلى دوامة لا تنتهى من التنازلات 
التي من شأنها أن تؤدي» فى نهاية المطاف» إلى ندرة الأقوات فى السوق المحلية . 


ومن جهة أخرى لا يمكن تقييم التراجع الكبير للمبادلات التجارية مع أوربا 
تقييما نزيها دون الأخذ بعين الاعتبار الكوارث الطبيعية التى عانى منها المغرب 
خلال عهد المولى سليمان. لقد كان لطاعون 1800-1799 ومجاعة 1818-1817 
ووباء 218520-38 وقع مؤثر على اقتصاد البلاد تمثل في تراجع المبادلاات مع 
العالم الخارجي . فقد غادر العديد من التجار الأوربيين واليهود المغاربة البلاد فرارًا 
من الوباء وبقي العديد منهم بأوربا بكيفية دائمة. ثم إن الإجراءات الوقائية التي 
لجأت إليها الدول الأوربية كلما لاحت بوادر الأوبئة بالمغرب أدت هي الأخرى 
إلى اشر انب العباد لاف العتجاررة, :نين 8311518 و قلق أرزققتك تريطانيا: 
وكانت آنذاك الشريك التجاري الأول للمغرب» كل علاقاتها مع شمال إفريقيا. 
وأخيرا نشير إلى أن الكوارث الطبيعية أضعفت القدرات الاقتصادية للبلاد» وشتتت 
الأهالي وفككتء في الغالب» نسيج العلائق الاقتصادية التقليدية”” , 


(235) بخصوص منخاوف المغرب من هجوم أوربي» انظر الفصل الثالث. فيما يتعلق بوقف 
الصادرات على إثر الشائعات الرائجة بخصوص غزو أوربي مرتقب انظر خ ب. ١13/52‏ 2! 
مايو 1807 و18 يناير 1808. انظر أيضاء خ بء 215/52 22 فبراير 1810 و20 شتنبر 1811. 

(236) خ بء 52/ 15. رسالة من المولى سليمان إلى جيمس كرين بتاريخ 4 شتنير 21811 يعبر فيها 
عن قلقه بشأن الصراعات الأوربية. 

(237) حول رحيل التجار الأوربيين واليهود من ميناء الصويرة عقب الوباءء انظر خ ب» 11/52: 
6 شتثبر 1799. 
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طبيعة التجارة مع أوربا وأهميتها 


يمكن تقسيم تجارة المغرب مع أوربا إلى صنفين رئيسيين: «تجارة رسمية» 
تمت بين المخزن وممثلي القوى الأوربية؟ و«تجارة خاصة» أو غير رسمية قام بها 
التجار على أساس المبادرة الفردية. أما الأولى» فكانت تهم الصادرات الرامية إلى 
تسديد قيمة المشتريات المخزنية من سلاح وتجهيزات مختلقة . وعند بداية المَرن 
التاسع عشرء همت هذه التجارة بالأساس القوات العسكرية لبريطانية بجبل طارق 
وقادس ولشبونة. أما التجارة البحرية الخاصة» فتميزت بعلاقات مع بعض الموانئ 
الأووسة كدرسيلنا وأمستردام. وخاصة الموانئ البريطانية كجبل طارق ولندن. 
ويظهر هذا التقسيم بين التجارتين على المستوى الجغرافي أيضا . قفي الوقت الذي 
تخصصت فيه مراسي الشمال». كطنجة وتطوان» في تصدير المؤن إلى الحامية 
اللويظانة بجيل طارق أو قطع الأسطول البريطاني التي تجوب منصطقة البوغاز» كان 
ميناء الصويرة» حيث توجد كبريات الدور التجارية؛ مختصا بالصفقات الخاصة 
التي يدبرها التجار الأوربيون والمغاربة على السواء”*. وبالفعل» فقد رفض 
المولك لمان تعوليو المرونة قم اللعيو 2ه ولاة :أ للكر قن المنطلفة المخا سي 
للمدينة وافتقار أهل المنطقة أنفسهم لما يكفيهم من قوت””20 . 


التوقيع على المعاهدة الإنجليزية - المغربية عام ١1801‏ قبل السلطان بتزويد 
الحامية البريطانية بجبل طارق بشكل منتظم بألفي راس فم الكيران سئنوياء تصدر 
على أساس تعريفة جمركية تفضيلية تتمثل في خمسة ريالات إسبانية للراسى» 
عوضن :36 المفمول: نيا غادة. وفل.اتيعفاةت يدول اوربية اأشرى» كإسناتيا 
والبرتغال». من امتياز ممائل عندما كانت تطلب ذلك . لكن بريطانيا ظلت البلد 
الأوربى الوحيد الذي استفاد من هذا العرض السيخى بكيفية مستمرة ومنتظمة. 
وزيادة على هذه الحصة المحددة: كان السلطان عادة ما يسمح بصادرات إضافية 


(238) ممت قء. 20» الورقة 179: تقوم تجارة طنجة بأكملها على أساس وسق المؤن إلى جبل 
طارق وقادس». 
(239) خ بء 52/ 13: رسالة من السلاوي إلى جيمس كرين» 9 مايو 1807. 


الاقتصاد والمالية والتجارة 131 


عندما يحتاج لمداخيل إضافية قصد تمويل شراء الأسلحة والتجهيزات 
العسكرية”*2'. وبما أن هذا الصنف من التجارة كان موضوع مفاوضات واتفاقيات 
مع الدول الأوربية فإنه لم يتأثر بأي تغيير يذكر خلال عهد المولى سليمان. 
فالرسوم المفروضة على صادرات المواشي بقيت على حالهاء بل ظلت سارية 
المفعول حتى في عهد خلفه المولى عبد الرحمن بن هشام . 


ويمكن القول إنه عند مطلع القرن التاسع عشرء لم تشهد تركيبة الصادرات 
والواردات المغربية أي تغيير مهم. فقد كتب جاكسون في عام 1808 أن «جل ما 
يستورده المغرب هو من السلع المصنعة بينما تتشكل صادراته كلها تقريبا من المواد 
الخام»”'*” . كان المغرب يصدر الجلود والشمع واللوز والصمغ وبعض السلع 
الإفريقية المستوردة. وفى المقابل» كانت البلاد تجلب الأقمشة والأوانى الزجاجية 
والأشليحة الخارية دوقت الجدندنة بوالورف وكميات ادن لكر والشاي 
الأخحضر***. وقد كانت المعاملات تتم وفق أساليب أداء تقليدية. فالتعامل 
بالكمبيالات ظل محدودا جداء وبالتالي كانت المقايضة هي أساس المبادلات 
التجارية40© . أضف إلى ذلك أن المولى سليمان فرض قيودا على المعاملات 
الرباوية» كما يقول جاكسونء, الشيء الذي قلص من حرية التجاد ”2 , 


أما حجم التجارة مع أوربا فكان متواضعا خلال معظم النصف الأول من 


(240) و مء 279/91 تقرير روبرت سيليري . 

(241) جاكسون. وصف مملكة مراكش.» ص 256. 

(242) حسب صاحب تذكرة المحسنئين . فإن استهلاك الشاي بشكل واسع لم يعرف إلا في عهد 
سيدي محمد بن عيد الله. وبعد وقاته» ترسخت هذه العادة» بحيث أن مولاي اليزيد 
والمولى سليمان كانا يتوفران في بلاطهماء على "مول أتاي»»؛ عبد الكبير بن المجذوب 
الفاسيء تذكرة المحسئين» مخ ح ع رء ك 270» ص 340. انظر أيضاء د. بادياء رحلة 1اء 
ص 22. وفي الواقع . لم يكن يتعاطى شرب الشاي إلا نخبة القوم في المدن والبوادي». 
فالإحصائيات التجارية المتعلقة بالصويرة تبين أنه في سنة 1812 كان المغاربة لا زالوا يتعاطون 
شرب القهوة أكثر من الشاي (انظر الجدول رقم 15). 

(243) خ بء 52/ 215 26 مايو 1810. 

(244) خ بء 213/174 من جاكسون إلى ماتراء 18 مايو 1802. 
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القرن التاسع عشر (انظر الجدول رقم 7). فبعد فترة «الباب المفتوح» ما بين سنتي 
2 و1800. أسفرت قيود المولى سليمان على الصادرات» إضافة إلى الاثار 
السلبية للحروب الأوربية ورحيل الكثير من التجار الأوربيين إبان وباء 1799- 
0 إلى تراجع حجم التجارة الخارجية. وبالرغم من غياب إحصاءات مفصلة 
عن النشاط التجاري مع الخارج. فإن عدد السمن التي كانت تتقاطر على مرسى 
الصويرة يقدم صورة تقريبية عن هذا النشاط””*“. ويظهر نفس التراجع في تناقص 
عدد الدور التجارية الأوربية بالمدينة (انظر الجدول رقم 8). 


الحدول رقم 7 
السفن التجارية الأوربية بالصويرة (1822-1798 ) 





المصادر: م ت قء 21 . خ بء 13/52؛ خ بء 24/52. 


(245) لسوء الحظ لا نتوفر على إحصاءات تجارية بخصوص مرسى تطوان الذي كان استعماله حكرا 
على التجار المغاربة. كما كان عبارة عن مرسى عبور بالنسية لعاس والمناطق الشمالية . 
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الجدول رقم 8 
الدور التحارية الأوربية بالصويرة (1828-1790) 





المصادر: لامبرييرء رحلة. ص 66؛ خ بء 11/52 1 دجنبر 1800؛ خخ بء 2.13/52 4 
أبريل 1805؛ خ ب 52/ 53» 23 نونبر 1822؛ خ بء 52/ 29؛ مخطوطات إضافية. 
1 المتحف البريطاني . 

أما مرسى طنجة» الذي تخصص في تصدير المؤن إلى جبل طارق والجنوب 
الإسباني» فإنه لم يتأثر كثيرا بتراجع التجارة مع أوربا. ففي سنة 1812 استقبلت 
تلنيعة 192 مركا هو عا و 2087 وبعد عشر سنوات من ذلك (1822) ارتفع 

هذا الرقم بعض الشيء إلى حوالي 156 مركبا””2 . 

الأطراف التجارية 

أحدثت الحروب النابليونية تغيرا هائلا في توزيع الأدوار بين شركاء المغرب 
التجاريين. فقد أدت هيمنة البريطانيين على البحار إلى توقف التجارة مع فرنسا 
وحلفائهاء بينما استفاد الإنجليز من هذا التفوق لتعزيز مكانتهم حتى أصبحوا 

الشريك التجاري الرئيسي للمغرب خلال معظم القرن التاسع عشر. 

(246) انظر قائمة الصادرات والواردات بمرسى طنجة لعام 21812 في مخطوطات إضافية» 41512, 


المتحف البريطاني . 
(247) اخ بء 23//52» 26 أبريل 1822 . 
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أساسا هولندا وهامبورغ وجئوة. غير أن الميناء التجاري الأكثر أهمية كان» وبدون 
منازع» هو مرسيليا. فقبل الثورة الفرنسية» تحكمت مرسيليا لوحدها في أكثر من 
نصف المعاملات التجارية المغربية مع أوربا'*”*". لكن الحرب غيرت هذا 
الوضع””*”". إذ تقلص الوجود التجاري الفرنسي بالصويرة إلى مؤسسة تجارية 
والحذة«ضنك زداية نيه 979118057 ,..وبغد معركة الظرف الآغر :(1805) توقفتب النشاط 
التجاري الفرنسي بالمغرب بالمرة. ومنذ ذلك التاريخ وإلى نهاية الحرب الفرنسية 
- الإنجليزية في سنة 1814 انحصرت العلاقات التجارية مع فرنسا في محاولات 
متواضعة ومتقطعة تمت انطلاقا من تطوان بواسطة التجار المغاربة الذين كانوا 
يراهنون على عدم تعرض الأسطول البريطاني لمصالح الدول المحايدة 
ال 

وبالتدريجح صارت معظم المعاملات التجارية الخارجية تتم السباتييا مع الجزر 
البريطانية وجبل طارق. وفي الواقع فإن الهيمنة التجارية البريطانية بالمغرب قد 
تأكدت إبان الحروب النابليونية» وفشلت فرنسا في استعادة مكانتها السابقة حتى 
بذاية الْقَرِن العشرين ١‏ ومجرد نظرة سريعة إلى .عتتسبات السفن التحازية الى زارت 
ترس الغيوي :8 جاابيق 1812:و1839 لير مجلا سير بويظانيا الى ميال النها:: 
الخارجية (انظر الجدول رقم 9). 


(248) دو ليسيبسء» «ملاحظات حول مملكة مراكش».» مجلة الأسفارء يوليوز 1822. » ص 53 
بالفرنسية . 

(249) مات قء 24. «مذكرة حول تجارة الأوربيين بالمغرب». (1814)» تحرير ل. مورء 
الورقات 126-120 . 

(250) خ بء 52/ 13» 4 أبريل 1805. 

((25) و مء 279/91 تقرير روبرت سيليري. 
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الحدول رقم 9 
السفن التجارية بالصويرة حسب الجنسيات (1822-1804) 


2 
سس |2 |6 |4 ]4 ]هه د 
ع اه اه ]سا 

ع م | | ]هف آه 
0 


المصادر: خ ب» 52/ 13؛ خ بء. 24/52. . مخطوطات إضافية» 51241» المتحف البريطاني . 











ومها سحن الأكتارة ساد د التجارية بالصويرة بريطانية كانت أم لا 
الأوربية الموجودة ال 00 قفى سنة 
2 كانت الذوز التجارية الاورسة الأربع المهيمنة على التجارة مع إنجلترا كلها 
ولا 3ك بوت لفوت كاك تنهار التمعدون بو الاجعيراة. عنددا :دعر ا عل 
بريطانيا. وحتى بعد نهاية الحرب كان من الصعب جدا على التجارة الفرنسية أن 
تستعيد المكانة التي فقدتها لحساب بريطانيا'””". فقد تعود المغاربة على استهلاك 
المنتجات الإنجليزية لدرجة أنه بعد سنة 1814 صار حتى التجار الفرنسيون أنفسهم 
يتزودون بالأثواب والأقمشة من جبل طارق عوض مرسيليا لتلبية حاجيات السوق 
المغربية» وإن كانوا بذلك يخالفون المراسيم الملكية الفرنسية التي كانت تلزم 
الف تستييرة: يتسويق المنتجات الفرنسية دون غيدها(254 , وقد حاول المقنصل الفرنسى 
سوردو تفعيل هذه المراسيم وحمل التعجار الفرنسيين على احترامها لكن دون 


(2255 
جدوى! 


(252) انظر إحصاءات التجارة المتعلقة بالصويرة فى مخطوطات إضافية» 51512» المتحف 
اللريظاني . ا 

(253) م تاقء 24: ن م. 

(254) مات قء 26. 29 دجنير 1819 . 

(255) نفسه. 
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واعتقد هذا القنصل أن توقف الصلات بين المغرب وبريطانيا إبان وباء 1818- 
0 سوف يمنح التجار الفرنسيين فرصة ذهبية لاقتحام السوق المغربية من 
جديد. فقد حاول سوردوء وهو القنصل الأوربي الوحيد الذي ظل بالمغرب خلال 
هذا الوساقه ريل تجار االسدرى عو سرسافا و و85 يركان رقف 
السلطات البريطانية ربط أي اتصال مع البلدان المغاربية آنذاك قد عزز أمال سوردو 
بهذا الشأن. فبعد أن توقف النقل البحري بين المراسى المغربية وجبل طارق». 
باقركه العدازة سق انلك التجارة: البريططا بد إلى نتهنالمتفيات دري ويجيلها 
إلى مرسيليا. غير أن هذا الانتعاش الذي شهدته الحركة التجارية الفرنسية كان 
مؤقتا لا غير» وسببه الغياب القصير للمنافسة البريطانية. فبمجرد انتهاء الوباء 
تبخرت أآمال سوردو. وهكذا لم تزر مرسى الصويرة في سنة 1822 ولو سفينة 
فرنسية واحدةء فيما رست به 18 سفينة من إنجلترا و5 من جبل طارق”””2 . 

وتقلصت التجارة مع الدول الأخرى بشكل عام. فإسبانيا التي كانت تواقة إلى 
استيراد القمح المغربي أصيبت بخيبة أمل نتيجة سياسة المولى سليمان التجارية بعد 
سنة 1800. ذلك أن السلطان رفض التصديق على المعادة المغربية - الإسيانية 
لسنة 1799 والتى منحت الإسبان امتيازات تجارية هامة» معللا ذلك بتجاوز وزيره 
بو عجان لله اهعياك الول اله لحك هذه الانقات ومن بعادة سناد اح 
التي لم تر النور أبداء إمكانية تصدير القمح من الدار البيضاء””". وبسبب هذا 
الموقف المتشدد والمتمثل في امتناع المولى سليمان عن الالتزام بمعاهدة 1799 
قررت إسبانيا أن تجمد كل مصالحها التجارية بالمغرب. 

أما البرتغال والدنمارك وهولندا فقد حافظت على بعض المصالح التجارية 
بالمغرب إلى غاية 1807-1806 عندما ساهم كل من نظام الحصار البريطاني على 
فرنسا والتحالف الدنماركي - الفرنسي وهجوم فرنسا على البرتغال في وضع حد 
نهائي لعلاقاتهم مع المغرب. 


(256) مات قء 26» 6 أكتوبر 1818. 
(257) خ بء 224/52 23 يونيو 1823. 
(258) هورويتزء م سء 1ء ص 140-134. 
(259) و مء 0479/91 تقرير روبرت سيليري. 
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وعلاوة على هيمنة بريطانيا على التجارة الخارجية المغربية يعتبر حلول التجار 
اليهود المغاربة محل التجار الأوربيين المشيعية مزة المغورب سمة استاسية لخر 
للتجارة البحرية خلال الفترة المدروسة. فعئل وفاأة سيدي محمد عام 1790 كان 
معظم التجارة الخارجية مع أوربا بأيدي اثنتي عشرة مؤسسة أوربية وحوالي عشر 
مؤسسات في ملك يهود مغاربة"'. أما تحت حكم المولى سليمان» فيبدو أن 
تراجع الحضور الأوربي تم لصالح التجار المغاربة واليهود منهم على وجه 
الخصوص . وهذا ما جعل القنصل البريطانى يلاحظ فى سنة 1805 أن السلطان 
كان عازما على وضع كل التجارة بأيدي «اليهود الذين يتاجرون بأمواله)”'26 . 
وعلق أيضا نائب القنصل البريطاني بالصويرة في تقرير له حول التجارة هناك» عام 
8 على :هذه الام :2 مكبيرا بالخضوضن إلى إسقاط المولى ستليمان 
للامتيازات التي كان والده قد منحها للتجار الأوربيين» مما يعني أن اليهود أصبح 
بإمكانهم الاتجارء بحرية أكبرء مع العالم الخارجي”". لقد أسفرت هذه 
السياسة» كما جاء فى التقريرء عن تركز تدريجى للتجارة الخارجية بأيدي اليهود 
المغاربة وذلك على حساب الأوربيين. 


ومما لا شك فيه أن رحيل التجار الأوربيين كنتيجة للوباء والحروب الأوربية 


قد أدى إلى فتح الباب على مصراعيه لليهود المغاربة لبسط هيمنتهم على التجارة 
الخارجية (انظر الجدول رقم 20 . فل ازداد عذدد الدور التجارية اليهودية بعدر مأ 


264( 


تراجع عدد مثيلاتها الأوربية”*'. ومن جهة أخرىء استفاد التجار المغاربة 


(260) لامبرييرء رحلة؛ ص 86؛ ميشيل أبيطبول 410601 .080)» أسرة قرقوز وتاريخ المغرب 
المعاصرء القدس» 1977. ص 22 (بالفرنسية). 

(261) خ بء 4/174 4 أبريل 1805. 

(262) تقرير حول تجارة الصويرة من تحرير القنصل البريطاني دوكلاص عام 1828. خ بء 51/ 
9. 

(263) حسب التقرير أعلاه» لم يكن بإمكان لا التجار اليهود ولا المسلمين أن يتاجروا مع العالم 
الخارجي في عهد سيدي محمد. فباستئناء التاجر اليهودي كيدالة؛ كان هذا الامتياز محصورا 
في الأوربيين. 

(264) كانت الدور التجارية اليهودية بالصويرة بيد داود وسلام مقنين» وسالم أبيطبول» وأبراهام 
كوهن» وحاييم كيدالة» وموردخاي لاكوري. 
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تجارة الواردات 5 
الحدول رقم 10 
تطور تجارة اليهود المغاربة بالصويرةء (1828-1806) 


اسم اع اه 0 
ل ا 
11 ال ا1111 


المصادر: خ ب 52/ 13؛ خ ب 29/52 ؛مخطوطات إضافية» 51241» المتحف البريطاني. 













تطور السياسة التحارية 

في عهد سيدي محمد بن عبد الله. احتلت التجارة مكانة مركزية في السياسة 
الخارجية للدولة. فقد شجع المخزن التجارة البحرية باعتبارها موردا هاما استعمله 
لتحقيق أغراض سياسته الداخلية. وهكذا تم تحفيز التجارة مع أوربا بجميع 
الوسائل الممكنة حتى عندما أسفر ذلك عن استياء عميق لدى الرعية. وبيخلاف 
أبيه : لم يكن المولى سليمان يتصور التجارة البحرية كأداة من شأنها أن تحدم 
سياسته الداخلية. بل اعتبر الاتصال بالأوربيين ااشرأ لابد مندااء يوجب على أولى 
الأمر العمل على التقليل من عواقبه الوخيمة. فإلى حدود سنة 1817: على الأقل. 
لم يهتم المغرب بربط علاقات تجارية مع أوربا إلا في ظروف استثنائية» وخاصة 
خلال مرحلة تو جيك البلاد (1797-1792) حين كانت التجارة البحرية سلا حا 
اقتصاديا وسياسيا لكسب المعركة ضد الخصوم . 
الصادرات 
الصادرات بمنعة 2 الحبوب والصوف والزيت ا 0 غين انهم 5 بداية 


(265) خ بء 10/52ء 27 مارس 1792؛ مات ق». 225 29 شتنبر 1817. 
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عهده. لم يكن في وضع يسمح له باتباع سابة عتيانة لعن اعتاراكاء. ولا لذن 
صراع المولى سليمان ضد منافسيه في الجنوب جعل المخزن في حاجة ملحة 
لمداخيل مالية تمكنه من مد سلطته إلى الأقاليم الجنوبية. ففي الوقت الذي كانت 
فيه العديد من القبائل متمردة على سلطته وجد المولى سليمان في تجارة الوسق 
مصدرا ثمينا للدخل . ثانياء وعي المولى سليمان أن وضع قيود على التجارة 
البحرية مع الأوربيين في هذه المرحلة بالذات لن يعمل إلا على تحويل هذه 
التجارة لصالح خصومه في الجنوب» وتحديدا قواد عبدة ودكالة الذين كانوا على 
استعداد لتشجيع التجارة مع الأوربيين. وكان من شأن ذلك طبعا أن يقوي 
المتمردين ويجعل عملية إخضاعهم أمرا أكثر صعوبة. ثالثاء كان المولى سليمان 
في حاجة لإقناع إسبانياء التي كان لها دور أساسي في دعم عصيان الجنوب» بأن 
مصالحها التجارية سوف تصان في ظل مغرب موحد تحت سلطته . 


كانت سياسة الانفتاح. إذن» ضرورية من الوجهة التكتيكية . فالمولى سليمان 
سرعان ما تنكر للوعود التي قدمها لأهل فاس في عام 1792 وسمح بتصدير 
الحبوب على نطاق واسع. ولم تكن المعارضة الداخلية لتمنعه من فتح مراسي 
البلاد في وجه التجار الأوربيين. لقد «كانت السفن توسق الزرع من تطوان وطنجة 
والعرائش والرباط والدار البيضاء والصويرة بإذن مولانا سليمان»: يكتب 
الضعيف "266 , وكانت رسوم التصدير ضعيفة جداء في حدود ريال إسباني واحدء 
أو ما يعادل 8 أوقيات» للفنيكة””*". وبسبب المنافسة التجارية بين المولى سليمان 
وخصومه في الجنوب شهدت البلاد تدفقا لم يسبق له مثيل لصادرات الحبوب . 
ففي عام 1796» كان بمرسى الرباط ما بين 50 و60 سفينة لوسق القمح”*. 
وخلال كنهر ينابر من تسن الشنة» انتقات الضويرة وحدها 24 شفسة تريطائية 


(266) الضعيف.ء ص 274. 

(267) تساوي الفنيكة الإسبانية أربعة أمداد» أو 1,58 بوشل إنجليزي. انظرء أت و»؛ مستندات 
الدولة» ملف (4331)1» رسالة من الطاهر فنيش إلى سالمون» بتاريخ 23 يناير 1794؟ ورسالة 
من المولى سليمان إلى سالمون» يتاريخ 6 مارس 1794. 

(268) الضعيف» ص 274. 
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لشحن الزرع إلى أورباء أي بنسبة تفوق المعدل السنوي للعقدين الأوليين من 
القرن التاسع 0 


وبما أن سياسة «الباب المفتوح» التجارية هذه كانت قد أملتها اعتبارات 
تكتيكية صرفة فإنها تبددت بمجرد أن توحدت البلاد. فبعدما تم إخضاع 
(«الجمهوريات الساحلية» المتمردة بعبدة ودكالة والشاوية عام 1797 تبنّى المولى 
سليمان موقفا مغايرا تماما. ففي هذه السنة» ارتفعت رسوم التصدير إلى نسب 
وصلت أحيانا خمسة أضعاف ما كانت عليه من قبل» وتم إغلاق مراسي الدار 
البيضاء وتيط وأسفي وأكادير في وجه الأوربيين””. وقد زاد من حدة هذه النزعة 
باجا التضيين على الكبهارة مغ :البقارت اللكانيانع الخرويه النالكرنة الت ره 
عليها المولى سليمان في سنة 1799 بأمره القاضي بعودة المراكب المغربية إلى 
البلاد»ء وذلك احتجاجا منه على عدم احترام العلم المغربي من طرف الأساطيل 
الأووسة المسواري "17 زد هلي ذلك عه النندن السخرية ان الا عفان إلى 
الخارج باستثناء تلك التي تُرسل في مهمة رسمية””. ويبدو أن وباء 1800-1799 
الذي أدى إلى تراجع كبير في وتيرة الاتصال مع العالم الخارجي. قد منح السلطان 
فرصة ذهبية لتدشين سياسة حمائية . 


كن المواى ستليفاة لح وكى العسوول الرسحية خرن هذا الفرا .فى عللاقاك 
المغرب التجارية بالخارج. فمما لا شك فيه أن السياق السياسي الأوربي لم يكن 
لها لعطوو علاقات تحازية عافيةه كما يلير الكدية لذن بجا عر عي ل 
مرارا السفن التجارية المغربية من حجز ومضايقات من طرف الفرنسيين والإنجليز 
على السواء”””©. ومهما يكن. فإن سياسة حمائية من هذا القبيل لم تكن ممكنة لو 
لم يكن المخزن يتوفر على موارد كافية تجعله في غنى عن ريع التجارة البحرية . 


(269) انظر الجدول رقم 7. 
(270) خ بء ١11/52‏ 20 دجئبر 1797. 

(271) خ بء 26/174 6 دجنبر 1799؟ خ بء 11/52. 15 دجثير 1799. 
(272) نفسه . 

(273) م حتاقء 22-21؛ خ بء 14/52. 
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فقد شهدت السنوات الأولى من القرن التاسع عشر عددا من القيود على النشاط 
التجاري مع أورباء ظهرت وكأنها تكرس السياسة اللحمائية التي تجلت ملامحها 
الأولى مباشرة بعد توحيد البلاد في سنة 1797. ففي عام 1801 أبلغ السلاوي 
القناصلة الأوربيين بقرار المخزن القاضي بإغلاق المهدية وأصيلة في وجه التجارة 
الأو ثم بعد ذلك أوقف المولى سليمان تصدير الحبوب. وفي سنة 
02+ تم توقيف وسق الصوف بسبب ما نتج عن ذلك من غلاء شديد على 
الناس فيما يتصل باللباس»؛ حسب ما صرح به المولى سليمان”””©. وزيادة على 
ذلك» ارتفعت الرسوم المفروضة على المواشي ثلاثة أضعاف» وهو الأمر الذي 
حدا بإسبانيا إلى تجميد تجارتها مع المغرب 279 , 

والواقع أن المولى سليمان لم يعتبر في وقت من الأوقات التجارة مع أوربا 
أمرا حيويا بالنسبة للبلاد ولا مصدرا لا غنى عنه بالنسبة لبيت المال. فقد صرح في 
عام 1801 أنه (بإمكان جميع التجار الأوربيين مغادرة البلاد»» مادام يهودي واحد 
من رعيتي قاذرا على استيراد كل ما أحتاجئةغ”277 , وفعلا فإن رفع الرسوم 
الجمركية بنسب تجاوزت أحيانا خمسة أو ستة أضعاف ما بين 1801 و1806» يظهر 
بوضوح عزم السلطان على خنق التجارة مع أوربا (انظر الجدول رقم 11). 


(274) مات ق» 22؛ رسالة من السلاوي إلى أنطوان كييي (0ا!ذن© .4) القائم بأعمال فرنسا 
بطنجةء 13 يوليوز 1801. 

(275) خ باء 12/52. 22 يوليوز 1802 . 

(276) خ بء 11/52: 30 يناير 1801 و22 فبراير 1801. 

(277) ن مء 23 يناير 1801. 
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تطور رسوم الصادرات. 1806-1801 (بالريال الإسباني) 












ورك > كك ال ال 
جلود اماعز (بلتطا) ديا 


جلود مدبوغة (بالقنطار) 











البلاغى (بالآلاف) 
الحايك (بالوحدات) 


المصدر : اج بوفأ. رحلة . ص 90-89 . 
ملحوظة : القنطار المغربى كان يعادل 118 رطلا إنجليزيا. 


وفى سنة 1807» أضاف المولى سليمان مواد جديدة إلى قائمة المحظورات 
فقد منع تصدير اللوز والزبيب والجلد والحايك والزرابي”75. ثم في عام 21812 
شهدت الرسوم المفروضة على جلود الماعز والبقر زيادات جديدة””” . وبعد ذلك 
بثلاث سنوات ارتفعت هذه الرسوم بنسبة أربع مرات تقريباء منذ مطلع القرن. إن 
هذه الرسوم التعجيزية التي فرضت على الصادرات «(انظر الجدول رقم 2)12 
ساهمت في تراجع المعاملات التجارية مع الخارج وأقنعت العديد من التجار 
الأوربيين بوضع حد لنشاطهم ومغادرة البلاو!229 , 


(278) خ بء 52/ 13. 20 نوثبر 1807. 

(279) خ بء 174/ 153. 3 مارس 1812. 

(280) إن مثل هذه التسعيرات المرتفعة لم تحل دون ازدياد الكميات المصدرة لبعض المواد كجلود 
الماعز والبقر. انظر الجدول رقم 12. 
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الجدول رقم 12 
تطور حجم الصادرات بالصويرةء 1812-1804 


سي ]سا ا س0 
شيع | سيو | سمدم | مدو 0 
لصوف | ص« ا | اص اسع 0 



















أ 
ا سسسب سسا 
جلد الماعة 2 12 دزينة 7 10 دزينة 





الأرقام بالرطل الإنجليزي 
المصادر:خ ب؛. 13/52 ؛ جاكسون» وصف مملكة مراكش. ص 254-236؛ مخطوطات 
إضافية؛ 51241», المتحف البريطاني . 

إن رجوع السلم إلى أوربا في سنة 1814 كان من شأنه أن يوفر فرص انتعاش 
التجارة البحرية» لكن الرسوم المرتفعة على الصادرات» وأيضا تراجع طلب 
جيوش بريطانيا وحلفائها في شبه الجزيرة الإيبيرية للمواد الغذائية المغربية» بددت 
كل أمل بهذا الشأن. بالاضعاقة إلى ذلك» اتخذ المولى سليمان مجموعة من 
الإجراءات الحمائية التى تركت انطباعا بأن البلاد كانت تسير بالفعل باتجاه عزلة 
تامة. ففي سنة 1815 أسقط السلطان الامتياز الذي حظي به إلى هذا الحين التجار 
لكان المساتيون المتعانترة امن زراك بوالاين لم بكريو وودرة بعري 7/0205 
على الواردات عوض ؟ 10 التي كان يؤديها نظرائهم الأوربيون واليهود 2 . 


(0) م تاقء 4 26 أكتوبر 1815. على خلاف ما أكده جون لوي مييج» المغرب وأوربا.2 . 
ص 22-21 (بالفرنسية) وبريئيون وآخرونء تاريخ المغربء ص 281. فإن المولى سليمان لم - 
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وعند نهاية نفس السنةء جاء قرار السلطان القاضى بفرض الزي التقليدي على 
اليهود المغاربة وأدائهم الجزية. وإذا كان هذا القرار قد جاء كتذكير فقط بما جرت 
به العادة فإن العديد من اليهود المغاربة الذين استقروا بأوربا لعدة سنوات بعد وباء 
1800-9 وتشبعوا بالثقافة الأوربية قد استثقلوا هذه الإجراءات وفضلوا 
الاستقرار بالضفة الشمالية للمتوسط”**. ثم في عام 1816» صدر أمر بمنع 
المغاربة من السفر إلى أوربا””**“'؛ وكان هذا المنع صارما لدرجة أن كل من أراد 
السفر إلى الخارج اضطر إلى طلب ترخيص خاص من السلطان» حتى بالنسبة 
للراغبين في أداء مناسك الحجم ”2*2 . 

ويظهر أن المولى سليمان قد سلم» لبعض الوقت» بأنه بإمكانه الاستغناء عن 
العالم الخارجي بالمرة. فقد صرح في سنة 6 قائلا: «أنا لست في حاجة 
للتجارة [مع أوربا] ولا يضرني ألا تدخل بيت المال موزونة واحدة من ريع 
الجمارك»””** . ويدل هذا على أن آفاق التجارة مع أوربا لم يسبق لها أن كانت 
قاتمة إلى هذه الدرجة. وقد عبر القنصل الفرنسي عن تشاؤمه بخصوص انتعاش 
المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا عندما قال: «على فرنسا أن لا توهم نفسها 
بإمكانية قيام أية علاقة مع هذه البلادء فالرسوم الجمركية مرتفعة جداء والحظر 
المفروض على الصادرات يكاد يكون عاما»'©**'. إلا أن النظام الحمائي الذي أقامه 
المولى سليمان خلال ما يقرب من عقدين من الزمن بدأ ينهار بكيفية غير متوقعة 
في فبراير 1817. 


يفرض رسما بنسبة 50 8 على الواردات في عام 1815. إن ما أقدم عليه السلطان حينئذ 
انحصر في رفع الرسم المؤدى من طرف التجار المسلمين من 2,5 إلى 10 8 . وفي سنة 
9»؛ كان رسم الاستيراد لا يزال محددا في 10 0 (م ت قء 26 » الورقات 235-234). 

(282) خ بء 2 17ء 6 يناير 1816؟ 0-6 4 1 فيراير 1816. 

(283) ر. طوماسي (لا12012855 .16), العلاقات السياسية والتجارية بين فرنسا والمغرب؛» باريس» 
2 » ص 294 (بالفرنسية)؛ الضعيفء» ص 396. 

(284) م و مء ظهير سليماني بتاريخ 28 غشت 1817» يسمح فيه لأحد الشرفاء بالتوجه إلى الحج. 
وحسب مارتان» أربعة قرون»ء ص 127» فقد توقف الحج ما بين 1815 و1817. 

(285) مات ق» 24. 26 مارس 1816. 

(2286 مت قء 5 27 يناير 1817. 
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تخفيض الرسوم الجمركية (فبراير 1817) 





المصادر : مما تاقء 7 الورقة 100. 


إن تراجع مداخيل المخزن نتيجة النقص في غلة الحبوب لسنة 1816» ثم 
استمرار الجفاف خلال سنة 1817 جعلا المولى سليمان يفكر فى مصدر بديل 
للدقل د ومكذان ررقم الإتضا من الذىعراقته عدر قالوب الى منة1917 نقد 
سمح السلطان بتسريح 000 100 قنطار من القمح لصالح فرنساء وذلك كبادرة 
حسن نية تجاه النظام الملكي الجديد لهذه الدولة. لكن الأمر الذي لا شك فيه هو 
أن المولى سليمان كان في حاجة ماسة إلى المال» وهذا ما أكدته الإجراءات التي 
أقدم عليها خلال نفس السنة والتى خفضت بموجبها رسوم الوسق على الكثير من 
المواد . 

لقد شكلت مصاعب المولى سليمان الاقتصادية المترتبة عن قحط 1816 
والتدهور السياسي؛. وخاصة بعد هزيمة زيان في مايو 1819 وما نجم عنها من فتن 
قبلية» أسبابا مباشرة للتراجع عن السياسة التجارية السابقة ورفع القيود عن الصادرات 
(انظر الجدول رقم14 ). وهكذاء وعشية فتنة فاس (1822-1820) سمح السلطان 
بتصدير الحبوب ورفع المنع عن صادرات الصوف وزيت الزيتون””**". وتم تخفيض 
الرسوم المفروضة على المنتجات الأخرى كاللوز والجلد والصمغء وهي إجراءات 
ولدت آمالا حقيقية لدى الأوربيين بخصوص انتعاش التجارة البحرية . 


(287) ممت قىء 27» 1 أكتوبر 1820. 
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وبالفعل» لم يكن بإمكان المولى سليمان أن يواجه نفقات الحركات التي 
قادها ضد القبائل العاصية»ء خصوصا في الوقت الذي كان يفتقد فيه القوة القهرية 
الضرورية لتحصيل جباية القبائل» دون اللجوء إلى التجارة البحرية. وهكذا أدرك 
المولى سليمان عمق فلسفة والده في الحكم والتي كانت تسعى إلى تخفيف تبعية 
المخزن تجاه القبائل باعتماد التجارة البحرية كمصدر أساسى من مصادر بيت 
المال. وهذا الدخل الذي تعن للد ملهاة شع زليه لدو كن اماد الت 
بعد 1817 هو الذي سمح له بالصمود بكيفية فعالة في وجه التحالف المحافظ 
للزوايا والأشراف وبرابرة الجبل . 


رسوم الصادرات. 1820-1817 (بالريال الإسباني) 





المصادر: م ت ق» 2 7» الورقة 100. 


الواردات 

إن القيود التي فرضها المولى سليمان على التجارة مع أوربا كانت تتوخى 
بالدرجة الأولى حماية السوق الداخلية وضمان ما تحتاجه الرعية من مواد أساسية . 
ومن هذا المنطلق أحجم عن تشجيع الصادرات لما كان ذلك يسببه من ارتفاع 
أسعار الأقوات وما يرافقه من تذمر الرعية. أما الواردات فلم تطلها سياسة السلطان 
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الحمائية» بل نجده يحث التجار على جلب السلع الأجنبية ويلوم التجار الأوربيين 
الذين يعودون إلى المراسي المغربية بسفن فارغة. وعليهء فإن حجم الكثير من 
المواد المستوردة قد ازداد فى عهده. فالمخزن لم يكن ينظر إلى الواردات بنفس 
القدر من التخوف كما كان الشأن بالنسبة للصادرات» لأنها بالنسبة للمخزن كانت 
تلبي حاجيات الرعية وتساهم في رواج الأسواق المحلية. فالسلطان» وإن كان 
يعارض مبدثيا سفر رعاياه» بمن فيهم التجار. إلى بلاد النصارى» فإنه لم يتخذ في 
الواقع إجراءات تمنع الاتجار مع أوربا قبل سنة 1816 ”**2". والجدير بالذكر أيضا 
أن المخزن لم يكن يُدخل في حسابه الضرر الهائل الذي ألحقته؛ على المدى 
البعيد. بعض البضائع المستوردة بمنتجات الصنائع المحلية . 

لقد أدى تشجيع المولى سليمان للتجار المغاربة المسلمين إلى تمركز نسبة 
هامة من تجارة الاستيراد في أيديهم. وبالفعل فإن الامتيازات التى خولها السلطان 
لهؤلاء التجار جعلت مهمة نظرائهم الأوربيين» وحتى اليهود المغاربة» صعبة 
جداء وأضعفت قدرتهم التنافسية على مستوى السوق المحلية. ففي الوقت الذي 
كان فيه على الأجانب والتجار اليهود أداء 10 ما عينا أو نقدا على جميع السلع 
المستوردة» لم يطالب التجار المغاربة المسلمون إلا بنسبة 2,5 ميا اعتبرها 
المولى سليمان بمثابة زكاة. أما البضائع التي كانت تدخل المغرب عن طريق البر 
فلم تخضع إلا لرسم بسيط خُدّد في 1 296*. وبذلك» كانت أسعار السلع 
الواردة إلى فاس من الشرق أشد تنافسية من تلك التي كان يجلبها التجار الأوربيون 
عبر المراسي””". وقد مُنح التجار المغاربة امتيازات إضافية في سنة 1803 حينما 
سمح لهم بالسفر إلى أوربا لجلب بضائع في حدود 2000 ريال إسباني دون أن 
يؤدوا عنها أي رسم على الإطلاق”!”". وقد أقلق هذا الإجراء التجار الأوربيين 
بالصويرة» ورأى فيه القنصل البريطاني ضربة لمصالح الأوربيين و(قرارا من شأنه 


(288) ر. طوماسي» م س. ص 294. 

(289) خ بء 13/174: من جاكسون إلى ماتراء 18 مايو 1802 . 

(290) ن م» أكد جاكسون على أنه كان باستطاعة تعجار فاس منافسة التجار الأوربيين على مستوى 
الأسعار بسبب الامتيازات الجبائية التي متحت لهم. 

(291) خ بء 12/52» 31 يناير 1803. 
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أن يجبرهم على مغادرة البلاد» ومحاولة لمركزة التجارة الخارجية في أيدي 

١ 2)2292( 
: رعاياه»‎ 

وأخيرا نا كير إلى اذ جر هاما من روات 015 معي ري تطوان ا 
در المغار” إلا أن الإحصاءات الأوربية العامة اد الصرر تي 
عشر (انظر درل 0 

الحدول رقم 15 
الواردات عبر الصويرة؛ 1812-1804 (بالرطل) 


اف | 0ه تع | اها 
سير ا اس ا | سود ا | سس ا 
ات 1 ا 
«اجتسسكك 1 5523 29 
اسن ا |#هة | ف | افا 


المصادر: خ بء. 13/52 ؛ جاكسون. وصف مملكة مراكش. ص 254-236. 
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التطورات السياسية 
(1822-1792) 


عند وفاة سيدي محمد بن عبد الله كان كل شيء يبعث على الاعتقاد بأن 
المغرب يتأهب لمعاودة تلك الفترة الطويلة 00 التي كان قد عاشها بعد 
المولى إسماعيل. فحكم المولى اليزيد (1792-1790) على قصرهء كان كافيا 
لتفكيك ما تم تحقيقه من استقرار خلال ثلاثين سنة والزج بالبلاد في حالة من 
الفوضى العارمة . 

تقدم الرواية الرسمية حسب كل من الزياني وأكنسوسء المولى اليزيد كمغامر 
أخرق قاد البلاد نحو الفتنة والهلاك. والواقع أن اليزيدء وعلى الرغم من طبعه 
المندفع» كان يعكس تطلعات شرائح عريضة من المجتمع''؟. فالمساندة التي لقيها 
من طرف البرابرة والشرفاء والجيش» والإجماع على مبايعته عقب وفاة والده. 
يبينان إلى أي حد كانت البلاد مستاءة من نهج سيدي محمد ومتعطشة إلى التغيير» 
أو بالأحرى إلى الرجوع بعقارب الساعة إلى الوراء. فقد شكل إعلانه الحرب على 
إسبانياء واضطهاده لليهود وطرده لرجال الدين المسيحيين» وتنكيله بمساعدي 
أبيه» وإجراءاته بخصوص النظامين العسكري والجبائي» إشارات قوية ضد كل 
مظاهر العهد السابق©. ويُعتبر إجماع القوى المؤثرة في البلاد حول مبايعة المولى 


(1) قارن موقف الزياني بموقف الضعيف الذي لم يخف تعاطفه مع المولى اليزيد؛ باعتباره بطل 
الجهاد. انظر الزيانيى»: الروضة:» الورقة 164 والضعيف» ص 203. 

)2( يورد الضعيف إشارات عديدة بخصوص محاولات اليزيد عكس سياسة والده؛ انظر 
ص 237-203. 
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اليزيد دليلا على أنه كان يمثل بالنسبة للسواد الأعظم من الرعية أكثر من مجرد 


ومهما يكن من أمرء فإن مساندة هذه المجموعات المؤثرة تعكس موقفا سلبيا 
صخ سناسة والدةه أكثر .هما كاتنت تمكل وعها لليزين تفينةة الذي لم يكن لديه ما 
يقدم ما عدا تفكيك منجزات العهد السابق. فالتحالف الذي حمل المولى اليزيد 
والقبائل البربرية والشرفاء والزوايا في آن واحد. ثم إن سياسته سرعان ما جلبت له 
عداء الكثير من القطاعات» وخاصة النحبة المخرنية الخو واجهها اليْريل بالبطش 
والتنكيل. أما سياسته الجبائية المتمثلة في إسقاطه للمكوس ومنحه امتيازات جبائية 
هامة للشرفاء فقد حرمته من موارد كان فى أشد الحاجة إليها لتمويل مجهوده 
الحربي ضد إسبانيا وضمان دعم الجيش والقبائل”” . 

وق النهاية فإن شعبية المولن اليريد فد تغرت رنفسن السراعة العى .ظهرنث 
بها. فقد خبت جذوة مسانديه الأساسيين»؛ أي شرفاء شمال المغرب الذين سرعان 
ما نفضوا يدهم منه وراهنوا على أخيه المولى مسلمة» الذي ظهر وكأنه ربما يصبح 
أداة طيعة فى يد القوى المحافظة”". زيادة على ذلك. فإن الدعوة إلى الجهاد التى 
عبأت حوله الناس لم تعد قائمة بعد أن تم التخليى عن حصار سبتة عند نهاية سنة 
1 . وصرر المقاتلون من القبائل البربرية أقل حماسا لقضيته لنقص العطاء. 
ودب العصيان إلى صفوف الجيش بسبب تعطل الراتب””* . ومع ازدياد هذه 
الضرورية دسو سؤّول البلاد الكاة إلى الإكراه والابتزاز» وبلغ به البطتن درجة 
كان لا يتردد معها في اضطهاد كبار الموظفين والأعيان أو تقتيلهم لأدنى سبب . 
وهذا ما خلق جوا من الرعب فى أوساط حاشيته وتسبب فى تمرد أو فرار العديد 


030( الزياني» تحفة الحادي » ص 13. 
(4) بخصوص دعم الوزانيين للمولى مسلمة انظر الضعيف.» ص 243-242. 
(5) نفسهء ص 230. 232. 
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من رجال المخزن”". غير أن الأهم في هذا كله كان هو تدخل إسبانيا السافر في 
شؤؤون المغرب الداخلية سعيا منها إلى الإطاحة به والتخلص من الخطر الذي كان 
يشكله على الحصون المحتلة فى الشمال. 


1. الصراع من أجل السلطة (1798-1792) 

لقد تأثرت الوضعية السياسية الداخلية خلال العقد الأخير من القرن الثامن 
عشر بعداء إسيانيا تجاه المولى اليزيد الذي شكل خطرا على مصالحها بالمغرب . 
بالجزء الجنوبي من البلاد. وتنفيذا لهذا المخططء قام قائد أسفي وعبدة؛ عبد 
الرحمن بن ناصر المخيزني: بدور أساسي في هذا الاتجاه. فققّد استطاع أبن 
ناصرء بدعم مالي وعسكري من إسبانياء تحريض قبائل عبدة ودكالة وحوز 
مراكش ضد المولى اليزيكة ومبايعة ابن آخر لسيدي محمد بن عبد الله وهو 
المولى هشامء سلطانا في العاشر من دجنبر عام 1791”'. غير أن ذلك لم يكن له 
وقع يذكر على مستوى البلاد ككل بالنظر إلى إجماع المغاربة على مبايعة المولى 
اليزيد كسلطان للبلاد. 


وحينما توفي المولى اليزيد بمراكش في 17 فبراير 1792» احتد النزاع بين أبناء 
سيدي محمد على السلطة. فبالإضافة إلى المولى هشام الذي كان يحكم الجهة 
الممتدة من مراكش إلى الساحل الأطلسى» كان هنالك أمير آخرء وهو المولى عبد 
اعون الذى نجع فى إقامةا إمازة مسوتلة له توص قو انانهذا الأخير لمك 
يطمع في السلطنة وكان ظهوره في تلك المنطقة النائية ناتجا في حقيقة الأمر عن 
الفراغ السياسي بالجنوب الأقصى للبلاد. لذلك يمكن القول إنه في فبراير 1792 لم 


(6) نفسهء ص 225-224. 

(7) ماريانو أريباس بالاو (281310 4111635 843:1320). رسائل عربية من المغرب على عهد 
مولاى اليزيد (1792-1790). تطوان». 1961 (بالإسبانية)» و«رسائل عربية حول المغرب 
خلذل هه المولى اليزيد»؛ مجلة تطوان» 4-3: 1958 ص 151-109. وبخصوص دعم 
إنجانيا لمعمردئ الجنوب»"انظر الشعيف» من 236+ حي يشير السؤلف إلى وجحود 
عسكريين إسبان ضمن جيش مولاي هشام بمراكش . 
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يكن على الساحة سوى مرشحين يتنافسان على العرش» وهما المولى هشام 
بالجنوب والمولى مسلمة بالشمال. 


المرحلة الأولى (1793-1792) 


شهد عام 2 صراعا حادا بين المولى سليمان وأخيه المولى مسلمة للسيطرة 

على شمال المغرب. فالمولى مسلمة كان قد بويع في 28 فبراير من السنة 
١ 8 .‏ 2 .2 (6)8 0 : 5 

المذكورة بدعم فعلي من الشرفاء السسود ف * 6 وتمكن. ف اسه وجيز» من 
كسب مساندة معظم قبائل خالة وفندن تلو ان بوكاتجة والشاوق والقضو الكي ا . 
وبعدما دانت له مراسى الكنمالة انتقل الي وزان حيثث حظى بمساندة شيخ الزاوية 
الوزانية» سيدي على بن أحمد» الذي كان له نفوذ واسع بمنطقة جبالة وخارجها. 
وقد تدخل سيدي علي بن أحمد بكل ثقله لدعم مولاي مسلمة فجدد له البيعة 
بوزان فى مارس من نفس العام وكتب لأتباعه في كل أرجاء البلاد داعيا إياهم إلى 


1 
اما 


ولقد تمكن المولى مسلمة بفعل مساندة شرفاء وزان من بسط نفوذه بسرعة 
على معظم المنطقة الواقعة شمال نهر سبو. وخلال حكمه القصيرء اختار مدينة 
وزان مقرا لإقامته» وهناك كان «يعتمد على نصائح الشريف وتوجيهاته!» حسب 
القنصل البريطاني”''2. وكبادرة حسن نية تجاه الشرفاء الوزانيين اتخذ المولى 
فنلفة من سبلا التهائى بن الحيمتي الوزاني وزيرا له2!7. وهكذا خرجت زاوية 
وزان عن إطارها الديني وأصبحت طرفا في الصراع الدائر بين أبناء سيدي محمد 
بن عبد الله. غير أن حظوظ المولى مسلمة في النجاح أخذت في التراجع في 


(3) لتوطيد هذه الصلة مع الشرفاء الريسونيين تزوج المولى مسلمة من شريفة ريسونية بعد توليته 
بقليل. بخصوص علاقة المولى مسلمة بالشرفاء العلميين انظر داودء تاريخ تطوان. 
المجلد 3» ص 191» والضعيف» ص 243-241. 

(9) الضعيف. ص 246. 

(10) خ بء 10/53» 22 أبريل 1792. 

(11) خ بء 2.10/52 5 أبريل 1792. 

(12) الضعيف.ء ص 242 . 
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أواسط شهر مارس 1792 حينما ظهر على الساحة مرشح لم يكن متوقعا وهو 
الغوان ايدان 


إن المولى مسلمة وحماته الوزانيين لم يأخذوا في الحسبان قوتين أساسيتين 
هما جيش العبيد وبرابرة الوطاء الذين انصوا بتدخلهم العسكري فعاليتهم فى حسم 
الصراع على الملك . فيمحاولته اغتيال سعيد بن العياشي. قائك جحيش العبيد» 
ومعحمد وعريرز». رعيم اتحادية أيت إدراسن ء وضع مسلمة نفسه في موقع العداء 
تجاه هذين القائدين”*'". ثم إن رفض العبيد الانضمام إلى المولى مسلمة كان من 
ورائه عزم هذا الأخير على ترحيلهم من مكناس وإسكانهم بالثغور الساحلية»؛ حيث 
كانوا زمن والده سيدي محمد”*"'". وبالطبع» فإن العبيد كانوا يفضلون البقاء 
مجتمعين فى مستقرهم التقليدي, مكناس . وهكذاء فإن إعلان المولى مسلمة نيته 
العبيد وأيت إدراسن مجتمعين في معارضتهم لسلطان مثل مسلمة أثبت انه لا يعدو 
أن يكون أداة طيعة بيد شرفاء وزان. 


وكان لموقع العبيد وأيت إدراسن وتحكمهم في المناطق الوسطى من البلاد 
ومن ضمنها فاس» مقر المشروعية» أثر واضح في ترجيح كفتهم على حساب 
خصومهم في الشمال والجنوب على السواء. وبالفعل» فإن بيعة علماء فاس كانت 
ضرورية لضمان مشروعية أي حكمء بحيث لا تصبح البيعة ملزمة لكل المغاربة إلا 
إذا صادق عليها المؤتمنون على المشروعية الدينية» أي علماء الحاضرة الإدريسية . 
لذلكء كانت أول خطوة قام بها محمد وعزيز وسعيد بن العياشي هي مفاتحة 
التاودي بن سودة في الأمر والسعي إلى كسب شيخ الجماعة بفاس إلى جانبهما . 
وبالفعل» فقد استطاع التاودي بن سودة بما كان يتمتع به من تقدير في المدينة أن 
يحصل على تفويض من كل القوى ذات الوزن بفاس لاختيار من يصلح للخلافة 
(13) نفسهء ص 241. 


(14) م ومء رسالة من المولى مسلمة إلى حاكم سبتة» بتاريخ 4 أبريل 1794 (يوجد أصلها في 


أتوء مذريد). 
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والتفاوض نيابة عنهم مع القوى المؤثرة في البلاد””" . 

لق اندق محدل.وعريق والعاوذىءين سوةةاغلى .أن لأريتصيرا أنااعن الاميرين 
المتنازعين» هشام ومسلمة» وبدل ذلك اقترحا عقد اجتماع لأهل الحل والعقد 
يخصص للنظر فى مسألة الخلافة» على أساس أن يحضره العلماء ورؤساء الجيش 
نينا الزاويتين الوؤائية والتدرقا ويه تر ايان ال 1 وأوضح التاودي بن سودة 
أنه في حالة استحالة عقد هذا الاجتماع فإن الأحق بالإمامة» في رأيه» هو المولى 
هشام لأنه هو الذي تولاها بالأرض التي توفي فيها الإمام السابق”''. وعلى ما 
يظهر. فإن هذا الرأي لم يرق محمد وعزيز. وهذا ما جعل أهل فاس في موقف 
حرج وفي حيرة من أمرهم بحيث لم يكن أمامهم من اختيار إلا القبول بالمرشح 
المقترح من طرف الحيكن وات ادزاسث: 

ومهما يكن, فإن مبايعة المولى سليمان بفاس لم تضع حدا للصراع حول 
الخلافة. بل يبدوء على العكس من ذلك. أنها زادت المسألة تعقيدا بإضافتها 
مرشحا آخر لقائمة المطالبين بالملك. ففي الشمالء أظهر سيدي على بن أحمد 
الوزاني عزمه أكثر من أي وقت مضى للوقوف إلى جانب المولى مسلمة» رافضا 
بيعة فاس ومستبعدا لمقترح المولى سليمان بتحكيم الشروع فى المبيا/” ومن 
أجل دحض بيعة فاس» أخرج سيدي على بن أحمد فتوى قديمة تعود إلى أزمة ما 
بعد المولى إسماعيل» وكانت تقضى بانعقاد الإمامة لمن سبق إليها أو» عند تعذر 
الب في مسألة الأسبقية» فالخلافة تكون لمن شهد له الناس بالإقدام والشجاعة» 
وهي حجة كانت» بطبيعة الحال» في صالح المولى مسلمة. زد على ذلك أن هذه 
الفتوى منحت الأولوية للأمير الذي نصبه المجاهدون وأهل الثغورء ومن ثم تظهر 
أهمية أقاليم الشمال التي كانت دائما معقلا للجهاد”'' . 


(15) انظر نص التفويض الذي يخول للتاودي بن سودة صلاحية اختيار سلطان جديد نيابة عن أهل 
فاس كملحق بالجزء 2 من الروضة المقصودة والحلل الممدودة فى ماثر بنى سودة)» تحقيق 
عبد العزيز تيلاني» فاس» 1994 ص 826-821. اا 000 

(16) الضعيف. ص 251. 

(17) نفسهء ص 278. 

(18) نفسه. ص 252-251 . 

(19) الضعيف؛ ص 294-292. بخصوص نص البيعة التى احتج بها سيدي علي بن أحمد. 
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لكن القوة العسكرية هي التي حسمت» في نهاية المطاف» النزاع حول 
الخلافة وليس الفتاوى والحجج الشرعية. وكان لدعم الححيسن واتحادية أن 
إدراسن القوية دور حاسم في ترجيح كفة المولى سليمان. ويظهر أن العبيد كانوا 
يمثلون الطرف الأضعف في هذا التحالف» بحيث سرعان ما أدرك رؤساؤهم أن 
محمد وعزيز وأعيان قبيلته هم الذين كانوا يمتلكون القوة الحقيقية. ولم تمر 
سوى بضعة أشهر على تولية المولى سليمان الرسمية سلطانا بفاس حتى حاول 
العبيد تغيير ميزان القوة لصالحهم بمحاولتهم التحالف مع كروان» خصوم أيت 
إدراسن» والذين كان بعضهم قد أعلن مبايعته للمولى مسلمة”. وبسرعة 
تدهورت العلاقة بين سعيد بن العياشي ومحمد وعزيزء لدرجة اضطر معها هذا 
الأخير إلى نقل عائلته من مكناس إلى فاس”". وبلغ استياء جيش العبيد إلى 
حد تهديده في بداية شهر أبريل من سنة 1792» بالانضمام للمولى مسلمة بوزان. 
ومن المؤكد أن تخلي العبيد عن المولى سليمان» لو حدث؛ كان سيعزز حظوظ 
رن لواش لطر اسار بات رو 


020 
سه 1 


2 


غير أن افتقار المولى مسلمة لقوة عسكرية منظمة جعله يعتمد بالأساس على 
مجموعات قبلية متنافرة» كان عددها وحماسها يضعف كلما قل عنها المدد 
والعطاء. وبالفعل فإن المولى مسلمة أصبح في حاجة ماسة إلى المال الفضروري 
لدعم جهده العسكري» وهو ما جعله يكتب لقناصلة أوربا بطنجة ملتمسا عونهم 
المالي”“. وبحسب ما يظهر فإن سيدي علي بن أحمدء الذي كان بخزائنه من 
المال ما ١لا‏ يوجد في خزائن الملوك»”*” » لم يكن مستعدا للمراهنة على أمير 
تضاءلت حظوظ نجاحه بعدما تأكد دعم المناطق الوسطى للمولى سليمان. وعلى 


(20) نفسهء ص 248-245 . 

(21) نفسهء 245. 

(22) م ومء رسالة من المولى مسلمة إلى حاكم سبتة» بتاريخ 14 أبريل 1794 (يوجد أصلها في 
أت وء مدريد). 

(23) خخ بء 10/52. 22 أبريل 1792. 

(24) عبد الله بن الطيب الوزانيء» الروض المنيف. 2. مخ. خ ع رء كك 2304. ورقة 77. 
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ضوء هذه التطورات قرر المولى مسلمة الانسحاب من الصراع لبعض الوقت يعد 
أن تكبد هزيمتين عسكريتين انتهتا بتراجع معظم مناصريه الذين كان يعول عليهم. 
وخاصة قبيلتي أيت يمور والحياينة””” . وإجمالاء فإن عهد المولى مسلمة لم يدم 
الأمل في العودة إلى حلبة الصراع السياسي . 

لقد شكل انسحاب المولى مسلمة من الأقاليم الشمالية نجاحا سياسيا هاما 
بالنسبة للمولى سليمان ومثل خطوة حاسمة في تمهيد البلادء بعد أن أصبح هذا 
الأخير سيد شمال المغرب بدون منازع. وما إن بسط سلطته على المنطقة حتى 
بادر إلى تولية العمال على مختلف القبائل الواقعة ضمن مجاله وشرع في سياسة 
التقرب: .من الشرفاء الريسونيين الذين سائدوه في تعبيت حكمه بالقبائل الجبلية 2 , 
ومن جهته غير سيدي علي بن أحمد موقفه. وحتى يكفر عن دعمه السالف 
على مبايعة المولى سليمان . 

لكن المنطقة الأشد عنادا كانت هي تامسنا حيث تطلب إخضاع قبائل الشاوية 
ما لا يقل عن خمس سنوات . فى مايو 21793 قأم المولى سليمان» بعد أن تنك 
حكمه شمال نهر أبي رقراق» بأول حرّكة ضد الشاوية ونجح في بلوغ الدار البيضاء 
دون مشقة كبيرة. لكن مقاتلى الشاوية الذين كائوا قد تراجعوا إلى الجنوب» هزموا 
عساكر السنلطان :فى ونيو عر تفلن البميدة ”7ه :و أجبيروًا: المحلة اللملطالنة المكونة 
من 000 7 مقاتل من العبيد والأوداية وأيت إدراسن» على التقهقر. وكان العبيد في 
طليعة المتضررين من هذه المواجهة حيث هلك عدد كثير منهم» بينما وقع آخرون 


(25) الزياني» الروضة. ورقة 166. 

(26) محمد الأمين الريسوني؛ حقائق تاريخية عن زاوية تزروت» تطوان» 1966: ص 26. في عام 
3.؛ منح المولى سليمان للريسونيين فندقا بتطوان حبث أقاموا فرعا لزاويتهم. انظرء رسالة 
المولى سليمان إلى سيدي علي بن ريسون. بتاريخ 4 مارس 1793 لدى داودء 3. ص 198. 

(27) خ بء 10/52. 1 غشت 1793. 

(28) نفسه. 
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فى الأب لل وهو ما أغضبف قائدهم سعيك بن العياشى وجعله بهدد مرة 5-6 


باك 2 : عن الحوالن 1 ا 


لقد ساهمت هذه الهزيمة العسكرية الكبرى بالشاوية فى تعطيل خطة المولى 
العروسى بعبدة ودكالة. حماية مؤقتة. لكن العصيان اكتسى طابعا خطيرا عندما 
أقدمت قبائل الشاوية فى أكتوبر من سنة 1793 على مبايعة المولى مسلمة”0 . 
عديدة لزعزعة حكم المولى سليمان. ففي شتنبر من نفس السنة. حاول تحريض 
قولة الحيارةة ع ويفد ققياه اق مسيها 1806|" اللستعنه إن التعزاقل الغوية: ]ل فالات 
بالجنوب الشرقي» ومنها توجه إلى جبال الأطلس المتوسط ملتمسا دعم أسرة 
أمهاوش المرابطية. وحسب المصادر اليهودية المعاصرة» فإن المولى مسلمة نجح 
فى كسب مسائدة أبى بكر أمهارش الذي بايعه سلطانا فى صيف سنة 1793 وزوده 
بأربعة آلاف مقاتل بهدف: مهاجمة العاصمة مكناس ”© . لكن هذه المحاولة فغشات 
الشاؤية العواقيق إلى سنلظنة صورية توف لهم الخطاء المطلورت الاسعمران علاتتهم 


002 


التجارية مع الأوربيين 

وكان واضحا أن الشاوية بدعمها للمولى مسلمة كانت تبحث فقط عن شرعية 
رمزية تحافظ بها على استقلاليتها. ذلك أن هاجس كبار المستفيدين من تجارة 
صادرات القمح من مرسى الدار البيضاء”"". وقد أبان وجهاء الشاوية عن ذلك 


(29) خ بء 10/52. 19 أكتوبر 1793. 

(30) نفسه. 

(31) ج. فاجدا (7/248 .0). «مجموعة من النصوص التاريخية اليهودية المغربية»؛ هسبريس. 
6 1949. ص 184 (بالهرنسية) . 

(32) خ بء 10/52ء 10 أكتوبر 1793. 

(33) الضعيف. ص 254. 
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حينما عرضوا على المولى مسلمة» الاستفادة من نصف رسوم التصدير مقابل 


«دمائه)340 , 


المرحلة الثانية (1795-1793) 


عند نهاية سنة 1793 أصبح مجموع المنطقة الساحلية الواقعة جنوب الرباط 
تابعا لقواد أو أمراء مستقلين. لكن المولى سليمان لم يكن يتوفر على ما يكفي من 
القوة العسكرية والموارد المالية للدخول في مواجهة على نطاق واسع مع الأقاليم 
المتمردة. فقد أظهرت حملة مايو - يونيو الفاشلة ضد الشاوية مدى الضرر الذي 
قد تلحقه النكسات العسكرية بمعنويات الجيش وانضباطه. ثم إن الجيش الذي 
ورثه عن سلفه المولى اليزيد كان يفتقر إلى التنظيم والانضباط. فقد كان رؤساء 
العبيد بالخصوص يؤاخذون على المولى سليمان تحيزه للأوداية وبرابرة أيت 
إدراسن”*”*. ولم يكونوا لينظروا بعين الرضى إلى محاولات السلطان الرامية لتعزيز 
جيش الأوداية الذي كان قد أضعفه كثيرا سيدي محمد بن عبد الله. والذي كان 
المولى سليمان يأمل في إعادة هيكلته قصد كبح جماح العبيد ونزوعهم المتكرر 
إلى العصيان©” . ففي أكتوبر من العام المذكورء وفي خضم التحضير لحركة 
الشاوية؛ أظهروا العصيان أول الأمر وهدد سعيد بن العياشي» علانية» بدعم 
المولى مسلمة في مطالبته بالخلافة””. 


هذه الاعتبارات حدت بالمولى سليمان إلى تبني استراتيجية جديدة في سعيه 
إلى توحيد البلادء وهي استراتيجية تقوم على ثلاثة مبادئ: اللجوء إلى وساطة 
القوى الدينية» وإضعاف المناطق الساحلية المتمردة عبر اعتراض ومصادرة تجارتها 
البحرية» والتقرب من إسبانيا سعيا إلى إقناعها بتغيير موقفها من أزمة الخلافة 
بالمغرب. وفي إطار هذا المنظور ناشد السلطان شيخي الزاويتين الوزانية 


(34) خخ ببء 10/52. 19 أكتوبر 1793. 

(35) خ بء 10/52. 1 غشت 1793. 

(36) الضعيف». ص 265. في عام 21796 رفع المولى سليمان عدد فرسان الأوداية إلى 3000 بعد 
أن كان عددهم لا يتجاوز 400 رجل في سنة 1792 . 

(37) خ بء 10/52» 19 أكتوبر 1793. 
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والشرقاوية بالتوسط لدى المتمردين بالجنوب» وعلى رأسهم أخوه هشام والقائد 
بن اصر العبدي”*. ونتيجة لتدخل سيدي علي بن أحمد الوزاني أوقف أحد 
أقربائه نشاطه التجاري بالدار البيضاء التى غادرها في أكتوبر من سنة 771794 . 
كما توس له كذنك فى البيئة الموالية الخربى ببق المعطى الشر قاو لدف فيد 
الرحمن بن ناصر المخيزني القائم بأسفي وعبدة”*. 


وفي إطار نفس المخطط حر ص المولى سليمان على تفادي مواجهات 
عسكرية مكلفة ومدمرة» وتوجيه الجهود. بدل ذلك إلى محاصرة مراسى المناطق 
الثائرة. فقد أدرك السلطان منذ البداية أن أساس الأزمة يكمن فى التجارة الخارجية 
ومداخيلها المغرية. فمنذ وفاة سيدي محمد بن عبد الله دخلت القبائل الساحلية 
في علاقات تجارية مباشرة مع الأوربيين وتعاطت لتصدير القمح على نطاق واسع . 
وظهرت فى مراسى الدار البيضاء وتيط وأسفى وبالقرب منها فئة من الوسطاء 
الأثرياء الذين ارتبطت مصالحهم على نحو وثيق بالتجارة البحرية» ولذلك قرر 
المولى سليمان ضرب مصالحهم بإحكام حصار بحري حول هذه المراسي 
بالذات . 


وهكذاء وفى أكتوبر 1793» وبعد أن حط مولاي مسلمة الرحال بالدار 
البيضاءء أبلغ المولى سليمان القناصلة الأوربيين بعزمه على حصار كل المراسي 
التي لم تعترف بأحد السلطانين المبايعين بفاس ومراكشء, أي هو نفسه والمولى 
هشام'!*". وهكذاء تم تحذير البلدان الأوربية من مخاطر المتاجرة مع الدار 
مواصلة خطته هذه أن إسبانيا التي كان لتجارها مصالح كبيرة بهذا المرسى» لم 
تُظهر أي اعتراض على هذا القرارء مادام ذلك ينسجم مع اعترافها بسلطة المولى 


(38) الضعيف. ص 261. 269. 287. 
(39) نفسهء ص 254. 
(40) نفسهء ص 269. 
(41) خ بء 10/52» 28 أكتوبر 1793. 
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1 ا ا 08 242١‏ : 5 
من المراكب المحملة بالزرع . وفي نهاية المطاف أثبت هذا الحصار البحري فعاليته 
لدرجة أنه لم يبق أمام وجهاء الشاوية إلا أن يطالبوا المولى مسلمة بمغادرة بلادهم 
٠: 1‏ 5 (43) 
فى يوليوز من نفس السنة 1 

وعند مطلع عام 5 وعلى إثر تخلي المولى هشام المفاجئ عن الحكم». 
أصبح المولى سليمان يتوفر على حجة لم تكن في الحسبان ليعلن توسيع مجال 
الحصار البحري ليشمل كلا من أسفي وتيط . ذلك أن المولى هشام أدرك أنه كان 
مجرد أداة سياسية في يد عبد الرحمن بن ناصرء وهو ما جعله يخلع نفسه في يناير 
فين المنئة اللوزكودة'* :وهكذا ضنازت: قبانز.عنيدة ودكالة ينون امير وبالكالن 
خارج الشرعية» مما حدا بالمولى سليمان إلى إصدار أوامره باعتراض تجارة تيط 
وأسفي بحكم رفض أهلها مبايعة الخليفة الوحيد المتبقى على الساحةء. أي هو 

)45( 

ومن جهة أخرى. لم يعد بوسع إسبانيا أن تتذرع بأن المنطقة الواقعة جنوب 
أم الربيع توجد خارج سيادة المولن شسليمان بعد أن كذيثت هذا الرعم ثلاثة 
تطورات هامة. أول هذه التطورات مبايعة الصويرةء فى سئة 1794» المولى 
سسلونان كنلطاة نتجة سيطرة عابي العبين عان المدوية "7 اتاتباة حصي ان 
أواخر نفس السنة نزاع بدكالة بين محمد بن العروسي وأخيه الهاشمي» ومبايعة هذا 
الأخير للمولى سليمان””". وعلى الرغم من نكث الهاشمي بن العروسي هذا بيعته 


(42) اخ ب» 10/52: 29 غشت 1794. اعترفت الحكومة الإسبانية بحق المولى سليمان في اعتراض 
تجارة الدار البيضاء لكنها أوضحت أنها لن تسمح باعتراض سفنها المتوجهة إلى تيط وأسفي . 

(43) نفسه. 

(44) خ ببء 11/52». 16 فبراير 1795. 

(45) خ بء 11/52ء في رسالة إلى القناصلة الأوربيين» بتاريخ 21 مارس 21795 أعرب المولى 
سليمان عن نيته في منع عبدة ودكالة من ربط علاقات تجارية مع الأوربيين وذلك عقب تنازل 
المولى هشام عن العرش . 

(46) الضعيف. ص 259. 

(47) نفسهء ص 280. 
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للسلطان في صيف عام 1795» فإن المولى سليمان استغل» مع ذلكء» إذعانه 
المؤقت ليقدم نفسه كسلطان شرعي يصل نفوذه إلى المناطق الجنوبية”*” . أما 
التطور الثالث فتجلى في مبايعة وجهاء مراكش والرحامنة للمولى سليمان في يونيو 
من سن العام””© . 
هذه المكتسبات» وإن كانت هشة ومؤقتة» فقد عززت موقف المولى سليمان 
السياسي تجاه خصومه. فبالرغم من مبايعة المولى هشام بمراكش من جديد في 
أكتوبر 1795 من طرف عبد الرحمن بن ناصر والهاشمي بن العروسي» والذي 
أصبح آنذاك قائد دكالة بدون منازع» فإن ذلك لم يمنع المولى سليمان من مواصلة 
حصار أسفي وتيط. وهكذا كانت له في يونيو من سنة 1796» خمس سفن بالقرب 
من ساحل عبدة””*. وإبان صيف نفس السنة تم حجز العديد من السفن المحملة 
بالزرع وبيعت حمولتها بالرباط”'” . 


وموازاة مع حصار المراسي الثائرة. سعى المولي سليمان إلو: كشتية إمبباتيا 
إلى جانبه بمنحه إياها امتيازات تبجا كبيرة. وبالفعل» فقد مثل هذا التقارب مع 
إسبانيا إحدى الركائز الأساسية لسياسة السلطان خلال هذه المرحلة من توحيد 
البلاد. وتمثلت أول خطوة فى هذا الصدد فى تعيين محمد بن عثمان المكناسى. 
المعروف بصلاته الودية مع إسبانياء وزيرا للشؤون الخارجية في يونيو من سنة 
0 وفى مايو من العام ومباشرة عقب دخوله الأول لدان البيضاءء أبلغ 
العزلى يكليمان الحكرينة الاعنانةة زإفكانية إرسال رهاياها الأتضار عاك وتصاير 


(48) انظر رسالة المولى سليمان إلى قناصلة الدول الأوربية بتاريخ 29 شعبان 1209 / 21 مارس 
5 يحذرهم فيها من ربط علاقات تجارية مع أسفي وتيط في خ بء 11/52 

(49) الضعيف. ص 260؛ خ بء. 10/52» 10 يوليوز 1795. 

(50) خ بء 11/52» 26 يونيو 1796. 

(5[1) الضعيف.ء ص 273. 

(52) أت وء مستندات الدولة» ملف 4328»: رسالة بتاريخ 16 ربيع الأول 1207 /1 نونبر 1792 
من المولى سليمان إلى القناصلة الأوربيين يخبرهم فيها بتولية ابن عثمان بتطوان والتفويض له 
لإدارة الشؤون الخارجية . 
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الزرع بنفس الشروط التي كانت سارية في عهد أبيه”*“. وحصل الإسبان على 
العرائش دون غيرهم من الدول الأوربية*” , 


إن سياسة المولى سليمان تجاه إسبانيا تفسر إلى حد كبير الانفتاح التجاري 
الذي ل من حكمه. فبتشجيعه لصادرات القمح خلال مرحلة 
إخضاع البلاد لم يكن المولى سليمان يرمي إلى تعزيز مالية المخزن فحسبء» بل 
كان يراهن كذلك على استدراج إسبانيا إلى جانبه عن طريق امتيازات تجارية 
مغرية. فقد أدركت إسبانياء التي كانت مهتمة أساسا باستيراد الحبوب المغربية» أن 
بإمكانها الحصول عليها من مراسي الشمال والمراسي الخاضعة للمولى سليمان 
بتقيى الشتروط تقزينا الى رقفهها لها القزار لسري 67و عير جد العولى 
سليمان في إقناع الإسبان بأن وحدة المغرب واستقراره هما وحدهما الكفيلان 
بضمان مصالحهم التجارية . 


المرحلة الثالئة (1798-1796) 


خلق انسحاب المولى هشام من الحكم في يناير 1]1/[05 واستسلام الشاوية بعد 
شهرين من ذلكء أملا حقيقيا في الإسراع بتوحيد البلاد. وتأكد هذا الأمل بقدوم 
وفد من مراكش لتقديم البيعة للسلطان» في يونيو من نفس السنة. غير أن الوضع 
السياسي شهد خلال النصف الثاني من السنة تحولات لم تكن في الحسبان. ففي 
وفي منطقة جبالة» عاد المولى مسلمة من جديد ليفتح جبهة أخرى كان المولى 
سليمان في غنى عنهاء وذلك عندما أحكم الحصار حول مدينة تطوان خلال معظم 


(53) أت وء مستندات الدولة؛. ملف (2) 4330. رسالة من الغازي بن سلامة إلى أنطونيو 
سالمون» القنصل الإسباني بطنجةء بتاريخ 13 مايو 1793 يبلغه فيها رغبة المولى سليمان في 
تجديد الامتيازات التجارية التى كانت للإسبان بالدار البيضاء على عهد والده سيدي محمد بن 
عبد الله . ْ 

(54) خ بء 211/52 31 أكتوبر 1795. 

(55) انظر سياسة المولى سليمان التجارية في الفصل الثاني . 
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الصيف””'. ثم في أكتوبر من نفس العام تم تنصيب المولى هشام مرة أخرى 
سلطانا في مراكش من طرف عبد الرحمن بن ناصر والهاشمي بن العروسي . 
وهكذاء وباستثناء الصويرة؛ أصبحت كل البلاد الواقعة جنوب أم الربيع تحت 
سلطة المتمردين من جديد. وبالإضافة إلى هذا عادت إسبانيا لتربط علاقات من 
جديد مع القواد المتمردين بعبدة ودكالة””© . 

خلال سنة 1796» لم يطرأ أي تطور من شأنه إنهاء أزمة الخلافة» حيث 
واجهت المولى سليمان مصاعب جديدة. ففي تادلة» انقلب عليه شيخ الزاوية 
الشرقاوية الذي مال إلى أخيه المولى هشام بعد أن قويت الشكوك حول أمر 
السلطان باغتيال صهره بوعزة القسطالي» قائد قبيلة بني حسن”””“'. وفي سوس. 
نجح المولى عبد المالك الزيزون» أحد أبناء ملق فاعما رن يل الله علي ذأنة 
إمارة مستقلة بتارودانت. وفي أقصى الجنوبء كان المولى عبد الرحمن» وهو ابن 
اخر لسيدي محمد بن عبد الله؛. يراقب منطقة وادي نون ويستفيد من مداخيل 
تجارتها. لكن التطور الأخطر كان هو تجدد عصيان الشاوية . 


بعد إخضاع الشاوية في مارس 1795 ولى المولى سليمان ابن عمه عبد 
المالك بن ادريس عاملا على المنطقة؛ لكن هذا الأخير استبد بعائدات تجارة الدار 
البيضاءء وبتشجيع من الأعيان المحليين» أعلن مبايعته للمولى هشام في بداية عام 
7 . إن هذه المبايعة» وإن كانت شكلية» فإنها سددت ضرية قوية لسلطة المولى 
نان لأتها فحت لآصر فراككن باذغاء السيادة على منتظقة كانت تع حي 
ذلك الحين تابعة» وبدون منازع. ل المولكة ا 1 وأمام هذه النكسة التي 
أريكنت المولى سليمان لبعض الوقت. جاءت تطورات الجهة الجنوبية وتصدع 


(56) الضعيف»؛ ص 262-261. رف المولى مسلمة على التخلي عن حصار تطوان في أكتوبر 
5 بعد التدخل الحاسم لمحمد بن ناصر المطيري. وشكل هذا الحصار آخر محاولة له 
لزعزعة حكم أخيه سليمان». بحيث انسحب إلى الجزائر والمشرق بعد ذلك . 

(57) أت وء مستندات الدولةء ملف 4345»: رسالة بتاريخ 22 يوليوز 1796 من ابن عثمان إلى 
الوزير الأول الإسبانيء كودوي (6000). 

(59): الضعيت» عن :2270 

(59) نفسهء ص 282». 285. 
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جبهة المتمردين هناك لتبعث الأمل من جديد فى إمكانية توحيد البلاد. 


ذلك أنه في نهاية شهر مارس من عام 01797 ومباشرة بعد تمرد المولى عبد 
المالك بن ادريس على المولى سليمان» بادر كل من عبد الرحمن بن ناصر 
والهاشمي بن العروسي إلى مبايعة المولى الحسين بن سيدي محمد بن عبد الله 
بعد أن خلع هشام نفسه رافضا أن يكون مجرد أداة طيعة في يد هذين القائدين”©' . 
إلا أن أهل مراكش تشبثوا ببيعة المولى هشام مما زاد في تعقيد الأمور بالمنطقة 
الجنوبية”'؟". أما المولى الحسين فإنه أصبح يتمتع ليس فقط بمساندة ابن ناصر 
والعروسي ولكن كذلك بدعم شيخ الزاوية الشرادية*. هذا الانقسام الذي حدث 
في صفوف متمردي الجنوب أسفر عن حرب محلية اصطدمت فيها قبائل الرحامنة 
وأهل مراكش بتحالف ابن ناصر والعروسي7'. وأخيراء استطاع المولى الحسين 
الاستيلاء على مراكش في شهر مايو مرغما بذلك أخاه المولى هشام على الفرار 
واللجوء إلى الجبال المجاورة . 

لقد استغل المولى سليمان هذه التناقضات ليشن حملة عسكرية كبيرة ضد 
قبائل الشاوية. وإذا كان عبد المالك بن ادريس قد نجح في حشد ما لا يقل عن 
0 11 مقاتل فإن المولى سليمان قد تمكن من استنفار 000 60 مقاتل» معظمهم 
ينتمون لأيت إدراسن وقبائل بربرية أخرى من حلفاء المخزن التقليديين”*". وكانت 
النتيجة أن تراجع الأمير الثائر إلى نهر أم الربيع وأقر بهزيمته يوم 20 مايو من عام 
7 6 . بعد ذلك مباشرة أذعنت الشاوية وعدد من وجهاء دكالة لحكم المولى 


(60) نفسهء ص 283. 

(0) نمسه. 

(62) ج. دراك (#ناهة:2 .6)؛ نبذة عن التاريخ الديني للمغرب؛ باريس» 1951. ص 92-91 
(بالفرنسية). تقع الزاوية الشرادية على مسافة مسيرة يوم واحد غرب مراكش. وقد أسسها أبو 
العباس الشرادي؛ أحد مريدي ايد بن ناصر الخليفة. ثانيى شيوخ الطريقة الناصرية ؛ لكن 
نفوذها بقي محدودا في قبائل الشراردة؛ ومن ضمنهم زرارة والشبانات وتكنة وأولاد دليم وذو 
بلال . 

(63) الضعيف.ء ص 285. 

(64) متاقء 21: ورقة 117. 

(65) الضعيف. ص 288-287. 
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سليمان. وحتى يحكم قبضته على الشاوية بصفة نهائية وضعها تحت إمرة أخيه 
مولاي الطيب» وتم أيضا إغلاق مرسى الدار البيضاء في وجه التجارة الخارجية 
ونقل التجار الأوربيين منها إلى الرباط”"©؟؟. وبعد هذا النصر الذي حققه المولى 
لمان نذا واضنحا أن متمردي الجنوب المختلفين : في أمرهم لن يستطيعوا الحفاظ 
طويلا على استقلالهم» وأن استسلامهم لم يعد إلا مسألة وقت. 


لقد نتح عن خضوع الشاوية في مايو 1797 واحتدام النزاع بين المولى هشام 
والمولى الحسين بمراكش مسارعة العديد من قبائل الجنوب إلى مبايعة المولى 
سليمان. ومن جهتها أعلنت قبائل دكالة والرحامنة عن بيعتها للسلطان في الرابع 
من شتنبر من نفس العام”'. وفي ذات الوقت» تقريباء توجه شيخ الزاوية الوزانية 
إلى أسفى في محاولة اقراع ننا مه طبه | لحم ين الأصد الذي اك سي ا 

بن أحمد بعد أسبوعين من المفاوضات بضرورة ة الاعتراف بالمولى سليمان كسلطان 
شرعي لليلاه 3 وفي مر'كش » شاعت اناد مبايعة ابن ناصر بسرعة» فافتنم 
الجميع بأنها تمثل النهاية الفعلية للتمرد. ولم يتأخر حينئذ أهل مراكش في إبعاد 
البوان ستلعنان 1 أخير اهن تخول مراكقى ظافراك ف 6و 777707 

لقد قضى السلطان فصل الشتاء بمراكش بغرض تعزيز حكمه في الأقاليم 
الجنوبية واستئصال ما تبقى من بؤر المقاومة اليائسة. كتحصن المولى الحسين 
بالجبال وامتناع محمد الشرادي عن تسليم الأنفاض التي كان قد تركها المولى 
هشام بزاويته”". وبخصوص هذا الخلاف بين المولى سليمان وشيخ الزاوية 
الشرادية أبدى عبد الرحمن بن ناصر تعاطفا واضحا مع هذا الأخيرء بل إنه ذهب 
أبعد هن ذلك عتذها هذه بمسايعة المولى التحسين :..وذلك:فن أواخخر سنة 701797 


(66) الزيانى. الروضة. الورقة 171. 

67( القعف»ة ص 294-293 . 

(68) نفسه؛ خ بء 11/52 1 أكتوير 1797. 
(69) الضحعيف. ص 299-298. 

(70) نفسهء ص 299. 

(71) نفسه. 


التطورات السياسية 1609 


غير أن إذعان هذا الأمير للمولى سليمان ونقله إلى الرباط في مطلع سنة 1798 
أحبطا كل محاولة لإذكاء العصيان من جديد. ومما عزز سلطة المولى سليمان 
تلقّيه في فبراير من هذه السنة بيعة ابن أخيهء عبد المالك الزيزون الذي كان 
: 006 , ا 3 |! 
اهل درعة ليقدم البيعة ويطلب تعيين قائد مخزني "2 . وهكذاء وبعد ست سئوات 
من مبايعته بفاس» أصبح المولى سليمان حاكم المغرب بدون منتازع . 
2. «الطاعون الكبيسر, (1800-1799) 
عصفت بالبلاد كارثة لم تشهدها منذ أجيال» تمثلت فى وباء 1800-1799 الذي 
يذكره معاصروه تحت اسم «الطاعون الكبير»» والذي كانت له عواقب اجتماعية 
وسياسية بالغة . 

وبحسب ما يبدوء فإن المغرب لم يتأثر بحلقات الأوبئة المتتابعة التي عرفتها 
بقية علذان شهال: إفريقا خلال التضفه الثاتى مر القن الثامرة عش : قبي سنن 
0 ا هوت البلاه يفافة اطوريلة اشكهرف. تضينه قن تقر ]7 بسن 
فالنسي (7216251 ..آ) فإن وبائي 1784 و1789 اللذين شهدتهما تونس والجزائر لم 
بوذا إلى ها وراءتلمسان وميك" الكنهذة الهيدنة النسيبية العهيت فى زبية 
9 عندما تعرض المغرب لأفظع وباء منذ كارثة منتصف القرن الرابع عشر. 

إن الذين نجوا من هذا الوباء نعتوه «بالطاعون الكبير» حتى يميزوه عن ما 
سبقه من الأوبتة التثى كانت أخف وطأة”'؛ بما فى ذلك وباء سنة ١1750‏ وتتجلى 
شدة هذا الطاعون بالمقارنة مع ما شهدته البلاد من قبل في أرقام الضحاياء حيث 
وصل عدد الموتى بفاس خلال وباء 1750 إلى 300 في اليوم» كحد أقصى» بينما 


(72) نفسهء ص 302. 

(3) نفسهء ص 303. 

(74) القادريء حوليات» ص 74. 

(75) ل. فالنسى» المغارب. ص 21. 

(76) الابتسامء ص 7؛ عبد الكبير بن المجذوب الفاسي» تذكرة المحسنين» ص 343. 
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تضاعف هذا الرقم في عام 1799 ثمان مرات» أي بلغ حوالي 500 2 حسب 
التقديرات المغرمة المعاض 77 


وبالنظر إلى عوارض الوباء كما وصفها المعاصرون”73 )» فإن الأمر كان يتعلق 
ها بعرته بالطاغون الريك "وهو مات كله الآوضات والمعيظلاهابة المتفيوة 
في المصادر المغربية”*". ويظهر أن الوباء الذي فشا بالجزائر في سنة 1798 قد 
دخل إلى المغرب عبر الحدود الشرقية. وعلى الرغم من تحذيرات ونصائح ممثلي 
الدول الأوربية فإن المولى سليمان رفض الأخذ بإجراءات الحجر الصحى التى 
أقامها القناصلة الأوربيون بطنجة”'*". معتبرا تبئّي أي إجراء وقائي من هذا القبيل 
أمرا مخالفا للشرع”**“. ومما مهد الطريق أمام هذا الوباء الفتاك هزالة المحاصيل 
الزراعية لعام 1798”*“. وحتى محصول سنة 1799 الذي كان يعد بالخير فقد ضاع 
جزء هام منه من جراء اكتساح الجراد لبعض المناطق”**". وفي هذه الظروف. 
وبالضبط خلال فصل الربيع من سنة 1799» أي عند ما يعرف ب «عنق العام». 
عندما يفتقد الناس الأقوات ويصبح الفرد أكثر عرضة للأمراض» في هذا الوقت 
بالذات ضرب البلاد وباء مدمر سيتذكره الناس على مدى أجيال عديدة تحت اسم 
«الطاعون الكبير»). 


ظهر الوباء أول الأمر بناحية الريف» قبل أن ينتقل إلى مدينة فاس وأحوازها 


(77) الابتسام» ص 7؛ القادري» حوليات» ص 74؛ انظر كذلك محمد الأمين البزازء تاريخ 
الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء الرباط. 1992 ص 57- 
0. 

(78) محمد بن أحمد الرهوني» جواب في الطاعون. مخ خ ع رء د 2251 ص 4. 

(79) الموسوعة البريطانية (8عأهصةا8 دنلع2ممءزعم1). 1958. ص 996-992. 

(80) الابتسام؛ ص 7؛ عبد السلام بن سليمان الفشتاليء تقييدء الورقة 125. 

(81) أسس القناصلة الأوربيون ابتداء من سنة 1792 ما يمكن نعته بالمجلس الصحي للسهر على 
تطبيق قواعد الحجر الصحي أو الكرنتيئة التي رفض المخزن العمل بها لأسباب دينية. 

(82) لح بء 11/52ء 26 أبريل 9 . ْ 

(83) خ بء 11/52. طنجةء 15 غشت 1798. 

(84) خ بء 11/52. طنجةء 21 مايو 1799. 
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التى تمكن منها خلال شهر أبريل 71799؟؟. وقد عجلت حركة الجيش باتجاه 
الرماط يو الحتوب راقفنان العرقى .قلعن انتاكيى الك لد عتما نيك هين لذن 
عزم على زيارة أسفي وعبدة ليتلقى شخصيا بيعة عبد الرحمن بن ناصر الذي بقي 
يتأرجح بين الخضوع والعصيان حتى آخر لحظة”***'. وفي حركته هذه باتجاه 
الجنوب كان برفقة المولى سليمان عدد كبير من العبيد والأوداية المصابين أصلا 
بالوزاء””*؟ . لذتك. بدا السلطان فى.هذه الحؤكة؛ وحمي نا يزوية الضعيك»؛ 
«وكأنه قد نهض بجندين» جند 5 العسكر وجند من الوباء»”2؟؟. وهذا ما أكده 
القنصل البريطانى عندما ذكر بأن المولى سليمان قد حمل معه الداء من فاس إلى 
الرناظ .و اللمماطق لبنة 1590 , 


ومما لاشك فيه أن تنقلات السلطان عبر السهول الأطلسية الجنوبية قد 
باعدة غلن تنشن الوياة,نسرعة لال قفن :يعتير مواتنا لاتقان اعدو 
وهذا فاجع مر كة الملظان يدل اتتقا عن مز ننه مع اصعرره بالتظر إلى اتعنذاء 
حاجة ملحة للقيام بتلك الحملة وخاصة في تلك الظروف”” . 


وبلغ الوباء ذروته ما بين أبريل ويوليوز من نفس السنة بكل من فاس 
ومراكش. فقد وصل عد الوفيات في فاس إلى 000 1 في اليوم الواحدء الشيء 


(85) يؤرخ كل من الزيانى وصاحب الابتسام لظهور الطاعون بعام 1798. وتشير كل الدلائل 
المستقاة من الأرشيفات الفرنسية والبريطانية والمصادر المغربية المعاصرة إلى أن الوباء دخل 
فاس في ربيع 1799. انظر الضعيف. ص 314؛ عبد السلام بن سليمان الفشتالي» تقييد, 
الورقة 125؛ الزياني. الروضة. الورقة [18؛ الابتسام.ء ص 7؟؛ خ بء 11/52. 15 مارس 
9+؛ مت قء ج 22» الورقة 55-54. 

(86) الضعيففا.ء ص 317-315. 

(87) نفسهء ص 315. 

(88) نفسه. 

(89) خ بء 11/52». 6 غشت .1799 انظر أيضاء خ بء 11/52» 21 مايو 1799» ببخصوص 
مسؤولية الجيش في نقل المرض إلى الجنوب . 

(90) الضعيف» ص 315. 

(91) الفشتالي», الورقة 125. انتقد الفشتالي حركة السلطان قائلا إنه «لم يكن لسفره دليل ولا 


موجب)ا. 
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الذي جعل الناس يدفنون الموتى فى مقابر 1 على ان بعض المصادر 
كر أرقاما اتقوق: 500 د يويا!”7.. وق سراككن» وضنلة التجناقر اليومينة إلى 
0" وحسب الأخبار التي وصلت إلى القنصل البريطاني فإن الناس بمراكش 
أصبحوا عاجزين عن دفن الموتى رغم توظيف حوالي مائة شخص لجمع الجثث 
من الأزقة”””'. ومع نهاية فصل الصيف خفت حدة الوباء بشكل كبير وهو ما علله 
القنصل البريطاني بالحرارة المرتفعة التى تميز عادة شهري غشت وشتنبر» كما فسر 
تتاقصن عد الوفيات: بالتقضن الكبير الذق:ظرا على عدة السكان”7". لكن هذا 
التراجع لم يكن إلا هدنة عابرة. فخلال الخريف بدأت نسب الوفيات في التصاعد 
فى المناطق الجنوبية والوسطى» وإن كانت معدلات الوفيات اليومية قد تقلصت 
كثيرأ بالمقارنة مع معدلات فصل الربيع . 


أما الجزء الشمالي من البلاد فلم يتأثرء بكيفية خطيرة» إلا في ربيع سنة 
0 . ففي تطوان مثلاء لم يظهر الوباء إلا في فبراير من هذه السنة””". و 
مارس »ء ارتفع عدد الضحايا بهذه المدينة إلى 20 في اليوم. بالغا بيه ف د 
الموالي بما يتراوح بين 130 و150 يوميا'”"'. وحسب المصادر المحلية فإن المدينة 
تكبدت خلال شهرين ما لا يقل عن 000 8 ضحية”””. وفى طنجة. حيث كان 
عدد السكان أقل بكثيرء لم تتجاوز أرقام الخسائر 30 في البرر»9. ور ار 
تميز فصل الصيف بانخفاض نسبة الخسائر البشرية؛ ومع نهاية سئة 1800 كانت 


(92) الفشتالي. الورقة 125؛ جاكسون. وصف مملكة مراكش» ص 174. 

(3) الابتسامء ص 7. 

(94) ج. كايي» «النائب القنصلي بروسوني (18101155024) ومذكراته حول المغرب)ء هسيريس 
- تاموداء 2» 1961» ص 16 (بالفرنسية) . 

(95) خ باء 11/52ء جبل طارق» 9 غشت 1799. 

(96) خ بء 11/52» أسفي» 25 غشت .1799 مراسلة من التاجر الإنجليزي كاهيل (1ان08) . 

(97) داودء 3» ص 234. 

(98) خ ببء 011/52 29 يوليوز 1800. 

(99) داودء 3. ص 234. 

(100) خ بء 11/52. 29 يوليوز 1800. 
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البلاد قد تخلصت من كابوس هذا الوباء الجارف. لكن آثار هذه الكارثة سوف 
تبقى مرسومة على كل مظاهر الحياة . 
العواقب الاجتماعية والسياسية 

كان لوباء 1800-1799 عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة. تجلى 
أولهاء طبعاء في الآاثار الديمغرافية. فقد هلك ما بين الربع والنصف من مجموع 
السكان إبان:هذا الويه"!"؟؟ . وهها بعرز هذة التقديرات أن العتضادر المعاضر: 
تتحدث عن فناء قبائل وخخلاء أحياء ركاملها”"' :. وتؤكد ملاحظات محمد بن عبد 
السلام الفشتالي جسامة الخسائر عندما يذكر أن محصول الزرع لسنة 1799 كان 
وقيرا لكن الأحياء كانوا عاجورية اع يي !103 , وكانت الخسائر بين الحضر أكبر 
في الغالب بحيث تقدر نسبة الوفيات فى بعض المدن بما بين النصفف 


والثلثين”*''. ففي فاس» وهي أكثر حواضر المغرب سكاناء كثيرة هي الديار التي 
ظلت فارغة بعدما أودى الوياء بحيأة الكدير يفن الحا ”7 0 وأفاد جيمس 


(101) قدرت المصالح القنصلية البريطانية الخسائر البشرية بنصف الساكنة (و م. 41/91؛. جبل 
طارق» 14 دجتبر 1800). ويعتقد جاكسون أن الوباء قد أتى على ما بين ثلث ونصف السكان 
( وصف مملكة مراكش. ص 171). ومن جهته؛ قدر نائب القنصل الفرنسى بالصويرة 
الخسائر بالربع أو الثلث (طوماسي»؛ م س. ص 262). ا 

(102) الفشتالي» الورقة 126-125. يذكر جاكسون الذي سافر عبر منطقة حاحة يعيد الوباء أنه شاهد 
قرى خالية كان قد عاينها من قبل وهي آهلة بالسكان ( وصف مملكة مراكشء. ص 173). 
وتحدث التاجر الإنجليزي كاهيل الذي سافر بين أسفي وطنجة برا عن بلاد خالية تجوبها 
قطعان الماشية بدون راع. كما يذكر أن حقول الزرع بقيت بدون حصاد (خ ناء 211/52 28 
نوتبر 1799) 

(103) الفشتالي» الورقة 126-125. 

(104) فقدت الرباط» حسب ما أورده بروسونىء حوالى 000 20 نسمة من أصل 000 30. انظر رينو 
(0ناهمع 2 .11.2.1). «طاعون 2,241799 0 1 1921. ص 162 (بالفرنسية). وفقدت 
مدينة القصر الكبير 000 10 نفس من أصل 000 20 (كورتيس». م سء ص 36). ويقدم 
جاكسون الأرقام الآتية بخصوص كبريات الحواضر: فاس» 000 65؟ مراكشء 000 50؛ 
الصويرة» 500 4؛ أسفيء. 000 5 ( وصف مملكة مراكش؛ ص 174). أما تطوان فقد فقدت 
في ظرف شهرين 000 8 نسمة حسب المصادر المحلية التي يعتمد عليها داود.3» ص 234. 

(105) الفشتالي» الورقة 125. 
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كورتيس الذي زار المدينة في عام 1801 أن 000 15 شخص لقوا حتفهم فى حومة 
واحدة» بحيثث لم ينج من سكانها إلا ثلاثون 0 وكان من بين الضحايا 
آلاف الحرفيين والتجار والفقهاء . 

لكن يبدو أن الأضرار الديمغرافية للطاعون قد عوضهاء على المدى 
المتوسط. الارتفاع الهام فى نسبة الولادات بعد سئنة 1800. فقّد مكن الرخخاء 
الزراعي الذي ميز العقد الأول من القرن التاسع عشرء بالإضافة إلى غياب الأوبئة 
من نمو سريع في عدد ال 00 

وكان للوباء دور كذلك في تحديد مصير المخزن وسياسته خلال العقود 
الأولى من القرن التاسع عشر. فعلى المستوى السياسي» ساعد الوباء فى دعم 
جهود المولى سليمان في ترسيخ سلطته؛ وذلك بالإسهام في إضعاف قبائل عبدة 
ودكالة المتمردة وبستحصد عدد من رؤّوس العصيان . 

كما أن الانهيار الديمغرافي وتراجع التجارة البحرية عقب رحيل العديد من 
التجار الأوربيين وانقطاع المواصلات بسبب الوباء» كلها عوامل جعلت المناطق 
الساحلية المتمردة في وضع لا يسمح لها بالتمادي في عصيانها طوياة!ة19 , 

وأراح الوباء أيضا المولى سليمان من خصوم اسن فأخواهء المولى هشام 
والمولى الحسينء اللذان نازعاه الحكم لمدة ست سئوات جنوب نهر أم الربيع» 
لقيا حتفهما في هذا الوباء. ونفس المصير كان في انتظار كل من عبد الرحمن بن 
بعد انتهاء الوباء مباشرة: «إن المولى سليمان يتحكم الآن في البلاد بكيفية تامة. 
فقد أصبح من المستحيل على الأقاليم الساحلية التي فقدت ساكنتها أن تقوم بأي 


5 4 .4.ب(09 
تمرد دى ا 


(106) كورتيس» ص 83. 

(107) انظر الفصل الثاني . 

(108) خ بء 2 13 شتئير 1799 . 

(109) خ بء 11/52 23 يناير .1801 هذا الانطباع أكده أكنسوس عندما كتب: «ولما مات العتاة 
والظلمة ومشاهيب البلاد وشياطين القبائل تمهدت المملكة لمولانا سليمان» فلم يبق له 
معارض ولا منازع» أكنسوس» 1» 281. 
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وساهم الوباء كذلك في حل مشاكل المخزن المالية الآنية. فاستيلاء المخزن 
على أملاك المنقطعين» مكن المولى سليمان من ثروة هامة'''. ففى سوس 
وحدهاء كان متخلف الهالكين هاما لدرجة عجز معها موظفو المخزن عن 
جمعه''''". هذه الثروة التي لم تكن في الحسبان مكنته من الاستغناء عن عائدات 
التجارة البحرية وشجعته على فرض قيود على الصادرات . 

لكن الوباء ساهم» من جهة أخرىء, في إضعاف المخزن وخلخلة مؤسساته. 
فقد تضرر الجهاز الإداري بشكل كبير بعد هلاك الكثير من الموظفين الأكفاء 
والأمراء الذين كانوا قد اكتسبوا من قبل خبرة إدارية وسياسية في عهد سيدي محمد 
بن عبد الله. فعقب وفاة محمد بن عثمان والمولى الطيب في سنة 1799 وجد 
المولى سليمان صعوبة كبيرة في العثور على شخص له إلمام بتسيير الشؤون 
الخارجية. وكان من نتائج الوباء كذلك أن فقد السلطان البعض من أشد مناصريه 
من العلماء”*'!"»: ذلك أن الكثير من كبار فقهاء فاس ومكناس كانوا من ضحايا هذا 
الوباء”*''". والواقع أن وفاة الكثير من فقهاء الجيل القديم قد مهدت الطريق 
لتغيرات هامة في أوساط العلماء خلال الثلث الأول من القرن التاسع عشر وتركت 
المولى سليمان أمام نخبة من «أحداث العلماء» صعب عليه أن يقيم معهم جسورا 
للتفاهه”*' 2 . 


(110) جاكسونء. وصف مملكة مراكش. ص 169. بحكم الشريعة تصبح أموال المنقطعين ملكا 
ليك اليان: 

(0 الزياني» الروضة. الورقة 181. يقول الزياني إن السلطان بعث على إثر الوباء كاتبه محمد 
الزرهوني لجمع متخلف المنقطعين بسوس «فجمع منها ما قدر عليه ورجع». 

(112) جعفر بن إدريس الكتاني» الشرب المحتضرء طبعة حجرية» فاس. 1891؟ وفيه يقدم الكتاني 
(الملزمة الأولىء ص 6-4) أسماء بعض هؤلاء العلماء الذين هلكوا في الوباء. 

(113) أنظر وفيات العلماء الذين عصف بهم الوباء سنة 1214-1213 / 1800-1799 عند عبد الكبير 
الفاسي» تذكرة المحسنين؛ ضمن موسوعة أعلام المغرب» تحقيق محمد حجي» ج7٠‏ ص 
2471-5 , 

(114) انظر التطور الحاصل في هيئة العلماء إبان عهد المولى سليمان ضمن الفصل الخامس . 
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3. مجرد هدنةهة 

لعبت الكوارث الطبيعية عبر تاريخ المغرب دورا هاما في زعزعة الاستقرار 
بالمجال القبلى. وينطبق ذلك بالخصوص على الأوبئة التى كانت وطأتها بالمناطق 
الساحلية أشدء مقارنة بالمناطق الصحراوية والجبلية. نخلقت بذلك ظروفا مواتية 
لهجرة القبائل””'''. وبالفعل فقد كانت بعض القبائل الصحراوية تسمي الوباء 
بالخيرء وذلك على الأرجح لأن فناء الساكنة المستقرة كان يمكنها من التنقل إلى 
أراضيها والانتفاع بخيراتها"©'"' . فقد أشار جاكسون إلى أن قبائل عديدة من التخوم 
الصحراوية هاجرت عقب الطاعون الكبير» و«احتلت الإقليم المتاخم لوادي درعة 
ومناطق في ور 

لذلك» اعتبرت الأوبئة عاملا حاسما فى استمرار الترحال كنمط عيش وفى 
امنظرات لفو ارقف القدلنة..وين هنذا "الممظور تكن عبان العيفظة الجن ارد اللذى 
مارسه برابرة جبال الأطلس المتوسط على البسائط المجاورة ميزة بارزة لمغرب 
بداية القرن التاسع عشر ”!0 . 


(115) ج. بيرابين وج. لوكوفء «الطاعون في العصر الوسيط الأعلى». الحوليات 
(50ظ د5علقههة). نونبر-دجنبر 1969 ص 1488 (بالفرنسية)؛ ب. روزنبير جي وح. 
التريكيء «المجاعات والأوبئة»» هسبيرس-تاموداء المجلد 169. 1974. ص 41-40 
(بالفرنسية). يُعتقد أن المناطق الصحراوية كانت أقل تأثرا بالوباء بسبب الجفاف والحرارة» 
اللذين يحدان من انتشار حشرة البرغوث الحاملة للداء. كما أن باسيل الطاعون نفسه لا 
يصمد كثيرا أمام الحرارة المرتفعة. ثم إن البرد القارس ونسبة الرطوبة المتخفضة للمناطق 
الجبلية تعيق هي أيضا تكاثر البرغوث. وعلاوة على ذلك» كان سكان الصحراء والجبال أقل 

(16) المشرفيء كناشة. مخ خ ع رء 2045. ص 103؛ جاكسون. وصف مملكة مراكش. 
ص 106 . 

(117) جاكسون. ن م ص 176-175. 

(118) في مطلع عام 1800 حينما بلغ الطاعون ذروته في المناطق الوسطى والجنوبية. «فوى الكلام 
فى الناس على ولد أمهاوش . . . وأنه أراد القيام مع البربر». (الضعيف». ص 317). وفي 
مايو من نفس السنة تكبد المولى سليمان هزيمة قاسية في أول مواجهة له مع برابرة الجبل . 
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نهاية التحالف المخزني - البربري 

في ظل العلويين» طور المخزن «سياسة بربرية» على أساس التمييز بين برابرة 
الجبل النافرين من الأحكام من جهة, وبرابرة الوطاءء الذين برزوا كحلفاء 
استراتيجيين للدولة؛ من جهة ثانية. وكانت معالم هذا التحالف واضحة في عهد 
المولى عبد الله بن إسماعيل (ت 1757) الذي وجد في «برابرة الدولة» قوة رادعة 
لتمرد جيشي العبيد والأوداية . 


وكانت القوة المهيمنة بين برابرة الجبل هي اتحادية أيت أومالو التي أصبحت 
مضرب الأمثال في البأس والعتو. ويندرج ضمن أيت أومالو من يشار إليهم 
ب «أهل الظل»». أي سكان السفوح الشمالية للأطلس» تمييزا لهم عن «أهل 
الشمس». كأيت عطا الصحراويين. وكانوا يغطون» من الناحية الجغرافية» المنطقة 
الممتدة بين أزرو ونهر ملول جنوب وادي العبيد”''". 


وبحكم مناعة منطقتهم ونمطهم الرعوي في الحياة الذي جعلهم يقتحمون 
أراضي «برابرة المخزن»» خاصة في أوقات الشتاء عندما تغطي الثلوج مراعيهم. 
فإن العلاقة بين أيت أومالو والدولة تميزت بالتوتر فى أكثر الأحيان. وغالبا ما نبذ 
برابرة الجبل سلطة قواد المخزن الذين كان يتم اختيارهم عادة من بين برابرة 
السهل» وامتنعوا عن أداء الزكاة والعشور لبيت المال. 


ومهد ضعف سلطة المخزن فى أوساط برابرة الجبل لظهور ششخصيات مرابطية 


(119) خضعت تركيبة أيت أومالوء على غرار باقي المجموعات القبلية» لتغيرات مستمرة. فعند 
نهاية القرن 000 كانت تضم بني مكيلد وإشكيرن وأيت حديدو وأيت إسحاق وأيت 
لحسن (انظر عبد الرحمن الفاسي» الأقنوم» ص 526). وعند بداية القرن التاسع عشرء يذكر 
الزياني القبائل الآنية كعناصر مكونة لأيت أومالو: زيان وإشكيرن وبني مكيلد وأيت إسحاق 
وأيت إحند وأيت لحسن (الروضة:؛ الورقة 207). أما في مطلع القرن العشرين فإن قبيلة بني 
مكيلد كانت قد انشقت عن أيت أومالو (دراك: ن مء ص 148-147., الهامش 15). ومن 
جهة أخرىء يبدو أن قبيلتي أيت إيسري وأيت سخمان.ء اللتين كانتاء وفق ما يرويه الزياني 
جرْءا من اتحادية أخرى» التحقتا بأيت أومالو عند بداية القرن التاسع عشر . ا 
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عائلة أمهاوش من أيت سخمان هذا الدورء واكتسب محمد أوناصر شهرة واسعة 
بعدما تنسك وتقشف وأصبحت له هيبة عظيمة في أوساط برابرة الجبل. وورث أبو 
بكرء وهو الابن الأكبر لمحمد أوناصر»ء سر والده واعتقد الناس فيه الولاية 
والصلاح» ونسبوا له الكرامات والخوارق”'". ولم يكن نفوذ أبي بكر أمهاوش 
محصورا في المجال الروحي والديني بل تجاوزه إلى المجال السياسي إذ جسد 
هذا المرابط طموحات برابرة الجبل في التوسع باتجاه بسيط أزغار»ء وهو ما جعله 
يصطدم في أكثر من مناسبة بالمخزن أو حلفائه من برابرة الوطاء. وكان أول ظهوره 
في سنة 1800» مباشرة بعد الطاعون الكبير الذي خلق الظروف النفسية لالتفاف 
الناس حول الأدعياء والمتنبئين بغد أفضل. وعلى الرغم من الهجوم المزدوج 
لقوات المخزنء انطلاقا من جبهتي تافيلالت وتادلة» فقد تمكن أبو بكر أمهاوش 
من تحقيق فوز ساحق. وقد رسخت انتصاراته العسكرية اللاحقة» في سنتي 1811 
و4815 شيعه و اخاطية زهالة بنع القادائية تكو مها امد اتقلنة القيانا . البرير يه شد 
السلطة المكوتة: 


وحتى يتم إخضاع قبائل الجبل؛ أو على الأقل حصرهم في معاقلهمء» وظف 
المشرن بشكل متزايد القبائل البريرية الموجودة بالسهول أو يدير الأطلس: 
وبالفعل» فمنذ وفاة المولى إسماعيل عام 1727 أصبح برابرة الوطاء عنصرا أساسيا 
في المعادلة السياسية. لقد مثلت هذه القبائل بالنسبة للسلاطين العلويين الذين 
خلفوا المولى إسماعيل». وخاصة قبائل أيت إدراسن وكروان وزمورء دعامة ثمينة 
من شأنها ليس فقط كبح جماح جيش نظامي لم يعد ولاؤه أمرا مسلماء بل أيضا 
مساعدة الدولة فى احتواء عصيان القبائل الجبلية. وفى الوقت ذاته» استعمل 
الميكون الميممرعاق: الل[ مظن لاد عار لأساف من اقسرك لوعن عن : 
المجموعات. وهي خطة ترسخت كمقاعدة في السياسة المخزنية. وضمن هؤلاء 
البرابرة برزت أيت إدراسن» عند نهاية القرن الثامن عشرء كأهم قوة عسكرية في 


(120) الزياني: الروضة:, الورقة 208. يرجع الزياني هذه الهيبة إلى نوع من «الكشف الشيطاني» 
مكن أمهاوش من الإخبار بالمغيبات. انظر كذلك مادة «أبو بكر أمهاوش» لمحمد المنصور 
في معلمة المغرب» المجلد 3 ص 391-390. 
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المنطقة الوسطى للبلاد''2''» الشيء الذي جعل منهم طرفا أساسيا في الصراعات 
السياسية التى شهدتها البلاد خلال العقد الأخير من هذا القرن. 


2؛» كانت أبنت إدراسن في وضع يؤهلها للعب دور حاسم فى هذا الصراع. 
خاصة وأن جيش الأوداية كان قد فقد الكثير من قوته في ظل سيدي محمدء بينما 
تفكك جيش العبيد نتيجة مصاعي المولى اليزيد المالية. فعند وفاة هذا الأخيرء 
كان الأوداية يتألفون من بضع مئات من المقاتلين» فيما كان عدد العبيد لا يتجاوز 
آلنااوغميهانة حبني القييك .فى هد ارون أمبحت انف إدراسده 
سليمان . 


لقد تعرضنا فيما سبق للدور الحاسم الذي لعبه محمد وعزيز في مبايعة 
المولى سليمان في مارس 1792. وفي خضم الصراع على الخلافة» وعندما هدد 
العبيد مرارا بالانضمام لجانب المولى مسلمة» أثبت أيت إدراسن أن بإمكانهم أن 
يشكلوا قوة ردع مؤثرة من أجل إحباط مؤامرات رؤساء العبيد. بل اللأهنو نمخ.ذلك 
هو الدور الذي لعبه هؤلاء البرابرة في إخضاع البلاد بين 1792 و1798. لقد كانت 
عملية إخضاع الأقاليم الواقعة بين تطوان ونهر أم الربيع من إنجازهم بالأساس . 
فخلال هذه المرحلة»ء كان المقاتلون الذين يتزعمهم محمد وعزيز وابن ناصر 
المطيري فى طليعة كل الحملات العسكرية الكبرى. فابن ناصر المطيري الذي 
قله رعانة تله بعس 1794 أصبح بمثابة رئيس جيوش المولى سليمان» 


(121) كان مجال أيت إدراسن يوجد أصلا بحوض ملوية العلياء لكنهم نزحوا عنه باتجاه الشمال 
الغربيى فلحقت بهم عناصر جديدة. وعند نهاية القرن السابع عشرء كانت هذه الاتحادية 
تشمل؛. حسب عبد الرحمن الفاسي» أيت يوسي وبني مطير وأيت حماد وأيت سادن وأيت 
ولال وأيت عياش (الأقنوم؛ ص 525). ومع مطلع القرن التاسع عشرء بدأت هذه الاتتحادية 
في التفكك . فباستثناء نواتهاء أي بني مطير» لم تعد تضم سوى أيت ولال وأيت سادن 
ومجاط (الضعيفء. ص 382). 

(122) الناصريء. 8» ص 15؛ الضعيف. ص 238. 
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سواء في منطقة جبالة أو في السهول الأطلسية”*'". وقد أنزله السلطان مكانة 
متميزة» بل أصبح خلال السنوات الأولى من حكمه بمثابة الوزير والمستشار. وفي 
المجال العسكري لم يكلفه السلطان بالإشراف على العمليات العسكرية فقط بل 
أوكل إليه أيضا مهمة إعادة تنظيم الجيش””'". بل إن أهمية هذا الزعيم البربري 
بلغت درجة أصبح معها يستشار حتى في تعيين قواد المخزن”**''. وهذا ما جعل 
الضعيف يقول عنه إنه كان هو «القائم بدولة مولانا سليمان)'26'. 

لكرمة ومع نهاية إخضاع البلاد برزت عدة مستجدات أفسدت في النهاية 
الوفاق الذي ساد بين المولى سليمان وحلفائه من البربر. من ذلك أولاء أن 
المخزن لم يعد يحس بالحاجة إلى دعم القبائل البربرية كما كان الشأن قبل سنة 
8 . ثانياء لقد نجح المولى سليمان بحلول هذه السنة في تنويع قوته العسكرية 
وتوسيعها لتشمل قبائل جديدة. كما قام السلطان خلال السنوات الأولى من حكمه 
بإعادة تنظيم جيش العبيد» ولكبح جماحهء قام بتعزيز صفوف الأوداية بتتجنيد 
عناصر قبلية إضافية وتجهيزهم بالخيل والعدة العسكرية”*2. إلا أن هذه السياسة 
العسكرية التى نهجها المولى سليمان والتى تضمنت تجنيد المزيد من العناصر 
اعرد تر كك المطتاغاداتسحا د الناولة | لن جانني القدائل: الغريحة على حا يديا 
لوطا 

وبالفعل» فقد دشن المولى سليمان ابتداء من عام 1798 سياسة قبلية جديدة 
أظهرت تحيزا واضحا لبني حسن. فعقب قراره القاضي بإدماجهم في التشكيلة 


(123) الضعيف» ص 262. 275. 277. 280. 24306 309. في عام 1795 تمكن ابن ناصر المطيري 
من إنهاء الحصار الذي ضربه المولى مسلمة على تطوان وشارك» بكيفية فعالة» فى سنة 
7+ في العمليات العسكرية الموجهة ضد الشاوية والتى أدت في النهاية إلى استسلامهم 
للمولى سليمان. 

(124) في عام 1796 كلف ابن ناصر المطيري بتجنيد قبائل شراكّة وأولاد جامع وإدماجهم في 
الجيش المخرّني (الضعيف.». ص 265) كما سهر على شراء الخيل لتجهيزهم (نفسه. 
ص 275). 

(125) نفسهء ص 267. 

(126) نفسهء ص 263 . 


(127) انظر التنظيم العسكري في الفصل الأول. 
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العسكرية أصبحوا يشكلون الدعامة الرئيسية للمخزن خارج الجيش النظامي ”1*7 . 
ولم تنظر قبائل زمور بعين الرضى لهذا التحول. إذ كان بينهم وبين بني حسن نزاع 
دائم حول استغلال أراضي الأزغار. وقد أسهم السلطان في إذكاء هذا النزاع. 
وبالتالى في تردي العلاقات مع برابرة الوطاء» عندما حرض في شتنبر 1798 بني 
حسن على إخراج زمون من الأراضى الى كانوا سكيم ني **""ن.بويدنات: اذك 
السلطان النعرات القبلية ومهد الطريق لتصلب المواقف على أساس التعارض بين 
العرابية و البو 

إلا أن تدهور العلاقات بين المولى سليمان وبرابرة الوطاء لا يمكن فهمه 
بمعزل عن التطورات الداخلية لأيت إدراسن أنفسهم. فقد تبع وفاة ابن ناصر 
المطيري في سنة 1794 وصول قيادات شابة لم يكن لها دائما نفس التصور لعلاقة 
المجموعة القبلية بالمخزن”'*'". وإذا كان محمد وعزيز قد أظهر ميلا للتعاون مع 
الدولة فإن ابن عمه ومئنافسه بوعزة بن ناصر قد برهن على عصيان ونفور 
ابلك 
علاقة الاتحادية مع جيرانها وحلفائها التقليديين ضمن برابرة الوطاء وإلى مواجهة 
مفتوحة مع المخزن. 

إن من أهم نتائج هذه التحولات التفكك السريع الذي شهدته جبهة برابرة 
الوطاء وتزايد ضغط أيت أومالو على المخزن وحلفائه التقليديين. فخلال العقد 


. وأدت هذه الانقسامات الداخلية في صفوف أيت إدراسن إلى توتر 


(128) الضعيف» ص 307. 

(129) نفسهء 310. 

(130) نفسه. يشير الضعيف إلى أنه في عام 1798 وقفت كل القبائل العربية بأزغار إلى جانب بني 
حسن فيما أظهر بربر السهول تعاطفهم مع زمور. 

(131) ترك محمد وعزيز الذي توفي في سنة 1794 ثلاثة أبناء» من بينهم محمد الذي عيّنه المولى 
سليمان قائدا على فاس من 1807 إلى 810!. وتلافيا للتعقيد سوف نشير إلى الابن والأب 
بنفس الأسمء محمد وعزيز. وسيدرك القارئ أن الاسم ينطبق على الأب بالنسبة لما هو 
سابق لسئة 1794 وعلى الابن بالنسبة لما بعدها. 

(132) لم يكن المولى سليمان على علاقة طيبة مع بوعزة بن ناصرء الذي كان قد وضعه تحت 
الحراسة بفاس إلى أن فر منها في عام 1802. انظر الضعيف. ص 324 وخ بء 12/52. 15 . 
أبريل 1802 . 
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الأول من القرن التاسع عشرء تفتتت القوة العسكرية لبرابرة الوطاء بشكل تدريجي 
بفعل الضغط المزدوج لكل من المخزن وأيت أومالو. ففي أبريل 21802 أوقع 
المولى سليمان ببني مطير هزيمة كبيرة وحرض قبيلة كروان على احتلال 
أراضيهه”*'. ثم في أكتوبر من سنة 1807» تعرضت كروان بدورها لهجوم من 
طرف برايرة الوطاء والجبل على السواء. وذلك بإيعاز من السلطان. ثم بعد ذلك 
بقليل سمح لهم السلطان بالاستقرار في المنطقة الواقعة بين مكناس وصفر و7 . 


ومع ذلك؛» لم يقطع المولى سليمان كل علاقة مع حلفاء المخزن التقليديين 
فزخ البري وخاصة أيت إدراسن» فأبقى على محمد وعزيز كقائد على قبيلته» كما 
عيّنه قائدا لمدينة فاس ما بين 1807 و135701810', 

مما سبق يظهر أن المولى سليمان افتقر إلى سياسة قبلية متناسقة من شأنها أن 
تعزز حلفائه وتضمن دعمهم للمخزن. فهو لم يدرك أنه بإضعافه لبرابرة الوطاء 
وتأليب البعض منهم ضد الآخر سوف يضعف الجبهة المخزنية ويفتح الطريق أمام 
مجابهة مباشرة مع برابرة الجبل. ففي 1810 جدد أيت أومالو ضغطهم على برابرة 
العوان ليهات ومسعون وعررق يقكل ين فى ,كلام الدنة حيعها انيج هذا الأخير 
بالتواطؤ مع برابرة الجبل» فأعفاه السلطان من قيادة فاس في أبريل من العام 
المذكور وأودعه السجن بعد ذلك بقليل**'". وظهرت آثار ذلك بوضوح عندما 
عزم السلطان على قيادة حملة عسكرية ضد أيت أومالو في أبريل من السنة 
الموالية» حيث وجد أن برابرة الوطاء كانوا منقسمين على أنفسهم ومختلفين في 
ولائهم. 

إن وقعة أزرو (1811) لم تنته بهزيمة واد ضحة للجيوش المخزنية» لكنها مع 
ذلك سددت ضريبة قاسية لهيبة المخزن ومصلاقيته. فالتخاذل الذي دنه في 


(133) الضعيف. ص 324. 

(134) نفسهء؛ ص 343. 

(135) الزياني؛. جمهرة من حكم بفاس. مخ خ ح رء 2348. ص 7. 
(136) الضعيف. ص 354. 
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صفوف المقاتلين في أول يوم من المواجهة مع برابرة الجبل (28 أبريل 1811) كان 
ينذر بهزيمة محققة لولا تدخل أيت يمور وأيبت إدراسن الذي أنقذوا الموقف فى 
آخر لحظة”*'“. ذلك أنه على الرغم من اختلافهم مع المخزن فإن «برابرة 
الدولة»» وخاصة أيت إدراسن» لم يكونوأ يحيذون انتصارا لجانية أت أومالو . 
لكن وقوفهم في وجه هؤلاع. فى هذه المعركة بالذات» كان بدافع عريزة البقاء 
أكثر منه حمية تجاه المخزن. 

لقد أظهرت وقعة أزرو بكيفية جلية الشرخ الذي أصاب جبهة «برابرة الدولة» 
بانحياز قبيلة كروان إلى جانب أيت أومالو. كما أبانت هذه المواجهة عن عيوب 
السياسة المخزنية تجاه القبائل»ء وخاصة تلك التى كانت حليفة وذراعا للدولة. 
ضد بعضهاء وإثارة التناقضات القبلية دون أن يدرك أن هذه السياسة سوف تكون 
على المدى المتوسط وبالا على الدولة نفسها. 


تمهيد التخوم 

بالرغم من التدهور المطرد للعلاقات المخزنية - البربرية خلال هذه المرحلة 
الانتقالية» كانت البلاد تعيش في رخاء وأمن نسبي. فقد استطاع المولى سليمان» 
بفضل إراثة منقطعي الوباء ورخاء الفلاحة» التغلب بسهولة على معظم المصاعب 
السياسية التى واجهته. وحتى في المجال العسكري لم تكن هناك مواجهة مباشرة 
مع قبيلة أيت أومالو ما بين 1800 و21811 أي خلال أزيد من عقد من الزمن. 
وهذا ما أتاح للمخزن فرصة تثبيت حكمه وبسط سلطته على مناطق الأطراف التي 
كانت» إبان أزمة الخلافة» إما تحت مراقبة حكم أجنبي» أو في وضع شبه 
استقلال بعدما فقدت كل صلة بالسلطة المركزية . 

وفى هذا الإطارء قاد السلطان فى سنة 1798 حزكة إلى شرق الريف ووجدة» 
على الو الجزائرية. وكانت هذه الأقاليم تحت مراقبة أتراك الجزائر طوال أزمة 


(137) أكتنسوسء» 1. ص 288؛ الناصري» ٠8‏ ص 117. 
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الخلافة. ففي السنة التي بويع فيها المولى سليمان نجح باي معسكر في تحرير 
وهران من الاحتلال الإسباني» ثم بعد ذلك دخل التراب المغربي زاعما أنه يريد 
مواصلة الجهاد ضد الإسبان ومحاصرة مدينة مليلية. غير أن التطورات اللاحقة 
أثبتت أن هذه المزاعم كانت مجرد ستار لأطماع توسعية» إذ أن الباي انسحب إلى 

35-5 ساس . 5 . > (138) ِ 9 
الجزائر حالما عيّن قواده على نواحي وجده والريف كن . ولم تجد محلة 
المولى سليمان التي قادها كل من عياد عنيق وابن خدة الشرقي أدنى مقاومة». فتم 
استرجاع الأقاليم الشرقية من الأتراك في مايو 17771798 . 

ومن جهة أخرى» وجه المولى سليمان اهتمامه» ما بين مسنتي 1800 
و1802» إلى الأقاليم الجنوبية والجنوبية - الشرقية. ذلك أن واحات توات» على 
الخصوص. كانت قد فقدت كل صلة تقريبا بالسلطة المركزية مندذ وفاة المولى 
إسماعيل. غير أن أقصى ما كان يأمله السلطان بالنسبة لهذه المناطق النائية هو إقامة 
علاقة بيعة مع منح السكان صلاحيات واسعة في تسيير شؤونهه”'. وفي سنة 
0»؛ ربط المخزن الصلة مع سكان توات من جديدء وقبلوا أداء زكاتهم 
وأعشارهم لبيت المال» وسمح لهمء في المقابل» باختيار من يتولى أمورهم من 
بين الأعيان المحليين”'*''. وقن كينت هاه العطؤذ هن مسلط المهزن راتما 
الجئنوب الشرقي . ومكنت السلطان»ء في الوقت ذاته. من موارد جمائية إضافية . 


وفى عامي 1802-1801» نظم المولى سليمان حملتين عسكريتين باتجاه 
المناطق الجنوبية والجنوبية - الشرقية للبلاد. وكانت أولى الحملتين هى تلك التى 
فادها كاتبهء الحيد اكبت رانين الذي نجح في تمهيد نواحي و 006 
وتافيلالت. وقد أشار الزياني إلى أن الطرق التجارية بهذه التخوم الصحراوية تم 


(138) تم إرسال هذه الحملة إلى شرق البلاد في ربيع 8 وليس قبل هذا التاريخ كما 00 
ذلك اليا انظر الضعيف . ص 303؛؟ الزيانى ١‏ الروضة. الورقة 0 . 

(139) الضعيف» ص 303. 

(140) انظر رسالتين من المولى سليمان إلى أهل توات بتاريخ 16 و21 يوليوز 1800؛: في الوثائق». 
1. 1976. ص 449-443, 

(141) نفسة. 
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فتحها فى وجه القوافل من جديدء عقب هذه الحملة”2"'". أما الحملة الثانية. 
فعهد بها السلطان لعامل تافيلالت» محمد الصريديء» الذي استطاع تمهيد حوض 
ملوية العليا ومنطقتي زيز وغريس ونواحي درعة» وهي مجالات أصبحت تحت 
مراقبة قواد مخزنيين تم تعبينهم خلال هذه الجولة”"**. 

وفي عام 1805 جاءت أحداث الغرب الجزائري لتبرر ضرورة تعزيز سلطة 
المخزن على الحدود الشرقية للمملكة. فخلال هذه السنة» قام أحد أتباع الطريقة 
الدرقاوية الحديثة العهدء وهو عبد القادر بن الشريف». ضد باي وهران ودعا أهل 
تلمسان إلى مبايعة سلطان المغرب. لكن المولى سليمان رفض بيعتهم وبعث 
بشيخ الطريقة الدرقاويةء» مولاي العربي الدرقاوي» وقائده الحاج الطاهر بادو 
ضمن بعثة كانت مهمتها أن «تحفظ رعيته من الدخول في الفضول» وتساعد الحكام 
الأتراك على استرجاع سلطتهم على منطقة تلمسان2'"'". وبعد ذلك بسنة أرسل 
السلطان قائده بفاس» أبا عقيل السوسي» ليتفقد أحوال الأقاليم الشرقية - الجنوبية 
وتستعيلك واحة فكيك التي كانت في وضع استقلال شبه تام منذ وفاة المولى 
إبشاغيا 21457 إلآ أن الجولى متليمان مار بيط النفس ولم يشتغل ضعك 
جيرانه الأتراك وما كانوا يواجهونه من ثورات داخلية ليتوسع شرقا رغم أنه كان 
يعتقد شخصيا بأن الحد الفاصل بين المغرب والجزائر يقع على وادي تفنة 14 . 

وبعدما بسط المولى سليمان سلطته على الأقاليم الشرقية» حوّل نظره إلى 


(142) الزيانى» الروضة» الورقة 181. 

13 لليف 

(144) خ بء 284/174. رسالة من السلاوي إلى ماترا بتاريخ 9 غشت 1805. في الوقت الذي 
رفض فيه السلطان بيعة التلمسانيين» بعث أخاهء مولاي موسىء إلى وجدة لتفادي تسرب 
الفتنة الدرقاوية إلى المغرب . 

(145) الزيانى»: الروضة.ء الورقة 183-182. 

(146) د راس المعسكريء فتح الإله ومنته» مخ خ ع رء ك 2332. ص 103. يقول 
المؤلف إنه حينما كان بالمغرب سأله المولى سليمان عن الحد الفاصل بين الإيالتين المغربية 
والجزائرية» فأجابه بأن الحدء وفق ما جاء عند ابن خلدون وأيضا فى الاتفاقية المبرمة بين 
الأخر الك بوالمولق [تماعيل» يشل فى دي وعد لكن الفولن ليها ابد نرانا عخالنا 
وقال إن الحد بين الإيالتين المغربية واللجزائرية هو وادي تفنة الواقع بين وجدة وتلمسان. 
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المناطق الجنوبية - الغربية» فقاد في مننة 41803 نميلة إلى #اووداتيت: وأكادس 
وزاوية تازروالت وكّلمين. وخلال هذه الجولة في السوس الأقصىء عين قوادا 
وقضاة جدداء واعتقل رئيس كو لشية . عيك الله أوسالم. الذي كان يمتلك جيشا 
من العبيد قوامه 500 1 رجل» ويتحكم في المناطق الصحراوية إلى غاية الساقية 
الحمراء”*2. وبنفس المناسبة ألقى السلطان القبض على أخيه المولى عبد الرحمن 
الذي كان». منذ وفاة والدهما في سنة 1790». يحكم وادي نون بعيدا عن كل مراقبة 


0. -(148) 
نه خ 


وفي غضون السنة الموالية» قاد المولئ سليمان خملة أخرئ غبر الريفت» 
وتوغل في جبال لم يسبق لسلطان علوي أن غامر بدخولها من قبل . وخلال هذه 
الحملة أخضع فرع الزاوية الناصرية ببني توزين ومهد قبائل بني ورياغل وبني سعيد 
وتمسمان”*'2. ودخل السلطان في مفاوضات ديبلوماسية مع بريطانيا وإسبانيا 
بهدف استرجاع التغور المحتلة في الشمال. غير أن تقلبات السياسة الأوربية خيبت 
أمال السلطان في هذا الاتجاه . 


ومع ذلك فقد نجح المولى سليمان خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر 
في بسط نفوذ المخزن على المناطق التي كانت قد فقدت كل صلة مع الحكم 
المركزي . فباسترجاع توات وفكيك وسوس الأقصى والريف حقق السلطان إنجازا 
استحصى من قبل على العديد من أسلافه. لكن جهوده هذه بقيت مميحدودة المفعول 
جديدء لصالح زاوية تازروالت» واستلزمت منطقة الريف حملات عسكرية أخرى 
بعد ذلك التاريغ”*”“. أما بعد وقعة أزرو» فقد انحصرت اهتمامات المولى 
سليمان بالأساس في إطفاء نار الفتنة بالسهول الأطلسية التى أضحت الموطن 
الرئيسى للاضطرابات . 


(147) الضعيف» ص 341. 
(148) نفسه. 

(149) نفسهء ص 345. 
(150) نفسهء ص 385. 
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4. برابرة المخزن وبرابرة الجبل في مواجهة مفتوحة (1819-1811) 


كان من إحدى عواقب وقعة أزرو اتساع الاضطرابات القيلية بالسهول 
الساحلية . فالضعف العسكري للمخزن والتخاذل الذي ميز موقفه في هذه المواجهة 
اللراابهي العراكر مما جعل مهمة القواد المخزنيين في فرض سلطتهم أمرا بالغ 
الصعوبة. ثم إن سلوك السلطان تجاه قواده على إثر انتكاسة أزرو لم يزد الأموو 
إلا وات فقد تم عزل بعضهمء فيما تم تقليص صلاحيات البعض 
الآخو””''. وعند بداية سنة 1814 قام بنفس الشيء في المناطق الساحلية حيث 
عزل السلطان عددا من كبار موظفي المخزن”**'". إلا أن الولاة الجدد الذين تم 
تعيينهم كانوا عاجزين عن إقرار النظام بعد أن سقطت هيبة المخزن وضعفت ثقة 
السلطان بقواده . 


وأسهم الوضع الاقتصادي أيضا في اشتعال نار الفتن القبلية. ففي سنة 
2+ تضررت الفلاحة بالأقاليم الجنوبية نتيجة اجتياح الجراد ونقص التساقطات 
المطرية. وقد مثل ذلك أول أزمة فلاحية شهدتها البلاد منذ سنة 1798. وفي 
ربيع سنة 1813 ارتفعت أسعار الزرع لتصل إلى 20 أوقية للمد بالصويرة”*”'". ولم 
يؤثر ذلك فقط على مداخيل المخزن. بل خلق كذلك تذمرا في صفوف سكان 
المنطقة الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تسديد واجباتهم !1 


(151) يقول الضعيف. ص 356. إن المولى سليمان أصبح أكثر تشاؤما بعد هذه الوقعة و«خاب ظنه 
في جميع عماله فوبخهم وقبحهم وشتمهم؟. 

(152) الضعيف؛ ص 359-356. على سبيل المثال تم تجريد قائد الشاوية من ولاية الرباط وسلا 
والقبائل المجاورة لهما وهو ما اعتبره أهل قبيلته والقبائل المتاخمة لها إشارة على استياء 
السلطان منه؛ وأسهم هذا الإجراء بالتالي في ظهور عدة بؤر من المعارضة والعصيان داخل 
منطقة الشاوية. 

(153) نفسهء ص 381. 

(154) خ بء 1/631» 16 مايو .1813 خلال سنوات الرخاء؛ كان ثمن القمح يتراوح ما بين 
أوقيتين و3 أواقى للمد. 

(155) رسالة إلى ع الرحمه عشعاش بتاريخ 13 يونيو 1812» م وم. انظر أيضا خ بء 20/174. 
9 يوليوز 1815. في عام 1812» أقر المولى سليمان بالمصاعب المالية التي حالت دون أداء 
زواتت الجيقن :بضفة 'منتظمة كنا يظهر من وسالئة إلى عمشعاشس.. 
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والواقع أن الاضطرابات التي مسث الشاوية ودكالة وعبدة أصبحت الهم 
الأساسي للمولى سليمان ما بين سنتي 1811 و1815. فقد أدى عزل عامل الشاوية 
في يوليوز 1811 إلى تجدد التمرد القبلي. بحيث وجد السلطان مشقة كبيرة في 
إخماده؛ فاضطر إلى إرجاع العامل السابق إلى منصبهء وذلك في أكتوبر من نفس 
النظة: وجهرت"الكنازية عاحيت: تادر :دكالة غاملها فى انيرا من ينه 115 
وأطلقت سراح كل السجناء الذين كانوا معتقلين لديه . وتمردت أيضا عبدة وجارتها 
الشياظمة على عامل السلطانء في العام 0 الا 
ما جعل الضعيف يقول إن «قبائل المغرب كلها كانت في هناء مع السلطات إلا 
الشراونة ود ال 0 


وهذا 


لكن الأخطر من ذلك أن العصيان امتد إلى أطراف أخرى من البلاد. ففي 
منطقة الريف أقدمت القبائل على بيع الزرع للنصارى متحدية بذلك قرارات المنع 
السلطانية . وفى تافيلالت» استأنف برابرة أيت«عطا هجوماتهم ضد جيرانهم بوادي 
زب ©25. والأدهى من ذلك كله ظهور بوادر العصيان داخل المؤسسة المخزنية 
برفض الجيش الامتثال لأوامر السلطان””'*. ولم تشكل المدن استثناء ضمن هذه 
عشعاش"2. وفي دجنبر من السنة الذكورة؛ رفض أهل تطوان تولية عشعاش هذا 
قائدأ على 0 

لقد اتسمت العلاقات بين الدولة وبرابرة الأطلس خلال الحقبة الممتدة من 
1 إلى 1819 بثلاثة مميزات : أولاء اضمحلال «برابرة الوطاء» كقوة عسكرية 





(156) الزياني» الروضة, الورقة 190؛ خ ب». 1 .ء 2 يونيو 1815! انظر أيضا رسالة المولى 
سليمان إلى عمر بوستة بتاريخ 1 يوليوز 1814. ميك 24 ج ح م و1978. 

(157) الضعيفء ص 390. 

(158) الزيانى»؛ الروضة». ورقة 70. 

(159) خ 8 4 1ء 6 شتنبر 5 ؛ الضعيف»ص 396. الأمر يتعلق هنا بعصيان جيش العبيد 
بمكناس وعصيان الأوداية الذين رفضوا تنفيذ أوامر السلطان بإخلاء فاس الجديد . 

(160) الضعيف.ء ص 391. 

(161) نفسهء ص 394. 
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عازلة بين المخزن وبرابرة الجبل . ثانياء إزاحة أيت إدراسن من زعامة برابرة 
الوطاء وظهور قيادة بديلة ضمن قبائل زمور التي لم تبد نفس الولاء تجاه الدولة. 
وثالثاء تغلغل الطريقة الدرقاوية ضمن هؤلاءء وهو ما ساعد على اتساع الهوة بين 

لقد تبنى المولى سليمان بعد وقعة أزرو سياسة عدائية مفتوحة تجاه برابرة 
وتجلت هذه السياسة في تحريض القبائل العربية مثل بنى حسن ضد جيرانهم من 
البربر»ء بحيث جدد نداءه لهمء في أكتوبر 1813: بإخراج زمور من أراضيهه'. 
وعند مطلع 1814 حرض السلطان عرب الوديان على مهاجمة زيان”©" . 


ومن جهة أخرى أدت سياسة المولى سليمان خلال العقد الثاني من القرن 
التاسع عشر إلى إضعاف برابرة الوطاء وذلك بالامتناع عن دعم الحلفاء التقليديين 
للمخزن لمقاومة الضغط العسكري لأيت أومالو. وقد كان أيت إدراسن أول 
المتضررين من هذه السياسة. وكان أهم حدث في هذا الصددء هو المواجهة التي 
جمعت في أبريل 1814 بين أبي بكر أمهاوش ومحمد وعزيزء والتي لا تشير إليها 
التواريخ الرسمية. لقد وجد محمد وعزيز نفسه في وضعية حرجة تطلبت منه أن 
يوقف زحف أبي بكر أمهاوش باتجاه مكناس» لكنه لم يصمد أمام التفوق 
العسكري لانت أومالو وحلفائهمء على الرغم من دعم افك سوق وعدرم هه 
زمور”": الذين أصبحوا منقسمين في ولائهم بين الدولة وبرابرة الجبل'7'". أما 
المخزن» فمع أنه كان معنيا بهذه المواجهة فإنه فضل عدم التدخل. فمحمد 
السلاوي الذي كان وقتئذ بمكناس اكتفى بإرسال دورية من العبيد لمتابعة تطورات 
القعال6©0! 2 فيما انسحبت زمور من ساحة المعركة تاركة أيت إدراسن لوحدهم في 


(162) نفسهء ص 379. 
(163) نفسهء ص 380. 
(164) نفسهء» ص 382. 
(165) نفسه . 
(166) نفسه . 
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مواجهة أبي بكر أمهاوش. فانتهت المعركة بفوز ساحق لأيت أومالو ومقتل محمد 
وعزيز. 

إن انكسار أيت إدراسن هذا كانت له عواقب خطيرة على العلاقات بين 
المخزن وبرابرة الأطلس . فبعد اندحار أيت إدراسن» لم يعد بإمكان برابرة الوطاء 
الصمود مجر ا ل ا وبالتالي أصبح الباب مفتوحا لمواجهة 
مباشرة بين المخزن وبرايرة الجبل. ثم إن هزيمة أيت إدراسن كانت لها انعكاسات 
أخرى» لا تقل خطورة عن اختلال لعلاقة يين المجموعة البربرية ككل والمخزن . 
فهي قد قلبت ميزان القوى لصالح برابرة الجبل الذين تعاظم نفوذهم بشكل كبير 
في أوساط جيرانهم بالدير والسهول؛. في الوقت الذي اختار فيه المخزن التخلي 
عن حلفائه الاستراتيجيين . 

ومن جهة أخرى» شهدت العلاقات في صفوف برابرة الوطاء تحولات هامة 
كنتيجة لهذه الهزيمة . نقد كلهرمه عور ند 1124030 كأفوى البجاذرة عضي الت 
إدراسن» وهي المكانة التي ستحتلها طوال القرن التاسع عشر. وأصبح محمد بن 
الغازى يي الزموري زعيم برابرة الوطاء بدون منازع . . ولم يجد المخزن بذ من التعامل 
معه على هذا الأساس فعينه بعد مقتل محمد وعزيز قائدا على أهل قبيلته وكل 
1 سنا وفي وقت لاحقء سيلعب محمد بن الغازي الزموري دورا 
أساسيا في فتنة فاس عام 1820» بل وسيصبح من أهم المقربين للمولى إبراهيم بن 
اليزيد عند توليته سلطانا في نونبر من السنة الذكورة”**'". والمعاملة المتميزة التي 
خص بها المولى عبد الرحمن (1859-1822) زعيم زمور عند وصوله إلى الحكم 
لدليل على المكانة التى أصبحت لهذا الرجل في أوساط «برابرة الدولة»”'". 

ومهما يكن» فإن الأهمية التى اكتسبتها زمور خلال العقد الثاني من القرن 
الناسع عشر يجب ألا تفسر فقط من زاوية القوة شري بو االسيك ردم لسري 


(167) الزياني ؛ تاريخ الولاية. ص 3. 
(168) الزياني» تحفة النبهاء. ص 196-194. حسب أكنسوس فإن ابن الغازي أصبح في ذلك 
الوقت «أعظم البربر كلمة ورياسة» (الجيش؛1» ص 304). 


(169) الناصري » 9 ص 7. 
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الدرقاوية التي قامت على مبدأ الزهد والتقشف. وجدت تربة خصبة ضمن برابرة 
فازاز””"'". فقد كان محمد بن الغازي من الأتباع المتحمسين للطريقة 
الدرقاوية!”''» وأصبح لأبي بكر أمهاوش تعاطف مع تعاليم هذه الطريقة بعد أن 
كان ناصريا من قبل”'*. لذلك يمكن القول إن تسرب طريقة صوفية مثل 
الدرقاوية في أوساط برابرة فازاز بشكل عام قد خفف من حدة الصراع بين برابرة 
الوطاء وبرابرة الجبل ومهد الطريق لجبهة موحدة بزعامة أبي بكر أمهاوش. 


وخاصة عقب وقعة زيان فى مايو 17301819', 


كان لحروب الثورة الفرنسية والصراعات الأوربية التى نتجت عنها أثر مباشر 
على عناذقات المعوت الذرلة الزن العية التداتمائى : اثقد :أععلى المرلى ستيان 
العرش في وقت أوشكت فيه الثورة الفرنسية أن تجر أوربا نحو حرب شاملة. 
وبحكم موقعه على مضيق جبل طارق» اكتسب المغرب أهمية إضافية خلال 
الحروب النابليونية . فخلال مختلف مراحل الصراعات الأوربية سعى السلطان إلى 
إبقاء البلاد بعيدا عن أي تورط فى هذه الحروب. وإذا كان المولى سليمان قد 
حاول جاهدا أن اذا معاون باشو ]| ع لأي من الأطراف المتصارعة فإنه عمل 
كذلك على إزالة كل الأسباب التي يمكن أن تقود المغرب إلى مواجهة مع 
الأوربيين» فتخلص تدريجيا من القوة البحرية التى بناها والده عبر سئين طويلة . 
كن التحقاظة على الحياد العا غالبا نما كان أفرا صنعيا لكوة المغرب: تنميه كان 
مستهدفاء لبعض الوقت على الأقل» من طرف التوسع النابليوني. 

والواقع أن الإبقاء على علاقات سلمية مع أوربا من 1792 إلى 1822 لم يكن 
في المتناول دون مراقبة النشاط القرصني في البداية وتعطيل الجهاد البحري بالمرة 


(170) انظر الفصل الخامس . 

(171) أكنسوس»:1» ص 316. 

(172) دراكء م سء ص 153-152. يبدو أن أبا بكر أمهارش نفسه بقي وفيا للطريقة الناصريةء لكن 
خلفاءه انضموا إلى الطريقة الدرقاوية» أو على الأقل أصبحوا من المتعاطفين مع تعاليمها. 

(173) سنناقش وقعة زيان وعواقبها في الفصل السادس . 
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في وقت لاحق. وكان سيدي محمد بن عبد الله قد نجح إلى حد كبير في مراقبة 
هذا النشاط عبر وضع الأسطول تحت مراقبة الدولة. أما المولى سليمان فقد ذهب 
أبنعد من ذلك بحل الأسطول عندما أصبح من الواضح أن البلاد تفتقد للوسائل 
الضرورية لمواكبة التطورات التكنولوجية الأوربية» وأن الدول الغربية قد دخلت 
عهدا جديدا من التوسع. خاصة يعد نهاية الحروب النابليونية . 


البحرية المغربية 

بالرغم من جهود سيدي محمد لإنشاء بحرية قوية خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشرء فإن فعالية هذه البحرية بقيت دون مستوى الأساطيل الأوربية . 
وقد تجلى ذلك بالخصوص خلال حصار مليلية» عند تهاية 1774» حينما عجز 
سيدي محمد عن محاربة الإسبان بحرا”'". ووعيا منه بهذا القصور فإنه جعل من 
تعزيز البحرية إحدى أولوياته الاستراتيجية. وبالفعل فإن الأسطول كان قد وصل 
عند وفاته إلى 60 سفينة» يعمل فوقها ما يقارب 000 4 من البحارة1”57 . 

أما أبناؤه الذين ورثوا الحكم من بعده فكان لهم من المشاكل الداخلية ما 
صرفهم عن الاهتمام بأمور البحر. فجل البحارة إما التحقوا بالإيالات العثمانية 
المجاورة أو تفرقوا بعد سنة 251790. بل الأدهى من ذلك أن السفن نفسها 
تركت عرضة لعوامل الطبيعة» بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال”27. ولم 
يلتفت المولى سليمان لشؤون الأسطول إلا فى نهاية 1793 حينما أدرك. أخيراء 
أهمية البخرية فى :[ششباع الأقاليم التبااحلية :قفي اكتوير من النبنة المتكورة»؛ أخير 
قناصلة أوربا بنيّته في إحكام حصار مرسى الدار البيضاء وكل المراسي التي لا 
تعترف بأحد السلطائين المبايعين بفاس أو مراكه 21780 


(174) الناصري. 8» ص 41-40. 

(175) الزياني؛ عقد الجمان» ص 5!؛ لامبريير» م. س. ٠»‏ ص 210 . 
(176) الزيانى» الترجمانة الكبرى:؛ ص 165. 

» 95 2 210 26 يونيو 1794 . 

(178) خ بء 10/52» 28 أكتوبر 1793 و16 غشت 1794. 
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دورا كبيرا في التعجيل بإخضاع هذه المديئة وناحيتهاء وهو ما أقنع المولى سليمان 
في عام 1/05 بضرورة توسيع الحصار البحري ليشمل كذلك أسفي وتيط. 
وهكذا أصبح يتوفر في صيف 1796 على خمس سفن قبالة مرسى أسفي 

١ ١ )179( 
, حول‎ 

ومع ذلك» فقد ظلت البحرية المغربية متواضعة الحجم. فعند نهاية القرن 
سفن حربية صغيرة وعدد قليل من القرصانيات والزوارق الشراعية» تفتمّر كلها 
للتجهيز الجيد**''. ثم إن عددا منها تعرض للتلف في فبراير من سنة 1800 نتيجة 
عاصفة دمرت كل السفن التى كانت راسية بالعراعة 1517 , 

لقد حاول المولى سليمان خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر أن يعزز 
القوة البحرية بإنشاء أو اقتناء سفن جديدة» وذلك تحت تأثير الوضعية الدولية 
المتأزمة وظهور احتمالات غزو نابليوني. ففي عام 1800 أمر بإنشاء سفينتين بكل 
من الرباط وسلا”2'*2؛ وفي 1804 قرر شراء سفينتين حربيتين من إنجلترا!**'2. وقد 
أشار السفير النمساوي» الذي زار البلاد في سنة 1805» أن الأسطول المغربي كان 
يضم وقتئذ حوالي عشرين وحدة؛ لكنها كانت كلها رديئة الصنع2'**”2. وفي بداية 
سنة 1808» فاتح السلطان الإنجليز بشأن شراء سفينتين جديدتين وبعث مركبين 
قديمين إلى جبل طارق قصد التصليح والتجهيز”*''. وتم إرسال سفن أخرى إلى 
لشبونة لأجل الترميم كذلك**''. وقدر القبطان بيريل الأسطول المغربي في عام 


(179) خ بء 11/52» 16 يونيو 1796. 

(0) دو ليسيبيس» «ملاحظات؟ة. ص 21-20. 

(181) خ بء 11/52» 6 مارس 1800. انظر كذلك رسالة المولى سليمان إلى ماترا بتاريخ 18 فبراير 
0 يطلب فيها مساعدة لتعويض السفن الضائعة . 

(182) الضعيف» ص 318. 

(183) خ بء ١12/52‏ 16 و27 شتنبر 1804 . 

(184) ج. كاييء سفارة؛ ص 111. 

(185) خ بء 17/174» رسالة من السلاوي إلى جيمس كرين بتاريخ يناير 1808؛ خ بء 52/ 13. 
7أكتوبر 1808. 

(186) خ بء 52// 13» 7 أكتوبر 1808. 
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8 بحوالي اثنتي عشرة وحدة يعمل على متنها حوالي 850 من البحارة» وترتبط 
: 1 ء. (2187 
في جلها بمرسيّي العرائش وسلد””*" . 


لكن الأسطول المغربي عرف تدهورا واضحا مع نهاية الحروب النابليونية 
خاصة بعد أن أدرك المولى سليمان أن ما يمكن أن يجلبه من مضار يفوق بكثير ما 
يرجى منه من نفع. لذلك قرر تسليم عدد من السفن كهدايا لباشوات الجزائر 
وطرابلس. وهكذا تقلص حجم الأسطول المغربي في سنة 1816 إلى أربع سفن 
فقطء لم يكن مسلحا منها سوى اثنتين”**'*. وبعد ذلك بسنتين ذكر القنصل 
الفرنسي أنه لم يبق بالرباط إلا سفينة واحدة””*". ينعد ذلك موقت قصير ‏ 
تتكاف: الأسط ل« الهرة ععدنا أهدى النتلظان أخخر منفيية لا ا 0077 


وإذا تركنا مسألة حجم الأسطول جانبا ونظرنا إلى نوعية السفن التي كان 
يتركب منها هذا الأسطول وجدنا أنها دون مثيلاتها الأوربية صنعا وتجهيزا. ففي 
كانه القرد القاتى شرم ل تكن مضاق .انر لودل وم دل فشي إلا المراكب 
الصغيرة التى يصعب عليها الإبحار بعيدا عن الساحل خارج فصلي الربيع 
والصيف . والأدهى من ذلك أن البحرية المغربية لم تكن تملك في الغالب سوى 
سفن قديمة أو متلاشية وذات أسلحة لا تجدي نفعا!'”!. لذلك فإننا كثيرا ما نجد 
الملاحظين الأوربيين يستخفون بالأسطول المغربي و ب ب 


(187) ج. كايي؛ مهمة. ص 105. تقدم المصادر المحلية بالرياط وسلا عند بداية القرن التاسع 
عشر الأرقام الآتية بخصوص عدد البحارة بالمدينتين: 1804: 400 رجل؛ 1806: 378 
رجلاً؛ 1812: 352 رجلاً. انظر أيضا كناشة في أمور البحرء مخ خ ع رء د 1409» وقائمة 
البحارة بسلا ضمن ميك 43)» خ ع ر. 

(188) ممتاقء 24 3 أكتوبر 1816؛ خ بء 17/52» 25 دجنبر 1816 . 

(189) ممت قء 225 19 فبراير 1818. 

(190) مات قء 27. 18 مارس 1820. 

(191) وم 40/91: 18 دجنبر 1800؛ خ بء 11/52», 6 مارس 1800؛ خ بء 2124/174 28 
مارس 1795 . 

(192) خ بء 4124/174 22 أبريل 1795؛ ج. كايي؛ سفارة». ص 111؛ ج. بوفاء رحلة. 
ص 451 ج. كابي» مهمة؛. ص 105. انقسمت السفيئة المخصصة لتأمين عودة القبطان بيريل - 
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ولاحظوا نفس الإهمال وغياب الحزم بالنسبة للعنصر البشري المكلف بتشغيل هذه 
السفن. ذلك أنه لم يكن هنالك انتظام لا في تشغيل البحارة ولا في أداء رواتبهم . 
وخلاصة القول أن وضعية الأسطول المغربي في أحسن أوقاته كانت سيئة لدرجة 
جعلت الملاحظين يقدرون أن خمس أو ست بوارج أوربية كانت كافية لتدمير القوة 
المعر: العتوية ينا 


تعذر الجهاد البحري 


إن الاختلال الذي شهذده ميزان الْمَوة التكنولوجية والعسكرية بين البلدان 
الأوربية والشعوب الإسلامية ابتداء من القرن السابع عشر على الأقل فرض على 
هذه الأخيرة مراجعة العلاقة التقليدية بين دار الإسلام» و«دار الحرب». وفي 
غياب شروط التكافؤ أصبح الجهاد البحري مصدر فتنة على المستوى الداخلي. 
إزالة كل الأسباب المفضية إلى النزاع مع الدول الأوربية. فقد أبطل من جهة 
استرقاق البحارة الأوربيين وافتدى كل الذين تحطمت سفنهم على الشواطئ 
المغربية»ء بحيث كانوا يسلمون مباشرة إلى قناصلة بلدانهه”*”"'". كما أقدم» من 
جهة ثانية على تفكيك الأسطول وعيا منه بأن الجهاد البحري أصبح متعذرا في 
زمن التفوق المسيحي . 


تقذ أذوك الموان :سليفان كرا اله أصبح من المتعذر الدخول في مواجهة مع 
القوى الأوربية وأن كل محاولة من هذا القبيل ستكون وبالا على البلاد. وكان 
سيدي محمد بن عبد الله نفسه قد اقتنع بضرورة وضع حد للقرصنة البحرية عندما 
بسط يد الدولة على كل الأنشطة البحرية. وعند نهاية القرن الثامن عشرء وعلى 


إلى فرنسا عام 1809 إلى شطرين عند محاولتها الخروج من العرائش! انظر أيضا م ت ق» ج 
3 26 نونبر 1809؛ خ بء ١.15/52‏ 27 يناير 1810. 

(193) اج كابي ؛ سفارة؛» ص 111؛ دو لمشي ١«ملاحظات».‏ ص 21. 

(2)194 لوي كودار (000210) .آ)ء وصف المغرب وتاريخه. بأاريس. 2.1860 2 2 ص 583 
(بالفرنسية)؛ خ بء 16/52» 6 أبريل 1815؛ مات ق. 26» 19 أبريل 1819؛ طوماسي» 
م س .2 ص 298. 
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الرغم من محاولات المولى سليمان لتعزيز الأسطول المغربي المتواضع» فقد ظهر 
قصور القوة البحرية واضحا عندما بقيت نداءات الباب العالى باعتراض السفن 
الفرنسية المتوجهة إلى مصر»ء عقب الغزو النابليونى لهذه البلاد مجرد صيحة فى 
ار 1 ١‏ 
مع الإيالات العثمانية عند بداية القرن التاسع عشر فإن القوى الغربية تصدت له 
بكل قوة. ولعل أهم مثال بهذا الخصوص هو المواجهة التي حدثت مع الولايات 
المتحدة الأمريكية عند مطلع القرن التاسع عشر. ففي سنة 1803 أصدر السلطان 
أوامره للرايس إبراهيم لوباريس بحجز كل السفن الأمريكية أو التي تحمل أعلام 
البندقية وهولنداء وكل البلدان التي لا تربطها بالمغرب معاهدة صلح””'*. وقد 
أدى حجز سفينة أمريكية في يوليوز من العام المذكور إلى رد فعل فوري بحيث 
ألقت البحرية الأمريكية القبض على لوباريس وحوالي مائة من رجاله في مضيق 

فلا ةيآ نب '(6»197 
جبل طارق وأسرتهم © . 

لقد أربك هذا الحادث المولى سليمان ووضعه في موفف حرج. ذلك أن 
الأمريكيين رفضوا إطلاق سراح لوباريس وطاقمه قبل أن يتعهد السلطان بعدم 
مضايقة سهنهم في المستقبل. بل وهددوا بحصار المراسي المغربية حتى يحصلوا 
على مثل هذا التعهد”*''. وظل لوباريس ورجاله رهن الاعتقال لعدة أسابيع في 
وقت كانت تجري فيه المفاوضات بين الطرفين بوساطة السلطات البريطانية بطنجة 
وجبل طارق. وأخيراء وفي شتنبر 21803 قدم المولى سليمان إلى طنجة للتوقيع 
على معاهدة االلصلح مع الوللايات المتحذة. مقابل الإفراج عن البحارة 
المحجوزين. وهكذا أثبت استعراض القوة الأمريكى هذا فعاليته» بحيث أن دولا 


(195) رسالة من سليم الثالث إلى المولى سليمان بتاريخ 15 غشت 21798 في خ بء 2/174 وخ 
ب 124/174: يدعوه فيها إلى استخدام الأسطول المغربي لاعتراض السفن الفرنسية العابرة 
لمضيق جبل طارق. انظر أيضا خ ب. 11/52» 13 شتنبر 1799. 

(196) خ بء 12/52. 1803. 

(197) الضعيف.» ص 426-424., 

(198) ج. كابي» سفارة» ص 113. 
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أوربية أخرى هددت باللجوء إلى نفس الأسلوب في تعاملها مع نزاعات مماثلة مع 
5 (2199 
المغرب”77*. 


وإذا كان الجهاد البحري قد أصبح متعذرا بالنظر إلى الأضرار المترتبة عنه فإن 
المولى سليمان قد حاول إيجاد بدائل للمواجهة المسلحة مع المسيحيين» كسعيه 
من أجل اففكاك الأسيرئ المسلمين باورا :«فمباشيرة عقب الأزفة المكرية ب 
الأمريكية فى سنة 1803 التمس السلطان من القنصل البريطانى» ماتراء مساعدته فى 
الإفراج عع غتدرة طن رعاناه | يدون اليل 20017 لمن 6 قام المقوه 
عافرة اخرئ لتعرنر الأسو المشارية البوجرةترن نيندنة الكرنة لتر 1 
ويمكن أيضا تفسير مساعي المولى سليمان لاسترجاع الأراضي المحتلة من طرف 
إسبانياء كمحاولة أخرى لتقديم بديل عن الجهاد البحري المتعذر”27 , 


وفتحت نهاية الحروب النابليونية عهدا جديدا في العلاقات بين الضفتين 
الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط . وإذا كان الطابع التناحري للعلاقات 
الأوربية طوال حروب الثورة الفرنسية قد حال دون اعتماد استراتيجية موحدة تجاه 
ما يسمى ب «قراصنة شمال إفريقيا» فإن الأوضاع أصبحت مختلفة بعد مؤتمر فيينا 
في سنة ١1815‏ وهو المؤتمر الذي سمح بمشاورات مكثفة بين الدول الأوربية 
قصد توحيد جهودها لكبح القرصنة بالبحر المتوسط”7. وحتى مع الاختلاف 
الذي ظهر بين هذه الدول حول إيجاد صيغة موحدة فإنها كانت» مع ذلك» عازمة 
على وضع حد لما كانت تعتبره ممارسات مهينة ومنافية لقيم «العالم المتحضر) . 
ففي سنة 1816 تقدم السفير الإسباني بلندن باحتجاج رسمي لدى الحكومة 


(199) نفسه. انظر كذلك خ بء» 174/ 285» 24 نونبر 1807» بخصوص حادث ممائل يهم سردينيا. 

(200) خ بء 284/174» رسالة المولى سليمان إلى ماتراء 8 دجنبر 1803. 

(201) خ بء 284/174: رسالة السلاوي إلى جيمس كرين» 25 دجنير 1806. 

(202) محمد المنصورء «الجهود المغربية من أجل استرجاع مدينة سبتة في عهد المولى سليمان 
(1822-1792)». مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرياطء العدد 6-5, 1979. ص 29- 
4 و(سبتة فى العلاقات الإنجليزية - المغربية»» مجلة المغرب (لندن)؛ يوليوز - دجنبرء 
9 ص 133-129 (بالإنجليزية) . ظ 

(203) و مء 26/2 #مشروع تحالف ضد قراصنة شمال إفريقيا». 
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البريطانية على إمداد المغرب بالعتاد العسكري, بالرغم من طبيعته الدفاعية» ودعا 
الحكومات الأوربية إلى إلزام الدول المغاربية باحترام «الأعراف المعمول بها في 
: 2 2042) 
اوساط الأمم المتحضرة» 00 


وقد مثل الهجوم البحري الإنجليزي - الهولندي المشترك على الجزائر في 
غشت 1816 تطورا خطيرا رأى فيه المولى سليمان تحذيرا موجها إلى كل الدول 
المغاربية التي لم تفهم بعد مغزى التحولات الجديدة على مستوى العلاقات 
الدولية””””'. فقد كان للدمار الذي ألحقه اللورد إكسموث بالأسطول الجزائري في 
7 من الشهر المذكورء أثر صدمة على المغاربة©*2 . فالسلطان الذي كان 8 
حملة تأديبية ضد أيت عطاء أجل حركته مفضلا البقاء بالشمال حتى تتضح حصيلة 
الفعل الإنجليزي - الهولندي. ومع أن المولى سليمان قد انتقد أهل الجزائر الذين 
«لم ينظروا لأنفسهم ولا لما يحصل من الأضرار والوهن الناشئ عن آرائهي» !207 
فإنه كان على وعي تام بما يمكن أن يصيبه هو الآخر من سوء إن هو تمادى في 
معاكسة النظام الدولي الجديد . 


وللتعبير عن تضامنه مع معاناة جيرانه العحوائكوسةء فرر التعيو لون سليمان في 
يوليوز 1817 أن يهب ثلاث سفن لداي الجزائر”*”". والواقع أن السلطان كان 
يقصد من وراء ذلك أن يتخلص من بقايا أسطول لا يغني فتيلا أمام قوة الأساطيل 
الأوربية» ولا يمكن أن يجلب له إلا المهالك. ثم في سنة 1820 تخلى عن آخر 
سفينة يملكها لصالح الإيالة الجزائرية» وبذلك وضع حدا للجهاد البحري. 


(204) ب. ج. روجرز (108655 .0)2.0 تاريخ العلاقات الإنحليزية - المغربيةء لندن. بدون 
تاريخ. ص 133 (بالإنجليزية)؛ انظر أيضاء خ بء 17/52 رسالة من السفير الإسباني» 
فرنان مينيز (281562 .1) إلى الفيكونت كاسلري (025]16:6385)» 21 شتنبر 1816 . 

(205) ومء 2 6» احملة اللورد إكسموث (8:5201045 1-0101) ضد دول شمال إفريقيا» . 

(206) الضعيف» ص .398 كان التاجر الفاسي محمد مزوار؛ من بين الذين تضرروا من هجوم 
0 100 مثقال من السلع . 

(207) خ بء 174/ 286؛ رسائة المولى سليمان إلى اللورد إكسموث» بتاريخ19 شتنبر 1816 . 

(208) ممت قء 25». 4 يوليوز 1817. 
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إن الميل الانعزالي الذي طبع سلوك المولى سليمان في بعض الأوقات كان 
مرتبطا بشكل وثيق بالمخاطر التي طرحها التوسع الأوربي. فخلال جزء كبير من 
عهذه عاش المغاربية على وفع الصراعات الأووحة ولاحقهم كابوس الغزو 


لقد رأى المغاربة في هجوم جيوش نابليون على مصر في غشت 1798 كارثة 
أصابت كل المسلمين””” . وكانت آثار الهجوم الفرنسي أشد وقعا على المغاربة 
ليس فقط لأن مصر كانت جزءا من دار الإسلام» بل أيضا لأنها مثلت على مر 
القرون معبرا باتجاه الحرمين الشريفين. ثم إن صورة جنود نابليون وهي تدنس 
جامع الأزهر ارتسمت في أذهان المسلمين شرقا ومغربا وألهبت مشاعرهم 
الدينية'"". وإذا كان المولى سليمان قد عجز عن الاستجابة لنداء الباب العالي 
باعتراض السفن الفرنسية بمضيق جبل طارق» فإن ردود الفعل الشعبية لم تبق 
محصورة في الخوف وترقب الغزو''*". ذلك أن المغاربة المقيمين بمصر 
والتعحان. وكدلك العيجاج الما ريه العابرين لمشيره الغيزا دوزا اغالا في تنظ 
المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي2'2“. ففي عام 1800 كوّن مرابط مغربي» وهو 
الجيلالي السباعى الذي كان مقيما بمكة منذ سنة 1202ه/ 21788-1787. جيشا من 
المتطوعين وتزعم الجهاد ضد الغزاة الفرنسيين””'*2. وقد نجح بالفعل في جمع 
عدد كبير من أبناء بلده» وتصدر واجهة الأحداث بالقاهرة عندما أعلن رفض الهدنة 
التي عقدها المماليك مع الفرنسيين وقام ضد العلماء الذين باركوا هذه الهدنة”*'2 . 


وفي المغرب نفسه. لم ينظر إلى غزو مصر كحادث منعزل» بل كجزء من 


(209) محمد بن عبد السلام الناصري؛ الرحلة الصغرى؛ ص 107. 

(210) الابتسامء ص 24. 

(211) رسالة من سليم الثالث إلى المولى سليمان المشار إليها في الهامش 195 أعلاه. 

(212) عبد الرحمن الجبرتي؛ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء القاهرة» 1880. ج 3. ص 94. 
(213) نفسه. 

(214) نفسهء ص 100-99. 
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مخطط موجه ضد كل المسلمين. ومن هذا المنطلق» نبّه سليمان الحوات 
معاصريه المغاربة إلى التهديد الأوربي. وذلك عندما ربط بين ضياع الأندلس وغزو 
و 10157 داعيا السلطان لقن نحصين المراسي ووضع الناس في حالة تأهب 
لمواجهة الخطر ا ا وقد انتقدل سلسيمان الحوات اليمشككية ادن 
عساكره ا ودعا أيضا محمد الرهوني. وهو أحد ور علماء الحقبة 
السليمانية» إلى اليقظة»؛ مؤكدا أن «ما وقع بمصر من عظيم الفساد يُخشى أن يقع 
مثله بسائر البلحدن2180 , 

وبالفعل؛ فقد ساعد الوضع السياسي بإسبانيا والحركة المحمومة للأساطيل 
الأوربية بمضيق جبل طارق على جعل التهديد أمرا حقيقيا. فبعد سنة 21795 
أصبحت إسبانيا أكثر حلفاء فرنسا انقيادا داخل أورباء وتحولت بالتالى إلى أداة 
محا بو سوا اي 0 0 
بموجبه هذه ل الجيوش- الفرنسية 2 كانت 
النشاط الدؤوب للسفن الأوربية بالقرب من الساحل المغربي ار له 
لدى سكان المراسي الشمالية خلال السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر. ففي 
عام 17/99 كتب انا هذه المراسى لون السلطان لافتين نظره ع أن «البحر عامر 
بسفن النصارى»» فى الوقت 000 السواحل على وسائل الدفاع 
بسبب منع المخزن للرعية من شراء السلاح والبارود””*“. فلما بلغت الشكوى إلى 


(215) الحوات» أسئلة وأجوبة» مخ خ ح رء ز 2710» الورقة 94. 

(216) الحواتء» ديوان مخ. خ ح رء 2941 الورقة 23. 

(217) الحوات» أسئلة وأجوية» الورقة 94. 

(218) الرهونىء الخطب المنبرية؛ القاهرة» 1936: 1» ص 1!. 

(219) ومء [9/ 40 8 أبريل 1799؛ و م 41/91: 30 غشت 1800. كان حاكم جبل طارق» 
أوهارا (0'513:8)» والقنصل البريطاني بطنجة» ماتراء يؤيدان فكرة اقتحام بريطانيا لسبتة 
ودافعا عنها منذ سنة 1799 . 

(220) الضعيف» ص 313. يشير الضعيف هنا إلى أن المولى سليمان كان قد منع رعيته من اقتناء 
وحمل السلاح الناري والتزود بالبارود وجعل ذلك حكرا على الجيش المخزني. 
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السلطانء اضطر إلى رفع الحظر عن بيع البارود والعدة الحربية على الرغم من 
المخاطر المحتملة لهذه الخطوة على الأمن الداخلي”221 . 

وخلال السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء ازدادت مخاوف المولى 
سليمان بخصوص احتمال هجوم أوربي انطلاقا من سبتة”* . وفي الوقت ذاته 
وصلت إلى البلاد شائعات من الشرق مفادها أن أخاهء المولى مسلمة» الذي كان 
قد التقى بنابليون في مصر”*» يتهيأ للتسلل إلى المغرب عبر الجزائ ر”“. وقد 
بلغت حالة الذعر عند نهاية سنة 1800 درجة أصبح معها مجرد ظهور الأسطول 
البريطاني بالقرب من طنجة كافيا لخلق هلع كبير في صفوف المغاربة» وهو ما 
جعل السلطان يصدر أوامره على الفور بتعبئة شاملة للجيش والتماس مساعدة 
بعض الأعيان ورؤساء الزوايا كسيدي على بن أحمدء شيخ الزاوية الوزانية» الذي 
طلب منه أن يعبئ المجاهدين ويتوجه بهم إلى طنجة!225 , ولم تكن التطمينات 
الو قذمتها إسسبانيأ للمولى سلتمان 0 عام 01 والعى رفت وجود اتفاقف سريق 
بخصوص تسليم سبتة للفرنسيين» لتبدد مخاوفه 6 . ورأى المغاربة فى دخول 
الجيوش الفرنسية إلى إسبانيا تهديدا حقيقيا يتعارض مع التطمينات الإسبانية””77 . 

وقد أشار ماتراء حينما كان بفاس للتوقيع على المعاهدة الإنجليزية - المغربية 
في عام 1.؛ إلى الذعر العام الذي كان يهيمن على المسؤولين المغاربة 
المقنصلء موضوع حديرث يومي في الدوائر ال 0 ولم يكن المسؤولون 


(221) نفسهء ص 314. 

(222) نفسهء ص 342. 

(223) ابن زيدان» إتحاف. 4. ص 354؛ الضعيف» ص 318. 

(224) الضعيف» ص 318. 

(225) خ بء 174/ 8؛ 1 دجتبر 1800. عن استنفار المولى سليمان للقبائل وتشديد الحراسة على 
الشواطئء انظر الضعيفء ص 344. 

(226) خ بء 211/52 1 يوليوز 1801. 

(227) خ بء 11/52؛ 1 يوليوز 1801؛ خ ببء. 284/174: رسالة من السلاوي إلى ماتراء 
بتاريخ 14 دجنبر 1801. 

(228) 229 خ بء 11/52ء 1 يوليوز 1801. 
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المغاربة يكتمون مخاوفهم»ء بل أعربوا للقنصل البريطاني عن رغبتهم في مساندة 
بريطانيا في حالة ما إذا تعرض المغرب لهجوم فرنسيء وذلك «. . . باعتبارها 
القوة الوحيدة التي بإمكانها حمايتهم فو مكل هده المشاطرة .عدو أن 
السلطات البريطانية قد لعبت من جهتها دورا هاما فى إذكاء المخاوف المغربية 
وذلك بتضخيم الخطر الفرنسي. وفي هذا الإطار كتب ماتراء في عام 21801 إلى 
محمد السلاوي يحذره من مغبة تعرض المغرب لزحف جيوش التحالف الفرنسي 
- الإسباني بعد الانتهاء من غزو البرتغال". وأوصى القنصل البريطاني وزير 
المولى سليمان بأخذ العبرة من المثال المصري والدور الذي لعبته بريطانيا في 
«تحرير» تلك البلاد الإسلامية”'". وقد تابع جيمس كرين» الذي خلف ماترا في 
سنة 1806» نفس السياسة لإقناع المخزن بأن نابليون هو «عدو كل الملوك أينما 


ل : 


وتنفس المغرب الصعداء عندما تم الجلاء عن مصر ووّقعت اتفاقية سلم بين 
بريطانيا وفرنسا في عام 1802. غير أن الإشارة إلى الدول المغاربية في معاهدة 
أميان لسنة 1802 لم يكن من شأنها أن تبدد مخاوف المخزن”*”'. وبالفعل» فإن 
الاطلاع على ترجمة الاتفاقية ترك لدى المسؤولين المغاربة انطباعا بأن التسوية التي 
وصلت إليها القوتان المسيحيتان من شأنها أن تقود في النهاية إلى تفكيك الدولة 
المشمائنة بوإامحاتك حاتي العا ْ 


وشعر المخزن باطمئنان أكبر بعدما أحكمت البحرية البريطانية هيمنتها على 
البحر المتوسط». ولاسيما عقب معركة الطرف الأغر الحاسمة في أكتوبر 1805. 


(229) خ بء 2.5/8 الحكومة البريطانية» 18 يوليوز 1801»: «سري للغاية». 

(230) خ بء 284/174؛ رسالة من ماترا إلى السلاوي» 15 غشت 1801. 

([23) خ بء 5/8. 18 يوليوز 1801. 

(232) خ بء 151/174: رسالة من جيمس كرين إلى نائبه بتطوان» بدون تاريخ . 

(233) انظر البند العاشر من صلح أميان في نشرة قوانين الجمهورية الفرنسية (065 «تاءااساظ 
15358315 عنانأاطتامن18 15 ع0 وزه.1)» السلسلة الثالثة» المجلد السادس». 1802.» ص 336- 
4 (بالفرنسية) . 

(234) خ بء 212/52 6 يونيو و13 منه 1802. 
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فقد كان لدحر أساطيل فرنسا وإسبانيا المشتركة» وظهور بريطانيا كسيدة البحار 
بدون منازع» أثر في تقليص المخاوف المغربية. ومن ثم أحس المولى سليمان 
بدرجة كبيرة من الأمان جعلته يفكر في انتهاز الفرصة لاسترجاع مدينة سبتة والثغور 
المحتلة الأخرى التي عجز أسلافه عن تحريرها!”7 . 

لكن الخطر الفرنسي تجدد فجأة في نونبر 1807 حينما اقتحمت جيوش 
نابليون البرتغال. وراجت مرة أخرى شائعات حول تخطيط الفرنسيين لاحتلال 
سبتة!©. واعتبر المخزن غزو البرتغال بمثابة تمهيد لهجوم فرنسي على المغرب 
نفسهء لذلك رأى المولى سليمان أن أفضل وسيلة لإحباط هجوم فرنسي - إسباني 
محتمل هو استرجاع مدينة سبتة» النقطة الوحيدة التي يمكن أن تصلح كقاعدة 
لعمل عسكري هام ضد المغرب . 

وبلغت مخاوف المغاربة ذروتها عندما اجتاحت القوات الفرنسية إسبانيا فى 
عام 1808 وأقدمت على تتويج شقيق بونابارت» جوزيف نابليون» كان ملك 
إسبانيا فرديناد السابع . وخير من يعكس هذه المخاوف هو الضعيف الذي كتب بأن 
نابليون كان مصمما على غزو المغرب» بعدما استولى على إسبانيا. وقد تناقلت 
العامة شائعات في هذا الوقت بالذات مفادها أن نابليون قد نجح في إنشاء جسر 
خشبي يمكنه من عبور مضيق جبل طارق» وأن العائق الوحيد الذي يمنعه من تنفيذ 
مخططه هو تهديد بريطانيا له بقطع طريق العودة على جيوشه !1 27 . 

والواقع أن جو الخوف والهلع الذي انتاب المغاربة مهد لظهور شتى أنواع 
الإشاعات. فبعد احتلال نابليون لإسبانيا بدأ الناس يتحدثون عن نزول التصارى 
في مواقع مختلفة على السواحل. ففي ربيع 838 راجت أخخبار كاذبة تفيد أن 
النصارى نزلوا بالقرب من أكادير”**". أما المولى سليمان الذي كان يقوم وقتئذ 
بجولة في سوس الأقصىء فقد عجل بعودته إلى الأقاليم الشمالية» وأصدر في 


(235) م. المنصورء «الجهود!ء» ص 44-29؛ واسيتة»؛ ص 133-129. 
(236) خ بء 52/ ١13‏ 20 نونبر 1807 . 

(237) الضعيف» ص 2.342 346. 

(238) نفسهء» ص 344. 
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أبريل من السنة نفسها أمرا بالتعبئة للجهاد وتشديد الحراسة على طول الشواطئ. 
كما طلب من عمال المدن الساحلية أن يستنفروا مقاتلي القبائل للمرابطة بالقرب 
من المراسى. وفى الشهر الموالى» كان بالرباط ما لا يقل عن 000 40 رجل من 
الشاوية 9 الوا ين الفصتك: كلهم على استعداد لأى طاريء 2391 , 

والحقيقة أنه لم يسبق للمغرب» في العصر الحديث؛» أن كان مصيره مرتبطا 
بتقلبات الأوضاع في شبه الجزيرة الايبيرية: مغلما كان عليه الأمر فى هذا 
الوقت بالذات. إلا أن الانتصارات العسكرية التى حققها أرثر ويلسلي 
(:717/11516 عندحطة) على الجيوش الفرنسية خلال تورات 1813-8 56 
من المخاوف المغربية إلى حد كبير وأفرغت تهديدات نابليون بغزو المغرب بجيش 
قوامه 000 200 جندي فرنسي وإسباني من كل معنى””””“. وحتى وصول الجيوش 
الفرنسية إلى قادس عند بداية سنة 1810 لم يحدث» على مايبدوء. قلقالدى 
المغاربة بعدما صار جليا بأن نابليون لن يتمكن أبدا من كسر حركة المقاومة 
الإسبانية التي حظيت بدعم الجيش البريطاني برا وبحرا" . 

وككنها اريت القوات النرنسة على الاتسحاب من انبا لاتق ا 1813ل 
يُخف المغاربة ارتياحهمء وبعث المولى سليمان برسالة تهنئة إلى الملك فرديناد 
السابع يعبر له فيها عن سروره لاندحار «الفتان» وعودة الشرعية إلى نصابها!2*" , 
ومن جهته كتب محمد السلاوي» وزير شؤون الأجناس» إلى القنصل الفرنسي. 
في مايو 1814» ليبلغه ارتياحه لعودة السلم إلى فرنسا!2 . 


(239) نفسهء ص 344. بخصوص مخاوف المغرب من هجوم فرنسي في عام 21808 انظر أيضا 
خ بء 52/ 13» 26 أبريل 1808 . 

(240) ف . شارل رو (20115 7165هط0 .2)1» فرنسا وشمال إفريقيا قبل 1830. باريس. 1932, 
ص 455 (بالفرنسية). 

(241) الضعيف.ء» ص 1[ لقك أورة العف خير عضار فرننا لقادسن بطريقة هادقة ‏ ونبدو أن 
هذا الحصار لم يسبب قلقا لدى المخزن أو العامة مثلما كان عليه الأمر عام 1808. 

(242) أت وء مستندات الدولة» ملف 4348: رسالة المولى سليمان إلى فرديتاد السابع يعرب فيها 
عن ارتياحه لرجوعه إلى ملكه؛ م ت ق» ج 25» 17 فبراير 1817. 

(243) م تاقء ج 4 25 مايو 1814. انظر أيضا رسالة التهنئة التي بعث بها السلاوي إلى القنصل 
البريطاني بتاريخ 5 مايو 01814 في خ ب. 286/174. 
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التقارب الإنجليزى المغربى (1814-1800) 

طبع علاقات المغرب مع أوربا خلال الحروب النابليونية تطوران أساسيان . 
أولا. حصول تقارب غير مسبوق مع بريطانيا بسبب السياسة التوسعية التي نهجتها 
مع فرنسا وحليفتها إسبانيا. 


فبعد سئة 1800 وجه المولى سليمان ووزيره للشؤون الخارجية. محمد 
السلاوي» المغرب نحو تعاون وثيق مع بريطانيا. فوفاة محمد بن عثمان. في سنة 
9+ وهو الرجل المعروف بتعاطفه مع مصالح إسبانياء والدور الحاسم الذي 
لعبه البريطانيون في دحر احتلال فرنسا لمصرء ثم التهديد الفرنسي للمغرب عبر 
الوجود النابليوني بشبه الجزيرة الإيبيرية» كلها عوامل خلقت ظروفا مواتية مكنت 
المغرب من نسج صلات متينة مع بريطانيا. 


إنشاء مركز تجاري بريطاني بالقصر الصغيرء مقابل جبل طارق» مؤشرا على 
تحسن العلاقات بين الطرفين. فمنذ سنة 1790 حاول ماترا جاهدا أن ينتزع من 
حاميتهم بجبل طارق بما تحتاجه من مؤونة بعيدا عن أي تهديد قد تشكله السفن 
المناوئة لهم بمنطقة البوغاز”*. ويبدو أن المولى اليزيد كان أول من وعد ماترا 
4 و1797 تفهما للمطلب الإنجليزي””*. وفى سنة 1800 أثار ماترا المسألة من 
جديد مع السلطات المغربية التى عبرت عن استعدادها لتمكين الإنجليز من 
الموقع؛ لكنها طلبت التروي حتى يتراجع التوتر الذي كان يطبع انذاك العلاقات 


(244) رسالة من ماترا إلى جوزيف يانكس (15ه89 .)2 بتاريخ 27 شتنبر 1801» مخطوطات 
إضافية. 8 المتحف البريطانى . 
(245) خ بء 12/174. 27 فبراير 1801. 


0206 العفوت قل الاستعمان 


الأوربية*©. وفي سنة 1802 قدم السلاوي وعدا للقنصل البريطاني بتمكين 
الإنجليز إما من القصر الصغير أو مرسى بليونش» قرب سبتة» لكن الأمور بقيت 
عند هذا الحدء ريما لأن مثل هذا الامتياز على الضفة الجنوبية من المضيق لم يعد 
ضروريا بالنسبة للإنجليز بعد أن أحكموا سيطرتهم البحرية على منطقة البوغاز 


ابتداء من سنة 24771805 , 


ومما لاشك فيه أن تفوق البحرية البريطانية وإحكام قبضتها على منطقة البحر 
الأبيض المتوسط كان عاملا حاسما في ترسيخ النفوذ الإنجليزي بالمغرب عند 
بداية القرن التاسع عشر. فقّد كانت بريطانيا فعلا القوة الوحيدة التي استطاعت أن 
تضمن استمرار مصالحها بالمغرب طوال فترة الحروب النابليونية» وذلك إلى 
حدود نهاية هذه الحروب في عام 1814. وبخلاف ذلك؛» تراجعت العلاقات مع 
فرنسا وحلفائها وكادت تنقطع بالمرة خلال سئوات عديدة. فعقب معركة الطرف 
الأغرء لم يعد بوسع القنصل الفرنسي بطنجة سوى أن يعاين ويسجل الأحداث 
ويحتج من حين لآخر على «تواطؤ' المولى سليمان مع البريطانيين بتزويده 
لجيوشهم وأساطيلهم بالمؤونة. والواقع أن المغرب كان محكوما عليه بالتعامل مع 
الإنجليز ما داموا قد فرضوا وجودهم في المنطقة وأقصوا منها كل منافس 

(2248 
لهم( . 

ومن جهتها كانت بريطانيا في حاجة إلى المغرب كمصدر لتموين جنودها 
بجبل طارق وشبه الجزيرة الإيبيرية. فبعد التوقيع على معاهدة 1801 قبل المولى 
سليمان بالسماح بتصدير ألفي رأس من الماشية سنويا وبرسوم تفضيلية» لفائدة 
حامية جبل طارق. وكان بإمكان بريطانيا أيضا الحصول على المزيد من المؤن 
حينما كان المخزن في حاجة إلى ما يغطي به تكاليف المشتريات العسكرية التي 
كان يطلبها إما من جبل طارق أو من إنجلترا. زد على ذلك أن المولى سليمان 


(246) خ بء 48/174 رسالة من المكي الغازي إلى ماتراء بتاريخ 29 مايو 1800 . 

(247) أت وء مستندات الدولة» ملف 4341» 12 يوليوز 1799. كانت الحكومتان الفرنسية 
والإسبانية على علم بالمحادثات السرية التي دارت بين المغرب وبريطانيا يخصوص القصر 
الصغير . 


(248) طوماسي. م س. ص 289 . 
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: مة أ تكلا نمه تاد - الزر لفائدة جيشها المحارب بإسبانيا 
ر .حص 8 6 - ب خر اج 2 - ٠.‏ 
.ث|+ (249) 


ومثل التعاون العسكري المظهر الآخر الذي جسد تزايد النفوذ البريطاني 
بالمغرب. فخلال هذه الفترة كانت بريطانيا هي المزود الرئيسي للمغرب بالعتاد 
الحربي. ومن جهة أخرى قبلت السلطات البريطانية بتدريب الطبجية إما بجبل 
طاوق أو بالمعرب اسه وتدزيلة هذا التعاونة العستكرى :ترولة عتما :دل البلدان 
في عملية تنسيق في سنة 1807 قصد حصار سبتة وطرد الإسبان منها. فخلال هذه 
السنة سمح المخزن للجيش البريطاني بالنزول فوق جزيرة تاورة الصغيرة بالقرب 
من سبتة واقترح إنزال جنود بريطانيين بالبر المغربي لتنظيم هذا الحصار”27. 
ولكن نهاية الحروب الأوربية قلصت من أهمية المغرب بالنسبة لبريطانيا. ومع 
ذلك يمكن القول إن النفوذ البريطاني بالبلاد كان قد ترسخ بشكل جعل من بريطانيا 
شريك المغرب الأول لبقية القرن التاسع عشر. 


التوتر الفرنسي - المغربي (1814-1800) 

وبقدر ما تحسنت العلاقات المغربية - البريطانية فإن العلاقات مع فرنسا 
وحلفائها شهدت تدهورا تصاعديا خلال نفس الفترة. فنابليون لم يفكر قط في 
تجديد المعاهدة الفرنسية المغربية لعام 21767 وأظهر ازدراء وفظاظة تجاه المولى 
سليمان. وتجلى هذا الموقف فى التعليمات التى أصدرها إلى ممثلى فرنسا 
بالمغرب بالامتناع عن تقديم الهدايا إلى سلطان البلاد لما يشكله ذلك في نظره من 
تنقيص لدولة عظيمة مثل فرنسا. ثم إن المبعدرث المغربي الذي أرسل في سنة 
3 للمطالبة بأموال التجار المحجوزة من طرف البحرية الفرنسية» لم يلق 


(249) خ بء 416/52 29 يوليوز 1812. في عامي 1811-1810؛ سمح المولى سليمان لبريطانيا 
بتصدير 000 75 قنطار من الحبوب. 

(250) رسائل من السلاوي إلى السلطات البريطانية حول الجهود الإنجليزية - المغربية لحصار سبتة 
في خ بء 17/174 (11 صفر 1223/ 8 أبريل 1808 و16 صفر 1223/ 13 أبريل 1808) 
و2/174 (18 صفر 15/1223 أبريل 1808 و27 صفر 1223 / 24 أبريل 1808. و28 صفر 
3 / 25 أبريل 1808). 
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الاعتبار اللائق ورجع خاوي الوفاض””". وردا على ذلك» امتنع المولى سليمان 
عن تهنئة نابليون حينما تُوجِ إمبراطورا عام .1804 وبالإضافة إلى ذلك» رفض 
المولى سليمان الاعتراف بغزو فرنسا لإيطاليا. ففي سنة 1806 تصدى للقنصل 
الفرنسي عند رفعه للعلم الإيطالي فوق مبنى القنصلية وأمره بأن يكتفي بالراية 
الفرنسية”*'. وأخيراء فإنه رفض الاستجابة لنظام «الحصار القاري» الذي وضعه 
نابليون لخنق تجارة بريطانيا وواصل تصدير المؤن نحو جبل طارق”27 . 

وفى سنة 1807 قرر المولى سليمان أن يبعث إدريس الرامي في مهمة 
دسل وناضة ثائة إلى اأرنيا اف مغارلة انعبات لالتحال المقاونة الذين حيرت 
أموالهم وسلعهم من طرف الأسطول الفرنسي. ولم تكن هذه المهمة أكثر نجاحا 
من الأولى» بحيث لم تلق مطالب الرامي في التعويض أي اهتمام من طرف 
السكرسة 0 0 وسالة تابليون العكو اب إلى المولى عليمان المسالة 
الى بعية الراض 0 

وبلغ التوتر بين فرنسا والمغرب قمته في آخخر هذه السنة حينما سمح 
السلطان للقوات البريطانية بالنزول 1 جزيرة تاورة بغية إحكام الحصار حول 
سيتة . فمّد احتجح القنصل الفرنسي بطنجة ة» دورنأنو (0012320: 0 ععصخث- أاعطء111]). 
بشدة على موقف المخزن «المتواطى]؟ م مع الإنجليزء لكن فرنسا لم تكن في موقع 
يسمح لها باتخاذ أي إجراء””". وقد 1 تانليوق عدا الحرية ماحد الحل بعيك 
أرسل مبعوئا خاصا إلى المولى سليمان في عام 1808. وقد تم اختيار القبطان 
بيريل للقيام بمهمة مزدوجة بالمغرب. فمن جهة؛ كان عليه أن يقدم احتجاجا 


(251) مات قء 222 الورقة 100. رسالة من إدريس الرامي إلى الحكومة الفرنسية. 

(252) خ بء 2.13/52 10 دجنبر 1806. 

(253) ج. كابي» «قنصل الإمبراطور بالمغرب؟»؛ مجلة معهد نابليون؛ 93: أكتوبر 1964: ص 175 
(بالفرنسية) . 

(254) مات قء 23» رسالتان من الرامي إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي. الأولى بدون 
تاريخ» والثانية بتاريخ 7 أكتوبر 1|107 . انظر أيضاء ج. كايي» «رسالتان من نابليون الأول 
إلى سلطان المغرب»» مجلة معهد نابليون؛ 90.» يناير 1964. ص 14-13 (بالفرنسية) . 

(255) مات قء 23» من السلاوي إلى دورتانوء 6 مايو 1808. 
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شديد اللهجة على «انحياز» المولى سليمان إلى جانب الإنجليز. ومن جهة ثانية. 
كان عليه أن يستطلع وسائل البلاد الدفاعية في أفق غزو محتمل6*“. وفي الرسالة 
التي حملها بيريل إلى السلطان طالب نابليون بإيقاف تصدير المؤن الموجهة إلى 
جبل طارق والانسحاب الفوري للقوات البريطانية من جزيرة تاورة» كما حذر من 
أي إنزال محتمل للجيش البريطاني بالبر المغربي» خاصة إذا كان من شأنه أن يهدد 


5 (257) 
الا ا 0د 


والواقع أن لهجة نابليون في مخاطبة المولى سليمان قد حكمت مسبقا بالفشل 
على مهمة مبعوثه. إن السلطان لم يخف استياءه من لغة التهديد التي خررت بها 
الرسالة» ولذلك لم يظهر أي استعداد للاستماع إلى مطالب بيريل» خصوصا في 
الوقت الذي وصلت فيه أخبار اندحار الجيوش الفرنسية في بايلن بإسبانيا وقيام 
حكومة وطنية بإشبيلية؛ مما خلق وضعا جديدا لم يكن أبدا في صالح نابليون. 

وهكذا وجد القنصل دورنانو نفسه في وضع صعب جدا ما بين 1808 
و1814» إذ أصبح يفتقر إلى الوسائل التي تسمح له بممارسة أي ضغط على 
السلظات"المخربية:. :نف :دتة 1808 اتشقيل العولى مدللمان :مكل الحكومة الوطية 
إكضلة الشيء الى عل الفتضل الترسي م وده على هذا الحرلقيه» اوقة 
شرح السلاوي لدورنانو أن المغرب غير معني بالنزاعات الأوربية وأن الملك 
حوريب تابليون إذا أراد أن يبعا تسفير له إلى السلطان فإلة سيسععبل بنفسن 
الحفاوة”*”. وفي سنة 1809: احتج دورنانو مرة أخرى» لكن بدون جدوى. 
على قدوم الكونت دي تيلي (11119 1(6) إلى المغرب كسفير لحكومة إشبيلية . 
فكان بره النتالاوق : انون امحايكوة يعطق لنا أن تستشل كل هن حاء 77 
وعبّر دورنانو مرة أخرى عن تذمره عندما سمح المولى سليمان في سنة 1809 


لإا ندا ش51 20:000 قش كه شرن للوتت 100011 قزر ا او ل 13597 ين بوربيوون يننا 


(256) ج. كايي» مهمةء ص 28. 

(257) مات ق» 23» رسالة من نابليون إلى المولى سليمان بتاريخ 16 مايو 1808. 
(258) ج. كابيء مهمةء ص 54. 

(259) مات قء 23» من السلاوي إلى دورنانو (10'078320)» 23 فبراير 1809 . 
(260) مثا قء 23» 26 نونبر 1809. 
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جعل السلاوي يرد عليه قائلا: «أنتم معشر الفرنسيين تشتكون على الدوام من كوننا 
لا نفعل شيئا لأجلكم» لكنكم لا تطلبون شيئا أبدا ! اطلبوا وسوف نعاملكم بنفس 
الطريقة التي انحو ال ا 

إن عودة السلم إلى أوربا في سنة 1814 قد استقبلت بارتياح كبير من طرف 
المولى سليمان ووزيره لشؤون الأجناس محمد السلاوي. لكن مرحلة ما بعد 
4 شهدت تراجعا واضحا لاهتمام الأوربيين بالشؤون المغربية. وانطبق هذا 
شك امن على بريطانيا الى دوزت حاجعها إلى؛ الإنيدادانت المكربية من المرن 
ولع ع تعر العذري فلاين التنية الحتكه انبجية الف كاتف اله كاذل لخر 
فمرنسا وحدها هي التى سعت جاهدة إلى استرجاع معانتها التجارية السابقة. والتي 
كانت قو لاي نيا كلما الويضة البريظانية فى المتتطلفة علوال سو الك ادرو 
القابليوقة: ْ 


(261) نفسه. 
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اعقير الكقير بق المورصيق رضي المورعين + أ«الدرلى ميليفان ان 
سلطانا مصلحا ورث التوجه الإصلاحي الذي كان لوالده من قبل. بل ذهب 
البعض من هؤلاء إلى حد اعتباره «وهابيا» بعد أن اعتنق العقيدة الوهابية التى وجد 
فيهاء حسب زعمهم» سلاحا استعمله ضد الزوايا والطرق الصوفية . والأدهى من 
ذلك أن هناك من نسب حتى سيدي محمد بن عبد الله إلى العقيدة الوهابية في 
الؤقاف ,الل ذلك فيه زا الملظان ملكا نانف لمادية هذه لوو 00 


والحقيقة أن التوجه السلفي لكل من السلطانين» على الرغم من اختلاف فهم 
انعدام دراسات موضوعية حول فكر وممارسة كل من الرجلين» ولكن كذلك 
سيب نزعة سادت لدئى الباحتين الأورببيخ خلال الحقبة الاستعمارية الذين كانوا 
يرون شبح الوهابية في كل دعوة إلى تجديد الدين”” . 


(1) نذكر على سبيل المثال إقباله على زيارة أضرحة الأولياء التي رتبها وأدرجها ضمن شعائر 
الدولة. انظر الناصري» 8؛: ص 55. ْ 

(2) نشير فى هذا الصدد إلى أن حتى مؤرخا نبيها مثل شارل أندري جوليان (-582165© 
111 سم ) خلط بين الحنبلية والوهابية ونسب إلى سيدى محمد بن عبد الله هذه المقولة 
المحرفة «المالكي مذهبا الوهابي اعتقادا»! انظر كتابه تاريخ إفريقيا الشمالية» باريس» 21975 
الجزء 2 ص 243 . 
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1. الخلفية التاريخية للإصلاح الديني بالمغرب 


اقترن الإصلاح داخل المجتمعات الإسلامية بمحاولة الرجوع إلى الأصل». 
أي الستلفب الصالح بهدف إعادة الدين إلى نقائه الأصلى وتخليصه من البدع 
المستقبل بقدر ما يحاول الاقتراب من وضع مئالي يوجد فيما سبق من الأزمان. 
ذلك أن المفهوم الإسلامي للإصلاح ينطلق من اقتناع أساسي وهو أن أفضل 
الأزمنة هو زمن الرسول وصحابته» وبقدر ما يبتعد الناس عن هذا الزمن بقدر ما 
يبتعدون عن الإسلام المثالي أو المعياري. فالإسلام الأمثل والنموذج القدوة 
يوجدان إذن في الماضي». ولم تخرج حركة من الحركات الإصلاحية في الإسلام 
عن هذه المقاعدة . 


مما لا شك فيه أن سيادة المذهب المالكى بالغرب الإسلامى كانت فى مقدمة 
العوامل التي حالت دون ظهور اتجاهات 59 وعقائدية 5000 5-5 كان الحال 
بالنسبة للمشرقء وبالتالي فقد قلصت من فرص ظهور دعوات دينية تشكك في 
الكذعي: البنائه 4 ماغنا مااكان هن ام دول الموعديى م فى دايا كل اانا .. 
فمقة الغرن التاضع التالف للميعرة اضع مدهب مالك يق اسن اندريسيا التدفيب 
السائد بشمال إفريقيا والأندلس. ويرجع الفضل في ذلك إلى عدة فقهاء كان في 
مقدمتهم عبد السلام بن سعيد سحنون (ت 854 م)» صاحب المدونة الشهيرة التي 
أصبحت مرجعا أساسيا للفقه المالكي في بلدان المغرب» وعنها تفرعت كتب 
الوق كاتصانلن مكلها امكتضر الت لحمل ددرن 97 قدصا ول اللمرعمة ون 1307 
6 م) أن ينسفوا أسس المذهب المالكي بالمغرب عن طريق محاربة كتب 
الفروع وإحراق مؤلفات الفقه المالكي المعتمدة» بما فيها مدونة سحنون وتهذيب 
البرادعي (ت 1010 م)» وواضحة ابن حبيب (ت 852 م). وخلافا للمرابطين الذين 
(3) أهم من اختصر المدونة وتناولها بالتهذيب والتنقيح هم ابن أبي زيد القيرواني (ت 996 م). 
وابن الحاجب (ت 1248 م)» وخليل بن إسحاق (ت 1374 م) صاحب المختصر المشهور. 
عن تطور المذهب المالكي بالمغرب انظر عمر الجيدي». محاضرات في تاريخ المذهمب 
المالكي في الغرب الإسلامي. عكاظ. الرباط؛ 1987. 
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سبقوهم فإن الموحدين شجعوا أهل العلم على تناول علم الكلام وتبنوا عقيدة أبي 
الحسن الأشعرى:: لكن يظهر أن تجذر المذهب المالكي كان قد وصل درجة لم 
تترك لمحاولات الموحدين النيل منه أي حظ للنجاح . وهكذا أصبح المذهب 
المالكي من جديد مذهب الدولة في ظل المرينيين (1465-1258) الذين كانوا في 
أفب الحافة إلى دعي اللقهاء العالتكيع الاحتراء السركة الميوفية" .إلا أن :العقيد: 
الأشعرية التي تبناها وثبتها الموحدون من قبل صمدت واستمرت جنبا إلى جنب 
مع الفقه المالكي. وسيصبح هذا التعايش بين العقيدة الأشعرية والفقه المالكي 
السمة الرئيسية للممارسة الدينية بالمغرب”” على الرغم من محاولات سيدي 
محمد بن عبد الله إدخال عقيدة حنبلية لم يألفها المغاربة. 


والواقع أن سيدي محمد بن عبد الله (1790-1757) كان أول سلطان تجرأ 
على الوقوف في وجه الهيمنة المالكية بالمغرب منذ عهد الموحدين. وقد اختار 
نن أجل ذلك وسرلتية.:! ار لاعها مضسارة الحديف ومصار لغه ابسعم اله كعمد 
مباشر للتشريع» وثانيهما تبئّيه العلني للعقيدة الحنبلية. ويظهر أن اهتمام هذا 
السلطان بدراسة الحديث بدأ كجزء من اعتنائه بترسيخ الطقوس الملوكية للدولة 
التى كادت أن تعصف بها اضطرابات فترة ما بعد المولى إسماعيل. وفى طموحه 
رس الو ام يه سا ل امسر اللا ا 
في العديد من مظاهر الحكم. وتبعا لمثال هذا السلطان جعل سيدي محمد من 
قراءة الحديث وشرحه داخل مجالسه عرفا منتظما جمع به حوله ثلة من العلماء. 
وفي إطار هذا الاهتمام جلبٍ سيدي محمد من المشرق عددا من مجاميع 


(4) محمد القبلي. المجتمع والسلطة والدين بالمغرب عند نهاية العصر الوسيط. باريسء ٠1986‏ 
ص 279 (بالفرنسية) . 

(5) هذا التزاوج بين الفقه المالكي والعقيدة الأشعرية يتجلى بوضوح في أرجوزة عبد الواحد بن 
عاشر (ت 1631) التي تجمع بين فقه مالك وعقيدة الأشعري وتصوف الجنيد. هذه الأرجوزة 
كانت في طليعة المتون التي يستظهرها الطلبة» وهي تلخص المرتكزات الأساسية للإسلام 
السني بالغرب الإسلامي. وخلال العهد السليماني أقبل العلماء على المرشد المعين لابن 
عاشر بالشرح والتعليق» ومن جملة هؤلاء العلماء شيخ الجماعة بفاس الطب ين كيران 
رت 1812). 
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العديق وخاصة عسانيل الشافعن وان حتينة واحمة بن خنا "...وقد ركون 
قاد سد محمد مع مؤلقات هولاء الأفنةه بركليي أميسات عذاهي» اعد 
الأسباب التى تفسر موقف هذا السلطان من المذهبية الضيقة وتفتحه على المذاهب 
عسي غير ماكر 

لكن يظهر أن هذه المساواة التي أعلن عنها سيدي محمد بين المذاهب 
الأربعة لم تكن إلا خطوة أولى انتقل بعدها إلى تبني عقيدة أحمد بن حنبل”* . 
وقد علل تفضيله للعقيدة الحنبلية بكونها «سهلة المرام» منزهة عن التخيلات 
والأوهام» موافقة لاعتقاد الأئمة كما سبق مع السلف الصالح من الأنام»” . 
ويمكن تفسير هذا الميل إلى عقيدة بسيطة بتكوين سيدي محمد العلمي الذي كان 
على درجة كبيرة من البساطة» إذ لم يتلق في شبابه تكوينا دينيا متيناء ولم تتح له 
الفرصة كي يتشبعء كما سيكون الشأن بالنسبة للمولى سليمان فيما بعد. بالفكر 
المالكي- الأشعري السائد بين الفقهاء. لذلك كان السلطان سيدي محمد يدعو إلى 
نبذ علم الكلام ويفضل الأخذ بظاهر القرآن والسنة ويعتبر أن «المنطق وعلوم 
الفلاسفة بدعة من أهل الأهواء»”'". وهذا الاقتناع هو الذي دفعه إلى مهاجمة 
الأشعرية ورفض مؤلفات أبي حامد الغزالي الذي انساق» حسب سيدي محمد. 


مع المغرضين وأهل البدع عندما شغل نفسه بالرد عليهه”'"' . 


(6) كان سيدي محمد بن عبد الله يفتخر بكونه أول من جلب هذه المسانيد من المشرقء إلا أنه 
يظهر أن بعضها كان متداولا بالمغرب قبل عهد هذا السلطان. 

(7) محمد بن عيد الله (السلطان)؛ الفتوحات الإلهية»: الرباط» 1980 ص 459. يقول سيدي 
محمد: ...١‏ اعتقادي في الأئمة الأربعة أنهم على هدى. وكلهم على التساوي». لا يرجح 
أحدهم على الآخر. وكل من تمسك بمذهب من مذاهبهم فقد تمسك بالعروة الوثقى؟. 

(8) محمد بن عبد اللهء القتوحات.» ص 458 . 

(9) نفسهء ص 113-112. لم يكن عداء سيدي محمد للغزالي يقوم فقط على أساس خوضه في 
علم الكلام» ولكن كذلك على موقفه من السلطة السياسية وعلاقة العلماء بالسلاطين» انظر 
فاطمة حراق» الدولة والدين فى مغرب القرن الثامن عشرء. أطروحة دكتوراه» جامعة لندن. 
9 (بالإنجليزية)» ص 52 

(10) سيدي محمد بن عبد الله تأليف في إحياء علوم الدين» مخ خ ح. 9593؛ ص 130- 
11 . 

(11) نفسه؛ ص 113-112. 
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لكن نفور سيدي محمد بن عبد الله من المنظومة الفكرية المالكية - 
الأشعرية لا يمكن أن يفسر فقط بتكوينه العلمى المحدودء بل يظهر أن الأمر يتعلق 
بمشروع ربما كان يهدف إلى إفسساك: هي العلماء وتقوية جانب الدولة بتمكينها 
من وسائل التدخل في المجال الديني. فعلى الرغم من تأكيد سيدي محمد على أن 
حنبليته كانت مقتصرة على جانب العقيدة فإنه ذهب في الواقع إلى أبعد من ذلك . 
فحتى في مجال التشريع والاجتهاد نجد بصمات واضحة للمذهب الحنبلي . وما 
اهتمام هذا السلطان بتدوين ودراسة الحديث وافتخاره بالانتساب إلى «أهل 
الحديث»» ثم دعوته إلى أخذ الأحكام مباشرة من القرآن والسنة إلا تعبير عن 
إعجابه بالمذهب الحنبلي كمنهج للتشريع واستنباط الأحكام. ولاشك أن سيدي 
محمد بن عبد الله قد أدرك بأن إمكانية الاجتهاد انطلاقا من الحديث بشكل 
خاص» سوف توفر له حرية أكبر تجاه العلماء» سيما وأنه ألح على أهلية الإمام 
لممارسة الاجتهاد وتقنين خطتي القضاء والإفتاء”2'". 

ولم تغب عن معاصريه من العلماء أبعاد هذه الآراء التي اعتبروها اقتحاما 
لمجالهم الخاص» وعزما صريحا على نسف الأسس التي قامت عليها الممارسة 
الدينية بالمغرب. لذلك فإن مواقف العلماء المغاربة من توجهات السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله المذهبية كانت تتسم على العموم بالسلبية”*'“. وحتى أولئك 
الذين انصاعوا لأوامره بترك تدريس المؤلفات التي نهى عنها فعلوا ذلك من باب 
الامتثال لأوامر السلطان فقط. وسرعان ما رجعوا إلى سابق ممارستهم بمجرد وفاة 
سيدي محمد في سنة 1790 . 


2. المولى سليمان: إصلاحية في إطار المالكية 


بفضل التكوين الذي تلقاه المولى سليمان وتتلمذه على أبرز علماء وقته فإن 


(12) فاطمة حراق» م. س. ؛ ص 337 . 

(13) يذكر الضعيف أن محمد بن أبي القاسم السجلماسي (ت 1799) رجع إلى تدريس مختصر 
خليل مباشرة بعد وفاة سيدي محمد بن عبد الله (ص 214). وأبرز ما يؤكد تشبث العلماء 
بتقاليدهم المذهبية المقولة الشهيرة «نحن خليليونء إن ضل ضللناء وإن اهتدى اهتدينا». 
انظر الفتوحات الإلهية» تقديم رشيد ملين» ص ي. 
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هذا السلطان» وبخلاف والده؛ كان متشبعا بروح المذهب المالكي. ولم يخرج 
المولى سليمان عن التقاليد المغربية فتبنى العقيدة الاكغرية ودافع عنها. لكن تشبثه 
بالثقافة الدينية المغربية كما تبلورت عبر قرون طويلة لم يمنعه من الانخراط ضمن 
ما يمكن أن نسميه بالتيار السلفي الذي كان عند أواخر القرن الثامن عشر يهم 
مناطق عديدة من بلاد الإسلام» من الهند إلى الجزيرة العربية إلى بلاد السودان 
الغربي”*" . 
تربيته وتعليمه 

تلقى المولى سليمان تعليمه الأولي بدار الخلافة بمراكش حيث حفظ القرآن 
على يد الفقيه عبد الوهاب اناك وعليه درس كذلك علم القراءات وعلم 
التوحيد. وقد حرص سيدي محمد بن عبد الله أن يتم تعليم أبنائه المتأخرين 
كالمولى سليمان خارج الحواضر «بعدما رأى من طيش وانشغال الكبار بحب 
الرياسة»”©'2. وبالفعل فإن التجربة المرة لسيدي محمد مع ابنه اليزيد» وبدرجة أقل 
مع ولده عبد الرحمن» هي التي أملت عليه الطريقة التي اتبعها في تربية أصغر 
أجاف 

وبعد أن تمكن من حفظ القرآن أرسل المولى سليمان إلى زاوية صغيرة ببلاد 
أحمر قرب أسفيء, ثم إلى القصر الكبير بشمال البلاد حيث عهد بتعليمه إلى 
الشريف سيدي محمد بن الصادق بن ريسون. وفي سنة 1783 انتقل المولى 
سليمان إلى تافيلالت مع , بعض أخوته ليتابع تعليمه هناك بعيدا عن صخب 
الحو اضين :وااسسامرة اا وبتافيلالت تلقى النصيب الأكبر من تربيته الدينية: 
وبها درس التفسير والحديث والتصوف والعلوم الأخرى مثل الحساب والنحو 


(14) حول موضوع الإصلاح في العالم الإسلامي خلال القرن الثامن عشر انظر نيحيميا ليفتزيون 
(10الاعآ 112عطءلة) وجون فول (7011 3012)» التجديد والإصلاح ذ في إسلام القرن الثامن 
عشرء سيراكوزء نيويورك» 1987 (بالإنجليزية) . 

(15) انظر ترجمته عند عبد الكبير الفاسي», تذكرة المحسنين ضمن موسوعة أعلام المغرب» تنسيق 
وتحقيق محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1996» الجزء 7» ص 2456. 

(216 الزياني» جمهرة التيحان؛ مخ خ حء 26778 ص 55. 

(17) نفسه. 
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لفترة قصيرة خلال حكم أخيه اليزيد. لكن هذه الإقامة القصيرة بأهم مركز علمي 
مكنته من حضور دروس نخبة من علماء فاس وربط صلات وطيدة مع البعض 
منهم أمثال التاودي بن سودة وابنه أحمد» وميحمد الطيب من كمال وعبدك القادر بن 


وكان المولى سليمان قبل تقلده الحكم منصرفا إلى الدراسة» معتكفا على 
تحصيل العلوم الدينية» غير مكترث بمغريات الحياة المادية. كما زهد فى 
المناصب السياسيةء» وحتى تلك التى عرضت عليهء كشخلافة أخيه اليزيد بمراكش. 
سرعان ما تركها متذرعا برغبته في الحج» لكنه في الواقع فضل الالتحاق بفاس 
ليتابع تعليمه هناك . واحسب صاحب تذكرة المحسنين فإن مولاي ايهال الم 
يكن مرشحا للخلافة ولا له همة إليهاء وإنما همته تعلم العلمء حتى كان الناس 
يظئون أنه لا يحسن الركوب على الفرس»*'". والواقع أن المولى سليمان غلب 
جانب الشرع على السياسة بعد أن تقلد زمام الحكم. وكان من جملة ذلك إبطاله 
للمكوس.ء ومنعه لزراعة التبغ على الرغم مما كان يدر كل منهما من مداخيل 
هافة غلئ يتة المال::. :وم بحية أخرى كان هر :عنادتثة أن يستفص. العلماء فن 
الأمور المهمة. وقد كتب عنه أحد معاصريه أنه لم يكن «يجالس إلا الفقهاء. ولا 
الصر 000 

06 

ولعل أهم ما يعكس التوجه الديني للمولى سليمان هو مشاركته في الحركة 
العلمية لوقتهء وتأليفه في العديد من المواضيع الدينية. كما أن مجالسه العلمية 


(18) عيد الكبير الفاسى . تذكرة | لمحسنين 2 لدى محمد حجى » موسوعة . 27 ص 8 . 
(19) محمد الطالب بن حمدون بن الحاج» الإشراف على بعض من بفاس من الأشراف». مخ خ 
ع رء د 653) ص 850. 
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التى كان يعقدها خلال شهر رمضان كانت متاسبة لانكباب أبرز العلماء على دراسة 
الحدكك والتفسير ومسائل العقيدة. وكان غالبا ما يختار هو نفسه المواضيع 
والمؤلفات التي تقرأ بمجلسه؛ وفي طليعتها إحياء الغزالي وموطأ مالك بن أنس 
ومسانيد الحديث. وكان للمولى سليمان اهتمام خاص بمسائل العقيدة سواء على 
مستوى الجدل الكلامي أو على مستوى الممارسة اليومية كما يظهر ذلك في 
محاولاته إصلاح عقيدة العامة من الناس. كما يتجلى هذا التوجه في المؤلفات 
والخطب التى حررها والتي تبرز حرصه على تصحيح عقيدة العامة؛ لكن دائما في 
إطار المنظومة المالكية - الأشعرية . 


فكره الديني 


ربما يكون المولى سليمان قد ورث بعض الشيء من إصلاحية والده لكنه 
عبد الله التي رأى فيها العلماء مذهبا دخيلاء واهتم من جهة ثانية بإصلاح عقيدة 
العامة واستئصال البدع المتفشية في المجتمع. وهو أمر لم يشغل بال والده كثيرا. 
وأهم ما يميز المولى سليمان هو موقفه المختلف من العقيدة الأشعرية التي دافع 
عنها منهجا ومضمونا. ذلك أنه لم يأنف من الخوض في الجدل الكلامي على 
طريقة الأشاعرة» كما دافع عن أهم الميادئ التي ارتكزت عليها عقيدتهم. وقد 
ألف المولى سليمان بالاشتراك مع شيخه محمد الطيب بن كيران مؤلفا صغيرا 
الأفعال كان هو رد الأشاعرة على المتكلمين من المعتزلة وغيرهم من فرف القدرية 
والجبرية. فبواسطة مفهوم «الكسب» استطاع أبو الحسن الأشعري أن يسلك طريقا 
وسطا بين قدرية المعتزلة القائلين بقدرة الإنسان على خلق أفعاله والجبرية الذين 
يسلبون الإنسان كل حول وقوة فيصبح مجرد آلة مستيرة. أما طقولة الكسب التى 
تبناها المولى سليمان فترى أن "للعبد قدرة مؤثرة لكن بأمر الله وإرادته»”'"". وهذا 


(20) المولى سليمان والطيب بن كيران» في مسألة الكسب. مخ خ ع رء د 1838 (مجموع). 
(21) نفسهء ص 254. 
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هو الموقف الذي تبناه علماء المغرب لأنه يوافق ما ذهب إليه الإمام مالك من أن 
«قدرة العبد تؤثر على وفق المشيئة القديمة لله»220 , 

وناك 'تقطة لماز أخرى بيع المولى ستليمان :والاشتاعيرة» .وتععلق يعستالة 
الإيمان والتكفير. فالغزالي وأمثاله من الأشاعرة لا يعتبرون ارتكاب الكبائر من 
الأسباب الداعية للتكفير. فالعاصي المرتكب للكبيرة يبقى مؤمنا ما دام يتلفظ 
بالشهادتين» وما دام يقر بما انمق عليه من «ضروريات الإسلام». ذلك أن 
الأشاعرة. وخلافا للمعتزلة» يميزون بين الإيمان والأعمال ولا يخرجون العاصي. 
مهما كانت درجة معصيتهء عن دائرة الإيمان. وبهذا الرأي أخذ المولى سليمان 
عندما قال: «وقصدنا رد الطرق كلها لقصد حق» وعدم تكفير أهل القبلة 
وعلماء الملة» لأن التكفير أمر عظيم» وهو الحكم على الشخص بأنه مخلد في 
النار يوم القيامة لا يغفر لهء وهذا لا يحكم به إلا على الكافر الذي لا شبهة 
فيه2”0*". وهذا الموقف بالذات هو الذي جعل المولى سليمان يتحفظ من مذهب 
الوهابيين الذين كانوا ميالين إلى اعتبار بعض البدع» كالتعلق بالأولياء واعتقاد 
التأثير منهمء حججا كافية للحكم على صاحبها بالشرك فيبيحون دمه ويجيزون 

إن مجرد الخوض في نقاش من هذا القبيل والتطرق لمسألة الإيمان والتكفير 
كاسن الامو الح ررض اقلم سنا مكسماه. رود قي للف انا االموان يسنان ذاه 
طرح جانبا آراء والده الحنبلية ولم يتوان عن طرح قضايا عقدية والتأليف فيها. 
وهذا التوجه هو الذي قربه من العلماء الذين أبدوا ارتياحا واضحا تجاه مواقفه 
النابيذة لأراء والده الحتبلية . 

إلا أن المولى سليمان لم يقف موقفا جامدا تجاه الإرث المالكي- الأشعري 
ولم يقبل بالوضعية التي آلت إليها عقيدة العوام في وقته. لذلك حاول جاهدا أن 
يصلح الدين ويطهره من الممارسات الفاسدة والبدع التي علقت به على مر 
القرون. ولا يمكننا بحال من الأحوال أن نفسر هذا التوجه السلفي باعتبارات 


(22) نفسهء ص 264. 
(23) نفسه. ص 269. 
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شخصية وميول دينية فقطء بل لا بد من إدخال الاعتبارات السياسية المتمثلة في 
طموحه إلى الحد من نفوذ الزوايا والطرق الصوفية الشعبية باستئصال العوامل التى 


تغذي ذلك النفوذ . 
ومع ذلك لا يسعنا إلا أن نسلم بأن إصلاحية المولى سليمان كانت نابعة: 
إلى حد بعيد. من اقتناعات شخصية. ذلك أنه عبّر خلال مناسبات عديدة عن 


اشمئزازه من جملة من العوائد والممارسات الشعبية وحاربها كلما سنحت له 
الفرصة بذلك . فميله إلى البساطة في العيش جعله ينهى عن الإسراف والتبذير 
وإنانة"الصقلةات الشكيرة الحى امسرها عا ننه لزي ولتجلت ندا دهده 
للممارسات التي اعتبرها مخالفة للشرع في تحريره لرسائل وخطب تتناول هذه 
البدع» كما شجع العلماء كي يحذوا حذوه في هذا المجال. وهكذا أمر المولى 
سليمان قاضي الرباطء محمد عاشور الرشاي» بتأليف رسالة يعدد فيها «المناكر) 
التي يقبل عليها الناس بمناسبة الاحتفال بعاشوراء ”5“. وعلى نفس المنوال كتب 
الفقيه عبد السلام حركات رسالة رفعها إلى السلطان يذكر فيها خمسا وعشرين مما 
اعتبره بدعا تستوجب الإنكار”*” . 

ومن جهته لم يترك المولى سليمان مناسبة تمر دون أن يندد بهذا النوع من 
البدع. وكانت المواسم التي تقام عند أضرحة الأولياء على رأس هذه البدع التي 
وقف ضدها في خطبه التي قرأت في المساجد. واعتبر أن هذا النوع من 
التجمعات مذموم ليس فقط لأنه كان غير معروف عند السلف. ولكن أيضا لأنه 
يفضى إلى اختلاط الرجال بالنساء وإلى تبذير الأموال بدون طائل””'. ومن مظاهر 
بالايعه كز لاق بجحي[ ررق الأ ضيبو لعفا لاك انين البناء قوق الفبون لل بدة 
5 مثلا أمر بإزالة القبة التي بنيت على بريد لدم سيدي محمد 50 
اللف.وتمليا إلى أحة ساحن لاط 77 واذا ما اقاون المولكن سلما شق 


(24) الضحعيف. ص 270. 304. 

(25) محمد بو جندارء الاغتباطء ص 184-183. 

(26) محمد بن علي الدكالي: إتحاف أشرف الملاء ص 75. 

(27) المولى سليمان» خطبة في المواسم؛ بدون ناشرء فاس. 1936.: ص 6-5. 
(28) الضعيف» ص 2337 347. 


المولى سليمان والإصلاح الديني عند بداية القرن التاسع عشر 23 
سلاطين الدولة العلوية فإننا نعجحذه أقلهم اهتماما ببناء وبر ميم أضرحة الأو 


المولى سليمان والتصوف 


لقد أجمع كل الذين عرفوا المولى سليمان عن قرب على صفات الزهد 
والتقشف التي طبعت سلوكه . ولم يفت الملاحظين الأجانب الذين زاروا البلاد أن 
يشيروا إلى بساطة نمط عيشه ونفوره من مظاهر الترف. فلباسه.» حسب دومينيكو 
باديا الإسباني» كان «في غاية البساطة». كما أن بلاطه كان بعيدا كل البعد عن 
مظاهر اليد 
كاده لناعة ديه معدوليا عضوت أو انمه اويل عير قود ** بوأورد 
صاحب الاستقصا نقلا عن معاصري المولى سليمان أنه كان من عادته في السفر أن 
لا يتخذ مطبخا وإنما يقنع «بطعام يسير يصنع له ولبعض الخواص مما يكفي من 
غير إسراف)2©. لذلك يمكن القول إن المولى سليمان كان مؤهلا لتقبل القيم 
الصوفية» لكن حسب مفهوم العلماء الذين يميزون بين تصوف النخبة وتصوف 
العامة كما يتجلى ذلك في ممارسة الزوايا. 


وهذا الشكل الأخير من التصوف هو الذي طغى على الممارسة اليومية للزوايا 
والطرق الصوفية ذات الانتشار الواسع . ولعل من أهم ما طبع تاريخ المقوف مد 
القرن السادس عشر هو اتساع نفوذ الزوايا وتغلغل تأثيرها داخل المجتمع. وقد 
صاحب هذا التطور تحول في طبيعة التصوف الذي لم يعد تصوف فئة محدودة من 
المتعبدين والمنقطعين عن الدنياء بل لحقه تبسيط وتنميط» وغلبت عليه الأعراف 
والاعتقادات الفاسدة» خاصة بعد أن أصبحت للطرق الصوفية الكبرى شبكة من 


4 وقد أشار معاصروه من المغاربة إلى بعض مظاهر تقشفه 


(29) عندما يعدد الناصري آثار المولى سليمان العمرانية نجد أنه ينسب له 16 مسجدا وضريحين 
فقط. وحتى بخصوص هذين الضريحين فإن الأمر لا يعدو أن يكون تصليحاً وترميما بهدف 
بناء حواجز تفصل بين الرجال والنساء عند الزيارة. انظر الناصري» الاستقصاء 8. ص 172- 
3؛ الضعيفء ص 268. 

(30) دومينيكو بادياء رحلة» 1.» ص 51» 173. 

(31) الناصريء الاستقصاء 8.» ص 171. 

(32) نفسه. 
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الزوايا المحلية» ولم يعد الشيوخ والمقدمون في وضع يسمح لهم بتربية وإرشاد 
الأتباع» فقامت بينهم وبين هؤلاء علاقات زبونية يسبق فيها تبادل المنافع الدنيوية 
و 

وأدى اتساع نطاق «التصوف الشعبي» إلى ظهور ثقافة صوفية مشبعة بقيم 
وممارسات العامة. وهو ما تجلى بشكل أساسي فيما أطلق عليه العلماء «البدع». 
ويدخل ضمن هذه البدع ترك الشرائع من طرف المجاذيب» واجتماع المريدين 
للسماع والرقصء والذبح على أضرحة الأولياء» والاجتماع في المواسم مع ما 
يصاحب ذلك من «مناكر» كاختلاط الرجال بالنساء وإضاعة الأموال في الملاهي . 
ولم تفلت طريقة صوفية أو زاوية من الزوايا من آثار هذا التدهور الذي عرفته 
الممارسة الصوفية. وخير مثال على ذلك هو مؤلف محمد بن عبد السلام 
الناصري (ت 1823)» المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزواياء الذي عدد فيه البدع 
والانحرافات التي أصابت الزاوية الناصرية التي كانت تعتبر مثالا للتصوف 
السئني”**. ولم يفت بعض العلماء المعاصرين للمولى سليمان ملاحظة الانحطاط 
الذي آل إليه علم التصوفء. وهو ما يدل على أن التدهور الذي أصاب التصوف لم 
يبق محدودا في ممارسة العامة. وهكذا لاحظ سليمان الحوات أن المهتمين بعلم 
التصوف أغفلوا كتبه الأساسية وتعلقوا ببعض المؤلفات المبسطة لفن التصوف مثل 
حكم ابن عطاء الله””“. وهذا الرأي كان يعتقده المولى سليمان كذلك حيث ثُقل 
عنه أنه كان ينهي عن قراءة هذا النوع من المؤلفات التي تختزل التصوف في 
مجموعة من القواعد الجامدة والوصفات الجاهزة26 . 


(33) انظر محمد المنصور» «تصوف الشرفاء: الممارسة الدينية والاجتماعية للزاوية الوزانية» فى 
التاريخ وأدب المناقب» منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي» الرباطء 1989 
ص 27-15. 

(34) محمد بن عبد السلام الناصري» المزايا فيما أحدث من البدع بام الزواياء مخ خ ح. 
ز 3099. 

(35) سليمان الحوات؛» الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بنى سودة. ص 238. 

(6) نقل عن المولى سليمان وهو لا يزال يتلقى العلوم بتافيلالت أنه نهى أحد رفاقه في مجلس 
العلم عن قراءة كتاب في مراتب الشاذلية وخاطبه بما يلي : «عافاك الله يا ابن الفقيهء اتل 
كتاب الله ودع عنك هذا ! لا مراتب إلا ما قال رسول الله (ص) وئيت في السنة الصحيحة» - 
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إن هذا النوع من التصوف المنمط الذي قامت على أساسه علاقة الطرق 
الصوفية بأتباعها هو الذي حاول المولى سليمان زعزعته بالدعوة إلى تبي كتب 
أئمة الفن كأبي حامد الغزالي. فبعد مبايعته يقول سليمان الحوات صرف همته 
السام هذا الدوو إحاء تناك الإلحياء للغرالي» تصان ثلث على هر الاياء 
والليالي»؛ وذلك بعدما تعهده بالقراءة في بساطه السعيدء وتطاول له بالمياحثة في 
تفاصيل مشكله بالنظر السديدة””©. ومن مظاهر إعجاب المولى سليمان بإحياء 
علوم الدين أنه كان يحث أبناءه على قراءتهء كما جعل منه موضوع مجالسه 
ار 


إن تصوف الغزالي» حسب المولى سليمان: هو أقرب تصوف إلى السنة: 
وكتاب الإحياء يمثل مرشداً شاملا للمؤمن المتعبد» وفي توافق تام بين الشريعة 
والبحث عن الحقيقة الباطنية» بعيدا عن الأدبيات الصوفية المبتذلة التي يتداولها 
الطلبة والمريدون دون أن يدركوا ألغازها. إن موقف المولى سليمان لا يخلو 
بالتأكيد من اعتبارات سياسية» سنعود إليها بعد قليل» لأن الزوايا الكبرى ذات 
النفوذ الواسع كانت تعيش على هذا النوع من التصوف المتحجر الذي يروض 
المريد على التبعية العمياء» ويجعل بالتاليى من هذه الزوايا قوى منيعة تنافس الدولة 
في بعض الجهات. لكن المولى سليمان سبق له أن عارض هذا الصنف من 
التصوف حتى قبل أن يتقلد السلطة ويدخل معترك السياسة”* . 


ويبقى كذلك أن المولى سليمان كان بحكم تكوينه الديني وميوله السلفية ميالا 
إلى تصوف العلماء كما رسم معالمه أبو حامد الغزالي» أي ما عرف بالتصوف 
السني الذي يجاري الشريعة ولا يصطدم معها. وهذا التصوف. الذي هو 
بالضرورة نخبوي في طبيعته» يترك مجالا كبيرا للمبادرة الفردية واجتهاد الشخص»ء 


0 من أن المسلمين كلهم أولياء الله تعالى». انظر عبد الكريم الفيلالي» التاريخ المفترى 
عليهء دون ناشرء الرباط؛» 1969. ص 124-122. 

(37) سليمان الحوات. الروضة. 1. ص 239-238. 

(38) نفسهء 238. انظر كذلك رسالة المولى سليمان إلى ولده إبراهيم ينصحه فيها بالمواظبة على 
قراءة إحياء علوم الدين ضمن مخ خ ع رء ك 1264: ص 369. 
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ويقلل من أهمية دور الشيخ والمربي في تكييف التجربة الصوفية”"". وقد أعلن 
المولى سليمان ه فى أكثر من مناسية أن التصوف الحقيقي ليس في متناول العامة التي 
كان يزدريها دنا ب «العامة العمياء»» وبالمريق ق «المعدود من الأموات لا من 
الأحياء»”'*”» بل في متناول المتنورين من الناس المؤهلين لسلوك طريق الحقيقة 
دون أن يتنكروا لأحكام الكتاب والسنة. فالتقرب إلى اللهء يقول المولى سليمان. 
لا يكون «بالغناء والشطح» و«البدع والمعاصي» و«رفع الأصوات على لسان واحد» 
والاجتماع في المواس؛”" . 

لقد رأى المولى سليمان أن تغليب كفة التصوف السني يمر حتما عن طريق 
مخارن انوع ويمارسات بعضي الظر تالقيرقية الستجدرة قن اقرف لقانت لديا 
من المجتمع كعيساوة وحمادشة. لكن حملته توجهت كذلك إلى الطريقة الدرقاوية 
القن آتخت نت ديناميتها واكتسبت في وقت قصير نسبيا آلاف الأتباع في المدن 
والبوادي على السواء. وفي طليعة البدع التي وقتف ضدها السلطان ظاهرة السماع 
المصحوب باستعمال الالات الموسيقية» وهو ما شكل نقطة خلاف دائم بين 
العلماء وأهل التصوف. فقد حرر المولى سليمان رسالتين في هذا الموضوع حاول 
فيهما تفنيد رأي من يقول بجواز السماع» معتمدا في ذلك على القرآن والحديث 
وكتب الأئمة. وكان هدفه من هذا المجهود أن يثبت ما يلي : 

1 - أن التقرب إلى الله يتنافى مع أشكال اللهو التي يلجأ إليها بعض 

المتصوفة . 


(39) انظر الهامش رقم 36 أعلاه. 

(40) اعتبرت الطرق الشاذلية اعتماد شيخ للتربية أمرا ضروريا لكل من أراد سلوك طريق الحقيقة 
الصوفية. وهكذا كتب العربى الدرقاوي» مؤسس الطريقة الدرقاوية «أن من زعم أنه يستغني 

عن الشيخ فقد أفوفن هن الماك تر اقل على السانط : إذ لو بقينا على ما أتانا به رسول الله 

(ص) ولم تخالفه قلوبنا ولا جوارحنا لاستغنينا برسول الله (ص) والله عن الشيخ» وحيث 
بدلنا وغيرنا حتى تدنست قلويئنا وجوارحنا ... فكيف لا نفتقر إلى الشيخ؟» انظر رسائل 
الدرقاوي ضمن مخ خ ع رء ك 23095 ص 30. 

(41) انظر مقتطفات من خطبة للمولى سليمان عند محمد العربي المشرفي» شرح الشمقمقية؛ مخ 
تلو ل ا 

(42) انظر خطبة المولى سليمان في المواسمء المشار إليه في الهامش 25 أعلاه. 
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2 - أن التصوف كما تمارسه العامة هو جهالة وبدعة مفسدة لعقيدتهم . 


3 - أن أتباع الزوايا والطرق الصوفية الذين يقضون أوقاتهم في حلقات الذكر 
وينقطعون عن الدنيا يصبحون غير نافعين وعالة على الغي !3" . 

ولخا المولى فتلدمان كذلك إلى تحرير 'الشطن المعدة للقزاءة بالمسا جد 
ليهاجم بدع المتصوفة”**؛ وفي طليعتها اجتماع الناس في المواسم. إن هذه 
التجمعات السنوية التي تتم بمقر الزاوية» أو بضريح مؤسسهاء كانت تستقطب 
الآلاف من الأتباع. وتكون هذه المواسم مناسبات للانغماس في شتى أنواع 
الممارسات كالسماع الجماعي والرقص والذبح على القبور. إن المواسم. يقول 
المولى سليمان» بدعة وجهالة لأنها لم تكن معروفة لدى السلف الصالح”“. بل 
يذهب إلى القول بمنعها نظرا لاثارها السليبة على عقيدة العوام» لأن هؤلاء 
يلجأون إلى الذبح على الأضرحة فيعتقدون التأثير من أصحابها أو يجعلون ذلك 
نذرا معلقا. «ومن خالط العامة وعرف أحوالهم وأقوالهم. يقول المولى سليمان» 
لا يشك في تحريم النذر عليهم لأنه يؤدي بهم إلى اعتقاد التأثير وهو كفر»* . 

إن إدانة هذه البدع من طرف المولى سليمان كان بمثابة إعلان حرب على 
التصوف الشعبي كما مورس من طرف جل الزوايا والطرق الصوفية. فإقامة 
الفواسي على سبال المقال كانت قيدالة محيوية بالعبينة لززو ان سجدة بعلا ري لويخ 
بين الشيخ وأتباعه الذين قد يفدون من مناطق بعيدة. فالموسم السنوي كان يساهم 
إلى حد كبير في تجديد التواصل ويضمن استمرارية الزاوية كمؤسسة اجتماعية 
ودينية. ثم إن ا المواسم السئوية كانت تعد مصدرا هاما من مصادر الدخل 


(43) انظر المولى سليمان» الغناء: ما هو متفق على حرمته وما هو مختلف فيه؛ مخ الخزانة 
الصبيحية بسلاء 652: ص 46-44. هذه الرسالة جمعها المولى سليمان ونقحها محمد 
الرهونى فى سنة 1221 / 1806. 

(44) من 0 هزه الخطب ما أورده الزياني في الترجمانة الكبرى (ص 470-466): وهى الخطبية 
التي طبعت بفاس سنة 1936 ثم الخطبة التي نقل منها المشرفي في شرحه للشمقمقية: 
المشار إليه فى الهامش 41 أعلاه. 

(45) خطبة العران ا ملتماتة فاس» 1936 ٠.‏ ص 5. 

(46) المشرفي» شرح الشمقمقية؛. م. س» غير مرقم. 
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بالنسبة للزاوية من خلال «الزيارة» أو ما يحمله الأتباع من هداياء كل حسب 
طاقته. فشيخ الزاوية الوزانية» مثلاء كانت تأتيه الركبان من الصحراء وتوات 
والجزائر فيتحصل لديه من المال «الشيء الكثير الذي لا يوجد في خزائن 
الملوك»”*. حسب صاحب الكوكب الأسعد. لذلك فإن منع هذه المواسم كان 
بمثابة ضربة لمصالح الزوايا وتهديدا خطيرا لها. كما أن التشهير بممارساتها التي 
اعتبرها المولى سليمان من البدع» كالاجتماع في حلقات الذكر والسماع» كان من 
شأنه أن يضعف رصيدها المعنوي وينال من تلاحمها القائم على جملة من 
الطقوس التى أصبحت عبر الزمن جزءا من المؤسسة الصوفية . 
3. الوهابية وردود الفعل بالمغخرب 

ووجهت الدعوة الوهابية بالرفض على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام. 
ففى الدولة العثمانية» كان وراء العداء للوهابية عوامل سياسية بالأساس لما شكلته 
الشركة من تيدية للعقياتين وزع لقم الايطةن أناكى النكريه انق اخطلنيه الاثر 
نسبياء بحيث كان السلطان من الحكام المسلمين القلائل الذين امتنعوا عن مهاجمة 
المذهب الوهابي» بل إن المولى سليمان أبدى تعاطفا مع بعض أفكاره. غير أن 
موقف القوى الدينية المحافظة وسيادة الإيديولوجية الصوفية - الشريفية بالمغرب 
قللت من حظوظ نجاح هذه الدعوة الجديدة؛ خاصة وأنها نابعة من المذهب 
الحنبلي» بعيدا عن التقاليد المالكية - الأشعرية التي ألفها المغارية. 

إن الوهابية تمثل شكلا حديئا للحنبلية. فقد تربى مؤسس المذهب» محمد 
بن عبد الوهاب (1792-1703)» في إطار المدرسة الحنبلية وتأثر بكيفية خاصة 


بأفكار أبن ثيمية » أل انراد فقهاء هذه ال وفى عام 4 عمد اين عبد 
الوهاب هذا تحالفا مع أمير نجك ) محمدل بن سعود» الذي رأى في الدعوة الجديدة 


فرصة للاستقلال عن الحكم العثماني. وفيما بعدء أخذت الحركة صبغة سياسية 


(47) محمد بن حمزة المكناسي» الكوكب الأسعد في مناقب سيدنا ومولانا على بن أحمدء طبعة 


حجرية؛ء فاس. 1906 ص 162. 
(48) عن ابن تيمية وأفكاره انظر مادة «ابن تيمية» فى الموسوعة الإسلامية. 3» ليدنء» 21971 


(بالفرنسية أو الإنجليزية) . 
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واكتسبت أتباعا في شرق الجزيرة العربية قبل أن تمتد تدريجيا إلى الحجاز. وما 
:و3006 هشكن الررها نمق الورضول: إلى الجر من قن "لبو اللونة ين 
عندما بلغت الحركة ذوونها فى اعهك سود رن عبت العويل'(03 101814-13 ونه أن 
السلطان العثماني . محمود الثاني» قد عجز عن التصدي للتهديد الوهابيى» فد 
طلب العون من باشا مصرء محمد علي. وبعد صراع طويل تكبد عبد الله بن 
سعود هزيمة حاسمة في عام 21815 قبل أن يلقى عليه القبض ويتم إعدامه 
باسطمبول في سنة 1818 . 

لقد قامت الوهابية على أساس التشبث بوحدانية الله» وعارضت بالتالي» 
وبقوة» التبرك بالصلحاء المتمثل في زيارة أضرحتهم وقبورهم. وحتى طقوسية 
زيارة قبر الرسول بالمدينة أخضعت لتضييق شديد ومُنعت على العوام درءا لما 
اعتبره الوهابيون ممارسات وثنية» كطلب الشفاعة على غير وجهها الشرعي. وتم 
أيضا منع قصائد التوسل والصلاة على الرسول”” . فالدعاء حسب الوهابيين يجب 
أن يوجه إلى الله وحده لا إلى مخلوقاته؛. بما فى ذلك الأنبياء والصلحاءء الأحياء 
متي والاتراك 7 دروقهوة الوماسر اع الزدن كالتوفي الراىبولم تسد 
لأوامرهم فاعتبروهم وثنيين مشركين فاستباحوا دماءهم . 

ومن جهة أخرىء أظهر الوهابيون تشدداً فى تصديهم للبدع وما اعتبروه 
شعائر وثنية» كتعظيم قبور الصلحاء والبناء عليهاء وتقديم الذبائح للأولياءء وما 
شابه هذا مما اعتبروه أنواعا من العبادة لغير الله”'”*. فعند دخولهم مكة والمدينة 
بادر الوهابيون إلى هدم القباب المقامة على قبور الرسول وصحابته» لأنها في 
نظرهم «أسست على معصية»”*”". وعلى الرغم من الغلو الذي طبع الوهابية في 
كثير من أوجهها فإنها شكلت دعوة إلى التخلص من الانحرافات التي لحقت 
بالإسلام على مر العصورء لذلك رأى فيها العديد من العلماء.» حتى وإن لم 


(49) مجهول». الايتسام. ص 28. 

(50) انظر رسالة سعود بن عبد العزيز إلى علماء تونس لدى الزياني» الترجمانة الكبرى, 
م. س.ء ص 394. 

(51) نفسه. 

(52) نفسهء ص 395. 
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يتقبلوا الدعوة ككل» جوانب إيجابية في إطار الرجوع بالدين إلى صفائه الأصلي . 
اعتبروها من جملة البدع . وهذا الموقف قوبل بالرفض على نطاق واسع داخل 
العالم الإسلامي بسبب انتشار وتجذر الإيديولوجية الصوفية» خاصة في أوساط 
أشكال الترف. وقد تتجلى حرصهم على الاقتداء بزمن الرسول والسلف الصالح 
فى تحطيم الحواجز الطبقية والتمايزات الاجتماعية» على أساس أن المؤمنين كلهم 
سواء أمام الله. وقد ذكر صاحب الابتسام أنهم «لا يدعون بعضهم بعضا إلا 
/(53) 
موقف العلماء 


حالت عوامل كثيرة دون نجاح المذهب الوهابي في المغرب. وفي طليعة 
هذه العوامل الموقف الشعبي الذي يعكس الإيديولوجية الصوفية - الشريفية 
اللجالدم آنا" العلماة القن طلو ا معومتك يرع برقع ني لمعه نيالك 2 تبغر يه التن 
تتعارض مع أسس العقيدة الوهابية. لكن موقفهم كان يترجم كذلك هيمنة الزوايا 
والشرفاء في المجتمع وقدرتهم على تكييف قيمه الدينية على حساب حملة 
الشريعة. أما المولى سليمان» فعلى الرغم من وفائه لتعاليم المنظومة المالكية - 
الأشعرية» فإنه لم يخفي تعاطفه مع بعض الجوانب الإصلاحية التي رآها في 
الدعوة الوهابية . 

إن المذهب الحنبلي لم يكن مجهولا بالمغرب» لكنه عرف أساسا من خلال 
دراسة الحديث» ولم يعتبر قط كمرجع فقهي» في الوقت الذي ساد فيه المذهب 
المالكي كمذهب رسمي. ولم يتم تبتي الأفكار الحنبلية بكيفية علنية إلا في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر عندما صرح السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله أنه حنبلي العقيدة. وقد تزامن ذلك مع ظهور الدعوة الوهابية بشبه الجزيرة 


0030 الابتسام ‏ م6. س .» ص 28. 
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العربية» لكن لا شيء يشير إلى أن موقف سيدي محمد كان نتيجة تأثير خارجي . 
فالوجود الوهابي لم يلفت إليه الأنظار إلا عند مطلع القرن الموالي حينما امتد إلى 
الحجاز والحرمين. وأولى الإشارات إلى الحركة الوهابية من طرف المؤرخين 
المغاربة تعود بالضبط إلى هذه الفترة”**'. وقد يكون من بين الأسباب التي حالت 
ذوة سيول أخبار الوهانيين القطاع الاتعبانمع البقيرقالعرمى يسبب الخرر 
الفرنسي لمصر الذي أدى إلى توقف قوافل الحج المغربية لبضع سنوات””” . 

لقد كان أحمد بن عبد السلام بناني (ت 1818) ضمن ركب الحجاج الذي 
غادر مدينة فاس في شهر أكتوبر من سنة 1802. ويقدم هذا العالم شهادة واضحة 
تبين الظروف التى وصلت فيها أصداء الوهابيين إلى المغرب. «... وذلك أني 
خرجت مع الركب النبوي من محروسة مدينة فاس» يقول بناني» ... أول يوم 
من العشر الأواخر من جمادى الثانية عام سبعة عشر ومائتين وألف ... وليس في 
أذهاننا ولا في أسماعنا ذكر للوهابي ولا أشياعه»”©”“. فالحجاج المغاربة لم يعلموا 
إذن بوجود شيء اسمه الوهابية إلا عند وصولهم إلى مصر في فبراير 1803. 
وحسب الأخبار التي شاعت في بلاد مصر حينئذ فإن «الوهابي» كان قد أرعب 
الناس في الحرمين وألزمهم بتبني دعوته. وقد عملت هذه الأخبارء وخاصة ما 
تعلق منها بالمنع المفروض على زيارة قبر الرسول؛ على إشاعة الذعر والاضطراب 
في صفوف الحجاج المغاربة. لكن القافلة تابعت سيرها مع ذلك ووصلت إلى 
الحرمين من دون حادث يذكر. غير أن الحجاج» وبعد أن أدوا مناسك الحج 


(54) من هذه الإشارات انظر مثلا الضعيف». ص 327 وأحمد بن عبد السلام بناني»: الفيوضات 
الوهبية» مخطوط خزانة عبد الكريم الفيلالي؛ 170: ص 11-10ء» وكلاهما يذكر سنة 1803 
كتاريخ سماع المغاربة يخبر الوهابيين . 

(55) يذكر القنصل الإنجليزي بطنجة أن احتلال مصر أدى إلى توقف ركب الحج من سنة 1799 
إلى سنة 1802. ولم يستأنف إلا بعد أن حصل السلطان على تأكيدات بأن الصراع الفرنسي - 
الإنجليزي حول مصر قد سوي بموجب اتفاقية أميان (4101685) في سنة 1802. انظر خ ب 
32 1ه بتاريخ 3 نونبر 2 . وتشير المصادر المغربية إلى أن ركب الحج لسنة 1213/ 1799 
رجع من طرابلس بعد أن علم الناس باحتلال مصر من طرف الفرنسيين. انظر تقييد 
الفشتالى» الورقة 126-125. 

0560 عدن بد غيد اليذه بناني» م. س . » ص 10. 
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وتوجهوا إلى المدينة؛ تعرضوا لهجوم من طرف أتباع محمد بن عبد الوهاب 

فسلب بعضهم من متاعه» بل وقتل البعض حسب ما يذكره أحمد بن عبد السلام 
. (657 

ال 0 

يناي 


وبالفعل» فقد كان الحجاج العائدون سنة 1803 هم أول من نقل أخبار 
الوهابيين إلى المغرب. وعموماء كانت الأخبار التي نقلها حجاج عايئوا قسوة 
المعاملة وتعرضوا لشتى أنواع المضايقات في أداء مناسك الحج والزيارة» أخبار 
متحاملة ومبالغ فيها. وعليه» فإن الناس بالمغرب حكموا على الدعوة الوهابية على 
أساس شائعات مشوهة أو تجاوزات صدرت عن أتباع الوقانين شن الأعراب 
المتعصبين. وعموما فإن الصورة التى ارتسمت فى أذهان المغاربة عن هؤلاء 
الوهابيين كانت صورة من يريد أن يصد الناس عن دينهم ويهدم أركان معتقداتهم 
بمنع زيارة قبر الرسول وأولياء الله الصالحين» ويحظر قراءة دلائل الخيرات. الذي 
لايضافيه ححرفة بالنسبة للمغاربة إلا كنات الله .. ولعل أبر ها يُظهر هذا هو 
قال بأن «الوهابي» ادعى النبوة وأراد أن يؤسس لدين جديد!”” . 


ويفسر العداء الذي أظهره العوام للوهابية» بكيفية رئيسية» بالهيمنة 
الإيديولوجية للمتصوفة والشرفاء. ذلك أن الدعوة الوهابية كانت في جوهرهاء 
تعارض التعلق بالصلحاء وتعتبره شركاء في حين أن تعظيم الأولياء والتقرب إليهم 
بالزيارة كان من صميم الممارسة الدينية بالمغرب. كما عارض الوهابيون اتخاذ 


260) 


(57) نفسهء ص 16غ» 19. 

(58) عن ارتسامات المغاربة حول الحركة الوهابية انظر الضعيف الذي يذكر أن «عبد الوهاب 
الخارجي ... هدم المذاهب الثلاثة إلا المذهب الحنبلي... وترك قراءة دلائل 
الخيرات. .. وبدل وغيرء وشرع ما أراد ... وأوقع القتال بالحرم والأمر لله!» (ص 327). 
انظر كذلك الزياني» الترجمانة» ص 389؛ الابتسام؛ ص 28. 

(59) الضعيفء ص 378. 

(60) أحمد بن حجر أبو طاميء الشيخ محمد بن عبد الوهابء الجامعة الإسلامية» المدينة» 
73 ص 44. 
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بالإيديولوجية الصوفية التي ترى في الشيخ الصوفي المرشد والوسيلة التي توصل 
الإنسان إلى باب خالقه. أما الوهابيون فقد اعتبرواء على العكس من ذلك» أن 
الدين في متناول الجميع وأن لا حاجة إلى وساطة بين العبد والخالق . 

ولم يكن بوسع الوهابيين أن يعادوا التصوف دون أن يصطدمواء في الوقت 
ذاته» بمفهوم الشرف بسبب الصلة الوثيقة التي جمعتهما منذ القرن الخامس عشر 
على الأقل. فالتبرك بالصلحاء وإجلال الرسول وذريته والتأكيد على التمايز الذي 
يضع الأولياء والشرفاء في قمة الهرم الاجتماعي. كلها اعتبارات حظيت بنفس 
الأهمية سواء لدى الشرفاء أو شيوخ الطرق الصوفية. وبالتالي فإن إنكار ونفي دور 
الوسائط في علاقة الإنسان بربه يعتبر ضربة للأسس التي يقوم عليها التصوف 
والشرف فى نفس الوقت . لذلكء فإن الدعاية المثاوئة للوهابيين وجدت بالمغرب 
قور خصنة يق الدع النانى انكس 14 لق روا ننته كرو ان عاد الدهرة! اومان 
وبالقعل ج فقن تظوم لان المقارية لقال الوعابيين تك لوا محمد على ناكا 
حاكم مصر”'© . 

أما على مستوى النخبة السياسية والدينية فلا يظهر أن الزعماء الوهابيين قد 
حاولوا كسب دعم سلطان المغرب أو علمائه لقضيتهم. فقد انحصرت دعوتهم في 
إطار الدولة العثمانية لأسباب سياسية بديهية» لكونهم كانوا فى حاجة» في بداية 
أمرهم على الأقل» إلى حشد الدعم داخل المجال العثماني بالدرجة الأولى . 
وليس هناك في الواقع ما يشير إلى وجود أي خطاب مباشر من الوهابيين إلى علماء 
المغرب أو إلى المولى سليمان نفسه. فالرسالتان اللتان تعرّف من خلالهما 
السلطان والعلماء على المذهب الوهابي هما رسالتان عامتان في أصول المذهب 
الرهارى كان كل كيجا عع جمد :بن حك اللببالاة. بنائى عادر بخاص ةتميه ققد 
عودته من الحج عام 1803. 

وإذا كان المولى سليمان والعلماء بفاس قد تمكنوا من الاطلاع على الرسالتين 
في سنة 1803 على الأرجحء فإن السلطان قد امتنع خلال ثماني سئنوات تقريبا عن 


(10) يذكر الضعيف أن عدد المغارية الذين ساهموا في قتال الوهابيين إلى جانب جيوش محمد 
علي المصري يلغ 000 8. انظر ص 378. 
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الإدلاء رسميا بموقفه في الموضوع . فمن 1803 إلى 1811 تجنب المولى سليمان 
إدانة الدعوة الوهابية أو التعبير علانية عن تعاطفه مع بعض مبادئها. لكن ما يلاحظ 
هو أن عداءه للبدع والممارسات المنافية للسنة قد اشتد خلال هذه الفترة. فقد 
أشار الضعيف في سنة 1804 إلى أن عامل السلطان على الرباط والقبائل 
المجاورة منع عرب الوديان من الاحتفال بموسم سيدي يحيى بن منصور» ثم 
أقدم» في السنة الموالية» وبأمر من المولى سليمان» على إزالة قبة ضريح والده 
بالرباط'. وفي سنة 1806: حرر السلطان تأليفا هاما هاجم فيه الممارسات 
الصوفية المنافية للسنة”©". ثم أمرء بعد ذلك بثلاث سنوات» برفع النقير المقام 
على قبر أبيه معللا ذلك بكونه (بدعة)67' , 

وفي أثناء ذلك» تعرضت حركة الحجاج المغاربة باتجاه المشرق إلى 
الاضطراب والتوقف أحيانا نتيجة ما أشيع حول انعدام الأمن بالحرمين”". ولكن 
وصول وثيقة وهابية ثالشة إلى فاس في سنة 1811 حفز السلطان لاتخاذ موقف 
رسمي في الموضوع. والوثيقة الجديدة هي عبارة عن رسالة وجهها سعود بن عبد 
العزيز إلى علماء تونس الذين بعثوا بنسخة منها إلى نظرائهم المغاربة©©؟. وهكذا 
رأى المولى سليمان أن الوقت قد حان لاستئناف الحج وإرسال وفد رسمي بغرض 
شرح الموقف المغربي إزاء المذهب الوهابي واستطلاع النوايا الحقيقية للزعماء 
الوهابيين. والأمر الذي يستحق الملاحظة هنا هو أن مبادرة السلطان بشأن استئناف 


(62) نفسهء ص 337 » 347. 

(63) انظر تفاصيل هذا المؤلف في الهامش رقم43 أعلاه. 

(64) الضعيفء ص 347. 

(65) لعبت الدعاية المناوئة للوهابيين دورا أساسيا في صرف نظر المغاربة عن الحج . وأبرز مثال 
فى هذا الشأن هو حالة أحد الشرفاء المتصوفين» الفضيل العمرانى» الذي عرف بكثرة حجه 
واعقيره«فائعى نذلوة الأنقاس من اكات الأرلياءة ,ركان هذا المتضيرق نطنة الكاسن عت 
الحج ويشيع أن الأمن منعدم بالحرمين بعد دخول الوهابيين إليهما. وقد لعب الفضيل 
العمراني (ت . 1829) دورا بارزا في فتنة فاس التي كادت أن تعصف بحكم المولى سليمان. 
انظر الزياني» تحفة النبهاء في التفريق بين الفقهاء والسفهاءء مخ خ ع رء ك 241, ص 20. 
ومحمد بن جعفر الكتاني. سلوة الأنفاس» فاس» 1899» الجزء 3» ص 12. 

(66) الزياني» الترجمانة الكبرى؛ م. س . » ص 396-394. 
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الحج في هذه السنة (1811) تعني بأن حركة الحجاج المغاربة باتجاه المشرق كانت 
متوقفة» على الأقل على المستوى الرسمي, أي بالنسبة لركب الحج الذي كان 
يخضع لمراقبة الدولة . 

ولم يجد المولى سليمان صعوبة كبيرة في إقناع العلماء بضرورة استئناف 
الحج بعدما تلقى ضمانات تفيد «ألا ضرر يلحقهم [الحجاج] في إياب وذهاب من 
جهة عبد الوهاب» ... بل وقع به الأمن والطمأنينة حقيقة في كل مجاز من 
دروب الحجاز»”” . والواقع أن المواء: سالسياة عهدها امتعتضى العلماء فى 'قان 
استئناف الحج صاغ السؤال وقدم معه كل الضمانات التي لم تترك للعلماء مجالا 
كبيرا للمعارضة. «وقد أفصح مولانا عن جواب مسألته» يقول العلماءء بحيث لم 
يدع مقالا لقائل. وقال من حضر من النبهاء والفضلاء ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»©. وهكذاء ظهر السلطان وكأنه قد حقق نصرا أوليا في التغلب على 
معارضة أو تحفظ العلماءء لحرا قسن على سروه رسي إلى سقو ع 
العزيز. وقد عهدت مهمة صياغة هذا الجواب لثلاثة علماء: الطيب بن كيران» 
شيخ الجماعة بفاس» وسليمان الحوات» نقيب الشرفاء العلميين» وحمدون بن 
الحاجء العالم والأديب الذي كانت له حظوة في مجلس السلطان”” . 

ففيما يتعلق بالطيب بن كيران فإنه كان قد سبق له أن دحض المذهب الوهابي 
وانتقده بشدة فى تأليف خصصه للمسألة. وعلى غرار المولى سليمان» فإن تشبثه 
القانت بالتقيذة المالكية ب«الأشعرية جعله يرفضن 'الأسسن العي قانت غليها الذعوة 
الوهابية. أما سليمان الحوات فإنه برز كنقيب للشرفاء قبل كل شيء. فعلى الرغم 





(67) انظر استفتاء المولى سليمان للعلماء وجوابهم في موضوع استئناف الحج في سنه 1811 ضمن 
مخ خ ع رء د 2753. ص 98-95. 

(68) تفسهء ص 95 . 

(69) يوجد خطاب السلطان الذي حرره الطيب بن كيران في مخ خ ح» 4624؛ كما يوجد مشروع 
الخطاب الذي حرره سليمان الحوات ضمن تقاييد وأسئلة مع أجوبة» مخ خح ٠ز‏ 
0» الورقات 86-82؛ أما قصيدة حمدون بن الحاج التي حملها ولد السلطانء مولاي 
إيراهيم». إلى سعود بن عبد العزيز فهي مثبتة ضمن ديوانه» مخ مع رء ك 2.963 
ص 215-202. 
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من مشاركته في العلوم وتضلعه في علوم الدين بصفة خاصة. فإنه لم يكن يحسب 
من بين أكابر العلماء الذين يلجأ لرأيهم في المسائل المذهبية الهامة”"'. وعرف 
الحوات كذلك بصلاته الوثيقة بالطرق الصوفية» وهو الشيء الذي جعله يندد 
بالاضطهاد الذي تعرضت له الطائفة الدرقاوية في عامي 1795-1794'!”“. لذلك 
كآنمن الطبيعي أن يققه قوفف العداء هن :الوهابيية 7" غير أن:الحوات يحافظ 
مع ذلك على خلؤقة طيية بالبناظاة والأرساط المدريية رخص المولى سليياة 
بمجموعة من أشعار المدح”” . 


أما العالم الثالث. حمدون بن الحاجء فكان في أن واحد فقيها وأديبا 
مرموقا. ونظرا لعلاقته المتميزة بالسلطان وحضوره المنتظم في مجالسه العلمية فإنه 
كان يمثل نموذج «عالم البلاط» فنا وتولى حمدون بن الحاج في عهد 
المولى سليمان عددا من المناصب الشرعية والمخزنية؛ فكان محتسبا بفاس وعاملا 
على ناحية الغرب . إلا أن ولاءه للدولة وحرصه على تنفيذ أحكام الشرع بهذا 
الإقليم جعلته يصطدم بالزاوية الوزانية» التي كان نفوذها يمتد إلى منطقة 
الغرب””". ومما لاشك فيه أن حمدون بن الحاج كان من العلماء الأشد حماسا 
للمذهب الوهابي. وقد ذهب الزياني إلى حد الادعاء أن حمدون بن الحاج أوصى 
ولده بهذه العقيدة قبيل وفاته©” . 


(70) على سبيل المثال» لم يكن سليمان الحوات ضمن العلماء الذين استفتاهم المولى سليمان 
بشأن استئناف ركب الحج في سنة 1811. 

(71) العربي المشرفي» نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصارء مخ خ ع رء ك 579.ص 451. 

(72) الحوات» ديوان» مخ خ حء 2941. ص 57. 

(73) بالإضافة إلى ديوان سليمان الحوات المذكور أعلاه فإن له قصائد أخرى في مدح المولى 
سليمان توجد ضمن مخ خ ح. ز3091. 

(74) كان حمدون بن الحاج سيد شعراء عصره في مديح السلاطين إلى درجة أن الطيب بن كيران 
شبهه بابن الخطيب فى هذا المجال. انظر الكتانى» سلوة الأنفاس» الجزء 3» ص 4. 

(1)99 انظ ترحفية احمدون: ين الجام الدى المشرقى #ننوهة الأبفيان مد سه شن 332431 
الكتانيى» سلوة الأنفاس. ج 3.» ص 5-4. أما عن خلافه مع شيخ الزاوية الوزانية نتيجة 
تشدده في قبض الجبايات بمنطقة الغرب فيرجع إلى الضعيف؛. ص 334. 

(76) محمد بن إدريس العمراوي؛ نفحة الأرج. مخ خ ع رء ك 241؛. ص 271. 
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ومما يسترعي الانتباه أنه من ضمن الأجوبة الثلاثة التي حررت بطلب من 
المولى سليمان لم يشر المؤرخون المغاربة» إلا إلى قصيدة حمدون بن الحاج . 
فليس هنالك أية إشارة في مؤلفات الزياني وأكنسوس إلى جواب ابن كيران» الذي 
شكلء مع ذلكء الوثيقة الرئيسية التي حملها الوفد الرسمي إلى الزعماء 
الوهابيين. فالزيانيى وأكنسوس يذكران معا حمدون بن الحاج على كونه العالم 
الوحيد الذي كلف بصياغة الرد المغربي””". فقصيدة ابن الحاج» وعلى الرغم من 
كونها تعكس موقف المولى سليمان, إلا أنها كانت تدخل بالأساس في إطار 
المجاملة وإظهار حسن النية تجاه الوهابيين؛ على أنها تضمنت تحفظات هامة 
بخصوص العقيدة الوهابية. أما الآنء فنحن نتوفر ليس فقط على رسالة ابن كيران 
وقصيدة ابن الحاج» بل على وثيقة ثالثة لسليمان الحوات» خررت هي الأخرى 
بأمر من السلطان» وهو ما يسمح لنا بتكوين فكرة أدق عن حيثيات المسألة برمتها. 


لقد أعربت الوثائق الثلاث عن نفس الاقتناعات واعتمدت نفس البراهين . 
وهو ما لا يدع مجالا للشك بأنها صيغت على أساس نفس التعليمات التي صدرت 
عن السلطان. وبالتالى» وخلافا لما ادعاه الزياني من أن حمدون بن الحاج نظم 
قصيدته دون علم من السلطان» فإنه بوسعنا أن نطمئن إلى أن الأفكار التي تضمنتها 
القصيدة هي للمولى سليمان» ما دمنا نجد نفس الأفكار في النصين الآخرين 
المحررين من طرف كل من ابن كيران والحوات. ويتضح من خلال رسالة المولى 
سليمان إلى سعود بن عبد العزيز الفرق الهام بين موقفه وموقف العالمين» ابن 
كيران والحوات». كما سبق لهما أن عبرا عنه بكيفية شخصية”*”'. ففي تأليفه المفند 
للأفكار الوهابية» هاجم ابن كيران زعيم الحركة ونعته «بالمبتدع [الذي] شوش 
على عامة المسلمين عقائدهم)””'. ومن جهتهء نعت الحوات سعود بن عبد 


(77) الزيانى» الترجمانة» ص 396؟ أكتسوسء الجحيش»٠1»‏ ص 292. 

(78) سبق لكل من الطيب بن كيران وسليمان الحوات أن عبرا عن موقفهما الشخصي من الوهابية 
وكان موقفا مناوئا في كلتا الحالتين . بالنسية لابن كيران انظر رده على الوهابيين ضمن مخ خ 
ع رء ك 1325 » ص 91-21. أما موقف الحوات فيتضح من خلال قصيدة يتضمنها ديوانه؛ 
مخ خ حء 2941: ص 32. 

(79) ابن كيران» رد على مذهب الوهابية.» مخ خ ع رء ك 1325» ص 21:. 46. 
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العزيز الوهابي» ب «الثائر المتمرد' الذي يتوعد بالسيف كل من لم يتبع مذهبه 
المولى سليمان والوهابية 

في الواقعء يظهر قرار المولى سليمان القاضي بإرسال بعثة رسمية إلى الزعماء 
الوهابيين في سنة 1811 الأهمية التي كان يوليها للقضية. فقد عين على رأس البعثة 
ولده والمرشح للخلافة من بعده. مولاي إبراهيم» وكلا من قاضي مراكش» 
محمد الزداغي» وعالم فاس» العباس بن كيران”'” . 

يقول المولى سليمان في رسالته إنه بادر إلى إرسال ولده على رأس ركب 
العم ع طح ونه مق العلداء اللعير عو سيق نع تناه الدغورة الرعابة رف ١‏ 
يحسب على الأعداء المناوئين لها. «فلقد سرنا ما بلغنا عنكم من سيرتكم وشيمكم 
وأحوالكم من الزهد في الدنياء وإحياء رسوم الدين» والحض على طريق السلف 
مايه قول الموتن ملبعاة الذى يعللن توضيه الريتالة يحوضه على الفى دعم 
انحوا منحى الاعتراض عليكم والإنكار»”**'. فبالرغم من الانتقادات والتحفظات 
التي عبر عنها المولى سليمان فإنه اعترف للوهابية بصبغتها ومراميها الإصلاحية . 
فقد استحسن مثلا تقشف الوهابيين وزهدهم في كل أشكال الترف وسعيهم إلى 
تطهير الدين من البدع. كما أثنى على مجهودهم الرامي إلى تأمين الحجاز وخمار 
سلامة الحجاج» وهو ما يمكن أن نعتبره من باب المجاملة الديبلوماسية أكثر من 
أي شيء آخر . 

ومع ذلك؛. فقّد كان للمولى سليمان بعض التحفظات حول جوهر الدعوة 
الوهابية» وبالأخص ما يتعلق بمسألة الإيمان والتكفيرء ومكانة الأنبياء والأولياء 
بالنسبة لعقيدة المسلم. وفي الواقع» كان مدار الخلاف بين الوهابيين وخصومهم 
يكمن بالضبط فى مسألة التكفير. ذلك أن المغالاة التى أبان عنها الوهابيون»: وهو 
شيء عادة ما عد كد حركة جديدة» حدت بهم إلى الإفراط في استعمال سلاح 


(80) الحوات» ديوان؛ م. س.ء ص 32» 57. 

(81) بالإضافة إلى الزداغي والعباس بن كيران كان الوفد المغربي يضم كذلك فقيهين آخرين هما 
الأمين بن جعفر الرتبي وعبد الخالق الوديي. انظر أكنسوس»1» ص 291. 

(82) رسالة المولى سليمان إلى سعود بن عبد العزيزء مخ خ ح» 4624» الورقة 5. 
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التكفير في حق من لم يوافقهم الرأي. فزيارة القبور من طرف العامة مثلاء اعتبرت 
من طرف الوهابيين «زيارة شركية»”** يُلحق صاحبها بالمشركين الذين تحل 
دماؤهم. أما المولى سليمان» فما دام متشبثا بالعقيدة الأشعرية» فإنه رفض وجهة 
نظر الوهابيين حول هذه المسألة» وسلك مسلك علماء المالكية القائلين بأن 
المعصية مهما كبر شأنها فهي لا تخرج بصاحبها عن دائرة الإيمان. 

ويرتبط الاعتراض الثاني الذي أعرب عنه المولى سليمان إزاء المذهمب 
الوهابي بالمكانة التي يحتلها الأولياء في الإسلام . فالوهابيون لم ينكروا الولاية أو 
كرامات الأولياء» لكنهم أصروا على أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة. 
وبالتالي فإنهم رفضوا كل أشكال التبرك بالصلحاء أو اتخاذ الوسائط في حالة شيوخ 
التصوف. وقد استقيحوا بالأخص زيارة العوام لقبور الأولياء واعتبروا التوسل 
بهمء سواء كانوا أمواتا أو أحياءء ضربا من ضروب الشرك» لأن الله وحده هو 
القادر على قضاء حاجات الناس”**. وقد قام المولى سليمان بالتمييز بين أولئنك 
الذين يلجأون إلى شفاعة الأولياءء وهم واعون بأن الله هو الكفيل بالاستجابة 
لدعوتهم» وأولئك الذين يتوجهون إلى الأولياء وهم يعتقدون التأثير منهمء إما 
بجلب منفعة أو بدفع مضرة. 

واستشهد السلطان في رسالته بعدد من الأحاديث والآيات القرآنية التى تثبت 
بوذا المقاعة وقدرة الأتبراء. والارلناء على التوبريظ ريق الخره وخالكة وناناك لا 
يمكن اعتبار زيارة الصلحاء نوعا من الشرك» بل هي في أسوأ الأحوال» كما 
تمارسها العامة مثلا» مجرد بدعة. ثم إن الشريعة». يقول المولى سليمان» تبيح 
زيارة قبر الرسول والتماس شفاعته. ما دام الزائر مراعيا لقواعد الزيارة وآدابها'”* . 
ومهما يكنء فقّد اعترف المولى سليمان بأن العامة غالبا ما تجهل هذه القواعد 
فيؤدي بها الجهل إلى المزيد من الجهالات وقول ما لا يجب أن يقال فى حضرة 


(83) محمد بن حجر أبو طامي؛ م س» ص 45. 

(84) انظر رسالة سعود بن عبد العزيز إلى علماء تونس لدى الزياني» الترجمانة الكبرى.» ص 394. 
في الواقع» لم يكن للوهابيين رأي واضح حول مسألة التعلق بالأولياء فاعتبروه مرة شركا 
يجيز قتل صاحبه ومرة مجرد بدعة. انظر محمد بن حجر أبو طامي. ص 44» 59. 

(85) رسالة المولى سليمان إلى سعودهء الورقة 4. 
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الأنبياء والأولياء. ثم إن العامة تلجأ إلى الذبح وتقديم الهدايا على سبيل النذر 
فيُعتقد التأثير من المخلوقات «وهو كفر»**". لذلك فالأنسب تحريم الزيارة في 
حقهم اعتمادا على مبدأ سد الذرائع الذي يغد أذ أركان المذهب: المالكيى””* . 

وثمة نقطة اتفاق أخرى بين المولى سليمان والوهابيين» وتتعلق بتزيين القبور 
والبناء عليها. فقد عرف المولى سليمان بمعارضته للبناء الفخم فوق القبور واعتبره 
منافيا للسنة”**2» كما أدان عوائد أخرى تلجأ إليها العامة كإيقاد الشموع على 
أضرحة الأولياء ووضع التبكوى ليهاو امعرها مانت المكر وهات 7 

والواقع أن حتى الخلاف حول مسألة التكفير كان جزئيا فقط مادام 
الوهابيون» مبدثيا على الأقل» لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يخرجونه عن دائرة 
الإسلاه” . وبالفعل» فإن خلاف السلطان مع الوهابيين لم يكن على مستوى 
العقيدة بقدر ما كان في نزوعهم إلى تكفير العامة من دون ترو كاف للتمييز بين 
الكافر الحقيقي ومرتكب المعصية. لذلك فإن المولى سليمان ركز في رسالته على 
ضرورة التسامح وفسح المجال للاجتهاد والاختلاف» وسلوك طريق الجدل 
والحوار والإقناع «بلا تعنيت ولا تشغيب»7'" . 

ولقي مولاي إبراهيم والوفد المرافق له حفاوة وترحابا حارا من طرف 
سعود بن عبد العزيزء وتمكن الجميع من أداء مناسك الحج وزيارة قبور الصحابة 
وقبر الرسول20” 2. وقد أعجب أعضاء الوفد بتقشف الأمير الوهابي» بعدما لاحظوا 
أن «حاله كحال أحد من الناس2”6 . وخلافا لما كانوا يتوقعونهء لم يروا أي شيء 


(86) المشرفي» شرح الشمقمقية» غير مرقم. 

(87) نفسه. 

(88) الضعيفء. ص 347 . 

(89) رسالة المولى سليمان إلى سعودهء الورقة 4. 

(90) محمد بن حجر أبو طامي. ص 58. 

(91) رسالة المولى سليمان إلى سعودء الورقة 3. 

(92) عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء القاهرة؛ 1880. الجزء 4 
ص 143. يذكر الجبرتي أن الركب المغربي الذي صاحب المولى إبراهيم بن سليمان في 
حجه لقي حفاوة من طرف الوهابيين وسمح له بحرية التنقل . 

(93) أكنسوس».1. ص 291. نفس الملاحظة نجدها عند صاحب الابتسام» ص 28. 
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في سلوكه. أو في سلوك أتباعه ما يتعارض مع الشريعة . وخلال الاستقبال الذي 
حظي به الوفد المغربي» انتهز لب ليان والعياع يده كيران» 
المي االتسصير ا طلى دري انرق ادر عسدطا لك سر المي الع 03 وهكذا 
ين سعود بن عبد العزيز للوفد المغربي موقف الوهابيين من زيارة قبر الرسول» 
قائلا إنهم لا ينكرون حياة الأنبياء في قبورهم ولكنهم يرون أن الزيارة يجب أن 
تكو للاعتبار بحال الميت والتوجه بالدعاء إلى الله وهذه شروط غالبا ما يجهلها 
ا لذلك منعوا العامة منها سدا للذريعة» وقصدهم في 
ذلك أن لا تتحول الزيارة إلى عبادة؛ إلى لفلف بالأمواك فى القناء اغراضن ١‏ 
كو عنمل إل : 


ولدى عودتهم في شتنبر من سنة 1812 نقل أعضاء الوفد ما شاهدوه وسمعوه 

من الأمير الوهابي . وأكد أكنسوس الذي سمع مباشرة من العلماء العائدين من 
الحج أن هؤلاء لم يروا أو يسمعوا من من الوهابيين أي شيء مخالف للشريعة. ومع 
ذلك» فإن هذه التأكيدات لم تساهم في تلطيف صورة الوغاين أو التقليل من 
عداء جل الناس لهم . فقد ادعى خصوم المذهب الوهابي» كالزياني وسليمان 
الحوات» أن الحجاز أصبح غير آمن بعد أن دخله الوهابيون» وأن هؤلاء يضيقون 
على الحجاج ويمنعونهم من أداء مناسكهم بحرية'©. 

وهكذاء وعلى عكس ما كان يأمله السلطان من إرساله لخطاب رسمي إلى 
الزعماء الوهابيين» فإن معارضة القوى المحافظة للدعوة الوهابية لم تزد إلا 
اشتدادأ . فمبادرته لم تفلح لا في إقناع العلماء بوجود جوانب إيجابية في هذه 
الدعوة الجديدة» ولا في تبديد الحقد الذي روجت له القوى المحافظة بإشاعتها أن 
الوهابيين فتئوا الناس في أمر دينهم بنفيهم لكرامات الأولياء وإنكارهم لزيارتهم . 
وم يطلي العولي ينتيسن الالقا ولو أن ذلك تم بشكل غير مباشرء بتوجيه 
اللوم إلى حمدون بن الحاج الذي اشتهر شتهرت قصيدته أكثر من الجواب النثري الذي 





(95) نفسه» ص 292. 
)296 الحوات» ديوان» ص 57. 
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حرره ابن كيران على لسان السلطان. وحتى العالم عبد السلام بناني» الذي كان 
من جملة تلامذة حمدون بن الحاج» رفع صوته ليشجب ماح الوهابيين الذي 
تفيكة القصيدة المسذقووة كان اولي عتسسخدان .وقول متاق نوعب 
السداكين» برخاضة أبير المؤسيق تسر اللاه فى جياه هذا الطالئم و تقاف المسرمية 
الشريفين من يده وإعانة المجاهدين فيبعث لهم بالمال وآللات الحرب من بارود 
ومدافع وأنفاض وغيرها ... وأما هذا الكلام فلا يزيده إلا طغيانا على عباد 
7704 


(97) بنانىء» الفيوضات الوهبية» ص 151-150 . 
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هيمنة القوى الدينية 


تميزت نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر بتعاظم نفوذ القوى الدينية 
في المجتمع وتأثيرها المتزايد حتى في المجال السياسي. وقد يجد هذا الأمر 
تفسيره في تراجع قوة الدولة وهيبتها من جهة». لكنه مرتبط كذلك بتجذر التيار 
المحافظ داخل المجتمع ‏ كرد فعل على بوادر تحولات اجتماعية وسياسية جديدة 
نتجت عن انفتاح البلاد المتزايد على التجارة الأوربية خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر. ومما لاشك فيه أن في طليعة القوى الدينية التى تمحورت 
حولها حركة المعارضة لهذه التحولات» وما كانت تحمله معها من تهديد للنظام 
القديم» نجد الشرفاء والزواياء في حين بقي العلماء؛ء بحكم طبيعة هذه الفئة. 
متأرجحين في ولائهم بين الدولة وجاذبية الشار المحافظ. 


1. العلماء 


في مجتمع إسلامي تقليدي كان هناك طريقان أمام الفرد لبلوغ الوجاهة 
والحظوة الاجتماعية. إما شرف النسب أو «الشرف الطيني»» أو مزية العلم الذي 
يخول لصاحبه «شرفا دينيا» بديلا عن النسب الموروث. فبالنسبة لمن أعوزته النسبة 
الشريفة كان تحصيل العلوم الدينية يمثل مسلكا آخر لاكتساب الجاه والحظوة. 
لذلك فمن البديهي التشديد على أهمية الفقهاء في مجتمع من هذا القبيل. فالعلماء 
كانوا هم المؤتمنين على الشريعة والهيئة الوحيدة المؤهلة لتأويل نصوصهاء 
وبالتالى التى بمقدورها أن تحاسب وتراقب أولي الأمرء أو الممسكين بالسلطة 
اياف 5-50 وضعيتهم كورثة للأنبياء . 
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وكانت هذه الأهمية تظهر كلما واجهت الأمة قضية مصيرية» كضرورة ملء 
فراغ سياسي باختيار سلطان جديد. ولا ينتهي دور العلماء بمبايعة السلطان لأن 
هذا لا يصبح مسؤولا أمام العلماء فحسب, بل غالبا ما يشعر بضرورة استشارتهم 
وتبرير قراراته أمامهم. وفي كثير من الأحيان كان العلماء يبادرون إلى إصدار 
فتاوى بشأن قضايا اجتماعية وسياسية ودينية دون التماس مسبق من السلطان» 
فيسمعون بذلك صوتهم ويمارسون ضغطا على أولي الأمر لاتخاذ القرار 
ام 17 


ويجب التذكير أن سلطة العلماء وقدرتهم على التأثير نابعة من كونهم يحظون 
باستقلالية نسبية إزاء المخزن نظرا لعدم تبعيتهم له لا تنظيميا ولا ماليا. فعلى 
المستوى التنظيمي» لم يكن العلماء منتظمين في إطار هيئة واضحة المعالم 
تحكمها قوانين وأعراف محددة. ويمكن القول إن هذا الوضع هو الذي جعل 
احتوائهم من طرف المخزن أمرا صعبا. فقد كان باستطاعة السلطان تعيين العلماء 
في المناصب القضائية أو غيرهاء لكن لم يكن له إلا نفوذ محدود بخصوص انتقال 
عالم من مرتبة إلى أخرى على سبيل المثال. فالعلماء أنفسهم هم الذين كانوا 
يملكون سلطة القرار النهائي بخصوص توزيع الفقهاء بين مختلف المراتب 
العلمية”©. وحتى اختيار شيخ الجماعة؛ وهو أعلى سلطة ضمن العلماء» لم يكن 
يعتمد على قرار سلطاني» بل كان يتم بمعزل عن إرادة المخزن وحسب أعراف 
تأخذ بعين الاعتبار علاقات التتلمذ والمشيخة والاحترام الذي يتمتع به العالم في 


وسط أهل العلم وفي المجتمع ككل . 


(1) الضعيفف». ص 313. فى سنة ١1799‏ مثلاء وعقب حملة فرنسا على مصر وازدياد حركة 
القن الأوربية قرف السواخل المغربية »كنتب لماه تطوان إلى علماء قاس طالبيق متهم 
إصدار فتوى تبيح شراء الأسلحة وحملها من طرف أهالي المراسي الشمالية. وقد تم هذا 
بالفعل بحيث لم يكن للمولى سليمان من خيار سوى رفع الحظر عن حمل السلاح بالرغم 
من مخاطر مثل هذا القرار بالنسبة للأمن الداخلى . 

١ 8(‏ ان دان » العو والصولة» عن 752167[ ,فى فيك الموان سلهاة اق العلفاة مسو قن 
ثلاث مراتب. ويبدو أن هذا التصنيف». الى :3ه ان ها رظير مولن سين كيد اللا 
كان الغرض منه هو إحكام المراقبة المخزئية على النخبة العالمة . 
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وعلى الصعيد المادي كان العلماء يتمتعون أيضا باستقلالية مالية نسبية . فسواء 
شغل العالم منصبا قضائيا أو تعليمياء فإنه لم يكن يتقاضى أجره من بيت المال 
مادامت الأحباس هي التي كانت تتكفل بتسديد رواتب أصحاب الخطط الشرعية. 
فالتمييز بين المنصب المخزني والمنصب الشرعي لم يكن يدع مجالا للخلط على 
الرغم من التدخل المتزايد للسلطان في «المجال الشرعي»؛ خاصة عبر صرف 
أموال الأحباس. حقاء كان العلماء يتلقون هدايا من السلطان فى بعض 
السامياف» لكن ذلك لم ركيد بالقمرورة بات ان نعو نانم ممنائنة"للميخرن ب الذلاك 
كان بإمكان العالم أن يحافظ على هامش هام من حرية الرأي» خاصة إذا ارتبط 
بزاوية أو طريقة صوفيةء واستطاع أن يقاوم إغراءات الدولة المادية. وكان بوسع 
بعض «العلماء العاملين» أن يسببوا إزعاجا حقيقيا لأولي الأمرء خاصة عندما 
ينتقدون سياساتهم ويرفضون قيض عطاياهم كما كان الحال بين السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله وأحمد الورزيزي” . ومثل هذا الموقف الرافض من جانب 
العالم كان يزيده احتراما بين أقرانه وفي المجتمع ككل . فأعظم ثناء كان يقال في 
حق عالم هو التأكيد على رفضه تدنيس عرضه بقبول منصب مخزني أو أخذ أموال 
بت البال امور 
وظائف العلماء 

شغل العلماء عددا من الوظائف الهامة في المجتمع» في ثلاثة مجالات على 
الأقل: ما يرتبط بالعبادة كالإمامة والخطابة بالمساجدء والتعليم» والخطط 
الشرعية. وتتجلى أول وظيفة للفقهاء في إمداد أماكن العبادة» كالمساجد 
والأضرحة والزواياء بما تحتاج إليه من [نام وعدن وخطيب . وإلى جانب واجبه 
المتمثل في الإمامة وتقدم المصلين» وحتى الخطابة أحياناء كان الإمام كثيرا ما 
يقوم بدور المعلم. ففي المسجد أو الكتاب الملتصق به كانت تبدأ عملية التعليم 
بحفظ القرآن أولاء وبتحصيل المعارف الأساسية وحفظ المتون في مرحلة ثانية . 


(3) الضعيف» ص 172. 
(4»؟" سليمان الحوات» السر الظاهر. طبعة حجرية. فاس»ء 22؛» ص 4-3؛ محمد بن جعفر 
الكتانى ؛ سلوة. 3 ص 118. 
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وكان من الممكن تحصيل نصيب وافر من التعليم حتى في البادية» ولاسيما 
في المجالات القروية التي عرفت باستقرار سكانها كجبالة وسوسء لكن الحواضر 
هي التي كانت توفر للطالب فرصة التتلمذ على مشاهير علماء البلاد وربط معرفته 
الميطلبة يشيكة أسائية اكب واشمل »تعد التسليع الأرلي كان الطالي يشقل: الى 
المدينة حيث يستطيع تعميق معرفته ودراسة علوم جديدة لا توفرها مدارس المأدية . 
وقد كانت فاس مركز العلوم بدون منازع؛ ليس فحسب لوجود عدد من مشاهير 
العلماء داخل أسوارهاء بل أيضا لأنها كانت توفر الوسائل المادية لاستقبال عدد 
كبير من الطلبة الآفاقيين الذين يقصدون مدارسها من كل أرجاء البلاد. 


على مستوى العلوم لم تشهد البرامج والمناهج أي تغير يذكرء وذلك على 
مدى قرون. فقد كانت مادة الفقه تشكل أساس التدريس نظرا لارتباطها بالحياة 
العملية» ولذلك حافظ الفقه على مكانة مركزية بين العلوم. أما المعارف الأخرى 
فكانت تشمل التفسير والحديث والأصول وعلم الكلام والمنطق والتصوف . 
وبالإضافة إلى ذلك» كانت تدرس معارف أخرى تعتبر مواد مساعدة كعلوم اللغة 
العربية من نحو وصرف وبلاغة» ثم بعض العلوم التجريبية مثل الحساب والجبر 
والفلك””“»؛ علما بأن التركيز على علم أكثر من آخر كان قابلا للتغير مع الوقت 
وظروف الطالب ورغبته في الرجوع إلى وطنه أو الاستقرار بالحاضرة. كما أن 
التوجهات الدينية للسلاطين كانت هي الأخرى تلعب دورا في هذا المجال. 
فدراسة مختصر خليل بن إسحاق؛ على سبيل المثال» تراجعت كثيرا فى عهد 
سيدي محمد بن عبد الله بسبب اعتراض هذا الأخير على الكتب المختصرة 
كمنهاج للتدريس . كما عارض هذا السلطان دراسة العقائد وعلم الكلام© . 
وبخلاف ذلك. خصص المولى سليمان جوائز للطلبة الذين كانوا يستظهرون 
مختصر خليل. أما على مستوى الجدل الكلامي فإنه غالبا ما كان يشارك في 
نقاشات عقائدية ويحفز العلماء على الخوض فيها . 


(5) الحواتء» الروضة المقصودة. [ء ص 20601-219). حيث يقدم الحوات لائحة كاملة للمواد التي 
كانت تدرس عند بداية القرن التاسع عشر. 
(6) انظر الفصل الرابع . 
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لقد قام التعليم بصفة رئيسية على الحفظ الاجتراري لعدد معيّن من المتون 
التي صيغ الكثير منها في شكل منظومات لتسهيل عملية استظهارها. وكانت طريقة 
التدريس الأكثر شيوعا تقضي بقراءة النص للطلبة وشرحه والتعليق عليه. غير أن 
المدرس لم يكن عمليا يحصر نفسه بالنصء» بل كان يسعى عموما إلى التوسع في 
الموضوع بالإحالة على مشاهير الفقهاء. فدراسة مؤلف واحدء مثل مختصر 
خليل؛ كانت تستغرق عدة سنوات قد تصل إلى عشر سنوات وأحيانا أكثر من 
ذلك”'. وبقدر ما كانت المدة تطول بقدر ما كانت تتأكد كفاءة العالم ويعلو شأنه 
بين أقرانه. وقد فشلت محاولات سيدي محمد بن عبد الله لإدخال بعض 
الإصلاحات على النظام التعليمي» كالتقليل من استعمال المختصرات. فالعلماء 
المغاربة لم يكونوا على استعداد للتخلى عن تقاليد كانت قد ترسخت على مدى 
قرون”*". ويبدو أن ما شاهده علماء المغرب من مناهج تعليمية مغايرة بالمشرق 
العربي»؛ كمصر مثلاء حيث لم تكن دراسة المختصر تتطلب أكثر من سنتين» 
وحيث «يتأهل الطالب للتدريس بعد ثلاث سنوات»»؛ لم يترك أثرا على مناهج 
التدريس في القرويين وغيرها من المؤسسات التعليمية”” . 


وإلى جانب التدريس شغل العلماء عددا من المناضب الشرعية كالقضاء 
والفتوى والحسبة. وكان على رأس النظام القضائي السلطان الذي يعيّن القضاة 
وفك هوانشيه نن القضانا المستعضة القى بورفعها إلبه اليشقاضون: ونظاريا» كان 
قاف النشات كما كاذ الجال بالسة لمدينة فلن » البحق ات تفيين أن افر اتدررقية 
قضاة المدينة والمناطق المحيطة بها والإشراف عليهه"'". غير أن صلاحياته من 
الناحية العملية كانت محدودة طالما أن القضاة كانوا يعينون بظهير سلطانىء وطالما 
أيضا أن الشكاوى المرفوعة ضد أحكامهم كانت توجه»ء في الغالب» مباشرة إلى 


(7) عبد الهادي التازي . جامع المقرويين, بيروتء 21972 سس 2ن 727 : 

(8) ن مء ص 728-727. لم تدخل بعض الإصلاحات على نظام التعليم في القرويين إلا فى سنة 
5 فى عهد المولى عبد الرحمن . 

)09( مجهول» الابتسام , ص 59-58. 

)010 أبو القاأسم الزياني؛ تكميل فضأة فاس على ما فى جذوة الاقتباس. مخء خحء 002 
ص 2. نشير هنا إلى أن حاضرتي فاس ومراكش كان في كل واحدة منهما ثلاثة قضاأة. 


200 المغرب قبل الاستعمار 


السلطان. وعلاوة على ذلكء كان السلطان يعبّن قاضيا للقضاة على المستوى 
الجهوي» في كبريات المدن كفاس وتطوان ومراكش وتارودانت. ويفوض له في 
نفس الوقت الإشراف على قضاة المناطق المجاورة لهء فيعهد مثلا إلى قاضي 
وزان بقرائبة ققياة القبائزء الحبلة القرية عن ال 

وإذا كانت وظيفة القاضى تتمحور حول الفصل فى المنازعات واستيفاء 
الحكوقوإيضالها إلى أعهانها تأن خلذساتنة كاتف :تعد ادها إلى بها لالع غديةة 
متصلة بالقضاء»ء منها تعيين العدول وعزلهم» ومراقبة نظار الأحباس والمحتسبين 
وأئمة المساجد والمدرسين بمختلف الجوامع”''. وبحكم هذه الصلاحيات كان 
القاضى يبحمل ,فكانة متميرة لمين 'فقط :ضمن النبكبة العالمة نيل على مسعوى 
السيحدية ,بره ومع ذلك» فإن سلطته الفعلية كانت رهيئة بدعم السلطان من 
جهة» وبقدرة القاضي على فرض هيبته؛ وهو أمر كان يعتمد إلى حد كبير على 
مدى التقدير الذي يحظى به القاضي من طرف حملة الشريعة . 

وإلى جانب القاضي» كان هناك المفتي الذي يؤدي وظيفة استشارية لا غير. 
فإصدار الفتوى كان من صلاحية كل فقيه ثبتت كفاءته العلمية. إلا أن المفتي كان 
يدلي باجتهاد شخصي لا يلزم لا القاضي ولا غيره» وكان بوسع القاضي أن 
يتجاهل رأي المفتى إن شاء. لذلك فإن العديد من العلماء والسلاطين رأوا فى 
خطة الإفتاء مصدرا للنزاع بين القاضي والمفتي» دعا الكتاجر رين الداني 010 
ومع ذلك فقد شكلت الفتوى ملجأ للخصوم الذين لم ترضهم أحكام القضاةء وفي 
حالة التعارض بين حكم القاضي واجتهاد المفتي كان بوسع الأطراف المتنازعة أن 
ترفع أمرها إلى السلطان مباشرة باعتباره الملجأ الأخير للفصل في المظالم . 

وإذا كانت خطة الإفتاء قد ترسخت في الإيالات العثمانية وأصبحت مؤسسة 
رسمية ترعاها الدولة كما ترعى القضاء وغيره من الولايات الشرعية» فإن وضعها 


(0) انظر ظهير سيدي محمد بن عبد الله لسيدي علي بن أحمدء بتاريخ 1785» عند الضعيف». 
ص 190-189 . 

)212 الزياني» تكميل فضاة فاس . ص 0 

(13) نفسهء ص 1. حسب الزيانى. كان منصب المفتى يحتل المرتبة الثالئثة فى تراتبية الدولة 
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بالمغرب بقى غامضا ومتأرجحا بين مراقبة الدولة والممارسة الحرة. ويبدو أن أول 
من عيّن مفتيا رسميا بالمغرب هو السلطان السعدي محمد الشيخ عند أواسط القرن 
السادس عشر تقليدا للعثمانيين21. لكن منصب المفتي في المغرب لم يكن أبدا 
بنفس الأهمية التى حظي بها في الإيالات العثمانية. والواقع أن كلذ فخ المولي 
سليمان وخلفه المولى عبد الرحمن كانا على اقتناع بأن وجود القاضي والمفتي 
جنا إلن تحتيه وأحيانا وجها لوجهء كان يعقد الأمور أكثر مما كان يساعد على 
م 


العلماء في عهد المولى سليمان 

لم تكن هناك فواعد ومعايير واضحة تحدد من هو العالم. وكيف يتدرج 
طالب العلم إلى أن يصبح فقيها وعالما. . لكن العرف أفرز ثلاث طيقات كان 
العلفاء يصنمون ضمئها. فكان هناك ما يسمى «بالطلية» أو المقهاء المتدئية ثم 
طبقة وسطى» وأخيرا الطبقة الأولى التي تضم العلماء البارزين. وأهل هذه الفعة 
الأخيرة هم الذين كانوا يظهرون بمناسبة أحداث هامة كتولية سلطان جديدء وإبداء 
المشورة في القضايا السياسية والدينية الهامة. 

وفي عهد المولى سليمان تم ترسيم هذا التقسيم إلى ثلاث طبقات. يلحق بهأ 
أهل ا عط الجليي -. والطبقة ا 





(14) عبد العزيز بنعيد اللهء «القضاء المغربي وخواصه»» في ندوة الإمام مالكء. وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الرباط» د. ت.؛ ج 3 ص 257-227. بخصوص أصل هذه المؤسسة 
بالمغرب الأدنى» راجع برانشفيك» المغرب الأدنى تحت حكم الحفصيين من البداية إلى 
نهاية القرن الخامس عشرء باريس» 1940: ج 2 ص 139 (بالفرنسية) . 

(15) الزياني» تكميل قضاة فاس. في عام 21820 وعقب الخلاف الذي نشأ بين القاضي والمفتي 
بفاس» قرر المولى سليمان إلغاء خطة الإفتاء . 

(16) عبد الرحمن بن زيدان» الع والصولة. 2. ص 167-175. يشير ابن زيدان إلى ظهير 
سليماني صادر في 1818/1817 توجد به لائحة بأسماء علماء 010 0 
المولى سليمان بلغ عدد العلماء ء 427 عالما في سنة 1818» فيما تقلص العدد بعد ذلك ليصل 
إلى أقل من 200 عالم في سنة 1906 حسب ظهير عزيزي . . قارن بين الظهير الأول وظهير 
المولى عبد العزيز المذكور في نفس المصدرء ص 175 وما بعدها . 
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لمناصب القضاء والإفتاء والحسبة؛ وكذلك مزاولتهم للتدريس» من تصدر ما 
يسمى بأهل «العقد والحل» فيما يتصل بالمسائل الدينية والسياسية الهامة. وكان 
لعلماء الطبقة الثانية حضور كذلك في مجال التدريس» بل وحتى في الاستشارات 
الهامة كالتى تخص مبايعة السلاطين. أما الطبقة التي تتبعهاء فكانت تتكون من 
«الطلبة» الدنة اضطلعواء بعد تحصيلهم للمقوث الأساضيةة» بعدد من الوظائف 
الديئية بالمساجد كالإمامة أو الخطابة» أو الوظائف الشرعية الدنيا كالعدالة. 

وفي أعلى الهرم نجد شيخ الجماعة الذي كان» بموجب علمه ومشيخته 
وتتلمذ العديد من أهل العلم عليه قطب النخبة العالمة. ونظرا لما كانت له من 
هيبة وتقدير في وسط العلماء فإنه كان يستشار من طرف السلطان في القضايا الهامة 
ويلعب دور الوسيط بينه وبين بقية العلماء؛ وحتى بينه وبقية المجتمع الحضري . 
وبالفعل» كان شيخ الجماعة بفاس ينطق باسم العلماء ويتكلم أحيانا بالنيابة عن 
المجتمع الفاسي ا فالسلطة المعنوية التي حظي بها شيخ الجماعة مكنته 
من أن يلعب دور الحكم» فيعمل على حل الخلافات الداخلية للعلماء» مانحا 
إياهم بذلك نوعا من الحصانة تجاه المخزن. ومضفيا عليهم مظهر الوحدة 
والالتثام . 

ويمكن تتبع علاقة المولى سليمان بالعلماء عبر مرحلتين. فخلال المرحلة 
الأولى الممتدة على مدى العقدين الأولين من عهده. حافظ السلطان على علاقات 
جيدة معهمء وذلك إلى حد ما بسبب وجود فقهاء بارزين كان قد تتلمذ عليهم 
ونسج معهم روابط حميمية وثيقة. وكمثال على هذاء الدور الذي لعبه الطيب بن 
كيران» أحد شيوخ المولى سليمان» إلى حدود وفاته فى سنة 1812» بحيث كان 
يحتل مرتبة شيخ الجماعة ويتمتع باحترام جل النخبة العالمة بفاس» وهو ما سمح له 
بفرض هيبته ومنع أي تصدع في صفوف العلماء. ثم إن السلطة القضائية القوية 
لأحمد بن سودةء وهو من أساتذة المولى سليمان كذلك» وقاضي القضاة بفاس 
خلال معظم الحكم السليماني» ساهمت هي الأخرى في ضمان ولاء العلماء 
للدولة. وكان لأحمد بن سودة من قوة الحضور في المجال القضائي ما جعل 


(17) انظر الرسم العدلي المحرر بتاريخ 4 مارس ١1792‏ ميك». 0/2 ج حموء فاس. 1978. 
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المولى سليمان يقدم على إلغاء خطة الإفتاء بفاس .ع وهو ما ساعد على تفادي النزاع 
التقليدي بين القاضي والمفتي*''. لكن وفاة عدد من علماء الجيل الأول الذي 
كلع المورى يليما على العدرة من عتيياكه لقع الطرون و بعد عه 19112 
بالخصوصء لظهور جيل جديد من الفقهاء لم يكن للمولى سليمان بهم صلة 
وطيدة. وعلاوة على ذلك. فإن العودة إلى العمل بالفتوى بعد سنة 6.1816 فى 
ارقف الذى هع قد بين 'قاقتى ناي من قانلة الأسيرة التنودنة 6 والذي اعسره يعض 
العلماء من «الأحداث»» ساهمت في اختلال العلاقات بين المخزن والعلماء . 

والواقع أن كون المولى سليمان نفسه عالما وفاعلا في الحياة الدينية عبر 
مجالسه العلمية وتآليفه وخطبه ساهم في إعلاء مكانته وقربه من النخبة العالمة 
للبلاد. كما أن آراءه المذهبية مهدت لقيام تفاهم أوثق معهمء إذ تلقى علماء 
المغرب تشبثه بالمرجعية المالكية - الأشعرية بارتياح كبير . 

وكان للعاكفة القخصية التن وفك اليولن سليهان يقبركة مه العلماء قوز 
فى ترمية عو التاقى اللاي اديه وبين السحية اللتاللكة لالقياء اذى تكلم 
عليهم المولى سليمان كانوا من صفوة العلماء خلال النصف الثاني من القرن الثامن 
عشرء وكان السلطان يكن لهم احتراما كبيرا اعتبارا لهذه العلاقة الشخصية 
ويستشيرهم بانتظام في المسائل الدينية والسياسية الهامة. كما حافظ على صلة 
وثيقة مع شيوخه بواسطة مجلسه العلمي الذي كان بمثابة منتدى تناقش فيه القضايا 
العقائدية والفقهية» وكذلك الحديث النبوي» خاصة خلال شهر رمضان. 

ويلاحظ أن بعض شيوخ المولى سليمانء الذين كان يكن لهم احتراما 
خاصاء كانوا ممن يعرفون «بالبلديين» بفاس. وتذكر المصادر المغربية المعاصرة 
أن السلطان حضر شخصيا فى سنة 1804 جنازة عبد القادر بن شقرون كإشارة على 


إخلالة وتقدين لعييف :17 كينا أمر وزفته ذال الحرة الافريسى على الرغيع هق 


(218 ظهرت هذه الانشقاقات بشكل جلي من خلال الصراع الناشئ بين العباس بن سودة ومحمد 
بن إبراهيم الدكالي بعد سنة 1816. 

(19) جعفر بن إدريس الكتاني. الشربء الملزمة الأولى» ص 7؛ محمد بن جعفر الكتاني. 
سلوة؛ 1. ص 96-5؛ الضعيف.ء ص 336): حيث جاء أن «السلطان حضر جنازته ويبكى 
عليه) . 
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معارضة الشرفاء وكثير من أهل فاس”. وكان للسلطان أيضا تقدير كبير لشيحه 
الطيب بن كيران» وهو عالم متميز آخر من البلديين» وشيخ الجماعة بفاس بعد 
محمد التاودي بن سودة (ت 1795). فحتى بعد اعتلائه العرش واصل المولى 
سليمان حضور دروس ابن كيران في رحاب القرويين» مفضلا الجلوس بين الطلبة 
كعلامة تقدير لشيخه”'”'. كما كان يرجع إليه باستمرار لاستفتائه في القضايا الدينية 
وغبرها: وقد ذهنت المعاضرو إلى خك انتقاد.هذه الخلاقة الخاصة الى جمعحت 
المولى سليمان بشيوخه من البلديين» واعتبروا ذلك تفضيلا فق التملقنان للتلتنية 
على حساب الفئات الاجتماعية الأخرى» وهو أمر أثار حفيظة الشرفاء والقوى التى 
تقبط وها يدها بالانقبا راش الطليدرة المور وق ْ 

وكان السلطان يكن تقديرا خاصا لعائلة ابن سودة التى أنجبت عددا كبيرا من 
العلماء البارزين. فالتاودي بن سودة. فيك الجماعة فى وعم كان شيخه في 
العلوم الدينية وشيخه الصوفيء إذ عنه تلقى الورد الناصري. وكان المولى سليمان 
يلجأ كذلك إلى مشورته في القضايا الهامة» إلى حين وفاته في سنة 1795. ثم بعد 
ذلك التاري يخ احتل نجله أحمد بن سودة مكانة متميزة لدى السلطان» كأحد أساتذته 
أولا وكقاضي القضاة لمدة طويلة. وقد تجلى عمق الروابط التى جمعت المولى 
سلبهان: نالاسرة السودية فى حرصه على بقاء خطة القضاء داخل عه الأسرة خلال 
معظم حكمه ”23 . 

لكن هذا الوفاق الذي ميز علاقة المولى سليمان بالعلماء بدأ يختل خلال 
الجزء الأخير من عهذه نتيجة التغيرات التى لحقت تركيبة العلماء بين 1792 
رظان فإياة هذه التكرةه : ختنى تمتك [للنلماء اليى كاتر ١‏ اساتذة اتمرلى بليماة 
ومستشارين مقربين له ليحل محلهم جيل جديد من العلماء الكبامه: :زتها كانت 


(20) ابن الموازء المقالة المرضية في الدولة العلوية.» مخ. خ ح. 493. ص 21؛ محمد بلمينوء 
تقييد في بعض أسرار الطريقة التيجانية؛ مخ خ ع رء ك 461. ص 145-144. 

(21) الضعيففء». ص 291. عن البلديين بفاس انظر محمد المنصورء مادة «البلديون»» معلمة 
المغرب؛ المجلد 4: ص 1335-1333. 

(22) نفسهء ص 297-296 . 

(23) بخصوص علاقة المولى سليمان بالعائلة السودية انظر الفصل السادس . 
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أعظم خسارة بالنسبة للسلطان هي تلك التي تمثلت في وفاة الطيب بن كيران في 
عام 1812» ثم العجز الذي أصاب القاضي أحمد بن سودة بفقده بصره في سنة 
6. وكنتيجة لذلك لم يجد السلطان من يملا الفراغ الذي تركه هذان العالمان 
بالنسبة لمنزلتي شيخ الجماعة وقاضي القضاة. والواقع أن اختفاء هاتين الشخصيتين 
حرم النخبة العالمة بفاس من تلك القيادة المعنوية التي أبقت على تماسكها لمدة 
طويلة. وما إن اختفت حتى طفت المنافسات الخفية التي عادة ما تطبع العلاقة بين 
العلماء إلى السطح . 

ويظهر تقييد العلماء الذي أنجز حوالى سنة 1817 التجديد الكلى الذي لحق 
لتقي الزاليوا 17 ,وسيم شخض _التكارى والليفة الت ماك التبرلى. زرا ييه 
اليزيد إلى السلطة في عام 1820 بتأكيد هذا التغيير. فبمقارنة قائمة العلماء الذين 
بايعوا المولى سليمان في عام 1792 بقائمة العلماء الذين خلعوه في عام 1820 
(انظر الجدولين 16 و17) يتبين أنه من أصل الخمسة عشر عالما الموقعين على بيعة 
2 لم يبق منهم على قيد الحياة بعد تسع وعشرين سنة سوى عالم واحدء وهو 
محمد بن إبراهيم الدكالي””*. وبالتالي؛ فإن معظم العلماء الذين شاركوا في فتنة 
فاس كانوا ينتمون لجيل من الفقهاء الشباب الذين لم تربطهم بالمولى سليمان نفس 
الروابط التي جمعته بجيل الطيب بن كيران وعبد القادر بن شقرون وغيرهماا'””". 
والجدير بالتكن أرفياة أنه في الوقت الذي عرز فيه الشرفاء حضورهم بين النخبة 
العالمة» كان الفقهاء البلديون» الذين كائوا عادة ما يمثلون نسبة هامة ضمن 
العلماء»”* قد تراجع عددهم بشكل كبير. بل إن البيعة التي حملت المولى 
إبراهيم بن اليزيد إلى الحكم في سنة 1820 لا تضم أي عالم من أصل «ابلدي»”*. 


(24) ظهير المولى سليمان الخاص بالعلماء ومراتبهم عند ابن زيدان» العز والصولة.2. ص 168- 
15 

(25) قارن بين الجدولين 16 و17. 

(26) الزيانيء تحفة النبهاءء مخ خ ح. 6180. ص 12. 

(27) نورمان سيكارء الخلاف والتجانس» م س» ص9. 

(28) بيعة المولى إبراهيم عند داودء 3» ص 257-250. 
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الحدول رقم 16 
العلماء الذين بايعوا السلطان المولى سليمان عام 1792 


أساء الملا 


أحمد بن التاودى بن سودة 10 























يعمد بن عند السلام: العاستى 1709 


12111101111 
محمد بن إبراهيم الدذكالى 126 
محمد الهادي بن زين العابدين العرافى 1709 
سليمان الفشتالى 104] 


إدريس بن هاشم الجوطي 


المصدر: الناصري»ء الاستقصاء 8. ص 90-9- , 








وكخلاصة يمكن القول إنه خلال العقد الثاني من القرن التاسع عشر شهدت 
العلاقات بين المولى سليمان والعلماء تباعداء بل وحتى توتراء متزايدا بعد أن 
تغيرت تشكيلة العلماء. لكن المولى سليمان لم يأخذ بعين الاعتبار هذه التغيرات . 
فقد أدى قراره عام 1816 بتولية قاض جديد من الأسرة السودية إلى خلق صراع 
حاد بين هذا الأخير من جهة والمفتي محمد بن إبراهيم الدكالي من جهة ثانية . 
فالدكالي لم يكن فقط ينتمئ لعائلة عريقة أنجبت العديد من العلماء في الماضي. 
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بل كان يعتبر نفسه أيضاء بموجب علمه وأقدميته» الأكثر أهلية لمنصب قاضى 
القضاة"”*“. فصغر سن القاضي الجديدء العباس بن سودة الذي لم يكن يتجاوز 
تسعا وعسشرين سنة» وقلة خبرتهء وعجزه عن إثبات حضوره وسط الفقهاء.» كانت 
من العوامل التي زادت من حدة التوتر بين أهم سلطتين فضائيتين في البلاد» وأدت 
إلى تصدعات خطيرة فى صفوف النخبة العالمة . 
الحدول رقم 17 
العلماء الذين ساندوا خلع المولى سليمان عام 00ظ11 


سد ل 
ميحمذل 















سن إتراضي 
م اا 00 
عبد السلام المسناوي 0 
0 






المصدر : داود. تاريخ تطوان. 3 ص 253. 


(2)29 الزياني» 07 تكميل فضاة فاس» ص 12. 
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2. الشرفاء 

خلال القرون الستة الأخيرة عاد الشرفاء ليحتلوا مكانة الصدارة في المجتمع» 
كما أصبح الانتساب لبيت الرسول دعامة أساسية لكل مشروعية دينية أو سياسية . 
فبعد أفول نجم الشرفاء في ظل «الدول البربرية» التي حكمت البلاد بعد الأدارسة. 
كالمرابطين والموحدين والمرينيين» بدأ أهل البيت يكتسبون أهمية متزايدة أثناء 
الحكم المريني ليتولوا مقاليد السلطة السياسية عند بداية القرن السادس عشر. 
ويظهر أن عودة الشرفاء إلى مسرح الحياة السياسية كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بتنامي 
الحركة الصوفية وتغلغلها في الأوساط الشعبية بالبوادي. ومعلوم أن أهم ما ميز 
هذه الحركة الصوفية مئل البداية كان هو تبجيل الرسول. وآل بينه © . وقد ساعدت 
سياسة المرينيين الذين كانوا يهدفون إلى قطع الطريق أمام النفوذ المتزايد للصوفية 
على الانتقال بتبجيل الرسول وذريته من مجرد مفهوم صوفي إلى تبجيل ملموس 
ومجسد في الشرفاء كأشخاص ومجموعات . 

ومع الأهمية التي اكتسبها الشرفاء في المجتمع أصبحوا موضع تودد وتقرب 
من طرف الحكام لما كان للناس لهم من احترام. وقد تجلى هذا التقرب إلى 
الشرفاء» وخاصة في ظل الدولتين الشريفتين السعدية والعلوية» في ترسيخ 
الاحتفال بالمولد النبوي» وإحصاء الشرفاء في إطار دواوين» وضبط أمورهم ع 
طريق تعيين نقباء لهم. وفي نفس الوقت تحول الشرفاء إلى فئة اجتماعية ذات 
امتيازات مادية متوارثة. فالشرفاء أصبحوا معفيين مما كان يفرض على العامة من 
خدمة عسكرية وأداء الوظائف والكلف المخزنية» كما أعفوا عمليا من دفع الأعشار 
بعد أن فُوض لهم في صرفها على من يستحقها من بني جنسهم. وإضافة إلى هذه 
الإعفاءات عمل السلاطين على تخصيص المرتبات والصلات للشرفاء» خاصة 
بمئاسية الأعياد . 

ولضمان هذه الوضعية المتميزة للشرفاء» وكذلك لضبط شؤون فئة كان ينظر 
إليها بنوع من الحيطة بسبب ما كان لها من نفوذ في المجتمع ؛ عمد السلاطين إلى 


(30) محمد القبلي. اامساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين؟؛ محلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية (الرباط)؛. العدد 4-3» 1978. ص 59-7. ش 


هيمنة القوى الدينية 02009 


تعيين نقباء لمختلف الشعب الشريفة . وكان من المفروض في النقيب» أو المزوارء 
أن يكون واسطة بين السلطان والشرفاء حتى لا يُترك مجال لأصحاب السلطة من 
العوام للتدخل في أمور الذرية الشريفة . وكان من مهمة النقيب في هذا الإطار أن 
ينظر في النزاعات التي تنشأ بين الشرفاء ويعمل على حلها بعيدا عن تدخل الجهاز 
المخزني» وهو ما جعل الشرفاء يشكلون دولة داخل الدولة لما كان لهم من 
استقلال قضائي وامتيازات عديدة تضفي عليهم صبغة «أرستقراطية» حقيقية. ومن 
المهام التي كانت منوطة بالنقيب الحرص على حفظ الأنساب الشريفة والحيلولة 
دون تسرب الدخلاء بادعائهم الشرف . كما كان يحرص على منع الشرفاء من 
«الابتذال والدخول فيما يزري ا كمناكحة من لا يليق بمقامهم. وصيانتهم 
عن «ولاية من لا يكافئهم النسب ولا يساويهم في الشرف»72 . 


ومن العوامل التي عززت جانب الشرفاء في المجتمعء وبالتالي في أعين 
الدولة» موقعهم المركزي في إطار الحركة الصوفيةء خاصة عند أواخر القرن 
الثامن عشر. فهم كانوا موجودين في قلب هذه الحركة عبر تعاليم المدرسة 
الشاذلية - الجزولية التي انتسبت إليها جل الطرق والزوايا المغربية. ومن المعلوم 
أن التصوف الشاذلي - الجزولي هو تصوف شريفي استنادا إلى مؤسسيه واستنادا 
إلى مضمونه المتمحور حول تعظيم الرسول وذريته. وخلال الجزء الأخير من 
القرن الثامن عشر ظهرت بوضوح هيمنة الشرفاء والإيديولوجية الشريفية على أكبر 
الطرق الصوفية تأثيرا فى المجتمع وأكثرها أتباعا كالوزانية والدرقاوية . 

إن اكتساح الشرفاء للمجال الصوفي» ومشاركتهم أو قيادتهم لعمليات الجهاد 
ضد المحتلين الإيبيريين قد جعلت منهم قوة يحسب لها حسابها من طرف 
الحاكمين الذين كانوا يتخوفون من أن يصبح هؤلاء الشرفاء منافسين لهم. وخاصة 
الشرفاء الأدارسة الذين كانوا يعتبرون أنهم يفضلون على غيرهم بسبب ما يتوفرون 
عليه من النسب المحقق وصلتهم بالنسبة الإدريسية ذات الشهرة والمقام المتميز. 
وهذا ما دعا السلاطين» بدءا بالمرينيين»؛ إلى محاولة ضبط أمور الشرفاء» وربطهم 


)031( قو زيدان». العز والصولة. 62 ص 3 . 
(32) نفسه. 
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بالدولة عبر الامتيازات المادية المتعددة. لكن هذه الامتيازات هى التى شكلت 
حافزا للعديد من المتشرفين لانتحال النسبة الشريفة» خاصة فى اوناك ضبيك 
الدول عندما يعجز المخزن عن فرض سلطة قوية. لذلك» اجتهد السلاطين في 
التحقق من أنساب الشرفاء ووضع دواوين لحصر فروعهم وتتبعها. وكانت أول 
محاولة في هذا الصدد هي تلك التي قام بها أحمد المنصور السعدي» الذي شكل 
ديوانه المرجع الذي اعتمد عليه السلاطين اللاحقون كالمولى إسماعيل””" . 
وحينما اعتلى سيدي محمد بن عبد الله العرش عام 1757 كان عدد المتشرفين قد 
تضخم على نحو كبير» الشيء الذي أضر بمصالح «أهل العصبية» من الشرفاء 
الذين انخفضت حصتهم من العطاءات بقدر ما ارتفع عدد المدعين للشرف. ومن 
أجل إرضاء هؤلاء الشرفاء بالذات قرر سيدي محمد حصر الشرف في اثنى عشر 
فرعا أو حت ع ا ومنح هذه الفروع امتياز اقتسام مال إراثة فاس فيما 
بينهه”””'. وقد خلق هذا الإجراء استياء كبيرا في صفوف باقي الشرفاء» أي «عامة 
الأشراف" الذين لا ينتمون إلى هذه الفروع ذات الشهرة والظهورء لأنهم ظلوا 
مقتنعين بأن أصالة نسبهم لا تقل في شيء عن ثبوت النسب الذي يتذرع به «أهل 
العصبية». ونتيجة لشكاواهم الملحة أعلن سيدي محمد بأن مال إراثة فاس سوف 
يقسم بالتساوي بين كل الأسر الشريفة» باستثناء الأدارسة الذين خصوا بعائدات 
ريت العو الو 13 


ومثّل عهد المولى اليزيد» القصير والمضطرب في آن واحد» فرصة أخرى 
لمدعي الشرف ليحصلوا على ظهائر التوقير والاحترام والتمتع بالامتيازات التي 
تخولها لأصحابها . فقد منح هذا السلطان ظهائر الشرف لكل المدعين» حسب أبي 
القاسم الزياني» دون القيام بأدنى محاولة للتحقق من ادعاءاتهم””” . والواقع أن 


(33) نفسهء ص 108. 

(34) انظر القائمة المحتوية على الاثنتي عشرة شعبة» في» تقييد الأشراف. مخ خ حء ز 3122 . 

(35) يدخل ضمن «إراثة فاس» كل الممتلكات التي هلك أصحابها بالمدينة ولم يخلفوا وارئا. 

(036 الزياني. تحقة الحادي» ص 13؛ ابن زيدان» العز والصولة. 2» ص 86. 

)037( الزياني؛ تحفة الحادي» ص 13؛ عبد السلام القادري ١‏ تقييد في الدولة العلوية. مخ خ حء 
8 ص 20. 
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المولى اليزيد قد اتبع سياسة موالية للأشراف». وخاصة شرفاء شمال البلاد» يسبب 
الدعم الذي لقيه منهم. وهذه السياسة تفسر إلى حد كبير التدخل المتزايد للشرفاء 
والزوايا في الحياة السياسية للبلاد» وبالأخص إبان أزمة الخلافة التي أعقبت وفاته 
ريودتل كن العولىسليطان الذى :تيه اللى عفان النيس الى ركه لدي 
تجاه الشرفاء حاول تقليص الامتيازات المادية التي أغدقت عليهم في السابق . 

والمولى سليمان نفسه لم يعالج المسألة إلا بعد حين. ذلك أنه كان خجلالن 
السنوات الأولى من عهده منهمكا في تمهيد البلاد بحيث لم يعر اهتماما كبيرا 
لمسألة الشرف والشرفاء. وعندما وجه نظره إليها اكتشف أن عدد الدخلاء 
والمتشرفين قد بلغ نسبة أصبح معها التمييز بين الأصيل والدخيل أمراً في غاية 
الصعوبة. لذلك,. قرر في البداية وضع الأشراف وغير الأشراف على قدم 
المساواة» رغبة منه فى حسم الخلاف. وكتب لعماله يأمرهم بتحصيل الجبايات 
من جميع الرعايا بدون استثناء”*. وبهذا الإجراءء ألغى السلطان كل الامتيازات 
التي كان يتمتع بها الشرفاء عادة» ومن ضمنها استقلالهم القضائي . 

كما أن المولى اليزيد أقدم على إلغاء امتياز اقتسام إراثة فاس الذي كانت 
تتمتع به الشعب الشريفة بالمدينة فى عهد سيدي محمد بن عبد الله. وعندما جاء 
العولى سليمان ترك الأمون على اليا لكنه اول ديقلل نعو تدر هذه الشرعب 
بمنحها صلات من بيت المال كتعويض عن مال الإرائة'”. والواقع أن المولى 
سليمان عمم هذه الصلات لتشمل جميع الشرفاء أملا منه في قطع الاختلاف بين 
مختلف الفصائل الشريقة ووضع حد للتذمر والاحتجاج . وهكذا قرر في سنة 1795 
تعميم هذه الصلات على 44 شعبة جديدة تنتمي إلى فئة أصحاب الرسوم والظهائر 
(الذين لا يتوجه إلى أهلها طعن»”**'. وبالإضافة إلى هاتين الفئتين من الشرفاء. 


(38) الزياني» تحفة الحادي» ص 13: حيث جاء أنه «كتب للعمال أن لا يعتبروا ما بأيديهم من 
كتبه ويقبضون منهم الزكاة والعشر شرعا ولا يتركونها لشريف ولا لمتشرف». 

(39) ابن زيدان؛ ن م». 2. ص 86. انظر القائمة المحتوية على 16 عائلة شريفة (أو 12 شعبة لأن 
«الشعبة) أوسع من العائلة (ضمن مخطوط بالخزانة الحسنية (خ ح) تحت رقم 2.3122 

(40( أبن زيدان» العز والصولة. ص 2113-1111 ظهير المولى سليمان للشرفاء بتاريخ 1 شتنبر 1795. 
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ميز المولى سليمان فئة ثالثة تضم 30 فرقة كان شرفها محط تشكيك» وضربت لهم 
الآجال دون أن يتمكنوا من تقديم حجج دامغة تنفي عنهم الشبهة. وجبرا لخاطر 
هؤلاء قرر السلطان أن يمنحهم خمس الصلة التى خصصها للفئتين الأولى 
والثانية”'". لكن جل هذه الفرق الثلاثين تمكنوا بعد حين من تأكيد شرفهم ولم 
يبق فى سنة 1801 إلا ثلاث فرق فقط من أصل الثلاثين المكونين لهذه الشريحة» 
هي :الى تم ]قضتازها .كانت اللنيدة العنلة لوا الا جراد الابما ين تومي 
دائرة الشرف لتضم عشرات الفرق التي كان شرفها بالأمس موضع شك وطعن”*". 


وعكس ما كان يأمله المولى سليمان فإن هذه التدابير لم تعمل إلا على خلق 
مزيد من التذمر في أوساط الشرفاء. فقد أخفقت من جهة في إرضاء العائلات ذات 
العصبية والجاه» التي لم تحبذ أن توضع على نفس المستوى مع أولئك الذين 
اعتبروهم مجرد متشرفة . فعوض ست عشرة شعبة التى كان قد ميزها سيدى مميحمد 
بن عبد الله؛ء تضخم العدد ليصل إلى سبع وثمانين شعبة؛ كلها تتطلع إلى الصلات 
والإعفاءات المخزنية. ومع ذلك فإن الإجراءات التي أقدم عليها المولى سليمان 
لم تفلح كليا في إلغاء التمييز الذي كان «عامة الأشراف») ضحية له من طرف 
الشرفاء ذوي العصبية والنفوذ”" . 


واهتدى المولى سليمان إلى إجراء آخر قصد تعويض الشرفاء عن ما فقدوه 
بسبب حرمانهم من مال إراثة فاس. ويتمثل ذلك في منحهم الزكاة المحصلة من 
تجارة القوافل» أي واجب 2,5 هلا من أموال التجار العائدين من المشرق أو من 
السودان". لكن هذا الإجراء لم يكن في صالح شرفاء شمال المغرب مادام أن 
جل ما كان يتحصل من زكاة تجار القوافل كان يقع في أيدي شرفاء تافيلالت 
العلويين. أما شرفاء الشمال فلم يستفيدوا على ما يظهر سوى من زكاة قوافل 


(41) نفسهء ص 112. 

(42) ظهير سليماني بتاريخ جمادى الثانية 1216 / أكتوبر- نونبر 1801؛ م وم. 

)0430 الزياني, تحفة الحادي؛ ص 14. 

(44) الزياني. تحفة النبهاءء ص 185-181» رسالة من المولى سليمان إلى شرفاء فاس» يدون 
تاريخ . 
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الحجء علما بأن ركب الحج تعرض للتوقف والاختلال أكثر من مرة خلال العهد 
السليمانى بسبب ما عرفه المشرق من اضطرابات . 


ولم يتضرر الشرفاء ماديا فحسبء بل معنويا أيضاء وحتى على مستوى 
علاقتهم ببقية المجتمع. فعلى مستوى الأحكام كان المولى سليمان مقتنعا بأن 
الشريعة يجب أن تكون فوق الجميع وأن الشرف لا يمكن أن يضفي على صاحبه 
حصانة تجعله يتمرد على سلطة الدولة. واتخذ بالفعل إجراءات عملية لإخضاع 
الشرفاء لسلطة الموظفين المخزنيين. وهذا أمر كان يصطدم بالنظرة التقليدية إلى 
الشريف الذي لم يكن ليُزجر أو يعاقب من طرف غير الشريف مهما بلغ شأنه. 
ا(اوإن وقع النهي كالعبد لولد سيده»» وذلك بسبب «تجاوز الله عن سيئاتهم» لا 
بعمل عملوه ولا بصالح قدموهء بل بسابق عناية من الله لهه)”*" . 


وربما كان الفعل الأكثر جرأة الذي قام به المولى سليمان يتمثل في إلغاء 
الحصانة التقليدية التي حظي بها الشرفاء والمرابطون ووضعه قيودا صارمة على 
حقوق «الحُرم» التي كانت للزوايا. ولكي يمنح لإجرائه أساسا شرعيا طلب من 
العلماء إصدار فتوى بخصوص حرمة الزوايا التي يودع فيها بعض «العمال الظلمة» 
أموالا مغتصبة. وكان رد العلماء مدعما لموقف السلطان إذ أجازوا له البحث عن 
مصدر الأموال التي تنتهي إلى أيدي أصحاب الزواياء والتحري لمعرفة أصحابها 
الكدرغوون + نان لبو أنه فهي سف الينال 8ن ووهمانة أخخرىي» أضى العلماءة 
وهذا ما كان يتوقعه السلطانء بأن الزوايا والأماكن التي لها حرم موقر لا يمكن أن 
تستعمل كوسيلة للإفلات من الأحكام . 

وبالفعل» فإن المولى سليمان لاحق الجناة من الشرفاء حتى داخل المجالات 
التي تمتعت تقليديا بالحصانة كضريح المولى إدريس بفاس . فبالنسبة للسلطان». لم 


(45) أحمد التيجاني. نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء؛ مخ خ ع رء ك 1574. ص 552- 
1. 

(46) انظر نص الفتوى التي أقامها ابن كيران ومحمد بن ابراهيم الدكاليى ومحمد الزروالي وأحمد بن 
سودة لدى المهدي الوزاني». النوازل الكبرى» طيعة حجرية» فاس. 1901. ج 3.» ص 80- 
81. 


204 المغرب قبل الاستعمار 


تكن هنالك حرمة فوق حرمة الشريعة» وكان يرى أن أقدس البقاع مثل الحرمين لا 
يمكن أن تجير عاصيا'”". وفي الواقع»ء شكل لجوء الجناة والمتمردين السياسيين 
سببا للتنافر والتوتر بين المولى سليمان والزاويتين الوزانية والشرقاوية بصفة خاصة. 
وبفاس اتبع عمال السلطان سياسة اتسمت بالصرامة تجاه الشرفاء. ويتعلق الأمر 
على الخصوص بمحمد وعرير المطيري (1810-1807) واعوين القسطالي (1817- 


248) 


8) الذي أصبح يعرف ب «مؤدب الأشراف» 


إن موقف المولى سليمان من الشرفاء كان نابعا من اقتناع عميق بأن النسب 
غالبا ما يساء استعماله لتكريس امتيازات اجتماعية قد تكون متعارضة مع الشرع 
ومع مصلحة الدولة في فرض سلطتها على الجميع. وتشير المصادر المعاصرة أنه 
لم يتردد في تطبيق حكم الشريعة على أحد أبئائه عندما أمر بقتله قصاصا لوصيف 
قتل بغير موجب””*. إن ما يفسر سياسة السلطان تجاه الشرفاء هو رغبته في كبح 
جماح فئة اجتماعية منحتها التقاليد والمجتمع من الامتيازات ما جعل منها نخبة 
محصنة. وبهذا الصددء. يجب ألا نفصل مواجهته مع الشرفاء عن جهوده لإضعاف 
التفوذ المتضاغد للمجموعات الديتية بصنفة غافة. 'فقد سعى المولن سليمان: 
وبوسائل متنوعة» إلى تحجيم هيمنتها. فعلاقته الوثيقة بالعلماء» في الوقت الذي 
أظهر فيه صرامة غير معهودة تجاه الشرفاء» كانت جزءا من سياسية هدفها حسب 
سليمان الحوات» هو الحد من عجرفة هؤلاء «بإخلاص المودة بخصوص أهل 
العلم والدين» والإعراض عمن سواهم لعلهم ينتهون»””'. ومما يؤكد هذه 
السياسة التى اتبعها المولى سليمان تجاه الشرفاء ما ذكره حتى الملاحظون الأجانب 
فل بصنوف يونا الذي كان في زيارة قصيرة للبلاد في سنة 2.1806 فلاحظ أنه الم 
يكن بإمكان أمراء القرابة والشرفاء التدخل بتاتا في الشؤون السياسية أو العامة» ولم 


(47) الضعيف. ص 269. 

(48) الزياني» ألفية السلوك» ص 214-213؛ نفسه. جمهرة؛ ص 7. 

(49) محمد الحجويء اختصار الابتسم؛ ص 359. ويشير القنصل البريطاني؛ من جهته؛ في سنة 
2 إلى أن المولى سليمان اقتص من أمير من الأسرة الحاكمة عقابا له على قتله بغير حق 
لأحد الأعيان من قبائل الأطلس. انظرء خ ب. 12/52» 12 غشت 1802. 

(50) ابن زيدانء العز والصولة. 2.» ص 87-86. 
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يكن يؤخذ بمشورتهم أبدا في تسيير أمور و30 

وأخيرا يجب التأكيد على أن الصراع مع الشرفاء اكتسى بعدا إيديولوجيا 
بحكم تداخل مصالحهم مع مصالح الزوايا والطرق الصوفية ذات النفوذ»ء والتي لم 
تنظر بغين الرضى إلى التوجهات الإضلاحية للسلطات :. ققد خلف تعاطفة التسبى 
مع المتاغيت الوهانى وحتملاتة العلنية والمشاكررة عتلى ارات يكن الطرق 
الصوفية استياء لدى الشرفاء والزوايا على السواء. فمنعه للمواسم السئوية لم 
يشكل فقط إدانة لنوع خاص من التصوف الشعبي» بل أيضا ضربة للمصالح المادية 
للزوايا والشرفاء. والواقع أن الشرفاء بهيمنتهم في المجال الصوفي استطاعوا أن 
يكونوا معارضة لها بال وهو ما يفسر دورهم البارز في فتنة فاس حين اتهموا 
المولى سليمانء وبشكل صريحء بالوهابية . 


3. الزوايا 


شهد التصوف المغربي تحولات عميقة منذ العهد المريني» كان أبرزها 
انصهاره في الإيديولوجية الشريفية» إلى أن أصبح في كثير من الأحيان مرادفا 
لتبجيل الرسول وآل البيت . 

وإذا كان المجال هنا لا يسمح بتتبع كل العوامل التي كانت وراء هذا التحول 
الهام الذي تم عبر قرو عديدة وصيرورة معقدة تداخلت فيها المعطيات 
الاجتماعية والتاريخية» فإنه لابد من إشارة سريعة إلى عاملين أساسيين كان لهماء 
فى نظرناء نصيب وافر فى هذا التحول. يتمثل العامل الأول في التطور الذي 
هدم التكر الصوقي عمرنناة سواء بالمكري أو بالمتشرقه» إذ |صيع الصوقية 
يميلون أكثر فأكثر إلى التركيز على نموذج «الإنسان الكامل» كما يتجلى في «النبوة 
المحمدية»» بعد أن كان هم المتصوفة الأوائل هو التقرب إلى الله؛ أي أن 
«التصوف الجديد» الذي تبلور منذ العهد الموحدي جعل التقرب من الرسول هدفا 
لا يقل أهمية عن التقرب إلى الخالق. وقد تعزز هذا التطور بعامل ثان له صلة 
بالأوضاع السائدة بالمغرب منذ العصر المريني» وهو العجز السياسي والتفريط في 


)2510 بوفاء رحلة . ص 184. 
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أمور الجهادء خاصة بعد احتلال مدينتي سبتة (1415) والقصر الصغير (1458) ثم 
سقوط ما تبقى من الأندلس (1492). وكان للدور البارز الذي لعبه الشرفاء في 
قيادة الجهاد أثر واضح في تعزيز شعبيتهم؛ وتطلع القاسن: إلى فيادتهم الدينية 
والتسناضيية. إن هذين العاملين» ؛ من ضمن عوامل متعددة» قد هيئا الأرضية 
الملائمة لتلاحم الإيديولوجيتين الصوفية والشريفية إلى درجة أصبح معها من 
الصعب التمييز بينهماء خاصة بالنسبة لما يعرف «بالتصوف الشعبي». وقد تجلى 
هذا التلاحم بشكل جلي في التصوف الشاذلى > الجرولئ الذي أصبح يدور حول 
إجلال الرسول وأهل بيته . 

وعندما نصل إلى أواخر القرن الثامن عشر نجد أن معظم الطرق والزوايا التي 
كانت تتقاسم المجال الصوفي آنذاك كانت تنتمي إلى المدرسة الشاذلية مع قيادة 
الشرفاء لأهمها وأكثرها انتشارا كالوزانية والدرقاوية. وإذا كانت الطرق الصوفية قد 
شكلت ظاهرة دينية يتم من خلالها تلبية الحاجيات الروحية للمريدين والأتباع فإنها 
كانت في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية وإحدى الوسائل الهامة التي تبلور طموحات 
فئات واسعة من المجتمع في المجالين الديني والدنيوي معا. الذلك لميكن غريا 
أن يعكس توجه طريقة أو زاوية ما طموحات المجموعة أن ل مره التي تقف 
وراءها. بل يمكن القول إن توجهها وموقفها من السلطة السياسية مثلا كان يعكس 
في كثير من الأحيان المصالح المادية والمعنوية للمجموعة المرتبطة بها. وسيظهر 
هذا الأمر بشكل جلي في عهد المولى سليمان من خلال الصراع الحاد الذي ميز 
علاقة هذا السلطان بالشرفاء والزوايا التي كانوا على رأسها . 


الزاوية الناصرية 

تأسست زاوية تامكروت حوالي سنة 5 على يد عمر بن أحمد الأنصاري» 
لكنها لم تبرز كزاوية لها طريقة صوفية خاصة بها إلا في عهد محمد بن ناصر 
رت 2"2001674. وفي واقع الأمرء يعتبر محمد بن ناصرء الذي تحمل مسؤولية 
الزاوية في سنة ١1620‏ المؤسس الروحي للطريقة الناصرية التي أصبحت أهم طريقة 
شاذلية خارج الطرق المؤطرة من طرف الشرفاء . 





(52( محمد حجي » المحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» الرياطء 0-6 خ 62 ص 551 . 
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لقد تميزت الطريقة الناصرية بالتصاقها الشديد بتعاليم الشريعة””“. فمحمد 
بن ناصر كان عالما ومتصوفا في نفس الوقت. وإذا كان هذا الشيخ قد رتب 
لمريديه قراءة ورد بسيط يتجلى في الهيللة فإنه أوصاهم كذلك بالمداومة على 
قراءة القرآن”*”*. وغرف الناصريون بمعارضتهم الشديدة للكثير من الممارسات 
الصوفية السائدة كالسماع والرقص في حلقات الذكرء ونبذوها باعتبارها من البدع 
المنافية للشريعة””'. كما أدانوا ما يقدمه الناس من ذبائح لأضرحة الأولياء. 
واستعمال التبغ» وكل ممارسة لا أساس لها في القرآن والسنة. وكان من شأن 
هذا التوجه السني أن يجلب إلى الطريقة عددا كبيرا من العلماء. فقد انضم 
التاودي بن سودةء» شيخ الجماعة بفاس» إلى الطريقة الناصريةء وكان ولدة جمد 
قائما على الفرع الفاسي للزاوية”*”*. واكتسبت الطريقة الناصرية أتباعا حتى في 
صفوف المخزن» خاصة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر عندما انتسب 
السلطان سيدى .محمد بن عبد الله إليها .. وقد تلقى المولى سليمان كذلك الورة 
الناصري وانخرط في سلك طريقة اعتبرها أقرب ما تكون إلى الإسلام السني 
الذي دافع ا 

لقد لعبت الزاوية الناصرية» بحكم موقعها الجغرافي» دورا هاما في الحياة 
الاجتماعية والثقافية لحوض درعةء وكانت تامكروت مركزا فاعلا في نشر الثقافة 
العربية - الإسلامية بالتخوم الصحراوية. وعلاوة على ذلك» فإن ضعف السلطة 
المركزية في مثل هذه المناطق النائية» فرض على الزاوية القيام بدور الوسيط في 
النزاعات القبلية وتسخير حمايتها للقوافل التجارية خدمة للنشاط الاقتصادي 


(53) دراك؛ م. س.»؛ ص 203. 

(54) أحمد بن خالد الناصري» طلعة المشتري في النسب الجعفري. طبعة حجرية» بدون تاريخ. 
جاء ص 149. 

(55) محمد بن عبد السلام الناصريء المزايا في ما أحدث من البدع بأم الزواياء مخ خ ح» ز 
9 ص 49-47. 

(56) الحوات» الروضة المقصودةء ص 322. 

(57) عن الانتماء الناصري للمولى سليمان انظر الإجازة التي كتبها لأحد الشرفاء العلميين» وتوجد 
نسخة منها بمديرية الوثائق الملكية؛ تاريخها منتصف شوال 1230 / 16 يوليوز 1821. 
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المحلى . وقد جعل هذا الدور الاجتماعي والاقتصادي من تامكروت محطة مرور 
أساسية للقوافل التجارية ومكن الزاوية وفروعها فى المنطقة من كسب ثروة هائلة . 

ولم يشكل الموقع النائي للزاوية على تخوم الصحراء حافزا للشيوخ التاصرسرة 
لتطوير طموحات سياسية» ذلك أنهم رفضوا حتى المشاركة في أعمال الجهاد حتى 
لا يتهموا باستعمال ذلك مطية لبلوغ أغراض بات ومن مظاهر ايبتعادهم عن 
السياسة رفضهم ذكر اسم السلطان في خطبة الجمعة» ولو أن هذا الموقف أدى 
إلى توثر بين الزاؤية ومولائ .رشيد عند يذاية الدولة العلوية: وتفيد المتصادر 
الناصرية أن هذا السلطان سرعان ما اقتنع بخلوص نية الشيخ ابن ناصر ولم يعد 
إلى مطالبته بذكر اسمه في خطبة الجمعة”” . 

وخلال النصف الأول من القرن الثامن عشرء نجحت الزاوية فى كسب 
أوساط برابرة الأطلس» عبر مرابطي أحنصال وأمهاوش . وقد أرغم هذا التوسع 
باتجاه الكيمال الزاوية على طي صفحة الحذر التي ميرث علاقتها بالسلاطين 
العلويين والتوجه نحو تعاون أوثق مع المخزن”". ونتيجة لذلك أنشأ الناصريون 
فروعا جديدة لزاويتهم في عدة أماكن شمال الأطلين::وتمكنوا ف أن. نيحو 
إحدى أهم الطرق ذات النفوذ الواسع بالبلاد. إلا أن هذه العلاقات قد تدهورت 
لبعض الوقت في زمن الشيخ السادس» علي بن يوسف (1819-1783) لأسباب 
غير واضحة»ء وهو التدهور الذي أدى بسيدي محمد بن عبد الله إلى تدمير فرع 
الزاوية بالريف» والتهديد باقتحام حتى الزاوية الأم بتامكروت"”© . 

أما المولى سليمان فقد استطاع نسج علاقات جيدة مع الناصريين» مُبدداً 


(58) دراك, ن م»ء ص 208». هامش 28. 

(59) نفسهء ص 189. انظر أيضا محمد بن عبد السلام الناصريء المزايا. ص 69» وأحمد بن 
خالد الناصري. طلعة. 2. ص 166-165. يفسر الناصريون إحجامهم عن ذكر السلطان في 
خطبة الجمعة خلال المرحلة الأولى من الدولة العلوية بعدم وضوح الوضعية السياسية 
واستمرار الصراع على الخلافة بين العلويين والدلائيين والسملاليين. 

(60) دراكء ن م ص 191. 

(61) الضعيف.» ص 195-194. 


بذلك التوتر الذي طبع علاقة والده سيدي محمد بشيوخ الزاوية الناصرية. وقد 
ساهمت عدة عوامل في التقارب بين الطرفين. فخلال المدة التي قضاها علي بن 
يوسف على رأس الزاوية» كان نفوذ الناصريين قد تراجع بشكلء ملحوظ في 
أوساط برابرة فازاز الذين أظهروا تعاطفا أكبر مع الطريقة الدرقاوية الجديدة. وهذا 
التطور قلص بالتأكيد من إمكانات المواجهة بين المخزن والزاوية الناصرية؛ بعد 
أن كان أتباعهاء من أسرتي أحنصال وأمهاوش» سبب صراعات كثيرة مع الدولة 
العلوية””". فعند مطلع القرن التاسع عشرء ابتعد أبو بكر أمهاوش عن الناصريين» 
في الوقت الذي أصبح فيه معجبا أكثر بتعاليم شيخ الطريقة الدرقاوية» التي تؤكد 
على الزهد والتقشف والابتعاد عن ذوي السلطة والجاه”". ومن جهة أخرى» لم 
يعد الناصريون يحبذون كثيرا تصرفات أيت أومالو العدوانية تجاه جيرانهم في 


الجبل. والسهل على السواء*5. 


وهناك عامل آخر ساهم في التقارب بين الزاوية الناصرية والمخزنء خلال 
الفترة التي تهمناء ويتمثل في حاجة زاوية تامكروت إلى الدعم المخزني لمواجهة 
المد التوسعي لقبائل أيت عطا. فقد شكل تحرك هذه القبائل نحو الجنوب تهديدا 
حقينيا لقبائل تحوض جرعة:وللساللق:التجارية الى تمر غبر المنتطقة». فعتد تهابة 
القرن الثامن عشرء كان أيت عطا قد تمكنوا من السيطرة على معظم المنطقة 
الواقعة بين تافيلالت ونهر درعة» وهو أمر دفع بالناصريين إلى التقرب أكثر من 
المخرة كة الاسعادة رن ع ا 


(62) كان الحنصاليون من أتباع الطريقة الناصرية» لكن تورطهم في صراع الخلافة على إثر وفاة 
المولى إسماعيل في سنة 1727 سبب إحراجا لشيوخ تامكروت وأدى في النهاية إلى تباعد في 
العلاقة بين هؤلاء وأتباعهم الحنصاليين. انظر مكالي مورسي» الحنصاليون» باريس- 
لاهاي. 1972 (بالفرنسية). وكان آل أمهاوش بالأطلس المتوسط من أتباع الناصريين كذلك . 
إلا أن موقفهم المساند لعصيان قبائل أيت أومالو ودعمهم لتمرد اليزيد ضد والده سيدي 
محمد بن عبد الله في سنة 1770 أديا في نهاية المطاف إلى اتساع الهوة بينهم وبين الشيوخ 
الناصريين. انظر الزيانى» الروضة» الورقة 164-163. 

(63) دراكء ن مء ص 143-141 , 

(64) محمد بن عبد السلام الناصري » الرحلة الصغرى.» ص 215. 

(65) دراك» ن م. ص 223 213. 
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إن سنية الطريقة الناصرية وما اشتهرت به من ابتعادها عن البدع. قد ساعدت 
على خلق الظروف الملائمة لتفاهم أكبر بين شيوخ تامكروت والمخزن. وكان 
الناصريون» على الرغم مما شاب ممارستهم عند بداية القرن التاسع عشر من 
شوائب تم التنديد بها من داخل الزاوية نفسها'”"» أقرب من أية طائفة صوفية 
أخرى إلى «التصوف السنى» كما كان يتصوره المولى سليمان والنخبة العالمة. 
بن سودة وولده أحمد بن يننا وهو ما يفسر كذلك انخراط العديد من كبار 
موظفى الدولة وأفراد الحاشية السلطانية فى هذه الطريقة. 


الزاوية الشرقاوية 

كانت الزاوية الشرقاوية في الأصل فرعا للطريقة الناصرية. ويربط مؤسس هذه 
الزاوية» محمد الشرقي (ت 1601) نسبه بالصحابي عمر بن الخطاب”*©'. وكان 
حفيد المؤسسء محمد المعطيء قد انضم إلى الطريقة الناصرية حوالي سنة 
1 . لكن شيوخ الطائفة الشرقاويةء وخلافا لشيوخهم الناصريين» لم يظهروا 
نفس الحرص على التقيد بالتصوف السني . وخلافا للزوايا الأخرى كذلك فإن 
الزاوية الشرقاوية لم تتمكن من الانتشار في المناطق البعيدة كما كان الحال بالنسبة 
للزاوية الناصرية أو الوزانية» وذلك لكونها لم تكن تتوفر لا على حماس الدعوة 
الذى ميز الناصريين»؛ ولا على ميزة الشرف التي كانت للوزانيين . وبالتاليى فقد ظل 
نفوذ الزاوية محصورا في تادلة والسهول الوسطى للبلاد. 


وكان للموقع الجغرافي للزاوية بمحاذاة جبال الأطلس أثر كبير في تحديد 
طبيعة علاقتها مع المخزن. فمجال الزاوية بأبى الجعد ومنطقة تادلة كان بمثابة 


(66) أبرز مثال على ذلك هو كتاب محمد بن عبد السلام الناصري» المزايا فيما أحدث من البدع 
بأم الزواياء الذي عدد فيه المؤلف جملة من البدع التي لحقت بممارسة الناصريين . 

(67) الحوات» الروضة المقصودة»2؛: ص 712 . تلقى أحمد بن سودة الورد الناصري من والده 
ومن علي بن يوسف الذي أسند إليه الإشراف على الزاوية الناصرية بفاس . إلا أن الاحترام 
الذي كان يكنه المولى سليمان لشيوخه الناصريين لم يمنعه من شن حملة تأديبية على فرع 
الزاوية ببني توزين بالريف في عام 1808. انظر الضعيف. ص 345. 
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حاجز بين القبائل الأطلسية العاصية والسهول الخاضعة للمخزن» مما جعل 
السلاطين العلويين يرغبون في تعزيزها لتقوم بهذا الدور بالذات. وهذا ما يفسر 
إنعام الدولة على الشرقاويين بامتيازات هامة فى شكل عزائب وإعفاءات جبائية . 

وساهم تخريب الزاوية الدلائية من طرف المولى رشيد في عام 1668 في 
ظهور الطريقة الشرقاوية كقوة دينية أساسية بالمنطقة الوسطى من البلاد. كما 
ساعدت الفترة الطويلة من الفتن السياسية ما بين 1727 و1757 على توطيد هيبة 
الزاوية» فأصبحت تلعب دور الوسيط في النزاعات المحلية. وفي النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء تقوى نقوذ الزاوية إلى درجة أن سيدي محمد بن عبد الله 
اضطر إلى مهاجمة أبي الجعد في سنة 1786 وإخلائها من أهلها بعد أن اتهم 
الشرقاويين بإيواء الهاربين من الأحكام المخزنية””. غير أن هذا الإجراء التأديبي 
في حق الزاوية لم يلحق ضررا كبيرا بهيبة الشرقاويين ونفوذهم. خاصة وأنهم 
استفادوا من القلاقل السياسية التى أعقبت وفاة سيدي محمد فى سنة 1790 لتعزيز 
نفوذ الزاوية في منطقة تادلة والأطلس المجا و ا 

وبالفعل» فقد استغلت الزاوية الشرقاوية الاضطرابات السياسية التى شهدتها 
النلاة يمف وناة سودق مسي ين غيل الله لتمحيفيظل التقنيها مجر اكت تسعاة لاما 
المتنازعين في كل من فاس ومراكش. وأظهر شيخ الزاوية العربي بن المعطي ميولا 
واضحة تجاه سلطان مراكش» مولاي هشام. على حساب أخيه سليمان الذي 
بايعته فاس والأقاليم الشمالية. لكن العربي بن المعطي وجد نفسه في وضعية 
محرجة عندما ظهرت الخلافات بمراكش بين هشام وأخيه الحسين» في الوقت 
الذي نال فيه المولى سليمان دعم أهل الحل والعقد بمدينة فاس وحواضر النصف 
الشمالي من البلاد. لذلك اضطر شيخ الزاوية الشرقاوية إلى التخلي عن المولى 
هشام وإعلان ولائه للمولى سليمان في سنة 771797 . 


(68) انظر عبد السلام القادري. التحفة القادرية.) ٠.2‏ ص 8 حيث يفند المؤلف هذا الادعاء. 

(69) الضعيف » ص 858 . يؤرح الزيانى لهذه الحملة بعام 164/ 1/655 (الروضة. الورقة 4) بيئما 
التاريخ المقدم هنا عند الضعيف هو أكثر دقةء أي 12 فبراير ١1786‏ وهو بالتالي أكثر 
ترجيحا . 

(70) الضعيف. ص 290. 
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ومع إذعان آخر معقل للتمرد عام 1797 استطاع المولى سليمان في نهاية 
المطاف أن يوجه اهتمامه إلى توطيد حكمه بتادلة» حيث كانت سلطة المخزن شبه 
منعدمة منذ وفاة سيدي محمد بن عبد الله. إلا أن رغبة السلطان فى بسط سلطته 
بمنطقة تادلة اصطدمت بمقاومة الشرقاويين والقبائل الدائرة في فلكهم ومعارضتهم 
لكل محاولة من هذا القبيل. وهذا ما أدى إلى فشل كل العمال الذين عينهم 
المولى سليمان بالمنطقة في مهامهم. فعند نهاية 1799 تمردت قبائل تادلة على 
الغازي بن المدني. عامل السلطان على الشاوية وتادلة. وفي سنة 1801». لقي أبو 
القاسم الزياني الذي عيّن عاملا على المنطقة نفس المصير”'” . 


وحتى يظهر المولى سليمان الأهمية التي يوليها لمنطقة تادلة ولاستتباب 
السلطة المخزنية بها عين أفرادا من عائلته كعمال على هذا الإقليم» من بينهم أخواه 
المولى الطيب والمولى موسى؛ وولده محمد. لكن هذا لم يمنع قبائل بني موسى 
وورديغة من مهاجمة الحامية المخزنية بأبي الجعد في عام 71801. وفي سنة 
4 عهد السلطان بحكم تادلة لصهره الحبيب البلغيئي» ثم لقائد جيش الأوداية 
سليمان الأوديي. وفي 1805 ولى السلطان على تادلة محمد الجيلالي السرغيني» 
وكان كل هؤلاء من خدام المخزن الأوفياء والمقربين للسلطان. لكنهم». ومثل من 
سبقهم من العمالء فشلوا في إقناع شيوخ الزاوية الشرقاوية وأتباعهم من أعيان 
المنطقة بتبني مواقف أكثر تعاونا مع السلطة المخزنية . 


إن فشل المولى سليمان في التوصل إلى صيغة تفاهم مع الشرقاويين كان 
أساسهء في الواقع» تشبثه بمنظور يتوخى حضورا مخزنيا صارماء في حين كان 
شيخ الزاوية يتطلع إلى حرية أكبر في الإشراف على شؤون المنطقة. لذلك وجد 
السلطان في تمرد قبيلتي ورديغة والسماعلة في سنة 1808 فرصة لتصفية حسابه مع 
الزاوية الشرقاوية لأنه كان يعتبرها المسؤولة عن عصيان قبائل تادلة'. وقد تمثل 


(0) نفسهء ص 316. 320: 323. 

(72) نفسهء ص 320. 323. 

(73) رسالة غير مؤرخة من المولى سليمان إلى شيخ الزاوية العربي بن المعطي»؛ مخ خ ع رء ك 
4.» ص 365-361. 
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رد فعل المولى سليمان في مهاجمة أبي الجعد وإخلائها من أهلها ووضع العربي 
بن المعطي تحت الإقامة المحروسة بفاس”*“. وفي الوقت ذاتهء نظم السلطان 
حملة تَأديية ضد قبائل تادلة وبرابرة أيت إيسري فى محاولة لبسط سيطرته على 
منطقة طالما اتخذت من الشرقاويين مظلة للتنصل من الأحكام المخزنية”””"'. 


والواقع أن سياسة المولى سليمان البربرية شكلت نقطة خلاف أساسية مع 
الزاوية الشرقاوية. ذلك أن الزاوية كانت تتمتع بنفوذ روحي واسع ضمن برابرة 
الجبل المنتمين للقبائل المستعصية التى عجزت قوة المخزن العسكرية عن 
إخضاعها بكيفية كاملة*”". وفضل شيوخ الزاوية الشرقاوية أن تظل هذه القبائل 
خارج حكم المخزن, لأن امتداد الحكم المخزني إلى المناطق الجبلية كان من 
شأنه ليس فقط إضعاف مكانة الزاوية كحاجز بين قبائل الطاعة والقبائل العاصية. 
بل من شأنه أيضا أن يحرم الشرقاويين من مجال جبلي يمكن أن يحمي مؤخرتهم 
ويوفر لهم الملجأ في حالة أزمة مع المخزن”". وحفاظا على هذا المجال 
الخلفي؛ كان الشرقاويون يعملون على ثني المخزن عن أية مواجهة مع قبائل 
الأطلس. ومن هذا المنطلق حاول العربي بن المعطي مرارا إقناع المولى سليمان 
بالعدول عن المجازفة بقتال «قرود على قئن الجبال لم يجعلهم الله ... في طريق 
الرباط ولا في طريق طنجة»”*”' . لكن قواد المولى سليمان بتادلة لم يروا في هذه 
النصيحة إلا ذريعة للوبقاء على نفوذ الزاوية الشرقاوية بالجبل وإبعاد السلطة 
المخزنية عن المنطقة. لذلك فإنهم كانوا يحرضون السلطان» حسب أدبيات 


(74) الضعيف. ص 348-346. ظل العربى بن المعطى مبعدا عن أبي الجعد من دجتبر 1808 إلى 
غشت 1809. ا ٠‏ 

(75) الضعيف» ص 347. 

(76) محمد العربي بن داودء الفتح الوهبي في مناقب الشيخ أبي المواهب مولانا العربي؛ مخ خخ ع 
رء ك 2312؛: ص 570. حيث يشير المؤلف إلى أن الشرقاويين كان لهم أتباع و«خدام» ضمن 
قبائل الجبل مثل أيت عتاب . 

(77) الضعيف». ص 255. في عام 1794» مثلاء التجأ العربي بن المعطي إلى الجبل بعد رفضه 
مبايعة المولى سليمان . 

(78) ابن داودء م س »ء ص 530. 
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الزاوية؛ على تجاهل نصائح العربي بن المعطي ويقولون له: «ما أخرك [عن قتال 
قبائل الجبل] إلا ليتستر عندهم فسّاد أهل تادلة)”*7 . 
يكين د سه العراى نيمات علي اراي فى ا :1908 وإبعاد العربي بن 


المعطي لمدة ؛ نب اشير تقرينا كان له ار شان شلوك الشترفاويين الذي أبقنوا معن 
ذلك اريخ عيلة اكير [اعمارت نفع مسقل اعدو 007 نفل كما ول في الزاونا أن 
يبتعد عن عصيان قبائل تادلة وقضى ام 5 أتبأعه 


على احترام سلطة المخزن”!*". لكن إذا كانت الإجراءات التأديبية قد نالت من قوة 
الزاوية الشرقاوية» فإنها قد أضعفت فى نفس الوقت مكانتها كحاجز بين المخزن 
والقبائل البريرية الخاضية: ار ا وخيمة بالنسبة للدولة . ذلك 
أن إضعاف الشرقاويين بمنطقة تادلة فتح الباب على مصراعيه لمواجهة مباشرة مع 
برابرة الجبل؛ ولم يدرك المولى سليمان مدى صدق النصيحة التي أسداها إياه 
العربي بن المعطي إلا بعد هزيمة زيان في ربيع 1819. 
الزاوية الوزانية 

احتلت الزاوية الوزانية موقعا شبيها بموقع الزاوية الشرقاوية» أي أنها كانت 
توجد هي الأخرى عند التقاء السهل والجبل. وقد استفادت الزاوية الوزانية من هذا 
الموقع لتلعب دور الحاجز بين قبائل الطاعة في السهول وقبائل غالبا ما جحت 
إلى العصيان فى المناطق الجبلية. وهذا ما جعل المخزن يرغب فى كسب 
الزاويتين الشرقاوية والوزانية» ويوظفهما لأغراضه السياسية والإدارية ان 
عليهما امتيازات هائلة تمثلت على الخصوص في ملكيات شاسعة حول مقر الزاوية 
الأم» والتي أدت إلى تمركز هائل للثروة لدى كل من الزاويتين. 

تأسست الزاوية الوزانية على يد شريف إدريسي من شرفاء العلم» هو المولى 
عبد الله بن إبراهيم (ت 1678). ويعتبر الوزانيون أن طريقته جاءت نتيجة تصوف 


(79) نفسه. 

(80) الضعيف. ص 348. سمح السلطان للعربي بن المعطي بالعودة إلى أبي الجعد في غشت من 
عام 1809. وقبل مغادرته لفاس أعطاه هدايا وما يقرب من مائة بغلة لحمل أثقاله! 

(81) ابن داود»ء م س. ص 576. 
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جده مولاي عبد السلام بن مشيش وتلميذه أبي الحسن عون 

وإذا كان الشريف مولاي عبد الله قد كرس حياته للتعبد والتأمل» فإن من 
جاء من بعده من الشيوخ وظفوا جهودهم لتوسيع نفوذ الزاوية وتعزيز هياكلها 
الاقتصادية والاجتماعية. فعند أواسط القرن الثامن عشرء كان قفدأصبح 
لمولاي الطيب (ت 1767)» وهو رابع شيوخ الزاوية» أتباع وأملاك في كل أنحاء 
البلاد”**'. وفي نفس الوقتء كانت الزاوية قد مدت نفوذها الروحي إلى مناطق 
اتات كراسدوط رت التعراء "ينما اعد مولي على ين | جمد وزفاء: الرايدة 
في عام 1782 كانت الزاوية قد دخلت مرحلة يطبعها الانشغال بالاهتمامات 
الاقتصادية والسياسية على حساب التربية الصوفية”* . 


وهكذاء وفى إطار اهتمامه باقتصاد المدينة» دعا سيدي علي عرق ديد يهود 
القصر الكبير للاستقرار بوزان بغية تشجيع التجارة والحرف بهذه المدينة. كما 
حرص في الوقت ذاته على بناء قوة عسكرية لم تخطر على بال من سبقه من 
الشيوخ. وتذكر مناقب الزاوية أنه كان يشجع أتباعه على اقتناء الأسلحة وتعلم 
المهارات الحربية اللازمة©". والواقع أن سيدي علي بن أحمد أظهر اهتماما 
خاصا باقتناء العدة العسكرية «حتى تحصل عنده من ذلك الشىء الكثير الذي لا 
ووحا في خزائن الملل , ب 


وفى المجال الاقتصادي أصبح لزاوية وزان عند بداية القرن التاسع عشر 
ممتلكات ومداخيل هائلة. فبالإضافة إلى ما كانت تملكه من أراض شاسعة فى 


(82) حمدون الطاهريء تحفة الإخوان»؛ ص 272؛ الرهوني» عمدة الراوين؛ 7» ص 714- 
715 

(83) محمد بن الطيب القادري» نشر المثانى لأهل القرن الحادي عشر والثانى» تحقيق محمد 
حجي وأحمد التوفيق» 4 أجزاء. الناطه 1986-7. ج 4. ص 179-8. 

(84) دراك م سن »ء صن 251 : 

(85) عبد الله العروي». الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية» 1830-1912. باريس. 
7» ص 138-137 (بالفرنسية) . 

(86) عبد الله بن الطيب الوزاني»؛ الروض المنيف» مخ خ ع رء ك 282304 » الورقة 78. 

(87) محمد بن حمزة المكناسي؛ الكوكب الأسعدء ص 122. 
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الغرب وأماكن أخرىء كان الشيوخ يتلقون الهبات و«الزيارات» من أتباعهم. 
بحيث كان الناس يحجون إلى وزان من كل أرجاء البلاد. وقد نجح سيدي العربي 
(ت 1850) الذي خلف والده سيدي على بن أحمد فى تنمية ثروات الزاوية!58 


بفضل إقطاعات الدولة. وهو ما سمح له بتحويل مؤسسة الزاوية إلى إمارة 
ل س(89) 
ان : 


#ه جه 


وإذا تتبعنا تطور علاقة الزاوية بالمخزن نجد أن شرفاء وزان حافظوا حتى وفاة 
سيدي محمد بن عبد الله في عام 1790 على صلات جيدة مع السلاطين العلويين. 
ذلك أنهم التزموا بالإحجام عن كل فعل من شأنه أن يتعارض مع مصالح المخزن 
فيعرضوا بذلك ممتلكاتهم ومصالحهم لانتقام عماله. ومن جهة أخرى» رأى 
السلاطين العلويون في الزاوية أداة هامة لضبط القبائل الجبلية أو على الأقل 
لاحتوائها. وعلاوة على ذلك» سمح انتشار الطريقة الوزانية في الأماكن النائية. 
كتوات وغرب الجزائر» بتعزيز نفوذ المخزن في هذه الجهات وخلق أرضية لتداخل 
مصالح الطرفين. وقد أدرك سيدي محمد بن عبد الله أهمية النفع الذي يمكن 
للمخزن أن يجنيه من وراء هذا التعاون فأصدر في سنة 1786 ظهيرا منح بموجبه 
شرفاء وزان امتيازات إدارية واسعة» في الوقت الذي صمم فيه العزم» بحسب ما 
يبدوء على كبح جماح الزاويتين الشرقاوية والناصرية””". غير أن شيوخ الزاوية 
تخلوا عقب وفاة سيدي محمد عن التزامهم التقليدي بالبقاء بعيدا عن المجال 
السياسي» إذ لعبوا دورا بارزا في أزمة الخلافة التي عرفتها البلاد إبان السنوات 
الأولى من عهد المولى سليمان. وقد أدى هذا التدخل» بالإضافة إلى تراجع 


(88) أحمد بن حسون الوزانيء قطعة من فهرسة. ميك. 829؛ خ ع ر. 

(89) !. ميشو - بيليرء «الزاوية الوزانية»؛ مجلة العالم الإسلامي؛ 5. 1908. ص 45 (بالفرنسية)؛ 
إدارة الشؤون الأهلية؛ مدن المغرب وقبائله» 4» ص 247-246 (بالفرنسية) . 

(90) الضعيفء ص 190-189. فى سنة 1786 أصدر سيدي محمد بن عبد الله ظهيرا يخول 
يجونحة القية الزاوية الورائتة اجعضاضناك إذازية وابهة مدا تدبير شووة الشر فاه الور امي 
بعيدا عن تدخل المخزن» وتعيين قاض يتولى الأحكام الشرعية بوزان والقبائل الجبلية 
المجاورة» وممارسة رقابة على قواد المخزن بوزان وبمنطقة الغرب» وأخيرا تدبير الأحباس 
المحلية . 
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المولى سليمان عن الامتيازات التي كان أبوه قد منحها للزاوية» إلى تدهور سريع 
للعلاقات بين الطرفين . 

والواقع أن سيدي علي بن أحمد كان أول شيخ يحشر نفسه» وبشكل صريح. 
في أمور البلاد السياسية» وذلك بضلوعه في نزاع الخلافة عام 71792'”“. إلا أنه 
عقب انهيار حكم المولى مسلمة بوزان في أبريل من نفس السنة حاول شيخ الزاوية 
تحسين صلاته مع المولى سليمان»؛ وذلك عن طريق توظيف وساطته للتسريع 
بعملية إخضاع الأقاليم الساحلية المتمردة. غير أن المولى سليمان كان مصمما 
على عدم التفريطء بأي حال من الأحوال» في سيادة المخزن. ذلك أنه كان 
يطمحء في المقام الأول» إلى تقليص الاستقلال الذي كانت تتمتع به الزاوية» 
خاصة فيما يتعلق بتعيين ومراقبة موظفي المخزن بوزان. وقد شكل النهج الممركز 
الذي اتبعه المولى سليمان تراجعا واضحا عن التوافق الذي كان يحكم منذ عام 
6 العلاقة بين المخزن والزاوية. ففي سنة 1795 ولى المولى سليمان محمد 
الزروالي» من علماء فاس وأحد شيوخه؛ قاضيا على وزان. لكن هذا التعيين لم 
يرض سيدي علي بن أحمد الذي كان سيدي محمد بن عبد الله قد فوض له في 
تعيين قضاة وزان والمناطق المحيطة بها. وبعد بضعة أيام من ذلك التعيين تم 
لفق هله القولية برقل :السلطان تسوكى الوزو الى باحك الورها وف لدان 37 
وق البسة الجوالية :.وسع العرلىوبليمانا سال فاته على الثرث لعفل وزان 
وقبيلة مصمودة مثلما شملت المناطق المجاورة التى كان يعتبرها شرفاء وزان ضمن 
دائرة نفوذهو””” . 

وقاوم سيدي علي بن أحمد مساعي السلطان لتثبيت سلطة الدولة بالمدينة 
ومحيطها وحاول منع قواد المخزن من القيام بواجباتهم الإدارية. لكن المولى 
سليمان أصر على تنصيب قواد مخزنيين» مما أدى إلى توتر العلاقات بين المخزن 
وشرفاء وزان» إما بسبب مثل هذه التعيينات التي لم يؤخذ فيها برأي شيخ الزاوية. 


(0) انظر الفصل الثالث . 
(92) الضعيف» ص 301. 
(93) نفسهء ص 255. 
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أو بسبب الخلاف حول صلاحيات الموظفين ال 

ويتصل بهذه المسألة الدور الذي لعبته الزاوية كملجأ للعصاة والجناة» حسب 
ادعاء المخزن؛ بحيث أثبت المولى سليمان عزمه على عدم السماح للزاوية بآن 
تصبح ملجأ للمتمردين والهاربين من العدالة. ففى سنتي 1795 و1796 فقطء احترم 
بالزاوية ما لا يقل عن ثلاثة قواد سابقين كان الميخزن يلاحقهه”” . 
توفي فيها سيدي علي بن أحمد» سياسة تعاون حذر مع الزاوية» واستفاد أكثر من 
مرة اميه المياض التحميةةلشرفاء و ران لكسي ظافة قباتل أن أعيان تمر 7 
إلا أن وفاة سيدي على بن أحمد مثلت نقطة تحول فى علاقة السلطان مع الزاوية . 
ذلك أن النزاع بين أبناء سيدي علي بن أحمد على مشيخة الزاوية وفر للمولى 
سليمان فرصة ذهبية لتحجيم قوة هذه المؤسسة الدينية التي كان تدخلها العلني في 
الساحة السياسية» خاصة عند بداية حكمه» قد ساهم بشكل كبير في تعميق الصراع 
حول الخلافة. لقد خلف سيدي على بن أحمد ولدين تنافسا على مشيخة الزاوية 
هما سيدي التهامي (ت 1825) وسيدي العربي (ت 1850). وقد وقف المولى 
سليمان» وبكيفية صريحةء إلى جانب سيدي التهامي الذي كانت له صلات متينة 
أظهرت ميلا أكبر إلى سيدي العربي» مثلما كان الشأن بالنسبة لغالبية أتباع 


(94) نفسهء حيث يورد الضعيف رسالة المولى سليمان إلى سيدي علي بن أحمد بتاريخ ذي الحجة 
0/ يونيو-يوليوز .1796 وفي هذه الرسالة يؤكد السلطان أن وزان «بلد بالمغرب» ومن 
كان بها [من خدام المخزن] كأنما يكون ببلده». وحدث توتر آخر بين الزاوية والمخزن عندما 
عين المولى سليمان أحد العلياء المقربين إليه» وهو حمدول بن الحاجء عاملا على ناحية 
الغرب فمنع من قبض الزكاة بها بتحريض»؛ على ما يبدوء من شرفاء وزان. وعندما تعذر 
على هذا العامل القيام بواجبه طلب من السلطان أن يعفيه من مهمته. انظر الضعيف» 
ص 312. 334؛ وديوان حمدون بن الحاجء مخ خ ح 2 ص 179-178. 

(95) الضعيف. ص 277 277 264 » 262. من بين هؤلاء نمجد الغازي بن سلامة؛ الذي فر من 
سجن المهدية» وسليمان بن القرشي»ء وابن خدة الشرفي. 

(96) نفسهء ص 277. في عام 1797 نجح سيدي علي بن أحمد» في مهمة مشتركة مع بعض 
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الزاوية”””؟ . لذلك» فإن تاريخ الزاوية اتسم خلال العقد الثاني من القرن التاسع 
عشرء بتنافس حاد بين هذين الآاخوين حول زعامة الزاوية» وحول طبيعة العلاقة 
التي يجب أن تربطها بالمؤسسة المخزنية . 


وفي نهاية المطاف؛ أصبح من الصعب على الأخوين أن يتعايشا بنفس 
المدينة» مما اضطر سيدي العربي أن يتخلى لأخيه عن الزاوية الأم ويرحل 
للاستقرار مؤقتا بتطوان. إلا أن وجود سيدي التهامي على رأس الزاوية بدعم 
مخزني لم يقلل في شيء من تعلق الأتباع بأخيه سيدي العربي الذي ظل يمثل 
بالتسبة لعامة التاسن رمن المشروعية والبركة الموروئة 97" . ويغك:وفاة سياد 
التهامي في عام 1825: اضطلع ابنه الطاهر بمشيخة الزاوية بوزان. وهكذا فإن 
الزاوية لم تتوحد من جديد إلا بعد وفاة سيدي الطاهر في سنة 1840» عندما أصبح 
سيدي العربي شيخ الزاوية بدون منافس . 


وفي النهاية فإن المولى سليمان قد فشل في إضعاف الزاوية الوزانية بمحاولة 
استغلاله لتناقضاتها الداخلية. بل إن تدخله لم يعمل في الواقع إلا على تقوية 
الجناح المتشدد بزعامة سيدي العربي» في الوقت الذي اعتبر فيه جل أتباع الزاوية 
أن سيدي التهامي لم يكن بالفعل إلا أداة طيعة في يد المخزن. أما سيدي العربي 
الذي لم يغفر للسلطان تدخله في شؤون الزاوية الداخلية فإنه سيلعب دورا بارزا في 
فتنة فاس خلال سنوات 521822-1820 , 


(97) الوزائي» الروض المنيف. 2» ص 66. انظر أيضا رسالة المولى سليمان إلى سيدي التهامي 
يدعم فيها ترشحه لخلافة والده» في مخ خ ع رء ك 1264. ص 365-361؛ أحمد بن عبد 
السلام بناني؛ تحلية الآذان والمسامع.ء مخ خ ع رء ك 650 » ص 131. 

(98) الزيانىء تحفة النيهاء. ص 169 . 

(99) امتد هذا التدخل في الأمور الداخلية للزاوية إلى الحياة الخاصة لشيوخها. ففي عام 1802 
زوج المولى سليمان أحد أبنائه لشريفة وزانية بالرغم من معارضة شرفاء وزان. وفي سنة 
5 أجبر السلطان سيدي العربي بن سيدي علي بن أحمد على التزوج من أولاد المجذوب 
بقبيلة مصمودة؛ والذين كان شرفاء وزان ينظرون إليهم بنوع من الازدراء ويسمونهم ب«أولاد 
المجذوم»»؛ اعتقادا منهم أن كل من ارتبط بهم سيصاب بداء الجذام! انظر كذلك الوزاني» 
الروض المنيف. 2» ص 42-40. 
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الزاوية الدرقاوية 

أراد المولى العربى الدرقاوي (1823-1737) بتأسيسه لهذه الطريقة الجديدة 
عند نهاية القران الثامن عشرء أن يبعث الحياة في التصوف الشاذلي» في وقت 
أصبح فيه اهتمام معظم الطرق الموجودة آنذاك منصبا على الأمور الدنيوية. 
وبفضل النسب الشريف لمؤسسهاء استطاعت الطريقة الدرقاوية أن تصبح» وفي 
ظرف عقد أو عقدين من الزمن» إحدى أهم الطرق الصوفية في البلاد» بل وحتى 
في الجزائر المجاورة . 

تقوم مبادئ الطريقة الدرقاوية على كبح جماح الشهوات وإذلال النفس 
وكسرها عن طريق التقشف في الملبس والمأكل والزهد في أغراض الدنيا. وكان 
مولاي العربي الدرقاوي يحث أتباعه على خرق العادة بلبس المرقعة والمشي 
بالحفا ومد اليد للسؤال فى الأسواقء. وكل ذلك بهدف كسر النفس وتحصينئها من 
الاغررذاك الجادرة الى تسد المريد عن بطريق:المكقيقة الإنيية د روقه كانه الدرقاري 
وافقلاك كر شت حمق .م نعي زوجع لاز ريد ور لون اميه بالق تلقانت 
الذكر والسماع ويعتقدون في فضلها كوسيلة للتربية الصوفية المؤدية إلى التجريد 
والفناء. وقد استنكر العديد من العلماء ممارسات الدرقاويين واعتبروها مخالفة 
للشريعة» كما أن المولى سليمان نفسه ندد بها مرارا فى خطبه ورسائله”"" . 

لكن معارضة العلماء وشجبهم لممارسات الدرقاويين لم تمنع الطريقة 
الدرقاوية من الانتشار بسرعة» ولاسيما فى أوساط العامة سواء بالقبائل أو المدن. 
والواقع أن اللارقا ورة شرك تا جلت عدن الطروقة الناصرية خاصة في صفوف 
برابرة فازاز. فقد كان محمد بن الغازي الزموري من الأتباع المخلصين لمولاي 
العربي» كما أن الذين خلفوه في رئاسة قبائل زمور استمروا في تشبثهم بالتعاليم 
الدرقاوية. وضمن برايرة الجبل أظهر أبو بكر أمهاوش تعاطفا واضحا مع تعاليم 
هذه الطريقة في الوقت الذي ابتعد فيه عن الزاوية الناصرية. أما في الجزائر فقد 
أصبح للطريقة من القوة. عند مطلع القرن التاسع عشرء ما جعلها تشكل تهديدا 
حقيقيا للحكام الأتراك هناك . 


(100) انظر الفصل الرابع . 
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صرف الكثير من العلماء والنخبة الحضرية عن الطريقة الجديدة”'"''. فحينما قام 
المولى سليمان باضطهاد الدرقاويين؛ إبان السئوات الأولى من عهده. وقف 
العلماء» فى غالب الأحيان» إلى جانب المخزن لما رأوا في تعاليم الطريقة 
الدرقاوية من خطر على قيم المجتمع اللونية 519 ,و لعيجا رات على الها نه كان 
على مؤسس الطريقة أن يتبنى مقاربة مغايرة تجاه الخاصة» تجلت في تليين شروط 


وكان هذا المجهود موجها بالخصوص لعلماء الحواضر كمحمد الحراق الذي 
كان خطيبا بالجامع الأعظم بتطوان» والذي بانضمامه إلى الطريقة الدرقاوية حمل 
إليها دما جديداء وسمح لها باختراق أوساط اجتماعية لم تكن لتقبل بتصوف 
المرقعة والاستجداء في الأسواق. وكان مولاي العربي يدرك كذلك الحاجة إلى 
عالم من مستوى الحراق» حاف ايند بوناة احية يه عيدينة [ 1809 ) ومحمد 
البوزيدي (ت 1813). فانضمام عالم مثل محمد الحراق كان من شأنهء برأي 
مولاي العربي» أن يعمل على إسكات خصوم الطريقة والمعترضين على ممارساتها 
الشعبوية» وبالتالي تلميع صورتها في أعين النخبة العالمة والحضرية”''. ويبدو 
أن الحراق كان مستوفيا للمعايير الضرورية لذلك. فهو كان يجمع في نفس الوقت 
بين العلم والشرف والجاه والانتساب الحضري. زد على ذلك أنه كان على علاقة 
طيبة بالدوائر المخزنية . 


وبالفعل فقد وجه الحراق الطريقة إلى وجهة جديدة بتخليه عن بعض مبادئ 


((10) يؤكد صاحب تاريخ تطوان أنه لم يكن هنالك في البداية علماء من بين أتباع الطريقة 
الدرقاوية» معللا ذلك بكون «علماء تطوان وفقهائها في ذلك العهد لم يكونوا من أنصار 
التصوف والزهد والانقطاع عن الحياة الدنيا». انظر» محمد داودء النور البراق في ترجمة 
الشيخ محمد الحراق» تطوان؛ 1968. ص 31. 

(102) محمد المكودي» الإرشاد والتبيان» مخ خم رء د 1856. ص 223-199؛ داودء تاريخ 
تطوان. 3») ص 223-206. 

(103) داودء النور البراق» ص 26. 
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الطريقة الدرقاوية كالتذلل والمسكنة والتقشفء في الوقت الذي حافظ فيه على 
صلات وثيقة مع المخزن. وقد مكن هذا التوجه الجديد الطريقة الدرقاوية من 
تدعيم مكانتها ضمن العلماء والخاصة وساعد» في الوقت ذاتهء على وضع حد 
للاضطهاد الذي مارسه الجهاز المخزني على أتباعها في بعض المناطق. ويعتبر 
نجاح الحراق في كسر طوق العزلة الذي حاولت النخبة الحضرية والمخزنية فرضه 
على الطريقة الدرقاوية تزكية ومصداقا لخطة مولاي العربي الذي أدرك أن طريقته 
لا يمكنها أن تصمد أمام تهجم العلماء وقمع المخزن في نفس الوقت . 
العلاقة مع المخزن 

عندما اعتلى المولى سليمان العرش في عام 1792 لم يكن للطريقة الدرقاوية 
أهمية تذكر كجماعة صوفية. فهي» على عكس الزاويتين الوزانية والشرقاوية» لم 
تكن حاضرة في أزمة الخلافة. ومع ذلك فقد تمكن مولاي العربي الدرقاوي. 
وفي ظرف وجيزء من كسب آلاف الأتباع ليس بالمغرب فحسب ولكن بالجزائر 
المجاورة كذلك. ويفسر هذا الانتشار السريع بالأصل القروي لمؤسسها ودعوته 
إلى نمط عيش يطبعه التقشف والزهد. والواقع أن تعاليم الطريقة الدرقاوية كانت 
تتمشى أكثر مع نمط عيش البوادي المتميز بالبساطة والخشونة» فقد كان مولاي 
العربى في بداية أمره يحث أتباعه على ترك المدن «لأن هرجها كثير ولا يليق 
بالجرندية ا عي 1 

وهذا الإقبال الذي حظيت به الطريقة في البوادي وفي المدن بدرجة أقل. هو 
الذي أثار مخاوف المخزن» خاصة وأن تعاليمها كانت عبارة عن ثورة على القيم 
المجتمعية السائدة. فعندما ظهرت التعاليم الدرقاوية لأول مرة في شمال المغرب. 
خلال التسعيتيات من القرن الثامن عشرء 0 
الوسائل . وهكذا * شن عامل المولى سليمان على تطوان؛ محمد الصريدي؛ حملة 

ضد أتباع الطريقة في عام 1795» وقام باعتقال أحمد بن عجيبة ؛ حجن أتباع مولاي 


(104) داودء تاريخ تطوان. 3» ص 209. 
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الغو البارتية 1197 نوانهم نهو رواصيحابه الذي أردهو الميدن بحمارسات مخالةة 
للمتة كاخخلاط النساء بالرجال.وخرق العواقل بلبين السرقشات ومين اليد 
بلدال1"9" وشكذا آمر عايل اتطوان العينن وى ععيية ررك المرقطة بوالبودة إلى 
حاله الذي عرف به كفقيه وإمام مسجد يقتدي الناس يسلوكه. لكن أحمد بن 
عجيبة أصر على موقفه ولم تزده مضايقات المخزن إلا تشبثا بمبادئ الطريقة 
الدرقاوية: 


وعندما أودع ابن عجيبة السجن بتطوان زاره وفد من مريدي الطريقة من أنحاء 
أخرى من البلاد» فألقت سلطات المخزن القبض على الجميع وهددتهم بالسجن 
إن هم لم يُقلعوا عن ممارساتهه”"''. وكان مآلهم في النهاية هو مآل ابن عجيبة 
ورفاقه. كما أمر قائد تطوان بإغلاق فرع الزاوية بالمدينة. وأمام هذا القمع الذي 
تعرض له الدرقاويون بشمال البلاد لم يكن بوسع مولاي العربي إلا أن يحض 
أتباعه بتطوان على الصمود والالتزام بمبادئهم وأن ينتظروا مرور الزوبعة”" . 


لقد رأى المخزن» ومعه النخبة العالمة» أن الدرقاويين كانوا يمثلون خطرا 


(105) كان أحمد بن عجيبة محسوبا على العلماء عند دخوله الطريقة الدرقاوية فى عام 1793. فبعد 
أن أكمل تعليمه الديني بفاس عاد إلى تطوان بغرض التفرغ لتدريس علوم الدين. وكتب 
تآليف عديدة تناول فيها بالأساس القضايا الصوفية. وقد شكل انضمامه إلى الطريقة الدرقاوية 
صدمة كبيرة بالنسبة للخاصة الحضرية بتطوان بسبب تنكره لقيم المجتمع التطواني وزهده في 
أسباب الدنياء إذ باع كل ممتلكاته وأصبح يتسول في الأسواق. انظر فهرستهء مخ خ ع رء د 
5 المعسكريء كنز الأسراره مخ خ ع رء ك 1841؛ داودء 3» ص 206-233؛ ج. ل. 
ميشون» (8108 ..آ.1): فهرسة الصوفي المغربي أحمد بن عجيبة (1809-1747)»: ليدن» 
9 (بالفرنسية) . 

(106) المكودي. م. س.ء. ص 2206 210. 234-233؛ داود. 3: ص 219. 

(107) كان من بين الزوار الذين ألقي بهم في السجن محمد المكودي صاحب, الإرشاد والتبيان. 
الذي يصف بدقة معاناة الدرقاويين بتطوان. 

(108) انظر الرسائل التي بعث بها مولاي العربي إلى أتباعه بتطوان» في مخ خ ع رء د 1856. 
ص 270-254 . 
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من كل شرائح النخبة الحضرية من وجهاء وعلماء وأعيان وشرفاء”''. ومما لا 
شك فيه أن هذه الفئات كانت أبعد ما تكون عن مبادئ التقشف والمسكنة التي 
دعت إليها الطريقة الدرقاوية. وقد شكل موقف أعيان المدن من هذه الطريقة عائا 
كبيرا حال دون نجاحها فى هذه الأوساط» وهو ما جعلها تقف إلى جانب الدولة 
في قمعها لهذه الحركة العيورةة الجديدة . 


وكان من النتائج الفورية لهذه الحملة القمعية أن تبئّى مولاي العربي الدرقاوي 
خطة جديدة لمواجهة الوضع. وكانت هذه الخطة تقضي بسحب أتباعه من المدن» 
حيث كانوا عرضة لملاحقة المخزنء, واللجوء إلى البوادي. كما وجه عناية أكبر 
للإيالة الجزائرية المجاورة. وقد أثبت هذا التكتيك نجاحه في مدة وجيزة. ففي 
أقل من عشر سئوات أصبحت للدرقاويين شعبية كبيرة في 5 الجزائر حيث 
فادوا تمردا ضد الحكم التركي هناك. وهذا النجاح السريع هو الذي دقع المولى 
سليمان إلى تبي نهج مغاير يقوم على خيار الاستمالة بدل المواجهة . 


ذلك أن انتشار الطريقة الدرقاوية فى بعض المناطق الجبلية الصعبة المنال» 
كجيالة ,وال فاليم القتمالية العيردية حمل البدلمطان رمك فى 'اببعمالة مولا 
العربي والتماس تعاونه للتوسط فى حل بعض القضايا السياسية. وثمة إشارات تدل 
على اننال ها 41797 أى بيعل سكين من قله ددر قارو قطان حدث بعض 
الانفراج في العلاقة بين الطرفين. فخلال هذه السنة توسط مولاي العربي لدى 
المولى سليمان من أجل الإفراج عن قائد سجين”"'". وفي المقابل» التمس 
السلطان من شيخ الطريقة الدرقاوية مساعدته لإيجاد حل لخلافه مع أخيه المولى 
مسلمة الذي فر إلى نواحي تلمسان بعد أن فشل فى محاولة للاستيلاء على السلطة 
يشمال البلاد في سنة 1795. وهكذا توجه مولاي العربي في أكتوبر 1797 إلى 


(109) داودء 3.» ص 213. بخصوص عداء الوزانيين» انظر فهرسة ابن عجيبة» ص 38. وقف 
الشرفاء الريسونيون بتطوان ضد الدرقاويين وباركوا قمع المخزن لهم. وكان سليمان الحوات 
من الشرفاء العلميين القلائل الذين نددوا باضطهاد أتباع هذه الطائفة. انظر العربي المشرفي» 
الحسام المشرفي؛ ص 451. 

(110) الضعيف. ص 291. 
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الجزائر في مسعى لإقناع مسلمة بالعودة إلى المغرب”!!1 . 

وفى سنة 1805 بدت آفاق التعاون مشجعة إلى درجة أن مولاي العربي فكر 
فى تسخير نفوذه الروحي بغرب الجزائر لحمل السكان هناك على مبايعة المولى 
سليمان. فعقب الاضطهاد الذي لحق الدرقاويين من طرف باي وهران» قام أحد 
مريديه» وهو عبد القادر بن الشريفء بالتمرد ضد الحكام الأتراك» وذلك في 
صيف 1805. وبما أن الجزائر كانت تعرف أنذاك مجاعة واضطرابات داخلية 
خطيرة فإن الحكام الأتراك أثبتوا عجزهم عن قمع الحركة الدرقاوية. بل إن ابن 
الشريف حقق نجاحات غير منتظرة عندما قام بمحاصرة وهران من كل الجهات». 
ما عدا من جهة البحر التي أصبحت صلة الوصل الوحيدة مع باقي البلاو”*'" . 
وعندما عجز أتراك الجزائر عن مواجهة الوضع الداخلي المتدهور طلبوا مساعدة 
المولى سليمان لإنهاء التمرد الدرقاوي. فثورة ابن الشريف» بحسب ما جاء في 
الرسالة التي بعث بها داي الجزائر إلى السلطان. لم تكن سوى ذيل تعبان يوجد 
رأسه بالمغرب. وحتى يظهر المولى سليمان حسن نيته تجاه جيرانه بالجزائر أرسل 
مولاي العربي في مهمة إلى تلمسان بهدف وضع حد لحركة ابن الشريف*1". 

وكم كانت دهشة المولى سليمان كبيرة عندما عاد مولاي العربي من تلمسان 
ومعه بيعة ابن الشريف ووفد من أعيان الغرب الجزائري لتقديم بيعتهم لسلطان 
المغرب”*"". لكن المولى سليمان لم يكن مستعداء بأي خال. من الأخوال؛ 
لتوريط نفسه في مغامرة قد تشعل نار الفتنة على حدوده الشرقية. لذلك فإنه تظاهر 
بقبول عرض مولاي العربي ووعده بالذهاب شخصيا إلى تلمسان حالما ينتهي 


(111) محمد البشير الفاسى الفهري» قبيلة بنى زروال» الرباط» 1962. ص 45. انظر رسالة المولى 
عبد السلام» أخ الجلطان! لين بولاي المرين الدرقاويء» بتاريخ 14 أكتوبر 1797. 

(112) عن ثورة ابن الشريف الدرقاوي انظر الزياني» الروضة:» الورقة 182-181؛ ابن الأعرج 
السليمانيء زبدة التاريخ؛: 3» ص 127-124؛ مجهولء تقييد حول ثورة درقاوة بغرب 
الحزائر, مخ خ ع رء د 1492. 

(113) الفاسي الفهري» م س» ص 45-44» رسالة من المولى سليمان إلى مولاي العربي. انظر 
أيضا خ بء 52/ 13. 10 مارس 1805. 

(114) بيعة تلمسان هذه قوبلت بترحاب شعبي كما يظهر من الضعيف»؛ ص 377؛ وسليمان 
الحوات» ديوان» ص 157-156 . 
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فصل الشتاء ليتلقى بيعة ابن الشريف وأتباعه مباشرة””'''. وأما في الواقع» فإنه 
أقدم على إجراءات عملية من شأنها أن تحول دون تفاقم الوضع» فبعث أخاه 
مولاي موسى على رأس فرقة من الجيش إلى وجدة لتمنع «رعيته من الدخول في 
الفضول:'*'. وأرسل أيضا قائد جيش الأوداية إلى تلمسان من أجل التوسط بين 
أتباع ابن الشريف والأتراك. وقد تلقى عياد الأوديي تعليمات بالبقاء بشرق المغرب 
إلى غاية أن يحكم الباي قبضته على زمام الأمور”'"". 


ومن العوامل التي حملت المولى سليمان على رفض «هدية» مولاي العربي 
الدمرقاوق كر تددن عي اتاقطكة سحلي قد يكيس عفها القاء: إلى رياني اريعاء 
المملكة. ذلك أن وجود إمارة درقاوية مستقلة على الحدود الشرقية كان سيشكل 
بالتأكيد تهديدا للأقاليم الشرقية التي لم تسترجع من أتراك الجزائر إلا فى سنة 
68 . فإلحاق تلمسان بالمملكة» بالإضافة إلى التوتر الذي قد يتسبب فيه مع 
داي الجزائرء كان سيجعل المولى سليمان» مدينا لشيخ الطريقة الدرقاوية» وهو ما 
من شأنه أن يزيد من قوة هذه الطائفة ونفوذها. كما أن اعتبارات أخرى ناجمة عن 
الحروب الأوربية ساعدت على ترجيح كفة الرفض بدل القبول ببيعة تلمسان. فقد 
كانت المخاوف المغربية من غزو أوربي مُحتمل قد تزايدت بسبب انهيار صلح 
أميان واستئناف الحرب في عام 1804. فالظرفية الدولية لم تكن تسمح بأية ممخاطرة 
عسكرية على الحدود الشرقية» في الوقت الذي أولى فيه المخزن اهتماما خاصا 
لتحصين المراسي الشمالية تحسبا لأي هجوم فرنسي انطلاقا من إسبانيا أو من 
متعدرانها على البى العطوي 0 


ومما لاشك فيه أن رفض بيعة تلمسان قد تسبب في فتور واضح في العلاقة 


(115) الفاسي الفهري. ص 45-44»: حيث أثبت المؤلف رسالتين من المولى سليمان إلى مولاي 
العربي الدرقاري . 

0 1) خ ب 174/ 2284 رسالة بتاريخ 9 غشت 1805 من السلاوي إلى مائراء القنصل البريطاني 

(17) الزيانى» الروضة, الورقة 182. 

(118) المتدينة ص 303. 


(119) م. المنصور. «الجهود؟, ص 44-29. 
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بين الزاوية والمخزن. وقد عمق هذا الفتور إصرار المولى سليمان على مهاجمة 
الممارسات التي ميزت بعض الطرق الصوفية مثل الدرقاوية» وهى ممارسات 
اعتبرها السلطان مخالمة للسنةء فى وق أنذى فيه يعض التعاط ديم أنكاز 
الوهابيين””''. لكن الصلة بين الطرفين لم تنقطع كليا. ففي سنة 1812 قبل المولى 
سليمان توفير الملجأ لعبد القادر بن الشريف ووعد أن يخصه بنفس الدرجة من 
الحفاوة التي وفرها لأحمد التيجانيى في عام 2'*1799. وفي السنة الموالية» بعث 
أهل تلمسان ووهران بوفد آخر إلى مكناس قصد تجديد بيعتهه”''. وبالرغم من 
الحماس الشعبي الذي أثاره هذا الحدث» وخاصة ضمن سكان بعض المراسي» 
فإن المولى سليمان لم يكن مستعدا للإقدام على مغامرة قد تزعزع الاستقرار 
الداخلى الهش الذي كان يحاول الحفاظ عليه. لذلك فإن العلاقة بين السلطان 
والزاوية الأدرقاوية تتشوويت باط ادر لوك اللرقذا العاتى من القرن العاسم عتدى. 
ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تنامي نفوذ الطريقة الدرقاوية في أوساط برابرة 
صنهاجة مثل زمور وأيت أومالو. فابن الغازي» رئيس زمور وأحد المريدين 
الأوفياء لمولاي العربي؛ لم يكن يقدم على أمر مطلقا من دون استشارة 
شيخه”22. وحافظ أبو بكر أمهاوش أيضا على صلة جيدة بمولاي العربي 
وتعاطف مع تعاليم طريقته. وهذا التغلغل الذي حققته الطريقة الدرقاوية في 
صفوف القبائل الأطلسية المتأرجحة بين التمرد والطاعة أدى إلى تورط مولاي 
العربي» وبشكل واضحء في الصراعات السياسية» ووصل هذا التورط أوجه في ما 
يعرف بفتئة فاس التي لعب فيها كل من مولاي العربي وتلميذه ابن الغازي الزموري 
دورا بارزا كما سنرى لاحمًا. 


وإذا كانت الهوة قل اتسعت بين مولاي العربى والمخزن النعليجاتى خلال 


(120) كان المولى سليمان قد ألف في السماع عام 1806: وكان الغرض من ذلك هو التنديد بمثل 
هذه الممارسات التي كان الدرقاويون طرفا فيها. 

(121) انظر رسالة من المولى سليمان إلى عامل فاس يتعهد فيها بتوفير الملجأ والحماية لعبد 
القادر بن الشريف» بتاريخ 28 مايو ١1812‏ في» ميك 67/12» ج ح م وء فاس» 1978. 

(122) ممت قء 24»: 26 مايو 1813؛ الضعيف» ص 377. 

(123) الزياني» تحفة النبهاءء ص 195. 
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العقد الثاني من القرن التاسع عشر فإن تطورا هاما حدث داخل الطريقة سيكون له 
أثر بالغ سواء على الطريقة نفسها أو على علاقتها بالدولة . ويتمثل هذا التطور في 
التحاق: العالم محمد الحراق بالطريقة الدرقاوية وبروزه كأحد موجهيها الأساسيين 
بعد سنة 1818. فبحكم أصوله الحضرية وشغله لمناصب دينية هامة كان للحراق 
صلات جيدة مع النخبة السياسية» وهو ما مكنه من أن يكسب أتباعا للطريقة حتى 
داخل الدوائر المخزنية”**'". وبفضل عالم من وزن محمد الحراق استطاعت 
الطريقة الدرقاوية أن تنفذ إلى الأوساط الحضرية» وهو ما سمح بظهور تيار أكثر 
اعتدالا واستعدادا للتعاون مع الدولة. وقد تجلى هذا التوجه المتميز خلال فتنة 
فاس حينما امتنع محمد الحراق عن مباركة البيعة التي نصبت المولى إبراهيم بن 
اليزيد سلطانا بفاس في نونبر 1820» أو تلك التي خررت بتطوان لصالح أخيه 
سعيد عند بداية ١1821‏ وذلك بالرغم من موقف شيخه مولاي العربي الدرقاوي 
المبنائك لخلع المولى 20 

الزاوية التيجانية 


من أهم سمات التصوف المغربي منذ القرن الخامس عشر ظهور نزعة «وطنية» 
واضحة فى إطار المدرسة الشاذلية - الجزولية. فمدارس التصوف المشرقى» 
كالقادرية» ظلت ضعيفة وهامشية بالنسبة للتصوف ذي التوجه الجزولي. وعلى هذه 
الخلفية يمكن أن نفهم كيف أحدث دخول طريقة جديدة إلى المغرب» كطريقة 
أحمد التيجانى (ت 1815)»: ردود فعل قوية من طرف الطرق المحلية التى رأت فى 
18 اليه مدع] يرع تثرقة علن كل جعاضر دكن اللاف التصيوقنه. ٠‏ ا 

قبل أن يؤسس طريقته في عين ماضي بالجزائر عام 1782 تتلمذ أحمد 
التيجاني على مشايخ عدة طرق بما فيها الوزانية والدرقاوية والناصرية» لكن 
تطلعاته لم تكن لتقف عند حدود أية طريقة من هذه الطرق6*'". فالتيجاني حاول 


(124) داودء النور البراق» ص 68-66 ؛ الحجوي» اختصار الابتسام. ص 355. 

(125) التهامي الوزاني» الزاوية؛ تطوان؛ 1942. ص 199» 201. 

(0126 ابن المشري. روض المحب الفاني في ما تلقيناه من أبي العباس التيجاني . مخ خ ع رء د 
8+ ص 236. 
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تخطي كل الوسائط عندما قال إنه تلقّى أمرا مباشرا من الرسول بتأسيس طريقته 
التي اختار أن يسميها ب«المحمدية». ولعل قوله بتلقي تعاليم طريقته مباشرة من 
التيجاني» لا يحق له أن يرتبط بشيخ ثان ولا أن يتخلى عن طريقته بعد دخولها 
للالتحاق بطريقة أخرى. كما منع أتباع طريقته من زيارة غيره من الأولياء حتى وإن 
٠.‏ 0 ؟* اسغ(127) 
كانوا او 


وعلى عكس الدرقاوية. لم تدع الطريقة التيجانية إلى الزهد والمسكنة 
والتقشف. فقد عرف أحمد التيجانى بتوسعه فى العيش. بحيث كان لا يقتنى من 
(القبانت إلآ أفخرها وعدن الشراكتي إلا اتسينا وأععدي175 .كما وعن أتباف: 
المخلصين بالغنى في الدنيا والجنة في الآخرة”*'". وهو ما شجع العديد من 
التجار والأثرياء على الانضمام للطريقة» وأضفى بالتالي على الطريقة التيجانية طابع 
النخبوية» على الأقل داخل المجتمعات الحضرية . 

لقد واجهت انتشار الطريقة التيجانية عدة عوائق فى البداية» منها أن أحمد 
التيجاني لم يكن شريف النسب . وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر شكل عائقا في بلد 
أصبح فيه النسب الشريف معيارا أساسيا للشرعية. لذلك فقد حاول أحمد التيجاني 
نسج نسب شريف لكن دون أن يتمكن من نفي الشكوك حول شرفه””'“. كما أن 
تموقع الطريقة التيجانية خارج المدرسة الشاذلية - الجزولية شكل عقبة أخرى أمام 
انتشارهاء بالإضافة إلى تنكرها لمرتكزات التصوف الشعبى المتمثلة فى التبرك 
بالأولياء وزيارتهم . وأخيراء فإن مقاومة الزوايا والطرق الموجودة لانتشار الطريقة 


(127) رسائل تيجانية») ص 169؛ عمر الفوتي» سيوف السعيدء ص 21. 

(128) محمد بلمينوء تقييد في بعض أسرار الطريقة التيجانية» مخ خ ع رء ك 461؛: ص 117. 

(129) جميل أبو النصرء التيجانية» لندن. 1965 ص 47 (بالإنجليزية) . 

(130) ذكر أحمد التيجاني أن شرفه يقوم على تأكيد مباشر من الرسول ولم يكن بالتالي قائما على 
أساس موضوعي . انظر ابن المشري؛ روض المحب» ص .313 وقد حاول التيجاني بشتى 
الوسائل كسب الشرفاء إلى جانبه» أو على الأقل تلطيف عدائهم. بحيث وضع تأليفا يدافع 
فيه عن النسب الشريف تحت عنوان نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء» مخ خ ع رء 
ك 1574 ص 556-517. 
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الجديدة ساهمت بدورهاء ولاشك؛» في إضعاف حضورهاء خاصة خارج المدن 
الكبيرة. فأفكار أحمد التيجاني أثارت حتما عداء المؤسسات الصوفية التقليدية 
سيما وأنه ربط طريقته بالرسول مباشرة» وأكد أنها ليست فقط أسمى من كل الطرق 
الأخرى» بل وكذلك «خاتمة الطرق» التي تبطل كل ما سبقها'!”'. 

لقد استقطبت الطريقة التيجانية أتباعها في صفوف العوام وضمن النخبة 
الحضرية؛ وخاصة أرباب الوظائف المخزنية والتجار والأعيان**. وكان لها أتباع 
أيضا ضمن البلديين بفاس الذين كانوا يتحكمون في قسط وافر من ثروة المدينة . 
وكيا ل فته اذا الجر تعر بساني الذي هرو لمر لى طليهاة اناه جمد 
اللمعائن قد بحت العديد عمن كانت اله عاق الول كلانقياء للظطريقة. لكيس 
للمخزن. كان من شأن هذه الطريقة الجديدة أن تعمل على الحد من هيمنة الطرق 
التقليدية» خاصة تلك التي يتحكم في مصيرها الشرفاء كالوزانية والدرقاوية. 

وقد أحاط المولى سليمان بالفعل شيخ الطريقة بعناية خاصة. فعندما فر أحمد 
التيجاني من اضطهاد أتراك الجزائر في عام 1798 حل بفاس حيث أعطاه السلطان 
دارا معتبرة وأنعم عليه يصلة منتظمة كانت كافية لتغطية حاجياته”””'". ثم فيما بعد. 
حظي بدعم مادي لتشييد زاويته» كما استفاد من مؤازرة المخزن وحمايته في 
مواجهة البعض من أهل فاس الذين حاولوا منع أشغال البناء”*12 . 

ويظهر أن المولى سليمان قد أعجب بورع التيجاني وعلمه إلى درجة أنه دعاه 
إلى حضور مجالسه العلمية التى كانت تشمل كبار علماء البلاد. غير أن هذا لا 
يعني أن السلطان كان يشاطره د وتوجهه الصوفي. فقد جرت العادة أن يمنح 
السلاطين المغاربة الملجأ والحماية لكل الفارين من اضطهاد الحكام الأتراك 
بالجزائر””'“. ونفترض كذلك أن المولى سليمان قد استحسن موقف التيجانيين 


(131) محمد كنونء الدر المنظومء مخ. خ ع رء د 2135؛. ص 276. 

(132) العربي المشرفي» نزهة الأبصارء ص 431. 

(133) الزياني» الروضة.» الورقة 172. 

(134) أبو النصرء التيحانية» ص 21-20. 

(135) في عام 1812 أبدى المولى سليمان استعداده لاستقبال ابن الشريف» زعيم الثورة الدرقاوية 
بالجزائر. انظر الهامش 121 أعلاه. 
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من زيارة الأولياء»ء كما كانت تمارسها العامة بشكل خاص» وحضور المواسم التي 
تقام لهم لكنهء وبخلاف ما تدعيه بعض المصادرء لم يعتنق الطريقة 
التيجانية”2137. ذلك أنه بقى» وحتى السنوات الأخيرة من حياته» وفيا للطريقة 
الناصرية التي ورث سندها من والدهء وكما تلقاه أيضا من شيوخ الزاوية الناصرية . 
ومعلوم أن الانتماء إلى الطريقة التيجانية يلزم صاحبها بعدم جمعها مع طريقة 
أخرى”**'". ومع ذلكء فإن المولى سليمان حافظ على صلات وثيقة بشيخ 
التيجانية أملا فى توظيف نفوذه الروحى للحد من هيمنة الطرق الأخرى التى كثيرا 
ما دخلت فى مواجهات مع المخزن وممثليه المحليين . 


أما موقف الشرفاء والزوايا التقليدية من أحمد التيجانى فقد تميز بالعداء 
ورفض ادعاءاته بتفوق سنده على ياقى الأسانيد رك ونخاضة الأسانيد 
النعفرعة عن المندرسة الشاذلية تب 00006 أما دعوة التيجاني إلى الإحجام عن 
زيارة الأولياء وإقامة المواسم احتفاء بهم فقد اصطدمت بأحد المعتقدات الراسخة 
سواء لدى العامة أو لدى نخبة المجتمع من علماء وشرفاء. فلم يكن بالإمكان أن 
يتصور المرء كيف يمكن لأهل فاس أن يعرضوا عن زيارة مولاي إدريس الذي 
اعتبر دائما مصدر البركة وعنوان الحماية التى شملت مدينة فاس فى أحلك 
أوقاتها. لذلك اضطر أحمد التيجاني إلى أذ يه درون أكبر تجاه زيارة الأولياء 
بمديئة فاس على الخصوص؛ بل انتهى به الأمر إلى أن يمجد هو نفسه مولاي 
إخويض .ويذكر أهل نفاص فيل 1397 


وعلى الرغم من هذه العفار لآات فإن الوسط الفاسي ظل متحفظا من أحمد 


(136) هذا ما تدعيه بعض المصادر التيجانية. انظر مثلا بلمينوء تقييدء ص 147. 

(137) أبو النصرء م س. ص 20. 

(138) في إجازة المولى سليمان لأحمد بن النادي بتاريخ 16 يوليوز 1821 إذن بذكر الورد الناصري» 
في م و م. انظر أيضا الكتاني؛ فهرس الفهارس». 2.» ص 331. 

(139) الرهوني»؛ عمدة الراوين؛ 10» ص 148-147. سمح التيجانيون» وبكيفية استثنائية» بزيارة 
ضريح مولاي ادريس حتى يرضوا شرفاء فاس ويخففوا من المعارضة التي لقيتها الطريقة 
التيجانية بالمديئنة. بخصوص مكانة مولاي ادريس لدى أهل فاس انظر محمد بن جعفر 
الكتانىي» سلوة؛ 1» ص 81-80. 
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التيجاني وطريقته» بل ومعاديا له في بعض الأحيان. وقد وصل الأمر بشيخ 
التيجانية إلى أن فكر في وقت ما بالرحيل عن المغرب والاستقرار بالمشرق”*" . 
ولم يتمكن من تجاوز المصاعب التي ميزت وجوده بفاس إلا بفضل حماية 
المخزن الذي تبئى عدد من أفراده المرموقين الطريقة التيجانية. فقد انخرط أحد 
أبناء السلطان» وهو المولى عبد السلام» في الطريقة التيجانية كما فعل محمد 
أكنسوسء أحد الكتاب المقربين من المولى سليمان”*''. لكن؛ ومن الناحية 
العدديةء فقد بقيت التيجانية ضعيفة الانتشار بالمغرب عند وفاة مؤسسها في عام 
5 . فإلى غاية هذا التاريخ» كانت أهميتها تكمن في التحدي الذي شكلته 
بالنسبة للطوائف الصوفية التقليدية أكثر مما كانت تكمن في أية قوة ذاتية للطريقة 


(141) أما مولاي علي» وهو ولد آخر للمولى سليمان» فقد هاجم علانية الطريقة التيجانية وسخر 
من ادعاءات مؤسسها القائلة بكونه خاتم الأولياء . انظر محمد بن عزوزء. كشف الرانء 
مخ خ ع رء ك 644: ص 233. 
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فتنة فاس أو ثأر القوى المحافظة 
(1822-1820) 


كانت فعنة فانن القن اكهنذتها البلذة عل ل ستوات :1822-1820 تفرييها 
تمعارقة وتكة [الجماعاك الفوية و القدلرلية ناه ال الى عبانم .ركاقك هذه 
الثورة» التى أدت إلى تنصيب سلطان منافس» نتيجة أيضا لعزلة المولى سليمان 
المتزايدة ولحرايل طلحعة من مجاعة ووباء زادت في تعقيد الأمور. فبحكم سياساته 
القبلية والدينية» كان المولى سليمان قد أثار ضده المزيد من الأعداء والخصوم. 
فعجزه عن سلوك سياسة قبلية مرنة ومتماسكة كان قد حرمه من حلفاء استراتيجيين 
أساسيين» كما كانت توجهاته الدينية من وراء عداء القوى الدينية المحافظة. ثم إن 
افتقاره لما يكفى من الموارد المالية» جعله عاجزا عن مواجهة عواقب الكوارث 
الطعية والإختانات العسكرية :الى كبتحااقن ريع 819 علق اللخصوضن. 


لقد شكلت وقعة أزرو فى أبريل 1811 نقطة تحول فى عهد المولى سليمان» 
إذ دخلت سلطته مرحلة من التراجع والتدهور منذ ذلك التاريخ. لكن المصاعب 
التي واجهها المخزن خلال العقد الثاني من القرن التاسع عشر لم تنجم فقط عن 
الإحباطات العسكرية. فقد أثبتت التجربة أن المخزن عندما يتوفر على موارد مالية 
كافية يكون بمقدوره تجاوز النكسات العسكرية» كتلك التى تكبدها في عام 1800 . 
إن الأمر الذي عد الوضع أكثر بالنسبة للسلطان بعد سنة 1811 هو الأزمة المالية 
المترتبة عن الأزمات الفلاحية وتناقص عاتدات التجارة. فقلة التساقطات المطرية 
بعد سنة 1812» واجتياح الجراد للمحاصيل الزراعية في السهول الأطلسية كانت 
من وراء تراجع الجباية واضطراب الأوضاع الأمنية في الكثير من الجهات. كما أن 
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نهاية الحروب النابليونية بشبه الجزيرة الإيبيرية أسفرت عن تراجع صادرات المؤن 
التي كانت الجيوش البريطانية والبرتغالية في حاجة إليها''». وحتى يعوض المولى 
سليمان هذا النقص في مداخيل بيت المال قرر في سنة 1815 أن يرفعم من رسوم 
الاستيراد بالنسبة للتجار المغاربة المسلمين من 2,5 إلى 0؟ 10» كما ظهرت بوادر 
الرجوع إلى فرض المكوس على الأسواق والسلع» بعد أن ألغيت في بداية 
حكمه. كما اضطر المولى سليمان إلى مراجعة سياسته التجارية مع أوربا 
والتخفيف من القيود المفروضة على التصدير كوسيلة لتحصيل المال الضروري 
لمواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية الداخلية. 


[. مجاعة 1817-1818 


شكل تراجع المحصول الزراعي لسنة 11812نهاية الرخاء الذي ميز أواسط 
عهد المولى سليمان. لكن البلاد شهدت بعد ذلك ثلاث سنوات من المحاصيل 
الجيدة نسبيا والتي مكنت الفلاحين من تجديد مدخراتهم . وفي سنة 1816 تعرضت 
البلاد لأزمة أشد عندما أدى الجفاف والجراد الذي صاحبه إلى تدهور خطير في 
المحاصيل”" . 

وهكذا أصبحت البلاد خلال الأشهر الأولى من سنة 1817 وجها لوجه أمام 
شبح مجاعة حقيقية. وفي شهر مارس من سنة 1817 أصبح الناس يعيشون في ذعر 
بعد أن انحبست الأمطار طوال فصل الشتاء. وقد صور نائب القنصل الفرنسي 
بالرباط» دوليسيبس هذه الوضعية خير تصوير عندما كتب: (إن استمرار الجفاف 
الحالي الذي يقل مثيله في هذه البلاد قد روع السلطان ورعاياه على السواء». ثم 
استطرد الموظف الفرنسي قائلا: «إن سكان البلادء» رجالا ونساءء ومن كل 
الأعمارء وبغض النظر عن انتمائهم الديني» يقضون أوقاتهم في النحيب والصوم 
والابتهال إلى الله. ومما يزيد في ذعرهم ذكرى المجاعة القريبة العهد التي أنهكت 
البلاد وأفرغت المطامي )»0 . 





(1) انظر الفصل الثاني بخصوص العلاقات التجارية مع الأوربيين. 
20( م تا ق» 5 ورفة 33-29 . 
(3) مت اقء 25: 22 مارس 1817. 
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ومما زاد من قلق السكان ارتفاع أسعار الزرع على إثر سماح المولى سليمان 
في ربيع 1817 بتصدير القمح إلى فرنسا. فبعد شهر من وصول مبعوثين فرنسيين 
إلى الرباط للسهر على صادرات الحبوب» ارتفعت أثمان القمح ب50 6؟ على 
الأقلء حيث بلغت ما يناهز 22 أوقية للمد الواحدء مقارنة مع أوقيتين إلى أربع 
أواقي لنفس الكمية في وقت الرخاء”* . وفي شتنبر من نفس السئة» وصل سعر مد 
القمح إلى حوالي 26 أوقية””". وبهذا السعرء لم يعد اقتناء الحبوب في متناول كل 
الناس» إلى درجة أن المخزن اضطر عند نهاية السنة إلى توزيع مواد غذائية على 
معوزي المدن©". وللتخفيف من معاناة هؤلاء قرر أيضا القناصلة الأوربيون استيراد 
الذرة من جبل طارق وتوزيعها على سكان طنجة المحتاجين. وقد وصف القنصل 
الفرنسي سوردو المحنة التي أصابت البلاد قائلا: «لم يسبق للمغرب أبدا أن كان 
على مثل هذه الصورة من الكآبة واليأس»”'. واستمر الجفاف في عام 1818. ففي 
فبراير من هذه السنة» بلغ ثمن القمح 22 أوقية بالرباط» بحيث أن «أكثر من نصف 
السكان كانوا يقتاتون من الأعشاب لعجزهم عن اقتناء الزرع»”* . 

والواقع أن ترخيص المولى سليمان للفرنسيين بتصدير الحبوب في خضم أزمة 
فلاحية لم يكن له ما يبررهء وأدى إلى تفاقم الوضع الاجتماعي بشكل خطير . 
فالناس لم يترددوا في الربط بين ارتفاع أسعار الحبوب وترخيص السلطان 
للأوربيين بتصدير الزرع. ولم يستحسن سكان المدن والأقاليم الداخلية أكثر من 
غيرهم قرار المولى سليمان بهذا الخصوص . فبالرغم من كل الاحتياطات التي 
ادها المكدة الحهى اقتناء الفريسية التخيوته نمدينة الرباط فإن. العلق افعب إل 
المناطق الداخلية وأدى إلى ارتفاع الأثمان» وتحديدا بمدينتي فاس ومراكش”". 
فحتى الزرع الذي أمر المخزن بنقله من أسفي إلى طنجة قصد إعانة المناطق 


(4) نمء 12 أبريل 1817» انظر أيضا الفصل الثاني . 
(5) نمع 29 شتنبر 1817. 

(6) متاقء. 225 13 دجنبر 1817. 

7) مت قء 26ء 19 فبراير 1818. 

(8) نفسه. 
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الشمالية رأى فيه سواد الناس جزءا من صفقة لصالح النصارى! وسرعان ما تحول 
الذعر إلى عنف . فمي الرياط » هاجمت «جموع من الناس القلقين على مصيرهم» 
المراكب القادمة لشحن القمح”'". وفي شتنبر من سنة ١1817‏ عبر أهل فاس عن 
فى سنة 1792 بعدم تمكين النصارى من الزرع والزيت والصوف وغيرها من المواد 
الزراعية”!!؟. ولذلك وجد السلطان نفسه مضطرا لإيقاف الصادرات على الفورء 
بالرغم من الخسائر التى لحقت بالمداخيل الجمركية في وقت تراجعت فيه عائدات 
الجباية المعتمدة على الأعشار نتيجة الأزمة الفلاحية2!" . 


2. المحنة: الطاعون مرة أخرى! (1820-1818) 


إن مجاعة 1817-1816 قد مهدت في الواقع الطريق أمام هذا الوباء الثاني في 
أقل هبق عشرين سكة :.وفى هذه المرة تسرت: الوباء عبر العراشى الشهالية عقن 
عودة عدد من الحجاج في مايو - يونيو 1818. وقد سبق تفشي الوباء وصول 
سفينة بريطانية من الإسكندرية إلى طنجة؛ وكانت أولى الضحايا ضمن ركاب هذه 
النتفينة عدف او اسل الو 1 


ومما لاشك فيه أن هذا الوباء الثانى كان أقل شدة وأقل تدميرا من سابقه فى 
عامي 1800-1799: حتى وإن دام مدة أطول نسبيا. فقد مثلت التقديرات اليومية 
للوفيات ما بين الثلث والثلثين مقارنة مع ما تم تسجيله في الحالة السابقة. ويعود 
ذلك؛ إلى حد ماء إلى كون الساكنة التي تعرضت للوباء في عام 1818 كانت أقل 
عددا بعد التراجع الديمغرافي الذي شهدته البلاد قبل ثماني عشرة سنة . 


في سنة 1518 بقي الوباء محصورا بشمال المغرب وشرقهء وأدى إلى هلاك 


(10) ن مء 12 أبريل 1817. 

(11) ن مء 29 شتنير 1817. 

(12) بخصوص سياسة السلطان التجارية بعد 1817» انظر الفقرة المتعلقة بالتجارة الخارجية ضمن 
الفصل الثاني . 


(13) متاق.ء 226 18 يونيو 1818. 
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حوالي 000 2 شخص بمدينة طنجة وحدها إبان الشهور الستة الأولى*''. أما في 
تطوان فقد ظلت نسب الوفيات معتدلة خلال نفس العام» إذ لم تتجاوز العشرين 
حالة في اليوم. فالوباء لم يبلغ ذروته إلا في ربيع 1819» في وقت لم يكن الداء 
فيه قد مس جنوب البلاد بعد. ففي شهر مارس بلغ عدد الموتى بفاس المئات 
يومياء مما جعل وكيل الصحة البريطاني بطنجة يقول؛ اعتمادا على مصدر موثوق 
به بفاس. (إن الناس كانوا منهمكين في دفن موتاهم من طلوع الشمس إلى 
غروبها»””'". وفي أبريل» وصلت التقديرات بهذه المدينة إلى 400 وفاة يومياء في 
الوقت الذي تراوح فيه عدد الضحايا في تطوان ما بين 70 و6100" . ا 


وشكل منتصف عام 1819 نقطة تحول بالنسبة لهذا الوباء. فقد أخذ في 
التراجع في بعض الأماكن كطنجة والعرائش وفاس ومكناسء» بل إنه اختفى كليا 
في شتنبر من نفس العام”7'". أما بالنسبة للمناطق الواقعة جنوب نهر أبي رقراق فإنه 
لم يظهر بها إلا في نهاية السنة ليبلغ أوجه في ربيع 1820. ففي فبراير من هذه 
السنة» قدر عدد الموتى بمراكش بحوالي 200 يومياء لكن هذا الرقم ارتفع في 
الشهر الموالي إلى حوالي 900: مسجلا بذلك رقما قياسيا*''. وفي شهر أبريل 
تراجع هذا العدد إلى 600 واستمر في النزول إلى أن اختفى الداء بصفة كلية في 
ورا 0 ومع نهاية الصيف, استعادت البلاد عافيتها باستثناء بعض البؤر 
القليلة بمنطقة سوسى”” . 


(14) متاقء 426 28 دجنبر 1818. تشير المصادر المغربية إلى أن طنجة فقدت خمس ساكنتها 
خلال هذا الوباء الثاني. انظر عبد السلام بن سودةء إتحاف المطالع. حوادث عام 1233 
هجرية (1818-1817 م)؛ لدى محمد حجيء موسوعة أعلام المغرب, دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت؛ 1996, ج 7. ص 2501. 

(15) ومء 74/91 8 أبريل 1819. 

(16) نفسهء 10 مايو 1819. تقدر المصادر التطوانية المعاصرة التي يذكرها داود الخسائر البشرية 
بالمدينة عند ذروة الوباء ب 80 ضحية في اليوم. انظر داودء 3؛ ص 249. 

(17) ومء 274/91 7 أكتوبر 1819. 

(18) ومء 6/91 » 24 مارس 1820 . 

(19) نفسهء 28 يوليوز 1820. 

(20) نفسهء 6 أكتوبر 1820. 
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وبصفة عامة» كانت الخسائر خلال الوباء الثاني» وفق ما تظهره التقديرات 
المحلية الخاصة بمدينتي فاس وتطوان. أقل بكثير من تلك التي خلفها «الطاعون 
الكبير» الذي عرفته البلاد عند بداية القرن. فمي وباء سنتي 1800-1799. بلغ عدد 
الموتى بمدينة فاس عند أوج المرض ما يقرب من 500 2 في اليوم حسب المصادر 
المت كن أن في وباء 1820-1818 فإن عدد الضحايا بالمدينة نفسها لم يتجاوز 
حسب نفس المصادر 300 يوميا"”*". وبالفعل» فقد أكدت التقاييد المحلية بمدينة 
تطوان أن أقصى ما وصلت إليه الخسائر اليومية في هذا الوباء الثاني مثل أقل من 
نصف الأرقام القياسية التي عرفها الوباء الأول20 , 


إن أهم ما يسترعي الانتباه في هذا الوباء الثاني هو أنه جاء بعد سنتين من 
الجفاف والنقص في المحاصيل الزراعية؛ وهو ما زاد فى حدة الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية. فالطاعون الكبير الذي ضرب البلاد في سنتي 1800-1799 لم 
يصحبه خصاص في الأقوات» وكان بوسع المخزن آنذاك أن يعتمد على جباية 
القبائل وأموال المنقطعين . أما في هذه المرة فقد كان الوضع مختلفاء إذ تراجعت 
جباية القبائل بشكل كبير في وقت افتقد فيه المخزن الوسائل السياسية والعسكرية 
لفرض سلطته في البلاد والوصول إلى تركات المنقطعين كما كان الأمر في سنة 
0 . 


ومن جهة أخرى تأثر دخل المخزن من التجارة الخارجية بسبب الأزمة 
الفلاحية التي أدت إلى انحصار إمكانيات التصديرء والوباء الذي أرغم العديد من 
التجار الأوربيين»؛ وحتى من ضمن اليهود المغاربة» على مغادرة البلاد وتجميد 
نشاطهم طيلة فترة الوباء. أضف إلى ذلك إقدام العديد من البلدان الأوربية على 
توفيف نشاطها القنصلي والتجاري مع بلد موبوء كالمغرب. وهكذا سحبت بريطانيا 
فنصلها العام من طنجة وأوقفت تقريبا كل صلة مع المغرب. وانتقطع تصدير المؤن 





(20) الابتسام؛ ص 7. 

(22) نفسه. 

(23) داودء 3 ص 234. 2249 حيث يفيد تاريخ تطوان أن العدد الأقصى للوفيات كان حوالي 80 
مقابل 150 بالنسبة للطاعون الكبير (1800-1799) . 
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المغربية باتجاه جبل طارق» كما رفضت إسبانيا استقبال السفن القادمة من المراسي 
بعري" انتزنيا وعدعاس الى يف إلى يتمع العباذلات العا زرة عنم 
المغرب» حتى إبان فترة الوباء»ء في محاولة لاستعادة ما فقدته من حضور تجاري 
بالمغرب بسيب الحروب النابليونية. كما انعكست آثار الوباء على المؤسسة 
العسكرية التي شهدت تفككا لم تعرفه من قبل. ففي ربيع 1819». عندما واجه 
المولى سليمان أيت أومالوء كانت قدراته العسكرية منهكة بسبب الخسائر البشرية 
التي عرفتها بعض فرق الجيش . فالخسائر الناجمة عن الوباء كانت جسيمة إلى 
درجة ارتأى معها السلطان ضرورة تعويض أفراد الجيش الهالكين بأبنائهم 
البالغين””". وفي سنة 1819 فرضت هزيمة زيان والخسائر المترتبة عن الوباء 
المزيد من التدابير التنظيمية داخل الجيش. وهكذا تم تعزيز الأوداية فى شهر 
غشت من نفس السنة بإدماج قبيلتين عربيتين من نواحي فاس» وهما قبيلتا حميان 
وأولاد الحاج*". وفي الوقت ذاتهء حاول المولى سليمان إعادة ترتيب ما تبقى 
من الشيشن النظانيءع: لكان عقيوةة ذهيت :سدى ‏ :نسببة قن المال فشن 
الأضبط ابا ا ْ 


وبغض النظر عن العواقب المادية للوباء فإن هذا الأخير قد ولّد جوا عاما من 
التشاؤم واستياء الناس من الحكام وسياساتهه”**". وهذا ما أثر سلبيا على سلطة 
المولى سليمان وهيبة مخزنه. فالناس غالبا ما نظروا إلى الأوبئة كعقاب إلهي 
وتجسيد للسخط الرباني. وفي مثل هذه الظروف يجنح العوام إلى تحميل 


(24) خ بء 24/52» 23 فبراير 1823؛ ممت قء 226 2 أكتوبر و6 منهء 1818. 

(25) مومء رسالة من المولى سليمان إلى قائد جيش الأوداية بتاريخ 6 نونبر 1818 تتعلق باستبدال 
ضحايا الوباء ضمن هذا الجيش . 

(26) م ومء رسالة من المولى سليمان إلى قائد جيش الأوداية بتاريخ 13 غشت 1819: تتعلق 
بإدماج حميان وأولاد الحاج ضمن هذا الجيش. 

(27) موممى رسالة من المولى سليمان إلى قائد الأوداية بتاريخ 13 غشت 1819 » تتعلق بإعادة 
تنظيم الجيش عقب الوباء . 

(28) ج. بيرابين وج. لوكوف» «الطاعون»» ضمن مجلة الحوليات (250 4082195): نونير - 
دجئير 1969» ص 498. 
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المسؤولية للسلطة الدنيوية التي تجسد في نظرهم أصل الداء. فسماح المولى 
سليمان بتصدير القمح لفائدة النصارى في عام 01817 وفي خضم الجفاف وارتفاع 
أسعار الحبوب» وعزمه على تفكيك الأسطول المغربي خلال نفس العام» والتخلي 
بالتالى عن الجهاد»ء مثّلا إجراءين فسرهما الناس كمحاباة لأعداء الدين وتفريط فى 
معبالم اأرصية ب وهة انعا انان :زليه الفتعل الترسى: فى شيزها 810[ عندها كنت د 
«أن الصلحاء أو ذوي النفوذ الروحى فى المدن والبوادي» يتضرعون إلى الله ليمنّ 
عليهم يسلطان 0 000 رن وفي الواقت الذي احتد فيه الطاعون 
خلال سنة 1819» جدد المولى سليمان عداءه للبدع ولما اعتبره ممارسات مخالفة 
للسنة والتي كانت مواسم الزوايا مسرحا لهاء بل إن الأمر وصل به إلى منع هذه 
الموانيه 7 وبطبيعة الحال فإن القوى الدينية المحافظة وجدت في ذلك فرصة 
للتحامل على السلطان واتهامه بالوهابية”" . 

إن تزامن الكوارث الطبيعية من جفاف وطاعون مع ما اعتبره الناس مسا 
خطيرا بالمقدساتء. كالتخلي عن الجهاد وتمكين النصارى من الأقوات» ومنع 
أتباع الزوايا من الاجتماع» قوى تشاؤم الرعية التي لم تتردد في الربط بين «سخط 
الله» وتفريط أولي الأمر في أمور الدنيا والدين”””". وساعد هذا الشعور العام 
باليأس والإحباط على بزوغ فكرة «المهدي» الذي كان الناس ينتظرون منه أن 
يخلصهم من معاناتهم وأن يصحح الاعوجاج بما يضمن عودة الأمور إلى نصابها . 
فمن هذه الزاوية يجب أن ننظر إلى حركة أبي بكر أمهاوش الذي قاد مقاتليه ضد 
سلطان لم يعد يمثل في نظر الكثيرين المشروعية الدينية”7© . 


(29) مت اقء 25, 20 غشت 1817. 

(30) انظر مقتطفات من خطبة المولى سليمان (1819)» لدى العربي المشرفي» شرح الشمقمقية, 
مخ خ عرء ج 629, الصفحات غير مرقمة. 

(31) محمد بن إدريس العمراوي» نفحة الأرج» مخ خ ح رء ز 3,866: ص 50. 

(32) بخصوص هذا النوع من الربط بين نقمة الله والكوارث الطبيعية انظر ملاحظات محمد بن 
حمزة المكناسي لدى عبد الله بن الطيب الوزاني؛ الروض المنيف.». ح 2: مخ خم عرء 
ك 02304 الورقة 158-157 . 

(33) جانين دروان (هتداه12 أ0نهمسصةء1)ء حلقة من المئاقب الشفهية بالأطلس المتوسط المغربي. 
باريس» 1975 ص 111 (بالفرنسية) . 
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ومما لاشك فيه أن الكوارث الطبيعية غالبا ما تعزز المعتقدات الخرافية أو ما 
يسام ات ل التدين الشعبي» . وهو ما تستفيد منه الجماعات الدينية كالشرفاء والزوايا. 
لذلك فإن تلون المعارضة التي واجهت المولى سليمان خلال السنوات الأخيرة من 
حكمه بلون «إسلام شعبوي»» مهدوي النزعة؛ لم يكن مجرد صدفة . 


3. هزيمة زيان (مايو 1819) 


منذ مواجهة أزرو في سنة 21811 وهي المواجهة التي لم تحسم الصراع بين 
المولى سليمان وقبائل أيت أومالوء بقي هؤلاء في الواقع خارج دائرة الأحكام 
المخزنية . فالمولى سليمان» وبعد أن عجز عن إخضاعهم بالوسائل العسكرية» لم 
يدخر جهدا في تشديد الحصار الاقتصادي عليهم أملا أن يؤدي هذا الحصار إلى 
استسلام أبي بكر أمهاوش وأتباعه من برابرة الجبل. ففي سنة 1813. فرض 
المخزن على قبائل زعير وزمور وورديغة غرامات ثقيلة عقابا لهم على بيعهم 
الحبوب لأيت أومالو**'. وعند نهاية 1818: وفي خضم مجاعة قاسية» جدد 
السلطان عزمه على خنق أيت أومالو عندما وجه أوامره لقواد القبائل السهلية بمنع 
بيع القمح لهؤلاء» مهددا القبائل التي لا تحترم هذه الأوامر بإطلاق يد النهب فيها 
واعتبارها غنيمة مباحة لجيرانها””” . 


وفي ربيع 1819 قرر المولى سليمان قيادة حملة عسكرية ضد برابرة الجبل . 
ويبدو أن هذا القرار اتخذْ بإيعاز من محمد بن الغازي» رئيس قبائل زمورء والذي 
كان السلطان قد عيّنه قائدا على برابرة فازاز©*'. وكانت خطة ابن الغازي» وفق ما 
يذكره الزياني» تقضي بشن هجوم كاسح على أيت أومالو انطلاقا من الجنوب 
الغربي. على أن تشارك في هذا الهجوم قبائل الحوز تحت قيادة السلطان». 
وجيوش زمور وقبائل الغرب تحت إمرة ابنه مولاي إبراهيم الذي استنفر زمور 
وقبائل الأزغار العربية وجيش الأوداية والعبيد. وكانت الخطة تقضى بأن يلتقى 


)034 الضعيف» ص 376. 
(35) رسالتان من المولى سليمان إلى قائد أكوراي بتاريخ 4 أكتوبر و12 منه 21818 في م و م. 
() الزيانيء تاريخ الولاية.» ص 3. 
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الجميع بتادلة للإغارة من هناك على أدخسان». بحوض أم الربيع الأعلى»؛ وهي 
المنطقة التي شكلت دائما مصدرا للحبوب بالنسبة لأيت أومالو. 

لقد تزامنت الحملة العسكرية مع بلوغ الوباء ذروته في الأقاليم الشمالية”” . 
وبهذا الخصوص يذكر الزياني أن الناس كانوا : «في محنة وشدة من هذا الوباء 
الذي عم الحواضر والبوادي»”*". ويظهر أن المولى سليمان الذي كان وقتئذ 
بمراكش لم يكن له علم بحقيقة الوباء ومعاناة الناس منه في الأقاليم الشمالية . 
وبالفعل» فقد حمل الزياني مولاي إبراهيم» ابن السلطان وخليفته بفاس» مسؤولية 
عدم إخبار والده بالحجم الحقيقي للوباء والمآسي التي تسبب فيها للناس””” . 

لقد بلغ عدد الجيوش المخزنية المجتمعة بتادلة ما يناهز 000 60 مقاتل”"” . 
وفي مايو 1819 تحرك السلطان باتجاه أدخسان حيث أمر بإتلاف حقول الزرع. 
مسددا بذلك ضربة قوية لمصالح أيت أومالو. غير أنه كان بالإمكان تجنب 
المواجهة العسكرية بين المخزن وأبي بكر أمهاوش لولا تصلب السلطان ودائرة 
المقربين إليه. ذلك أن وفدا من أيت أومالو قدم على ولد السلطانء مولاي 
إبراهيم» ملتمسا عفو السلطان ومعبرا عن استعداد أيت أومالو لأداء الغرامة 
المطلوبة وتقديم الرهائن الضروريين كضمانة لحسن سلوكهم”'”. لكن مولاي 
إبراهيم رفض الصلح وذهب إلى حد قتل عدد من النساء والأطفال الذين قدموا إليه 
ملتمسين شفاعة السلطان'2”“. ويعلل الزياني هذا الرفض والتشدد بالرأي الفاسد 
لابن الغازي الزموري الذي انهم بالوقوف وراء مآمرة مدبرة للإيقاع بالجيوش 
الج 

وفئ اليوم:الأولهن القعال كانت أكبز الكشسائر فى صفرف الجيوش 


(7) انظر آثار هذا الوباء الثانى ضمن هذا الفصل . 

(38) الزيانى» الروضةء الورقة 91 . 

(39) نفسهء الورقة 191. 

(40) الناصري» 8. ص 134. 

(41) الزياني» تاريخ الولاية» ص 4. 

(42) !. ميرسيي (8/1610165 .5)» تاريخ شمال إفريقياء باريمس» 1888. 3 ص 513 (بالفرنسية). 
(43) الزياني» تاريخ الولاية.» ص 4. 
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المخزنية؛ وهو ما انعكس سلبا على معنوياتها. ويذكر الناصري» نقلا عن اشاهد 
هذه مر بر به؛ء أن ابن الغازي الزموري» قائد برابرة الدولة» كان قد 

نفق مسبقا مع أيت أوفالؤ غلئ أن لآ : يتراشقوا إلا بالبارود وحده. وهذه رواية 
0 كذلك عندما يذكر أن ابن الغازي بعث إلى رؤساء ايت اوفالو 
عشية المواجهة واتفق معهم على غدر السلطان””". وفي الغد قويت شكوك 
المولى سليمان في ولاء ابن الغازي. فأمر بتأخير القبائل البربرية وتقديم الجيش 
والقبائل العربية فى ساحة القتال» معللا إجراءه برغبته فى اختبار القدرة القتالية 
ليولا ا 

وفي اليوم الثاني للمواجهة ركب ابن الغازي وأتباعه خيلهم وباغتوا الجيوش 
الميخر نبة هق الوواء» وعندما وجد أنصار السلطان أنفسهم بين برابرة الجبل في 
المقدمة وبرابرة الوطاء من الخلف ارتبكوا ودب فيهم الفشل» ففرت القبائل العربية 
ولم يبق مع المولى سليمان إلا العبيد والأوداية. وهكذا انهزمت جيوش المخزن 
وأصيب مولاي إبراهيم بجراح قاتلة. بل الأدهى من ذلك كله أن السلطان وجد 
نفسه أسيرا في يد أيت أومالو! والغريب في الأمر أن السلطان لم يصب بأي أذى 
وهو في قبضة القبائل البربرية. بل بالعكس» ؛ ما إن تأكد هؤلاء من هويته حتى 
أظهروا كل ما يليق من الاحترام له كشريف وكأمير للمؤمنين. بل إن برابرة أيت 
ا 301 نونعي 
ثلاثة أيام من «الضيافة» رافقوه إلى ضواحي مكناس وقفلوا راجعين إلى بلادهم . 

إن ما أسغرت عنه هزيم زيان هو انحلا الجهاز المخزتي وتفشي 
الفوضى والاضطراب في الكثير من جهات المملكة. .ذلك أن كتير الهريمة وأسر 
السلطان نفسه انتة عقي نسرغة وله تغوو بالذعر في القبائل والمدن على السواء . 





(44) نسب كل من أكنسوس والناصري هزيمة الجيوش المخزنية لغدر ابن الغازي الذي التحق 
بأيت أومالو في آخر لحظة ( الحيش»1ءص 3014؛ الاستقصاء 8. ص 135-134 ). أما 
الزياني فيقول بفرار رجال ابن الغازي وباقي برابرة الوطاء أمام نيران أيت أومالو ( الروضة 
السليمانية: الورقة [19؟ وتاريخ الولاية»ء ص 4). ويظهر أن رواية أكنسوس الذي كان ضمن 
الحاشية السلطانية آنذاك» تعكس التبرير الرسمي للهزيمة . 

(45) مت قء 26»؛ ج 10 يونيو 1819. 
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وتناقل الناس خبر وفاة مولاي إبراهيم». بل إن الشائعات راجت مفيدة بمقتل 
السلطان نفسه! ولعل أكثر المناطق تأثرا بهذه الوضعية كانت منطقة سايس والمحيط 
المباشر للعاصمة مكناس» إذ أصبح بمقدور القبائل البربرية أن تنزل إلى السهول 
وتعطل حركة المرور والتنقل على الطرق المؤدية إلى مدينتي فاس ومكناس» في 
الوقت الذي كان الناس يعانون فيه من الوباء ومن ارتفاع أسعار الزرع الذي 
بعلت تنه 'كلؤايقة مراك عاك المدو 35 : 


أما المولى سليمان فقد تلقى صدمة قوية نتيجة كارثة زيان ومقتل ابنه الأكبر 
والمرشح للخلافة من بعده. لذلك فقد فضل أن يبقى في عزلة بقصره في مكناس 
لمدة شهور. وكان من وراء هذه العزلة كذلك تقلص قدرته على الحكم بشكل 
كبير»ء بسبب تفكك الجيش وهلاك العديد من رؤسائه في المعركة أو بعدها 
بقليز””. فأحمد بن مبارك الذي كان قد عوض محمد السلاوي كوزير رئيسي» 
أصبح الرجل الوحيد الذي يعتمد عليه السلطان في تسيير شؤون الدولة أو ما بقي 
منها . وهذه الوضعية المأساوية التي أصبح يعيشها السلطان هي التي عبر عنها 
القنصل الفرنسي بطنجة عندما كتب: إن جلالته يوجد في وضع غريب ومُحرج 
تجاه رعاياه الذين بعد أن أسروه رافقوه إلى أبواب قصره بمكناس . إن التبجيل 
الذي يكئه هؤلاء لشخصه كشريف هو الشيء الوحيد الذي يضمن بقاءه 
ل" 


وبالفعل» فإن تفكك الجيش تحت التأثير المزدوج للوباء وهزيمة زيان منع 
المولئ سليمان من القيام بأية مبادرة فعالة لاستعادة مصداقية المخزن بين رعاياه. 
فقد كان الجيش فى حاجة إلى الهيكلة والتنظيم مثلما كان في حاجة للكسوة 
والتجهيز. ولعل خير مؤشر على درجة الانهيار التي وصل إليها الجيش هو أنه 


(46) متاقء 26: ج 18 يوليوز 1819؛: حيث يذكر سوردو أن ثمن القمح تضاعف ثلاث مرات 
تقريباء في حين تضاعف ثمن الشعير أربع مرات . 

(47) عبد الكبير بن المجذوب الفاسي» تذكرة المحسنين» مخ ك 270» خ ع رء ص 347. 

(48) متا قء 26؛ ج 18 يوليوز 1819. 

(49) نفسهء 30 يوئيو 1819. 
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عجز حتى عن نقل العتاد العسكري بأمان من المراسي إلى العاصمة 
المحاصم 505 , 1 


ولم تعمل الطريقة التي عالج بها السلطان الوضعية المترتبة عن الهزيمة إلا 
على تعميق الأزمة السياسية. ففى صيف 1819.» أمر باعتقال 600 فرد من أعيان 
ايك إدوابين الذين كارا كانهو عله مكتانى نلعتو فبعد أن استقبلهم بما 
يليق من الحفاوة» أمر بإقفال أبواب القصر ورمى عليهم السلاسل. ويظهر أن 
المولى سليمان كان يقصد من وراء ذلك الاحتفاظ بهم كضمانة لحسن تصرف 
قبائلهم في المستقبل. والحال أن إجراءه هذا لم يزد نار العصيان إلا التهاباء بحيث 
تمثل رد فعل القبائل البربرية التى صعب عليها تقبل ما اعتبرته غدرا وخرقا لتقاليد 
الشفاعة من جائب السلطان» في قيام جبهة موحدة تحت قيادة أبي بكر أمهاوش 
الذي نزل إلى الأزغار لمحاصرة مكناس . وبهذا الخصوص كتب أكنسوس : «وكان 
هذا سبب اشتداد الأمرء واشتعال النيران في جميع أقطار المغرب» فاجتمع البربر 
كلهم وصاروا يدا واحدة ووجهوا للدجال ... بوبكر أمهاوش»2'”'. وهكذا 
تنوسي». ولو لبعض الوقت. الخلاف التقليدي بين برابرة الوطاء وبرابرة الجبل»؛ 
علما بأن السياسة المخزنية التي تميزت بالتأرجح وغياب استراتيجية واضحة لتدبير 
التحالفات القبلية» كانت المسؤول الأول عن هذا التحول في موقف أيت إدراسن 
وزمور وغيرهم ممن سماهم الزياني ب«برابرة الدولة». ففيى شتنبر 1819 اشتد 
الحصار على مكناس بعد أن تقلد أمهاوش شخصيا رئاسة العمليات المناوئة 
للدولة» وفشلت كل مساعي السلطان في استمالة بعض القبائل البريرية إلى جانبه» 
الما وقع الاتفاق بينهم وزال الاختلاف)!72. 


واكخدت غدل السولن سلييان أكثر من أن برقتت مقي غددنا كن السهاز 
الإداري ووفعصت قطيعة بين العاصمة والجهات. وعجر قواد الجيش الموجودون 
بفاس وبالمراسى عن حشد ما يكفى من الرجال لفك الحصار المضروب عليه 


(50) نفسهء 30 شتتبر 1819. 


(51) أكتسوس.ء الجيش». 1.» ص 306. 
(52) نفسهةء ص 307. 


308 المغرب قيل الاستعمار 


بمكناس . أما عجز بيت المال عن دفع رواتب الجند فقد جعل هؤلاء يمتنعون عن 
َ يد 9327 : ل نح 1 ا 

الذين أقدموا في نونبر من نفس السنة على قتل قائدهم أحمد بن مبارك الذي كان 
في نفس الوقت الوزير الوحيد وآخر سند للسلطان”*” . 


وعلى الرغم من إطلاق سراح معتقلي أيت إدراسن فى بداية سنة 2.1820 
عقب توسط المرابط عبد الله بن حمزة العياشي. فإن ذلك لم يجعل حدا للحصار 
المضروب حول مكناس””*". وهكذا أصبح المولى سليمان عاجزا عن مغادرة 
عاصمته منذ أن وصلها صحبة آسريه من أيت أومالو فى مايو 1819. وبانغلاق 
الآفاق فى وجهه أصيب السلطان بالإحباط وأعلن أنه لن يعاند القدر وأنه سيفوض 
: (56) 

أمره لله . 


4. مدينة قاس وشبح الفتنة 


بحكم اعتماد اقتصاد فاس على الصناعة والتجارة فإن المدينة تضررت بشدة 
من مجاعة 1818-1817 وعواقبها. والأمر الذي أثار غضب أهل فاس أكثر هو 
سماح السلطان لفرنسا بتصدير القمح في عام 1817. وقد أشار الموظف الفرنسي 
المكلف بالإشراف على تصدير الزرع بالرباط» في شتنبر من نفس السنة» إلى أن 
أهل فاس كانوا «أكثر الناس سخطا بعد أن تعطلت تجارتهم وصناعتهم)”””. 
وأصبح كل اتصال تجاري مع العالم الخارجي من الخطورة بمكان بسبب تدهور 
الوضع الأمني إثر وقعة زيان» وهو ما تجلى في نهب القوافل وقطع الطرق بسهل 
سايس . ولم تلبث هذه الضائقة الاقتصادية وما صاحبها من تدهور عام للأوضاع 


(53) ممت اقء 26. 30 يونيو 1819. 

(54) نفسهء 3 دجتبر 1819. 

(55) أكنسوس. الجيش»1. ص 307. وذكر القنصل الفرنسى أن العديد من هؤلاء الرهائن لموا 
حتفهم في السجن نتيجة ظروف الاعتقال. انظر م ت ق» 26» 20 شتنبر 1819. 

(56) مت قء 227 22 يناير 1820 . 

(57) مث قء 25. 29 شتنبر 1819. 
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بالبلاد أن انعكست على الوضعية السياسية بالمدينة نفسها وفجرت التناقضات 
الكامنة داخل المجتمع الفاسي . 

لقد أدى تواصل الاضطراب والفتن القبلية بسهل سايس وغياب سلطة فعلية 
داخل فاس نفسها إلى خلخلة التوازن الهش القائم بين مختلف مكونات المجتمع 
الفاسي . فمديئة فاس كان يحكمها عادة ثلاثة قواد» يوجد كل واحد منهم على 
رأس الجهة التي ينتمي إليهاء أي عدوة القرويين» وعدوة الأندلس» واللمطيين . 
وهى السياسة التى دأب سيدي محمد بن عبد الله 0 سا لكن المولى 
طعا ارتأى أن يقني بقائد واحدء وهو الأمر الذي قبله أهل فاس طالما أظهر 
المخزن ما يكفي من الصرامة لدعم قائده وكبح جماح الزعامات المحلية. وبطبيعة 
الحال فإن الوضع أصبح مختلفا عقب هزيمة زيان التي أدت إلى تجريد السلطان 
من كل سلطة حقيقية حتى داخل عاصمته. 


وبالفعل فإن المولى سليمان كان قد قضى أكثر من ثمانية أشهر محاصرا 
بمكناس عندما وصلته فى فبراير من عام 1820 أولى الأخبار عن اضطراب الأوضاع 
بفاس . ذلك أن النعرات الجهوية بالمدينة طفت إلى السطح عقب عجز المخزن 
عن فرض سلطته بالمدينة» فثار أهل عدوة القرويين على القائد محمد الصفار 
لكونه اند نمسا وسعوا إن ل وساءت هون عندما اعفات الزعامات 
المحلية إلى العنف» فكان على السلطان أن يفعل شيئا لتهدئة الأوضاع على الرغم 
إلى أعيان فاس يؤنبهم فيه على سلوكهم تجاه قائده بالمدينة”"©'. فقد عاب المولى 
سليمان بالخصوص على وجهاء المدينة تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم وتأخرهم 


(58) الضعيففء ص 169. 

(59) لا تشير المصادر المتوفرة إلى طبيعة المظالم التي رفعها أهل فاس إلى السلطان» غير أن 
المولى سليمان اتهم في رسالته إلى أهل فاس (الناصري:8؛ ص 141-139) القائد محمد 
الصفار بالبخل وقارنه بالكلب الذي يأكل وحده فيترامى عليه أقرانه لامتناعه عن إشراكهم فيما 
يأكل . 

(60) رسالة من المولى سليمان إلى أهل فاس لدى أكنسوسء الجيشء 1. ص 309-308. 
الناصري» 8 عتهر :141-199 
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عن مساندة قائد المخزن بالمدينة» مفضلين قضاء أوقاتهم في المصاري 
والعرصات . والواقع أن المولى سليمان انتهز فرصة هذه الرسالة ليبين لأهل فاس 
المبادئ التى حكمت سياسته تجاه مدينتهم: «إنما أولى عليكم البراني لأنكم لا 
تحسندوله ... والتجار لأن التاجر لا يطمع في مال أحد ويكفيه الرفعة والجاه 
لنماء ماله» . 


لكن هذه الرسالة لم يكن لها أي وقع على الوضع المتردي بالمدينة لأن الأمر 
كان يستلزم الفعل لا مجرد الكلام من بعيد. وكان المولى سليمان مدركا لخطورة 
الأمور بفاس لكنهء ومع ذلكء» كان يأمل في تسكين الوضع المتفجر بالمدينة» في 
وقت كان فيه محاصرا بمكناس من طرف القبائل البربرية. أما الإفراجح عن 
المحتجزين من هذه القبائل الذي أراد به السلطان تخفيف الضغط حول مكناس». 
فإنه لم يسفر عن نتائج ملموسة. لذلك عزم المولى سليمان» في نهاية المطاف. 
على مغادرة مكناس والتوجه إلى فاسء» بالرغم مما كان يكتنف ذلك من مخاطر. 
وبالفعل فإن ركب السلطان تعرض خلال سفره ليلا للنهب والهجوم على الرغم 
من مرافقة المرابط عبد الله العياشي له"”'© . 


وفور وصوله إلى فاسء أمر السلطان بنهب ممتلكات كل من كانت له صلة 
مرايزة الأطلنى .قار كيت مسدب ذلك تجاو زاك بواكنيسه الصراء يين السلطان 
والقبائل البربرية صبغة مواجهة عرقية بين العرب والبربر*". ومع ذلك» فقد تمكن 
السلطان من إقرار الأمن داخل المدينة» وتم عزل محمد الصفار واستبداله بقاسم بن 
ساكن» الذي كان من قواد جيش العبيد» وبالتالي «برانيا» عن المدينة””© . وبالفعل 
فقد ساهم هذا الإجراء في تهدئة الغليان داخل فاس ومكن المولى سليمان من 
توجيه عنايته إلى المناطق الساحلية حيث كانت سلطة القواد المخزنيين قد انهارت 


ا ف ك2 . 7 .(64 
أو ضعفت إلى درجة كبيرة عقب هزيمة ونان" 5 


(61) أكنسوسء الجيش؛. 1. ص 307. 

(62) نفسه. انظر أيضا المجذوب الفاسي» تذكرة المحسنين؛ ص 348. 
06 الزياني» جمهرةء ص 9. 

(64) أكنسوس. الجيش. 1. ص 323. 
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وكان السلطان عند خروجه من فاس مصحوبا بجيشي الأوداية والعبيد اللذين 
لم يغادرا أماكن استقرارهما بمكناس وفاس الجديد إلا على مضض؛ بسبب 
الأوضاع الأمنية المتردية بالمدينتين والمخاوف التي كانت تنتاب المجندين بشأن 
عائلاتهم وذويهم. لذلك فإنهم لم يقبلوا بمرافقة المولى سليمان إلا بعد أن 
طمأنهم بأن مهمتهم لن تقودهم إلى أبعد من الرباط . وكان ضمن الحركة السلطائية 
كذلك متطوعون من قبائل الحوز التي كانت من بين الأنصار القليلين للمخزن في 
تلك الظروف. وبمجرد الوصول إلى الرباط» اقترح محمد بن الجيلالي» قائد 
الرحامنة ورفيق المولى سليمان في محنة أسره بزيان» الانتقال إلى مراكش حيث 
سيحظى السلطان في تقديره بمؤازرة قبائل الحوز””* . غير أن الأوداية والعبيد أبدوا 
قلقهم بخصوص أمن أسرهم ورفضواء بالتالي» التوجه إلى مراكش. وفي 
المقابل» حذر وجهاء قبائل الحوز المولى سليمان من مغبة العودة إلى مكناس 
واحتمال ضياع فرصة وصوله إلى بلدهم إن ساءت الأحوال بالغرب”*". وهكذاء 
وجد المولى سليمان نفسه أمام خيار صعب: فهو إن توجه إلى مراكش فسوف 
يقطع الصلة بالجيش وبمقر الحكم بمكناس» وإن اختار العودة إلى مكناس 
فالمخاطرة تصبح أكبر وقد تؤدي إلى العجز التام عن الحكم وشلل الدولة. 
وأخيراء قرر التوجه نحو الجنوب على الرغم من امتناع الجيش عن مصاحبته . 


ولم تكن الأوضاع الأمنية بين الرباط ومراكش بأحسن حال مما كانت تعرفه 
منطقة الغرب. فعندما غادر المولى سليمان الرباط في يونيو 1820 لم يكن متيقنا 
من أنه سيبلغ مراكش بسلام. لذلك فقد عزم على السفر متنكرا بين جموع 
السراغنة الذين أذاعوا فى طريقهم إلى مراكش إشاعات مفادها أن السلطان بقي في 
الرباط . وفي الجزء الشمالي من البلاد كذلك صعب على الناس التحقق من المكان 
الذي كان يوجد فيه السلطان فعلاء مما زاد في قلق الرعية. وبالفعل» فقد روج 
الأوداية والعبيد الذين رجعوا إلى فاس ومكناس إشاعات مفادها أن السلطان قد 
ترك الغرب وفر إلى الجنوب» وهو ما خلق بلبلة ساعدت على تعميق الأزمة. 


(65) نفسه؛ وكذلك عبد الكبير المجذوب الفاسي» ص 348. 
(66) نفسهء ل م ص 8 . 
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0 5 0 3 العبيد والأرداية ينيب اسباء 0 
فراع السلطة وتدهور الأوضاع بفاس 

كان لرحيل المولى سليمان إلى مراكش 0 00 
ل ا ا 0 
شهر يونيو 0 ملت الأوداية 35 اللاي ملاح اليهود بفاس لمذة زلا نه أيام . 
بالملاح. للك امبر لزيا ا ا بر 00 7 
أهل فاس» إذ قال: «وهذا سبب خروج أهل فاس لأنهم ضاعت لهم أموال 
ا 0 لحن الأمر الذي حب أهل فاس أكثر من أي شسيء آخر هو نية 
الأوداية المعلنة في توسيع أعمال النهب لتشمل المدينة القديمة كذلك» إذ صرحوا 
بأنهم بعد الفراغ من «الملاح الصغير»»؛ أي حي اليهودء سيتوجهون إلى «الملاح 
الكبير»» أي فاس الإدريسية!"6©0. وهكذاء أصبح أهل فاس في مواجهة مفتوحة 
مع جيرانهم الأوداية لأول مرة منذ الفتن التي شهدها عهد مولاي عبد الله 
(1757-1727). 


ومما نبباعيك على إضعاف الحضور المخزني بالنتصف الشمالي من ٠‏ البلاد إقامة 
السلطان الطويلة بمراكش خلال صيف 1820 . فالنداء الذي وجهه المولى سليمان 
إلى الأوداية لإعادة ما سلبوه من الملاح لأصحابه ذهب أدراج الرياح 0 وبدل 


(67) الزيانيء تحفة النبهاءء ص 226. 

(68) نفسه. 

(69) ممت ق» 27» ورقة 69-68» رسالة من المولى سليمان إلى أهل فاس يدعوهم فيها إلى 
إرجاع ما سلبوه من ممتلكات اليهودء بتاريخ 3 يوليوز 1820. 
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ذلك صعد الأوداية من اعتداءاتهم بضرب الحصار على فاس القديمة ونهب كل 
القوافل القادمة إلى المدينة أو الخارجة منهاء كما نهبوا ممتلكات أهل فاس 
الموجودة خارج الأسوار. وداخل فاس نفسهاء تعطلت الصنائع والتجارة نتيجة 
الحصار. وفي ظل العجز التام الذي أبان عنه خليفة السلطان» مولاي علي» لم 
يبق أمام أهل فاس إلا التفكير في إيجاد بديل للمخزن وملء فراغ السلطة بالمدينة 
بتعيين قواد توكل إليهم مهمة حفظ الأمن والتصدي لهجومات الأوداية. وهكذا 
عينت كل جهة من الجهات الثلاث قائدا خاصا بهاء مستعيدين بذلك تقليدا كان 
قد تلاشى منذ وقت طويل. وبطبيعة الحالء فقد تولى مسؤولية القيادة أفراد ممن 
يعرفون بالرؤساء وهم في الغالب أشخاص عرفوا بكفاءتهم العسكرية والسياسية 
وقدرتهم على تعبئة طاقات الجهة التي ينتمون إليهاء وخاصة الطاقة العسكرية 
المتمثلة في الرماة. أما القواد الثلاثة الذين وقع عليهم الاختيارء أو بالأحرى 
الذين تزعموا الأحداث فهم: عبد الرحمن بن فارس وقدور المقرف وأحمد 
الحارثي . 


وبالإضافة إلى هذا التطور جاء الصراع بين القاضي والمفتي ليزيد الأمور 
تعقيدا. فمنذ النصف الثاني من القرن الثامن عشرء تصدر علماء الأسرة السودية 
المجال العلمي وحظوا برعاية السلاطين العلويين أكثر من أي أسرة أخرى بفاس . 
ويعود ذلك» بشكل كبيرء إلى المكانة التى اكتسبها محمد التاودي بن سودة كحجة 
علي تلك فى الاعقان الدى على به كتنية لللجواعة خلال:منة قير تصبيرة: 
فقد كان التاودي شيخا لمعظم علماء النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وهو ما 
جعله يحظى باحترام ليس السلاطين فحسب وتلاميذه من العلماء» بل أيضا 
المجتمع الفاسي برمته”"". ولا شيء يجسد هذا التقدير أكثر من القرار الجماعي 
الذي اتخذه علماء فاس وشرفاؤها ووجهاؤها عام 1792 والقاضي بمنحه صلاحية 
النيابة عنهم في اختيار السلطان الجديد للبلاه”'” . 


(70( محمد الرهوني. أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي» المَاهرة. 
8--1889. 21 ص 13. 


(7) انظر الفصل الثالث. 
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وتجلى تقدير السلطان سيدي محمد بن عبد الله للسوديين في تعيينه لأحمد 
بن التاودي بن سودة قاضيا بفاس الإدريسية. وإذا كان مولاي اليزيد قد أبعده عن 
خطة القضاء فإن المولى سليمان عهد له بها من جديد عند توليه الحكم في سنة 
2» وفوض لهء بالإضافة إلى ذلك» مهمة قاضي القضاة التي تخول له النظر 
في كافة القضاة”*”'. وقد شغل أحمد بن سودة هذين المنصبين» قاضي فاس 
الإدريسية وقاضي القضاة» من 1792 إلى 1817 بدون انقطاع””". بل إن تقدير 
المولى سليمان لشيخه أحمد بن سودة وصل به إلى حد أنه أبطل خطة الفتوى 
بفاس» ممركزا بذلك سلطة الأحكام الشرعية في يد شخص واحد””'. ثم إن 
رويس كائوا بجنا ون بالسية امون سليمان اسن فق تيو تقلع يبان بوقيوت 
تصوف كذلك. فبواسطة التاودي بن سودة؛ تلقى السلطان الورد الناصري”2'. 
وهو ما عزز العلاقة التي تجمع المولى سليمان بعلماء الأسرة السودية. فخلال 
السنوات الأولى من عهدهء حرص المولى سليمان على إطلاع التاودي بن سودة 
على التطورات السياسية للبلاد» كما ظطلب مشورته في قضايا سياسية 
واقتصادية©"' . وحتى عندما كانت العلاقة بين السلطان وهل فاس متوترة في 
بعض الأوقات فإن المولى سليمان واظب على مكاتبة القاضى أحمد بن سودة» 
مطلعا إياه على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد””” . ا أثار هذا الموقف 
الموالي لعلماء الأسرة السودية الذين احتكروا الامتيازات السلطانية لعدة عقود. 
غيرة العائلات العالمة الأخرى في فاسء بل وحتى الشرفاء الذين رأوا دائما في 


20020 الحوات» الروضة المقصودة. 2 ء ص 710؟ الزيانى , تكميل ١‏ ص 9. 

00 الناصري ؛: 8 ص 133. 

(204 الحوات» الروضة المقصودة. 2. ص 714-713 . 

)0075 عبد الحي الكتاني, فهرس المهارس. 62 ص 329!؛ محمد بن جعمقر الكتاني: سلوة 
الأنفاس». 1» ص 116. 

(02)26 انظر على سبيل المثال رسالة المولى سليمان إلى التاردي بن سودة (بدون تاريخ» ميك 2 
ج ح مو فأس . 838) التى يبلغه فيها السلطان بخير إذعان الشاوية ويلتمس منه الرأي كان 
وسىقى القمح للنصارى . 

(77) الضعيفء. ص 361. يشير إلى أنه في عام 1797 كتب المولى سليمان رسالة إلى أحمد بن 
سودة يخبره فيها بالوضع السياسي في الشاوية؛ وقد قرأت الرسالة على أهل فاس . 
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الأهلية المكتسبة عن طريق العلم أو غيره منافسا لمبدأ الشرف المكتسب عن طريق 
م 

وحتى عندما فقد أحمد بن سودة بصره فى سنة 1816» واضطر إلى ملازمة 
عفان امول منايمان تضق 1ن ميته شجلة النضاء ينات لزلده العرانى انلق له 
يكن عمره آنذاك يتجاوز 29 سنة. وهذا ما اعتبره بعض العلماء تفضيلا للسوديين 
من طرف السلطان» خاصة وأنه عين للقضاء شابا عده المستاؤون من سياسته من 
الأحداث الذين تنقصهم كفاءة العلماء المحنكين أمثال محمد بن إبراهيم الدكالي . 
وبالفعل فإن هذا العالم المسن اعتبر أن احتكار السوديين للقضاء قد فوت عليه 
فرصة تقلد أعلى خطة شرعية» ولو أن السلطان سمح له بممارسة الفتوى كتعويض 
عن ذلك77 . وعلى الرغم من صغر سنه أظهر العباس بن سودة تعنتا واستيدادا 
بالرأي وتجاهلا لغيره من العلماء» وخاصة المفتي ابن إبراهيم» في تدبير الأمور 
الشرعية بالمدينة. وكان المولى سليمان يقف إلى جانب القاضي كلما حدث نزاع 
بينه وبين المفتي إلى درجة جعلت هذا الأخير ومجموعة من علماء فاس يتحزبون 
فد القاضي وحيم نه بالجيل والجرن والاقر اه الى 50 

وبالفعل فإن الخلاف بين القاضي والمفتي اكتسب بعذا جديدا عندما أقدم 
الدكالي» في 11 يونيو 21820 وعالم آخر هو عبد السلام الأزمي؛» على رفع 
شكوى إلى السلطان يطلبان فيها عزل العباس بن سودة عن القضاء؛ مجددين 
اتهامهم له بجهل الأحكام وقلة التجربة واستبعاد المفتى وتهميشه. فما كان من 


(0278 اك زيدان» العز والصولة. 6.2 ص 90 , 

(079 الزياني . تكميل الترجمان في خلافة مولانا عبد الرحمن» مخ خ ع رء ج 240 صن 12.. 

(80) الناصريء 8. ص 146. انظر كذلك رسالة المولى سليمان إلى محمد بن إبراهيم الدكالي» 
التى يقيد فيها من صلاحياته كممتي ء بتاريخ 9 يوليوز 1817ء موم. وعندما وفع الخللاف 
بين القاضي والمفتي» أقدم السلطان على عزل الدكالي عن الفتوى. إلا أن المصادر لا تفصح 
عن سبب الخلاف والعزل. فأكنسوس يقول بأن المفتي قد عزل عقب المواجهة التي جرت 
بينه وبين العباس بن سودة حول قضية تتعلق بشريفين من فاس» لكنه لا يقدم تفاصيل حول 
ذلك. ويسرد الناصري نفس القصة بحكم اعتماده على أكنسوس» مضيفا بأن المسألة 
(معلومة» (الناصري» 3 ص 146). ولا تقدم النصوص المتوفرة ما من شأنه نو ضيح هذه 
الحالة . 
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السلطان إلا أن قرر إبطال خطة الإفتاء بالمرة» معتقدا أن ذلك الإجراء سيضع حدا 
للنزاع بين ابن سودة والدكالي. ذلك أن المولى سليمان اعتقد» حسب الناصري» 
أن النزاع كان مجرد تنافس بين الأقران» بينما كان في الواقع يعكس وضعا أخطر 
ل 

وبينما استمر السلطان في إقامته بمراكش ازدادت الأوضاع بفاس تعقيدا. فبعد 
النهب الذي تعرض له الملاح من طرف الأوداية في نهاية يونيو» وما ترتب عن 
ذلك من تعيين لقواد الجهات الثلاث بفاس”**'» وجد القاضي العباس بن سودة 
نفسه في وضع لا يطاق» بسبب افتقاده للوسائل الضرورية لتنفيذ أحكامه . وأصبح 
ذلك واضحا خلال صيف 1820» عندما هاجمه الشريف سيدي الطاهر الكتانى 
وأطلق عليه النار وهو بمجلس حكمه”*. وإذا كان أعوان المخزن. أو ما تبقى 
منهء قد نجحوا في اعتقال الشريف الكتاني» فإن هذا الاعتقال قد قوبل برد عنيف 
فن عرقت أهل افامن.وبغدذخل .رئيس الآندلسيية 6« انق غيك الزازق»: لاطلاق سرانفه 
بالقوة. وكان ذلك يعني بكل بساطة أن القاضي لم تعد له الوسائل الضرورية لتنفيذ 
أحكامه. وهذا هو الاستنتاج الذي وصل إليه ابن سودة نفسه عندما قرر التوقف 
عن ممارسة القضاء والاعتصام بداره خوفا على حياته. ولم ينتظر المتمردون طويلا 
كي يملأوا الفراغ؛ إذ بادر قواد الجهات الثلاث إلى عزل العباس بن سودة 
واستبداله بعالم آخرء هو محمد بن عبد الرحمن الدلائي» فكان ذلك ضربة قاضية 
لعا تقى فق شلطة السهرة ا 3 

ومع ذلك. يمكن القول إن أهل فاس. حتى هذا الحدء لم يشككوا بأي حال 
من الأحوال في شرعية المولى سليمان. فبتعيينهم للقواد الثلاثة وتنصيبهم لقاض 
جديد لم يكونوا يسعون إلى قلب ممثلي المخزن المحليين» بقدر ما كانوا يمسعون 


(81) انظر رسالة الدكالي والأزمي إلى المولى سليمان بتاريخ 11 يونيو 1820 لدى العربي 
المشرفي؛ الحسام المشرفيء مخ خ ع رء ك 2276. ص 329-328؛ وانظر أيضا الناصري. 
8 ص 147-146. 

(82) أكنسوسء. الجيش.1. ص 311. 

(83) نفسه. 

(84) نفسهء ص 312-313. 
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إلى تعويض عجز الإدارة المخزنية التي أثبتت ثبتت عدم قدرتها على مواجهة الأوضاع 
المتردية بالمدينة . وبالفعل» فإن أهل فاس كانوا لازالوا يتطلعون إلى عودة السلطان 
إلى مقر حكمه بالغرب وإلى تطبيع الحالة السياسية للبلاد. ففي صيف 1520 كتب 
محمد بن إبراهيم الدكالي إلى السلطانء؛ نيابة عن أهل فاس» يناشده العودة 
باستعجال إلى الغرب””*. غير أن السلطان لم يُعر اهتماما لهذه الرغبة ولم يكلف 
نفسه حتى عناء الإجابة عن الرسالة» ولم يصدر عنه رد إلا في 22 غشتء عندما 
وه اخظابا فنهها وغاتقياء' كان فى الواقم يمان مجع للق . لقن طاول 
المولى سليمان أن يفسر في رسالته إلى أهل فاس أسباب الأزمة» فردها إلى ضعف 
الجيش وانقطاع الجباية. ومع ذلك أقر بضعفه وعجزه عن تدبير أمور الدولة ونصح 
أهل فاس بالتحالف مع القبائل البربرية على النحو الذي عهدوه في وقت 
الاضطرابات التي ميزت عهد جده مولاي عبد اللهء أي تحالف من شأنه كما قال. 
أن يرد هجمات الأوداية ريثما يتيسر له الرجوع إلى الغرب. ويبقى الأمر الأكثر لبسا 
فى الرسالة هو تلميحه إلى الخلع حينما كتب : : «أسأل الله أن يتم ما بقي [من 
حبائن ] بتخين وآن ماقي فى المسامده بخير . وان أ حدق هذا الام عن 
نس لق خرن عن دو غير يال #البديين يوعان بيد أراادظاظة الزعرنيا": 


لقد وصلت رسالة السلطان إلى فاس خلال الأسبوع الثاني من شهر شتنبر 
0» وكانت موجهة إلى محمد بن إبراهيم الدكالي وسيدي محمد بن الطاهر 
العلوي والطالب بن جلون. وكان ابن إبراهيم الدكالي هو أول من قرأها واحتفظ 
وكيا ميقة عدب فناضء تذكرة المي » تبن أذ يلم الأضل إلى هو لاي 
علي: ابن السلطان وخليفته بالمدينة”**. ولما تلقى مولاي علي الخطاب 


(85) المجذوب الفاسي» تذكرة المحسئين.؛ ص 349. 

(86) مخ خعرء د 2795: ص 3. الرسالة الواردة هنا مؤرخة في 13 قعدة 1235 / 22 غشت 
0» بينما يذكر أكنسوس أنها وصلت في شوال 1235 / يوليوز - غشت 1820!؛ انظر 
أكنسوسء الجيش»؛ 1» ص 313. وحسب ما يرويه صاحب تذكرة المحسنين») ص 349 
فإن المولى سليمان كتب خطابه على ظهر الرسالة التي توصل بها من الدكالي والأزمي. 

(87) رسالة المولى سليمان إلى أهل فاس» في مخ خ ع ره د 2795: ص 000.393 

(88) المجذوب الفاسي؛ ص 349. 
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السلطاني استدعى وجهاء القوم إلى المسجد المجاور لداره وقرأه عليهم فى حشد 
كبير”*”**. وعند سماع الرسالة قام هرج كبير في صفوف الحاضرين الذين أرادوا أن 
يتأكدوا مما سمعوه من تلميح السلطان إلى العجز والخلع. لكن الأميرء الذي لم 
يستحسن موقف أبيه» امتنع عن تسليم الرسالة» بل وأحرقها بعدما دخل داره 
وأغلق عليه الأبواس. وبذلك ازدادت الريبة حول نوايا السلطان الحقيقية . 


إنه من الصعب معرفة حقيقة ما قصده المولى سليمان حينما كتب لأهل 
فاسء داعيا إياهم إلى تدبير أمورهم ومقرا بعجزه عن تحمل المسؤولية . فالزياني 
لم ير في الرسالة أية إشارة للخلع واتهم الدكالي بتزوير كلام السلطان””". أما 
أكنسوس فقد اعترف بالطابع المبهم لرسالة السلطان وحاول أن يجد له تبريرا. 
فحسب التفسير الذي اعتمده صاحب الجيش. فإن المولى سليمان لم يكن ينوي 

نفسه بقدر ما كان يرمي إلى استنهاض همم أهل فاس ليزدادوا رغبة في 
طاعته”'”*. غير أن عبد الكبير بن المجذوب الفاسى» الذي كان والده طرفا مشاركا 
في الفتنة» اعتقد أن المولى سليمان كان نا وحتى 
المؤرخ المجهول صاحب الابتسام, أيد التأويل القائل بالخلع رغبة من المولى 
سليمان في تجنيب الرعية المزيد من الفتن وسفك الدماء”””. 


والواقع» أن التمعن في محتوى الرسالة لا يدع مجالا للشك حول نية المولى 
سليمان في التنازل عن مسؤولياته وإفساحه المجال للرعية كي تختار من يقوم 
بأمرها. فإشارته إلى حالة الحسن بن علي بن أبي طالب» لا يمكن أن يفسر إلا في 
هذا الاتجاه. ومهما يكن من أمرء فهذا التلويح بترك الحكم لم يكن الأول من 


(89) أكنسوسء. الحيش.1. ص 313. 

(90) الزيانيء تحفة النبهاءء ص 179-178 . أورد الزياني صيغة رسالة تختلف قليلا عن الرسالة 
المشار إليها في الهامش 87 أعلاه. ويدعي الزياني أنه حاول تنقيح رسالة السلطان مما ألحقه 
بها الدكالي من تحريف . أما أكنسوس فإنه اعتبر اتهام الزياني للدكالي بالتزوير مجرد «كذب 
محض» (أكنسوس» 1. ص 315). 

(91) أكنسوس. الجيش» 1». ص 313. 

(92) المجذوب الفاسي. ص 349. 

(93) مجهول». الابتسام. ص 65. 
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نوعه من طرف المولى سليمان. فمنذ نكبة زيان كان السلطان قد أصبح. وبشكل 
متزايد» متشائما بخصوص مستقبله» ولاسيما بعد وفاة ابنه مولاي إبراهيم. 
المرشح للخلافة من بعدهء ومقتل وزيره الوحيد» أحمد بن مبارك» وانهيار جيشه. 
فخلال صيف 1820» حينما كان بمراكش» صرح لأعيان الرحامنة أنه كم مرة فكر 
في ترك الحكم حتى يكرس بقية حياته لعبادة ربه*”'. ومهما كانت نيته الحقيقية: 
فإن الرسالة قد منحت أهل فاس الفرصة للتخلص من سلطان لم تعد كلمته نافذة 
منذ ربيع 1819. 


مبايعة سلطان جديد 


بدأت الإشاعات تروج حول خلع المولى سليمان قبل هزيمة زيان» وبالضبط 
خلال صيف 1817 حينما سمح المخزن للنصارى» والمجاعة في ذروتهاء بوسق 
الزرع. وعزز استياء الرعية قرار السلطان في نفس السنة بإبطال الجهاد وتفكيك 
الأسطول. فقد أشار القنصل الفرنسي بطنجة» وقتئذء إلى أن الصلحاء وأصحاب 
النفوذ الديني يلتمسون من الله أن يمن عليهم بسلطان آخحر”“. وحينها أورد 
القنصل الفرنسي اسم مولاي إبراهيم بن اليزيد» كمرشح محتمل”””. 


لكن خلع السلطان واستبداله بآخر لم يكن بالأمر الهين حسب الشريعة. 
فالإمام لا يمكن عزله إلا إذا ثبت بدليل شرعي عجزه عن القيام بالمقاصد الأساسية 
للإمامة» أي رعاية مصالح المسلمين وتنفيذ الأحكام وتعفكل: التقومن الامو اله 
كما يمكن تعويضه بإمام آخر إذا صرح هو نفسه بعجزه عن الحكه””". لذلك فإن 
المعضلة التى واجهت زعماء التمرد بفاس بعد وصول رسالة المولى سليمان تمثلت 
في ضرورة إيجاد مبرر شرعي يبيح عزل السلطان . 


(94) أكنسوس. الجيش.1. ص 314. 

(95) مت قء 25» 20 يوليوز 1817. 

(96) نفسهء 29 شتئير 1817. 

(97) حول الإمامة وشروطهاء انظر عبد القادر الفاسى» رسالة فى الإمامة العظمى وشروط من 
يتقلدها. مخ خ ع رء د [186, ص 388-368؛ جمد الرشقري» نصح أمير المؤمنين» مخ 
2 رء د 2160. 
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ونزولا عند رغبة متزعمي التمردء الذين كانوا ينتمون في معظمهم لأعيان 
جهة الأندلس”*”': قضى الدكاليء وعلماء آخرون موالون له أكثر من شهرين 
لإيجاد أساس شرعي يمكن أن يقوم عليه خلع المولى سليمان. وأهم وثيقة 
اعتمدوا عليها كانت بالطبع هي الرسالة التى اعتبروها تصريحا بالعجز وتنازلاا عن 
مسؤولية الإمامة. لكن رسالة المولى سليمان في شكلها الأصلي لم تعد متوفرة» 
وكل ما كان بيد أهل فاس هو نسخة منها فقط. وعليه» فإن الاهتمام انصب على 
محاولة إثبات هذه النسخة شرعياء حيث تم استدعاء العلماء والطلبة الذين سنحت 
لهم فرصة الاطلاع على الأصل أو سماع محتواه» ليدلوا بشهادتهم أمام العدول 
والقاضيء ويؤكدوا أن نسخة ابن إبراهيم الدكالي مطابقة للأصل وأنها تحتوي 
بالفعل على ما يفيد العجز والخلع 7 . 

لكن إقامة شهادة عدلية بصحة رسالة السلطان وما جاء فيها لم تكن إلا خطوة 
أولى نحو استصدار فتوى تجيز خلع المولى سليمان. وفي الواقع فقد أصدر 
العلماء فتويين: الأولى» وحررت في شتنبر 1820: على أساس رسالة السلطان. 
والثانية» كتبت في نونبر من نفس السنة على أساس تقييم موضوعي للأزمة 
السياسية السائدة ومعاينة الوضع المتميز «باختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور 
الدين؟ . 


لقد شددت الفتوى الأولى على مسألة العجز المصرح به وخلع السلطان 
لنفسه. وعلى أساس ذلك أفتى عدد من العلماء بوجوب نصب إمام جديد» ومنهم 
محمد بن إبراهيم الدكالي الذي كتب: «فعلى المسلمين أن ينصبوا إماما جامعا 
لشروط الإمامة... فإن لم يفعلوا حرج وأثم فريقان: أحدهما أهل الحل والعقد. 
والثاني من اجتمعت فيه شروط الخلافة ولم يطلبها»”"'". مبدثياء كان بإمكان هذه 


(98) الزيانى: تحفة النبهاء. ص 156-155. يظهر أن رؤساء الأندلسيين لعبوا دورا قياديا فى ١فتنة‏ 
فاس؟ حسب كل من الزياني وأكنسوس . وهؤلاء الرؤساء هم: محمد بن عبد الرازق ومحمد 
بن سليمان وقدور عامر وعلال العافية. انظر أيضا أكنسوسء. الجيش. 1» ص 314-315. 

(99) مخ حخ ع رع د 22/95 ص 3--2394 حيث وردت رسالة السلطان متبوعه بشهادة من عايلها 
أو سمعها من علماء وطلبة فاس . 

(100) ن مء ص 395. 
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الفتوى التي أقيمت على أساس الرسالة السلطانية أن توفرء فى حد ذاتهاء الحجة 
الشرعية لاختيار أمير جديد. غير أن كثيرا من العلماء امتنعوا عن دعم الفتوى» 
على أساس أن الرسالة المعنية لم تتضمن خلعا صريحاء إذ كتب بعض العلماء 
أسفل هذه الفتوى أن خطاب المولى سليمان «صريح في العزل» أو كالصريح"». 
الدكالي وشيعته. فبالنسبة للعديد من العلماء المترددين كانت مسألة عزل الإمام 
الفتوى الأولى الك أصدرها الدكالى ومسائدوه ين كشسيب دحم كل الأطراف» 
فالأوداية وجيش العبيد على الخصوصء رفضوا الانضمام إلى الحركة المطالبة 

ومن أجل التغلب على امتناع المحد الكثير من العلماء»ء وفي محاولة 
لكسب دعم الجيش على الخصوص.» لحا زغماء التهرد إلى وسيلة ثانية:. فبصرف 
00 0 
أهل فاس شهادة عدلية تثبت أنه منذ ل «الطامة :الكبرىه 0 وان وي بعد ذلك 
البضاعات» عفد دود وانهدام الحمه ببسي . لقد أقيمت هذه 
الجديد. وعلى أشامن هذه قباد لد العامة عاد فتوى ده 
للرعية تولية إمام آخر. وقد استندت هذه الفتوى الجديدة على الأدلة الشرعية 
التالية : 

2 - اختلاف كلمة الرعية بشأنه . 

3 - انختلال الأحوال وانتفاء الأمن في النفوس والأموال. 


(2)101 انظر نص الشهادة العدلية لدى العربي المشرفي» الحسام المشرفي»ء ميك 1207. خ ع رء 
ص 474. 
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وبهذه الفتوى المحكمة اعتقد الدكالي ومساندوه أنهم لم يتركوا مقالا لقائل» 
وأن كل الشكوك حول شرعية الخلع قد ارتفعت. وهكذا كتب عبد السلام الأزمي 
أن «هذه الشهادة - يعنى الشهادة العدلية التى بنيت على أساسها الفتوى - كافية فى 
إقامة [إمام] ثان مع بقاء ال نا سي بن إبراهيم الدكالي تقد اكد أن 


)103( .. 


مسألة تنصيب إمام آخر لم تعد فقط أمرا مرغوبا فيه» بل ضرورة شرعية 
وكتب عالم بارز آخرء وهو أبو بكر المنجرة» بأن الواجب يقتضي تولية إمام يرعى 
المصالح العامة وإلا أثم فريقان: «أحدهما أهل الحل والعقد. والثاني كل من 
يصلح للإمامة»”*"!". ومما يلاحظ أن عدد العلماء الداعمين للفتوى الثانية قد ازداد 
بشكل ملحوظ بالنسبة لعدد المساندين للفتوى الأولى» التي أقيمت قبل ستة 
أسا (2)105 

وبعد أن تم تمهيد الأسس الشرعية لتولية إمام جديد لم يبق أمام أهل فاس إلا 
تعيين الأمير المناسب. وهكذا وقع اختيارهم في يوم 16 نونبر 1820 على مولاي 
إبراهيم بن اليزيد. وما يسترعي الانتباه هنا هو أن مبايعة السلطان الجديد لم تكن 
من فعل أهل فاس وحدهمء بل تضمنت إشراك قوى خارجية حتى تكتسي البيعة 
صبغة عامة. وبمشاركة الزاويتين» الوزانية والدرقاوية» إضافة إلى أعيان القبائل 
البربرية»؛ وعلى رأسهم أبو بكر أمهاوش» لم تعد فتنة فاس مجرد انتفاضة حضرية» 
إذ امتدت إلى ما وراء أسوار المديئة لتصبح أزمة خلافة حقيقية. لكن المتمردين لم 
ينجحوا في كسب لا الأوداية ولا العبيد» كما امتنعت معظم القبائل العربية بالغرب 
عن مساندة التمرد. 

ويبدو أن الشرفاء الأدارسة وأتباع الزاويتين الوزانية والدرقاوية كانوا يحبذون» 
أول الأمرء إخراج الخلافة عن العلويين بالمرة. وكان ابن الغازي» رئيس زمور 


(102) انظر فتوى الأزمي في مخ ك 2795. خ ع رء ص 399-398. 

(103) نفسهء ص 398. 

(104) فتوى أبي بكر المنجرة» ص 402. 

(105) وقع الفتوى الثانية تسعة عشر عالماء بينما لم يدعم الفتوى الأولى إلا تسعة من العلماء. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن العديد من الفقهاء كانوا قد أجبروا على توقيع فتوى نونبر 1820, 
منهم علماء الأسرة السودية الذين تعرضوا لشتى أنواع الاضطهاد والمضايقات . 
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وأحد أتباع مولاي العربي الدرقاوي الأوفياء» قد اقترح تولية شريف إدريسي ©" , 
غير أن أعيان الأندلسيين» الذين كانوا يخشون أن يختل التوازن لصالح الشرفاء. 
عبروا عن معارضتهم للفكرة وساندواء بدل ذلك» ترشيح مولاي إبراهيم بن اليزيد 
الذي كان من شأنه. حسب تبريرهم» كسب دعم الجيش الذي بقي خارج الحركة 
الجناونة للهوان سليمات: 
إلا أن مولاي إبراهيم بن اليزيد الذي نصب سلطانا بفاس لم تكن له همة 
للملك ولا حضور على الساحة السياسية . وذلك ما جعله يرفض السلطنة حيئما 
اقترحت عليهء أول الأمرء ولم يقبلها إلا على مضض مخافة أن يتولاها أمير 
إدريسي فتخرج الخلافة بذلك من الأسرة العلوية. لكن هذا الأميرء وعلى الرغم 
من ضعف شخصيته سياسيا فقد استفاد من العطف الذي كان لوالده فى أوساط 
الرعية قبطل انجهاة و كعمره على مان سيدق ممعملا بو »عبد :الله المتصدة على 
السو الم 


فتنة فاس تتحول إلى أزمة خلافة 

كان من شأن التحالف الذي قام بين أهل فاس وقبائل فازاز البربرية» أن يدفع 
بالجيش ومعظم القبائل العربية إلى التحفظ من حركة التمرد في مرحلة أولى» ثم 
معارضتها في مرحلة ثانية. وبالتالى» فقد ظلت القبائل البربرية القوة العسكرية 
الرئيسية التي اعتمد عليها النظام الجديد من أجل مد سلطته خارج أو أن قامو.. 

بعد مبايعة فاس كان على زعماء التمرد أن يبحثوا عن الدعم الضروري خارج 
المدينة حتى يحصل إجماع البلاد على السلطان الجديد. وبما أن الجهة الواقعة 
بين مكناس والرباط والتي تضم الجيش وقبائل بنى حسن كانت قد رفضت 
الانضمام إلى الحركة فإن أنظار المخزن الجديد اتجهت بالضرورة إلى الأقاليم 
الشمالية. فهذه الأخيرة لم تكن فقط معقلا للشرفاء الأدارسة» وفي مقدمتهم 
الوزانيون أصحاب النفوذ الواسع هناك» بل إنها كانت تمثل كذلك منفذا تجاريا 
وبوابة على القوى الأوربية التي كان المتمردون يأملون في اعترافها وفي التزود منها 


(2)106 الزيانى » تبحفة النبهاء . ص 4 . 
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بما يحتاجونه من عدة حربية. كما أن ربط علاقات تجارية مع الأوربيين عبر 
المراسى الشمالية كان من شأنه أن يدر على المتمردين الأموال التي كانوا في حاجة 
إليها . 


غادر مولاي إبرأهيم فاس باتجأه الشمال في متم يناير 1521 بمعية صاحب 
تون ان #ميعقا ره كنا وفة الماتحظوة الاجاني» سدى العرين. و7 , 
ذلك أن شيخ الزاوية الوزانية استعمل نفوذه في شمال البلاد لحمل الناس على 
الاعتراف بالسلطان الجديد”*”'". وقد ذكر روبرت سيليري» وهو طبيب إنجليزي 
زار البلاد خلال الفتنة» أن سيدي العربي كان كلما اقترب من قرية أو مدينة إلا 
وأشاع بأن «المولى سليمان قد أفل نجمه وأن مولاي إبراهيم هو السلطان الذي 
تجب طاعته21”0. ومن المؤكد أن استخدام النفوذ الروحي لكل من الشرفاء 
له أثر واضح في توسيع دائرة التمرد لتشمل مدينة تطوان وبعض المناطق في 
الشمال219. وفى منطقة الغرب» قدمث قبيلة سفيان» برئاسة محمد اللوشي»ء 
دعما هاما لمولاي إبراهيم وحركته'!''". غير أن مدينتي طنجة والعرائش رفضتا 
الانضمام إلى حركة التمرد بسبب وجود حاميات من جيش العبيد بهما. فمن بين 
مدن الشمال كلهاء كانت تطوان هى المديئة الوحيدة التى فتحت أبوابها لمولاي 
إبراهيم وشيعته . 

والواقع أن وضع تطوان كان يشبه إلى حد بعيد وضع مدينة فاس عقب نكبة 
زيان. فهذه المدينة» باعتبارها مركزا صناعيا وتجارياء كانت قد تعرضت منذ 
صيف 1819 لحصار من طرف القبائل المجاورة. وفى يوليوز 1820؛ عقب الهجوم 
الذي طال ملاح اليهود بفاس من قبل الأوداية» أقدمت قبائل جبالة» هي الأخرى. 


(107) خ بء 174/26» 19 فبراير 1821. 

(108) الزيانى» تحفة النبهاء. ص 171. 

(109) و مء 079/91 تقرير روبرت سيليري الطبيب الإنجليزي الذي زار المغرب خلال الفتنة . 
(110) العمراوي» نفحة الأرج. ص 68. 

(111) مت اقء 27». 1 مارس 1821. 
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على نهب ملاح تطوان”*''". وكان من شأن الحصار المضروب حول المدينة أن 
أضر ليس فقط بالمصالح التجارية للصناع والتجار التطوانيين» بل حرم المدينة 
كذلك من المؤن والمواد الغذائية» بحيث اضطر السكان فى صيف هذه السنة إلى 
استيراد القمح من جبل طارق*""©. وبذلك» مثل التمردء بالنسبة لأهل تطوان؛ 
كما كان الحال بالنسبة لأهل فاس» فرصة؛ء أو على الأقل» أملا في الخروج من 
أزمة خخانقة . 

أما المولى سليمان فإنه ظل يراقب الأمور إلى أن غادر المتمردون فاس 
متوجهين إلى المراسي الشمالية. ذلك أن الأخبار التي وصلته عن تحركاتهم 
وخطتهم الرامية إلى الاستيلاء على منطقة بالغة الأهمية جعلته يفيق من سباته 
لمواجهة الأوضاع الخطيرة بالشمال. فالتحكم في المراسي كان من شأنه أن يمنح 
خصومه الموارد اللازمة لتدعيم حكمهم ويسمح لهم باقتناء الأسلحة من أورباء 
وهو ما قد يعقد الأمور ويجعل التغلب عليهم أمرا في غاية الصعوبة. ومن جهة 
أخرى» كان العبيد والأوداية يضغطون من أجل عودته إلى الغرب . 

وفي الواقع» فإنه بعد مبايعة مولاي إبراهيم شهد ميزان القوى تحسنا ملموسا 
لصالح المولى سليمانء حتى وإن لم يكن لهذا الأخير أي تأثير على تطور 
الأحداث. وتمثل هذا التحسن في رفض الأوداية والعبيد مبايعة مولاي إبراهيم. 
وأيضا امتناع قباتل أخرى عديدة عن الاعتراف بالسلطان الجديدء» وذلك ضدا على 
التحالف بين فاس والقبائل البربرية أكثر منه ولاء للمولى سليمان. كما أن هذه 
القوى التى بقيت مترددة بعض الوقت دون أن تتبنى موقفا واضحا من هذا الجانب 
أو ذاك جعان ها ادركه أن عليها أن تختارء فبادر العديد منها إلى تجديد ولاثه 
للمولى سليمان. فالأزمة السياسية فرضت على القوى المؤثرة من قبائل وزوايا 
وجيش أن تنحاز إلى أحد الأميرين المتنافسين في إطار عملية استقطاب لم تترك 
معجالا للمواقف الوسطية . 


القائد عبد الرحمن عشعاش وسكان المدينة الذين «تطوعوا للدفاع عن اليهود وأبانوا عن عزم 
قفوي لحمايتهم؟ ؛ حسب القنصل الفرنسي . انظر كذلك و مء 276/91 15 يونيو 1820. 
(113) مات قء 227 24 يوليوز 1820. 


5326 المغرب قبل الاستعمار 


وبالفعل» فإن التناقضات القبلية التقليدية لعبت دورا هاما في التفاف الناس 
حول هذا الأمير أو ذاك”"'''. فالعبيد والأوداية الذين كانوا قبل بضعة شهورء قد 
تخلوا عن المولى سليمان» رفضوا ليس فقط الالتحاق بالثوارء بل إنهم سرعان ما 
ندموا على فعلهم وكتبوا إليه ملتمسين عفوه وراغبين في عودته إلى عاصمة 
ملكه”*''". وهكذا وفرت مبايعة مولاي إبراهيم كمنافس للمولى سليمان فرصة 
حقيقية لهذا الأخير كي يبعث الحياة فى سلطته من جديد. 


تسكن القرل: 3 المولى مرليةا 3 سيم قن :هذا القت رتس لاعن الوق مين 
طرف الجيش من جهة وقبائل حوز مراكش من جهة ثانية. فهو عندما عاد إلى 
الغرب فى مارس 1821 مصحوبا بفيالق من الجيش وقبائل الحوزء كان معهء 
ولأول مرة منذ هزيمة زيان» ما يكفي من القوة العسكرية لفرض سلطته» ولو على 
جزء فقط من البلاد. وبفضل الجيش وقبائل الحوز استطاع المولى سليمان أن 
لأن الثوار كانوا قد تحصنئوا بهاتين المدينتين» جا كان يعدن أن إرجاع فاس 
وتطوان إلى الطاعة كان يستلزم مجهودا كبيرا وحصارا طويلا . 


عندما توفي مولاي إبراهيم بشكل مفاجئ فى 15 مارس 1821 اعتقد الكثير من 
الناس» والمولى سليمان في مقدمتهمء أن أزمة الخلافة قد وجدت حلا بكيفية 
بارتياح كبير. غير أن هذا الارتياح سرعان ما تبخر عندما ظهر جليا أن المتمردين 
عازمون على مواصلة حركتهم بحيث ولواء فور وفاة مولاي إبراهيم. أخاه مولاي 
بتعية ينفس الشووط القن ببايعو على أشافيها متتلفة فى :16 قوتي 179820 البيعة 
تطوان التى حررها أحد أشراف فاس المرموقين» عبد الملك المري» والذي لعب 


(114) هكذا امتنع بنو حسن., الخصوم التقليديون لسفيان وزمورء عن الانضمام إلى التمرد يسبب 
الدور البارز الذي لعبه رؤساء كل من سفيان وزمور في «الفتنة». 

(115) المجذوب الفاسي» تذكرة المحسنين.؛ ص 352. 

(116) انظر بيعة مولاي سعيد لدى داود؛ء 3» ص 264-259. 


دورا بارزا في الفتنة. أعادت نفس هذه الشروط التي كان من شأنها أن تمكن 
الشرفاء وكل ذوي «النسب والحسب» من تحمل المسؤولية في تدبير شؤون 
الرعية . وتعكس بيعة مولاي سعيدء من جهة أخرى. التأثير القوي لشرفاء وزان 
الذين كانوا أشد المحرضين على العصيان بالمنطقة الشمالية التى تعتبر معقلا 
للشرفاء الأدارسة . ْ 

لقد ركز المولى سليمان اهتمامه خلال السنة الممتدة من مارس 1821 إلى 
أبريل 1822 على حصار مدينتي فاس وتطوان. وتكلف مولاي عليء» ابن 
ابلط قي بالتسملات الفمتكرنة الى الكتمال :ليما النققن المبرلى سلتهان يقاس الجديد 
للإشراف شخصيا على حصار المدينة القديمة. وإذا كان مولاي علي قد نجح في 
إخضاع القبائل الشمالية» فإن التطوانيين أبانوا عن مقاومة شديدة للقوات المخزنية 
المؤلفة من 000 15 رجل. ويمكن إرجاع هذه المناعة التي أظهرتها تطوان إلى عدة 
عوامل. أولاء كانت المدينة تتوفر على عدد هام من الرماة» قدر عددهم في سنة 
5 بحوالى 000 2 مقاتل”'!". ثانياء كان لتطوان»؛ إلى جانب هؤلاء الرماةق 
سين التليعية | لاكناء :و الذين: امشعيانيم لمخم دون كذلاك تن مدر هل فانين 
مع عدن المولى وزيوان 937 تالقاع كان اللملاية ماعق ا رهاامق اخو زمر امي 
البلاد» مدخرات هائلة من العدة العسكرية. ذلك أن التطوانيين نجحوا في 
الاحتفاظ بمرسى مرتيل إلى غاية يناير 1822» بحيث لم يكن هذا الأخير مجرد 
منفذ بحري بل أيضا مستودعا هاما للأسلحة والعدة الحربية*17, 


لقد استمر حصار فاس وتطوان حوالي السنةء بدأت خلالها كفة الصراع تميل 
على أيدق الأوداية عندما حاول مولاي سعيد الدخول إلى فاس قادما إليها من 
تطوان. ثم في يونيو من نفس العامء بدأ الخلاف يتسرب إلى جبهة القبائل البربرية 


(117) الضعيف» ص 263. 


(118) أكتسوس. الحيش. 1. ص 320. 
(119) ومء 09/9 تمرير روبرت سيليري . 
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عندما جددت بني مكيلد ولاءها للمولى سليمان””'". وفي الشهر الموالي» 
ألحقت التحيوضى النسالتمائنة عتنائز لخسدمة بابةه أوفالو بعد أن عقاول انق كر 
أمهاوش فك الحصار المضروب على أهل فاس”*2'". ويعود هذا الإنجاز 
العسكري» بالأساس» إلى سلاح المدفعية الذي تلقاه الجيش المخزني من طنجة. 
وهو ما حفز قبائل أخرى للدخول في طاعة المولى سليمان» وخصوصا كروان 
وأولاد الحاج . 


وعلى إثر هذه النجاحات العسكرية» توجه اهتمام المولى سليمان» مرة 
أخرقة: ضبوت الشيال-وذلك. عتد ثهانة شير أكتوبر 1821 قضنك تفقن: وضعية 
الحصار المضروب حول تطوان. وقد اختار المولى سليمان أن يقضي معظم فصل 
الشتاء بطنجة» التي اتخذها قاعدة لتوجيه العمليات العسكرية ضد المتمردين 
بتطوان. وعلى الرغم من التعزيزات التي قدم بها ابن أخيه مولاي عبد الرحمن من 
الجنوب» والمتمثلة فى حوالي 000 3 مقاتل من دكالة وعبدة والشياظمة» فإن 
العراى لكان تعل إلى سير القاررة البعيدة للعطراقي و باذ كانف القرات 
المخزنية قد تمكنت في يناير 1822 من الاستيلاء على حصن مرتيل» فإنها ظلت 
عاجزة عن إخضاع تطوان نفسها. وأمام استماتة التطوانيين» وبعد أن تكبد جيش 
المولى سليمان خسائر ثقيلة أثناء الحصارء قرر السلطان التخلى عن حرب تطوان 
والعودة إلى افاس ال ا 


ومن هذه المديئة خرج المولى سليمان في حركة أراد بها تمهيد المناطق 
الواقعة إلى الشرق والشمال الشرقي من فاس بغية قطع المتمردين عن ممجال 
اقتصادي حيوي بالنسبة لهم. فإخضاع قبائل غياثة والحياينة خلال الشهور الأولى 
من سنة 1822 أدى إلى حرمان أهل فاس من أهم مصدر كانوا يتزودون منه 
بالحبوب» بالإضافة إلى مراقبة الطرق التي كانت تسمح لهم بربط الاتصال بالعالم 


(120) مات ق؛ 27» رسالة من عبد الةّادر التركي» قائد طبجية المولى سليمان» إلى خالد العمري» 
فاضي طنجة»ء بتاريخ 18 يونيو 221 . 

() مت قء 27» رسالة وردت من فاس إلى طنجة بتاريخ 6 غشت 1821. 

(122) و مء 0.79/91 تقرير روبرت سيليري . 
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الخارجي؛ ومع تطوان بصفة خاصة. وقد أثبتت هذه الخطة لخنق المتمردين بفاس 
نجاعتهاء إذ لم يبق أمام أهل فاسء بعد أن أرهقهم طول الحصارء إلا فتح 
الأبواب أمام المولى سليمان الذي دخل المدينة في 20 أبريل 1822. وباستسلام 
أهل فاس تيقن أهل تطوان من استحالة الاستمرار في المقاومة فاستسلموا بدورهم 
فى الغال ع 1 

إن ما يثير الاستغراب في هذه الفتنة التى استمرت حوالي سنة ونصف هو أنها 
ركرك لتمواى ماق والمخوق اترضة عار اننال لاط اللديق اغنانا الدولة 
عقب نكبة زيان. فبعد تولية مولاي إبراهيم في نونبر 1820» شعر المولى سليمان 
بخطورة الوضع فاستجمع قواه ونجح في استنهاض جزء هام من القوى المؤثرة في 
البلاد. وهكذا نلاحظ أن فتنة فاس قد ساهمتء في واقع الأمرء في إعادة الحياة 
إلى المخزن السليماني بدل أن تعمل على قلبه. 

وكان العامل الحاسم الذي أنقذ المولى سليمان من السقوط هو امتناع الجيش 
عن دعم قضية المتمردين. فالحرب التي دارت في أكتوبر 1820 بين الأوداية وأهل 
فاس كانت حاسمة فى هذا الصدهد”*2'2. فأهل فاس الذين اكتشفوا فجأة فى خريف 
0 أنه لم يعد لهم إلمام بفن القتال «لطول مدة العافية»» أي فترة السلم التي 
امتدت على مدى جيلين على الأقل» لم يصمدوا طويلا أمام هجمات الأوداية. 
لذلك لم يجدوا أمامهم من بديل سوى الرجوع إلى نصيحة المولى سليمان 
والاستنجاد بالقبائل البريرية. وهذا التحالف بين أهل فاس وقبائل الأطلس هو 
الذي كرس في نهاية المطاف العداء بين مدينة فاس وجيش الأوداية””7". 

ومن جهة أخرى كان لطبيعة التحالف الداعم لمولاي إبراهيم» أي تحالف 
الشرفاء وأهل فاس والقبائل البربرية» أثر في إقناع معظم القبائل العربية بالغرب 
بضرورة الالتفاف حول المولى سليمان. فقد حددت الخلافات القبلية التقليدية. 
وإلى حد كبيرء خريطة الصراع بين الأميرين عن طريق عملية استقطاب لم تترك 


(123) نفسه. 


(2)124 المجدذوب الفاسي ‏ تذكرة المحسنين , ص 1 . 
(125) نفسه. 
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مجالا لاختيار ثالث. وهكذاء أعلنت قبيلة بني حسن ولاءها للمولى سليمان 
مباشرة بعد أن انحاز خصومها التقليديون؛ زمور وسفيان» إلى صف مولاي 
إبراهيه©2". وكانت أيضا التناقضات القبلية التقليدية من وراء تفكك جبهة البربر 
بالأطلس المتوسط ومنطقة الدير. وكان أهم تصدع في جبهة القبائل البربرية هو ما 
حصل ضمن أيت أومالو أنفسهم. ففي يونيو ١1821‏ قررت قبائل بربرية مثل أيت 
مرغاد وأيت إزدغ الالتحاق ببني مكيلد في تجديد ولائهم للمولى سليمان وإمداده 
بحوالي 000 1 فارس”*'2. وبفضل هذا الدعم استطاع السلطان أن يحرز على أول 
نصر له ضد أبي بكر أمهاوش في 29 يوليوز 1821» وهو النصر الذي دفع بكروان 
إلى فك ارتباطها بأيت أومالوء الشيء الذي كان يعني عمليا نهاية الجبهة البربرية 
التي التأمت حول شخص أبي بكر أمهاوش منذ مواجهة زيان في ربيع 1819. كما 
كان يعني هذا التطور أن أهل فاس فقدوا بذلك أهم حليف لهم . 


وجاء وقوع شيخ الطريقة الدرقاوية في أسر القوات المخزنية كحدث غير 
منتظر ليضعف صفوف المتمردين ويربكهم. فقد تم إلقاء القبض على مولاي 
العربي الدرقاوي من طرف الأوداية بعد أن توجه إليهم محاولا إقناعهم بدعم قضية 
مولاي إبراهيم. وبما أن ابن الغازي الزموري كان من الأتباع المخلصين لمولاي 
العربي فإن اعتقال شيخه من طرف الموالين للمولى سليمان قلل من حماسه للتمرد 
وجعله أكثر حرصا على سلامة شيخ الطريقة الدرقاوية . 

وهناك عامل ثان ساهم في فتور حماس الدرقاويين لصالح النظام المناوئ 
للمولى سليمان» ويتمثل في تهميش مولاي العربي الدرقاوي وزاويته من طرف 
الوزانيين الذين تألق نجمهم بعد أن امتدت الحركة إلى الأقاليم الشمالية. فعلى 
عكس ما كان ينتظره الدرقاويون فإن مولاي إبراهيم لم يخصص لابن الغازي 
الزنموري أي دور أساسى فى إطار دولته**''. ويما أن الزعامة الحقيقية للحركة 
آلك إلى شر قاد وزالةافانة الميمنة السامنة لوؤولا» ادك بالسرورة إلى تور ماس 
(126) مات قء 2»27 تقرير يغطي ما بين 4 و19 مارس 1821. 


(0127 انظر الهامش 121. 
(128) الزيانى » تبحفة البهاء . ص 6 . 


فثنة:فاس أن "كان القؤى السحافكاة 3011 


الدرقاويين لقضية مولاي إبراهيم وأخيه مولاي سعيد. 

ولا يمكن إغفال المصاعب المالية التي واجهت المتمردين والتي شكلت 
عاملا هاما في فشل حركتهم. فعندما بايعوا مولاي إبراهيم في أواخر عام 1820 
كانوا يتوقعون بسط يدهم على المراسي الشمالية ومن ثم إقامة صلات تجارية مع 
العالم الخارجي. لكن فشلهم في الاستيلاء على هذه المراسي حرمهم من مداخيل 
هامة وقلص بالتالي حظوظهم في النجاح؛ خاصة إذا علمنا أن مدينتي فاس وتطوان 
لم تتمكنا من الحفاظ على علاقات التبادل مع القبائل المجاورة» وأن الحصار 
المضروب عليهما سرعان ما أدى إلى استنزاف مدخراتهما من الأقوات» وإلى 
تعطل النشاط الاقتصادي. وكان من شأن هذه الوضعية أن تحرم المتمردين من 
الأموال الضرورية لضمان ولاء القبائل الحليفة والمقاتلين داخل المدينتين. وهكذا 
كان لزاما على المتمردين أن يستعينوا بمدخرات بيت المال في كل من فاس 
وتطوان»ء وكذلك الاستحواذ على أموال الأحباس وإراثة المنقطعين”7". ثم إن 
تجار فاس وتطوان الذين راهنوا على نجاح سريع لحركة التمرد سرعان ما أصبحوا 
ضحايا للمصاعب المالية التي واجهت المتمردين. فزعماء التمرد»ء وبعد أن 
استنزفوا أموال المسخزن والأحباس» وجدوا في ممتلكات التجار وأهل اليسار غنيمة 
سهلة» مما أدى إلى استياء هذه الفئة الاجتماعية من حركة التمرد. 

وبالإضافة إلى ذلك كلهء فإن تدهور ظروف العيش داخل مدينتي فاس 
وتطوان المحاصرتين أثرء وبشكل كبير»ء على معنويات السكانء خاصة بعد أن 
أصبح هؤلاء عرضة لقصف مدفعية المولى سليمان. واشتد الحصار الاقتصادي 
لفاس بعد النجاحات العسكرية التى حققها المولى سليمان ضد التحالف البربري 
المتصيوى تتا رانة أى بكر انهارةن اقل ضيب 41521 وامعينات قله اعباط 
فى أفبراير عن البينة الموالية. 

وفي المجال العسكري تحسن الوضع بشكل كبير لصالح المولى سليمان. 
ذلك أن فشل الثوار في التحكم في المراسي لم يحرمهم فقط من مورد هام 
للدخل» بل منعهم أيضا من اقتناء السلاح» وخاصة سلاح المدفعية من الخارج . 


(129) الابتسام ص 67؟ الممجذوب الفاسى » ص 353. 
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وعلى العكس من ذلكء استفاد المولى سليمان من عطف الدول الأوربية التي 
كانت متخوفة من نظام تراقبه القوى الدينية المحافظة» ليحصل على إمدادات 
الأسلحة الخفيفة والثقيلة. ففي عام 1820» مثلاء تلقى المولى سليمان 50 مدفعا 
من فرنسا وبريطانيا والسويد. وفي السنة الموالية سمح له الإنجليز باقتناء 20 
مدفعا خفيفا من جبل طارق””'". وبالفعل فقد ثبتت فعالية هذا النوع من السلاح 
في كسر شوكة أبي بكر أمهاوش في يوليوز ١1821‏ كما ظهرت فعاليته في حصار 
مدينتي فاس وتطوان. 


وأخيرا كان هناك عامل خارجي ساهم في ترجيح كفة المولى سليمان في 
صراعه مع المتمردين» ألا وهو موقف القوى الأوربية من أزمة الخلافة. فالدول 
الأوربية» وبدون استثناء» أدركت منذ البداية» الطبيعة المحافظة للتحالف الذى 
حمل مولاي إبراهيم إلى الحكم. وعبرت عن مخاوفها من أن يتراجع هذا الأمير 
عن السياسة المسالمة للمسيحيين التي انتهجها المولى سليمان. فمبايعة المتمردين 
لأحد أبناء اليزيد الذي ارتبط اسمه 0 أذهان الأوربيين بالعنف والتشدد وإصراره 
عاق إبظال تو ملق مخف ين عي الله«الستاله» معدلت سيفن اللاول الأوريية 
بطنجة يعزفون عن ربط أي اتصال مع ممثلي مخزن مولاي إبراهيم» خاصة وأن 
القوى التى اعتمد عليها كانت كلها تمثل نفس التوجه المحافظ الذي ساند والده 
قل تلانة عقوو .وبالتائل أظير الأووييوة تعاطنا واقصاايع النبوان ماليفاناة 
فأمدوه بالعتاد الحربي؛ وقاطعوا مرسى مرتيل عندما كان في يد التطوانيين 
المعتموديرة.: اسن له الإسبان مساعدة ثمينة للمولى امد 
بالذخيرة الحربية انطلاقا من مدينة سبتة ليستعملها في محاصرة التطوانيين”'”". أما 
بريطانيا فقد قدمت له قرضا بمبلغ 000 0 ريال إسباني في سنة 212/1821. كما 
سهلت له إجراءات نقل تركة قنصله بجبل طارق» محمد بجة» والتي أنفقها في 


(130) ممت قء 27» 25 مايو 1820؛ خ بء 22/52. 17 مارس 182[1. 

() مت ق»ء 28» 4 يناير 1822. 

(132) و مء 279/91 انظر قرار حاكم جبل طارق بخصوص تركة محمد بيجة بتاريخ 11 غشت 
21 ؛ انظر كذلك خ بء 22/52» 16 أبريل 1821. 
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شراء أسلحة إنجليزية. وفي سنة 1821 كذلك وافقت الدنمارك على أداء ما بقى فى 
ذمتها من مال المصالحة والبالغ 000 100 ريال إسباني دون أن تحاول التهرب من 
واجبها وتتذرع بوجود سلطانين متنافسين””'". وبالفعل فقد ثبتت جدوى هذا 


الدعم المالي بالنظر إلى تراجع مداخيل المولى سليمان من التجارة ومن الجبايات . 
5. طبيعة ,«الفتنة, 

رأى بعض الدارسين الأوربيين في فتنة فأس تعبيرا عن نمو «برجوازية تجارية» 
أصبحت متضايقة من السياسة الحمائية للمولى سليمان*"'. إن هذا التفسير الذي 
فرق في ا(فتنة فاس») حركة اتقدمية) واليبرالية» وثورة برجوازية ضد السياسة 
المتشددة والانعزالية للمولى سليمان هو تفسير ينطلق من نظرة أوربية إلى حدث 
مغربي داخلي»ء ويحاول أن يفهمه انطلاقا من مصالح واهتمامات أوربية تدور 
اعباس حول حرية التجارة وفتح المجال لتلاقح المصالح العتجاربة الاوزيية 
والمغربية. وبطبيعة الحال فإن أصحاب هذا الرأي لا يعيرون اهتماما للدينامية 
الذاغتلية ولا إلى طبيغة القنوى الاجعمياسة التى وققتق غات درك الشهرة هكد 
بدايتها. وبالتالي فإن إمعان النظر في ظروف هذه «الفتنة» والتعرف على القوى التي 
تزعمتها ا يدحض مقولة «الثورة البرجوازية المبكرة». فالفتنة كانت ات 
نزعة محافظة بالأساس. ثم إنهاء وإن كانت قد مكنت الطبقة التجارية من القيام 
بدور بارز في شؤون البلاد السياسية بعد 1822» فإنها لم تكن» بأي حال من 
الأحول» من تدبير التجار الذين لم يكونوا يمثلون آنذاك فئة اجتماعية مؤثرة. 

إن نص البيعة التي عرضها المتمردون على مولاي إبراهيم تبطل ادعاء 
لازاريف القائل بأن «فتنة فاس؟ ضد المولى سليمان كانت فى جوهرها «ثورة 


(133) خ بء 22/52: 17 مارس 1821؛ خ بء 210/52 2 1 شتنبر 1794. من الجدير بالتذكير أنه 
في عام 1794 كانت الدنمارك قد امتنعت عن أداء الإتاوة السنوية بحجة أن المولى سليمان لم 
يكن يتحكم أنذاك في مجموع التراب المغربي . 

(134) انظر طوماسى (لإ1110523355 .12)» العلاقات السياسية والتحارية بين فرنسا والمغرب. باريس» 
2 (بالفرنسية)؛ وج. لازاريف» «مظاهر الرأسمالية الزراعية بالمغرب قبل الحماية»: 
حولية شمال إفريقياء المركز الوطني للبحث العلمي؛ باريس» 1975. ص 90-57 
(بالفرنسية) . 
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بورجوازية»””*'2. ذلك أن موقّعي البيعة ناشدوا السلطان الجديد «أن لا يجعل أمور 
المسلمين فى أيدي التجار والمترفين» وأن يعتمد بدل ذلك على «من ظهر حسبه 
وتناسة )01360 , وهو ما يعني تقديم ذوي النسب الشريف. كما طالبت البيعة 
بإسناد أمور الدولة للبيوتات التقليدية التي توارثت الزعامة في ظل العلويين» وهي 
إثثارة إلى .شناصة الأقضاء: التى اتبغها الفولى ملبهان تنهاه الزعافيات: التقليدية 
بمدينة فاس””'". ثم إن ترك مخزن مولاي إبراهيم تدل بوضوح على الطبيعة 
المحافظة لحركة التمرد. فقد كان محمد بن سليمان» وهو من رؤساء الأتلاشيية 
بفاس. بمثابة الوزيرء بينما أصبح سيدي العربي» شيخ الطريقة الوزانية» ناصحا 
مقربا للسلطان الجديد. 

ومن جهة أخرى» تظهر توقيعات أهل الحل والعقد بفاس على البيعة هيمنة 
الأندلسيين والشرفاءء في حين يبدو أن العلماء والتجار كانوا تابعين لا غير. ومما 
يؤكد ذلك أن بغض وجهاء فاس التقليديين والشرفاء الأدارسة للمولى سليمان ظل 
راسخا إلى النهاية» بينما فتر حماس العلماء والتجار وتلاشى بسرعة. 
الرماة رمح «الفتنة») 

كان انهيار سلطة المخزن نتيجة هزيمة زيان فرصة سانحة لأعيان ورؤساء فاس 
لاسترجاع الزعامة التي كان المولى سليمان قد جردهم منها. ففي خضم 
الاضطرابات التي تسببت فيها الأوداية لم يجد أهل فاس من مخرج إلا التوجه إلى 
هؤلاء الرؤساء. إلا أن أهمية الرماة فى قيادة حركة التمرد تراجعت بشكل كبير 
عندما تجاوزت الحركة أسوار فاس وامتدت إلى الجزء الشمالي من البلاد. 

كان المجتمع الحضري بفاس» وغيرها من المدن كتطوان» يضم فئة متميزة 
ضمن ما يعرف بالعامة» ارتبط وجودها بالنشاط العسكري والسياسي. وهي الفئة 
القى .وكرت للحدينة الؤعامة السابية الع تحتاعها فى أوقاك السلم + والقيادة 
العسكرية في أوقات الفتن والاضطرابات. وإذا كانت المصادر التاريخية في إشارتها 


(0) لازاريف» ن م ص 59. 
(136) انظر بيعة مولاي إبراهيم بن اليزيد لدى داود» 3؛ ص 256. 
(137) نفسه . 
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إلى مكونات المجتمع الفاسي تميز بين «الرماة» كفئة محاربة وبين «الرؤساء» 
كواجهة سياسية للمدينة» فإن الأمر في الواقع يتعلق بنفس الفئة التى كان المجندون 
يوجدون بأسفلهاء بينما يعتلي قمتها من يرد ذكره في نصوص البيعات تحت اسم 
الرؤساء والأعيان. ذلك أن هؤلاء الرؤساء كانوا غالبا ما ينبعثون من صفوف 
الرماة» أو يركبون حركتهم ويتولون زعامتها. وهكذا برزت بفاس عائلات توارثت 
الزعامة على مدى عدة أجيال» فكان منها قواد الحرب الذين يؤطرون المجندين 
ويحمون المدينة» أو الجهة التى يسكئون بها داخل فاس» كما كان منها الأعيان 
الذين يتطلعون إلى القيادة السياسية في أوقات السلم . 


ويظهر أن تبلور فئة الرماة داخل المجتمع الفاسي بدأ مع تفسخ الحكم 
السعدي عند بداية القرن السابع عشر. وربما كان لتفتت الجيش السعدي بالمدينة 
خلال الغلث الأول من هذا القرن دور فى نشوء فئة الرماة داخل المدينة القديمة. 
فظهور السلاح الناري وإعجاب السعديين بالأنظمة العسكرية العثمانية والأوربية 
جعل هؤلاء ينشئون داخل الجيش فرقا من الرماة كان العديد من أفرادها من العلوج 
ال وبفاس . على وجه الخصوص.» يذكر مارمول أنه كان للسعديين 
فرقة تتألف من 000 2 من الرماة”*”*". لكن خلفاء المنصور السعدي لم يتمكنوا من 
المحافظة على المؤسسة العسكرية الضخمة التى بناها هذا السلطان» فتفرقت 
عناصرها خلال النصف الأول من القرن السابع عشر. وليس من المستبعد أن 
يكون العديد من الرماة السعديين قد عرضوا خدماتهم على أهل فاس وانصهروا في 


الأول من القرن السابع عشر في وضعية حرجة نتيجة ضعف المخزن السعدي 
وتصاعد هجومات القبائل المحيطة بهاء سواء كانت جيشية كشراكة أو غيرهاء 


(138) الناصري» 5» ص 165-164. 

(139) جميل أبو النصرء تاريخ المغرب في العصور الإسلامية؛ كامبردج؛ 1987. ص 215 
(بالإنجليزية). انظر كذلك محمد المنصورء «المجتمع الحضري بفاس : الرماة خلال العصر 
الحديث». مجلة المغرب (1281659 طععطعة1 16)., العدد 2-1. 1997. ص 78. 


5330 المغرب قبل الاستعمار 


على أهل فاس وممتلكاتهم. وهذا ما اضطر سكان المدينة القديمة إلى تنظيم 
دفاعهم واللجوء إلى تجنيد المقاتلين لحماية أنفسهم ومصالحهم. وخلال هذه 
المرحلة المضطربة ظهر من يسميهم الإخباريون ب «السياب» و«الثوار»» وهم أفراد 
تمكنوا بفضل عصبية الحومة أو الجهة التي ينتمون إليها (اللمطيون» عدوة 
القرويين» عدوة الأندلس) من تصدر الأحداث والارتقاء إلى مستوى الزعامة 
بشقيها العسكري والسياسي في أن واحد. 

وعندما وصل العلويون إلى الحكم حاولوا أن يضبطوا هذه الطاقات العسكرية 
التي وجدوها بفاس وأن يستفيدوا منها كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وكان المولى 
إسماعيل مدركا لخطورة تركها خارج مراقبة الدولة» خاصة بعد ثورة فاس التي 
ميزت بداية حكمه والتى استمرت أكثر من سنة. لذلك أجبر المولى إسماعيل أهل 
قالن على الممافية ف اللتحيوة السكرض لوول بعصي :3000 هن الرماة سعوياء 
يتم استنفارهم لمتةامكة أشهر بالتدا وي 177 روكان قوضى امول جيفاعي مد 
هذه السياسة هو احتواء طاقة عسكرية قد توظف ضد المخزن إن لم يستعملها من 
جهة» وحرمان الرؤساء والزعماء المحتملين للانتفاضات الحضرية من القاعدة التي 
يستندون إليهاء أي الرماة» من جهة أخرى . 


وإذا كان المولى إسماعيل قد نجح إلى حد ما في احتواء الخطر الذي كان 
يمثله الرماة ورؤساؤهمء فإن من جاء من بعده من السلاطين قد اختلفوا في 
التعامل مع هذه الفئة حسب قوة الإكراه التي كانوا يتوفرون عليها. وأمام تذمر أهل 
فاس المستمر من الخدمة العسكرية» وخاصة من طرف أهل الثروة الذين كانوا 
يمولون الرماة» اضطر هؤلاء السلاطين إلى تقليص حصة الرماة المفروضة على 
المذينة . فالمولى عبد الله خفض العدد إلى 500 رام. بينما اكتفى خلفه سيدي 
محمد بن عبد الله بخمسين راميا فقط. وعلى الرغم من هذا التخفيف فإن سيدي 
محمد لم يسلم من عصيانهم» وكان عليه أن ييعد رؤساءهم إلى مرسى 
ا 01 


(140) الزيانىء تحفة النبهاء. ص 192. 
(141) أبن الحاج؛ الدذر المنتخب » مخ خ ح» 920 جَ 0 ص 2--153. 
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أما المولى سليمان فإنه حاول أن يستغني عن خدمة الرماة واكتفى بعدد رمزي 
منهم يرافقه فى حركاته. وهو 18 راميا؛ يمثل كل واحد منهم حومة من حومات 
فاس . إلا أن هذه السياسة التي اتبعها المولى سليمان كانت تعنى أيضا تجاهل 
الرؤساء التقليديين بالمدينة» وعدم إشراكهم في تسيير الشؤون المحلية. ذلك أن 
أهم ما ميز سياسة المولى سليمان تجاه مدينة فاس هو إبعاده للأعيان التقليديين 
وتهميشهم لصالح «البرانيين"» أي الغريبين عن المدينة. وإذا نظرنا إلى حكم 
المدينة خلال العهد السليماني نجد أنه من بين 17 قائدا الذين تداولوا مسؤولية 
الحكم بهاء كان ثلاثة منهم فقط ينتمون إلى المدينة» أما الباقى فكانوا من موظفىي 
المخزن الأوفياء أو من «البرانيين»”*'2. وحتى عندما أسند حكم فاس إلى قواد 
محليين فإن السلطان حرص على أن لا يكونوا من النخبة السياسية التقليدية.» أي 
الرؤساء. بل من التجار» لأن التاجرء كما صرح بذلك المولى سليمان» ١لا‏ يطمع 
فى مال 0 ويكفيه الرفعة والجاه لنمو ماله 1 وبعبارة أخرى فالتاجر 
الذي يسعى وراء نمو ماله يكون أكثر ولاء للدولة بحكم ما ينتظره منها من 
امتيازات . 

لقد أدت سياسة المولى سليمان تجاه مديئة فاسن+ أو بالأحرئ تجاه عامتهاء 
إلى اندثار شبه كامل لفئة الرماة لأن المخزن استغنى عن خدماتهم. وهناك عامل 
آخر ساعد على تضاؤل أهمية الرماة خلال عهد المولى سليمانء» ألا وهو حالة 
السلم التي عاشتها مدينة فاس في ظل حكمه. فكان طبيعيا أن يتلاشى التنظيم 
العسكري بالمدينة. لذلك فإن أهل فاس وجدوا أنفسهم عقب نكبة زيان وهجوم 
لطول ملة اللعا 0 حسب صاحب تذكرة المحسنين الذي كو أن حرب 
الأوداية مع أهل فاس كانت «أول قتال رآه القوم»*"'". إلا أن اختفاء الرماة 
كمقاتلين من الساحة لا يعني أن القيادة القادرة على بعثهم واستنفارهم لم تعد 


(2142 الزياني» جمهرة من حكم بفاس . مخ ا حء 8 . 
(143) أكنسوسء. الحيش:1. ص 309. 

(2144 المجذوب الفاسي . تذكرة المحستين . ص 351. 
(145) نفسه. 
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موجودة. فأعيان الحومات والجهات ذوو الوجاهة والعصبية والقدرة على التنظيم 
كانوا مؤهلين لتجنيد الأحداث وتسليحهم وتوظيفهم في الدفاع عن سكان المدينة . 
لذلك». عندما تتحدث المصادر عن الدور القيادي للرماة في فتنة فاس فإن الأمر 
يتعلق أساسا بهؤلاء الرؤساء الذين يستمدون قوتهم من مقاتلي الأحياء والجهات . 


إن الملاحظات التي سجلها المؤرخ محمد أكنسوس كشاهد على فتنة فاس 
تؤكد بوضوح أن الفئات المحركة للفتنة لم تكن تتمثل في أهل الثروة والتجار كما 
كان يعتقد الناس في البداية» والمولى سليمان في طليعتهم . وهذا ما كتبه أكنسوس 
جوابا على سؤال السلطان بشأن مدبري التمرد: «وكنت أنا بفاس حاضرا لجميع 
ذلك من أوله إلى آخره»؛ فشرحت ذلك كله على حقيقته . فوجدته كان يعتقد أن 
أهل فاس وأهل العصبية فيهم هم أصحاب الأموال والأصول والتجار. مع أنه ليس 
كذلك. وإنما أهل فاس [أي أصحاب الأمر بالمدينة] وأهل العصبية منهم قوم يقال 
لهم الرماة» لا يظهرون إلا في وقت السيبة والفتنة» وأما في وقت الأحكام فإنهم 
ذمتهم وتصرفهم يعملون فيهم ما أرادوا)1460 , 


وبطبيعة الحال فإن الرماة الذين يشير إليهم أكنسوس ليسوا بمجندي الحومة أو 
الجهة لأن عبد الكبير بن المجذوب الفاسي يذكر أن هؤلاء كانوا قد اندثروا كقوة 
محاربة. ويبقى المقصود بالرماة الرؤساء الذين كانوا يحتكرون السلطة السياسية 
والعسكرية بالمدينة» والذين بحكم انتمائهم إلى أسر عريقة في الرياسة كان 
بمقدورهم ضمان استمرارية مؤسسة الرماة بالمديئة» حتى عندما يختفي الرماة 


أما أبو القاسم الزياني فإنه» وإن شهد فتنة فاس التي أدت به إلى السجن. 
فهو لا يشير إطلاقا إلى الرماة» ويلقي بمسؤولية التمرد على رؤساء الأندلس 
وأعيانهم. والمولى سليمان نفسه كان قد ألقى في وقت من الأوقات باللائمة على 
الأندلسيين وحاول في رسالة وجهها إلى أهل فاس أن يبرئّ ساحة اللمطيين وعدوة 


(146) أكنسوسء. الجيش» 1. ص 319-318. 


فتنة فاس أو ثأر القوى المحافظة 339 


القرويين الذين قال في حقهم إنهم قد غرر بهم وإن الرؤساء الأندلسيين هم أصل 
الداء”*'2. وإذا تم التأكيد على الأندلسيين سواء من طرف السلطان أو من طرف 
الزيانى فإن ذلك يفسر بهيمنة الرؤساء الأندلسيين على الزعامة ودورهم الطلائعي 
في قيادة التمرد. ويكفي أن نشير إلى أن متزعمي الفتنة كانوا ينتمون أساسا إلى 
العافيةء وفدور عامر. «وكل هؤلاء من العدوة الأندلسية»)» كما يؤكد ذلك 
صاحب الحيش العرمره”1*8. إلا أن هذا لا يعني أن رؤساء الجهتين الأخخربية» 
اللمطيين والقرويين» لم يدعموا التمردء ولكن يظهر أن الهيمنة كانت للأندلسيين . 

ويُظهر قائمة «أعيان وكبراء» فاس كما وردت في بيعة مولاي إبراهيم بن اليزيد 
عددا من أسماء الأسر القيادية بالمدينة ممن تولوا الزعامة السياسية والعسكرية منذ 
بداية القرن السابع عشر . ومن هذه الأسماء تجد الليويض» ومامىء والغرناطى . 
والجزولي» وابن الأشهبء وهو ما يؤكد الفكرة التي أشرنا إليها سابقا من أن 
الزعامة فى صفوف العامة كانت فى كثير من الأحيان تنتقل من جيل إلى جيل 

١ 2)149( 0ه‎ 6 5 

وحسب أكنسوس دائما فإن المولى سليمان لم يكن يجهل وجود هذه 
الزعامات التقليدية بفاس ضمن البنية الاجتماعية للمدينة» لكنه لم يعرها اهتماما 
ولم يشركها في أمور التسيير المحلي . فسياسته الإدارية المُمركزة أدت إلى إضعاف 
هذه القوة السياسية - العسكرية» وذلك بالاستغناء عن خدمة الرماة وإبعاد فادتهم 
فخ المسؤوليات المخزنية المحلية. فقد أشار أكنسوس في معرض حديثه عن 
العلاقة بين السلطان وزعماء الرماة إلى أن المولى سليمان كان «يبغضهم غاية 
وكانوا مصرين على بغضه كذلك»”*". فالمولى سليمان اعتمد في تدبير شؤون 
فاس على الأشخاص الذين لم يكن لهم ارتباط خاص بالنخبة السياسية - 
العسكرية التقليدية . أما رؤساء العامة بالمدينة فكان يحتقرهم لميلهم إلى استعمال 


(147) الزيانى» تحفة النبهاء. ص 185. 
(148) ارس الحيش 1 صن 315: 
(149) المنصورء «المجتمع الحضري» (بالإنجليزية)» مجلة المغرب, العدد 2-1: 1997 ص [8. 
(150) أكنسوسء الجيش.1» ص 314. 
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العنف ولارتباطهم بمن «لا مروءة لهم». و«كان السلطان» يقول أكنسوسء لا 
يباليى بهم لأنه يعلم ظلمهم وفسادهم. ولا يميل إلا لأهل المروءة والدين. 
وهؤلاء الرماة لا مروءة لهم». 

وهكذا فإن انهيار سلطة المولى سليمان عقب هزيمة 1819 منح وجهاء فاس 
التقليديين فرصة إظهار عدائهم وعقد تحالف مع الشرفاء ما دامت امتيازاتهم 
التقليدية» هم كذلك» قل ميك أو أطسحككف نيوددة يغبي أن امعداف التسرة: إلن 
خارج المدينة قلص كثيرا من أهمية زعماء الرماة في الحركة وفتح الطريق لهيمنة 
وافيدةا الشرناء: 
الشرفاء 

مما لاشك فيه أن استخدام رؤساء الرماة للقوة العسكرية عام 1820 جعلهم 
يتصدرون الأحداث السياسية داخل مديئنة فاس. لكن ذلك لم يجعل منهم محركا 
لحركة التمرد»ء خاصة بعد أن اتسع مجال «الفتنة». ذلك أن الزعامة السياسية 
للحركة انتقلت بسرعة إلى يد الشرفاء الذين ازداد نفوذهم مع تورط الراو شين 
الوزانية والدرقاوية في التمرد الذي لم يعد مقتصرا على مدينة فاس . 

والواقع أن الشرفاء لم ينظروا أبدا بعين الرضى إلى سياسة المولى سليمان 
التي استهدفت امتيازاتهم التقليدية سواء كانت معنوية أو مادية. ومن جملة ما نقموا 
غلنه تقريه للعلهاة:والاترياء غلن سات اوفك الذين موق للضمن الشريفه» 
لقد كانت مجالسه العلمية تضم أساسا العلماء المنتمين لفئة البلديين كعبد القادر بن 
شقرون.والطي :بن كتران6 أى غير الشرفاء» كالسودنين + والذين كان يعتمد على 
رأيهم ويقلدهم المناصب الشرعية الهامة''”'“. فمن بين كل الفئات الاجتماعية 
الفاسية كان الشرفاء أشد الناس حساسية لتعاطف المولى سليمان مع البلديين. 
ففترة السلم الطويلة التي نعمت بها المدينة ساعدت مثل هذه الفئة التي برزت 
أساسا في مجالي التجارة والعلم على اكثننات أهمية كبرئ :فى الحسي 5 
(151) انظر الفصل الخامس بخصوص علاقة المولى سليمان يعلماء فاس . 


(152) نورمان سكا «الاختلاف والتجانس في الوسط الحضري على عهد العلويين» 11830-1666 
(بالإنجليزية). محلة المغرب». وبر - دجبرء 1987 ص 5. 


وأدى ظهور البلديين في هذين المجالين خلال هذه الفترة بالذات إلى اتساع الفجوة 
بين الشرفاء والوجهاء التقليديين الذين تآكلت امتيازاتهم من جهة» والعامة والبلديين 
الذين اعتمدوا على الجدارة الشخصية بدل النسب لتحسين وضعهم الاجتماعى فى 
مجال التجارة أو في مجال العلمء من جهة أخرى. ويمكن تفسير تهميش المولى 
لجهوده باتجاه مركرة أكبر لشؤون الدولة . وبالمقابل فإن اعتماده على ذوي الثروة 
والعلم لم يكن ينطوي على مثل هذا العائق. وبالفعل فقد انتقد معاصرو المولى 
سليمان وبكيفية علنية انحيازه للبلديبد”053, 


سئة ونصف تقريبا. وقد ظهرت مؤشرات حقد الشرفاء على السلطان داخل مدينة 
فاس نفسها قبل أن تتسع «الفتنة» إلى المناطق الشمالية. في صيف 1820 أقدم أحد 
الشرفاء الكتانيين على مهاجمة القاضى العباس بن سودة فى مجلس حكمه وأطلق 
عليه النار» مما اضطره إلى التوقف عن ممارسة مهمته. وعندما حاول موظفو 
المخزن إلقاء القبض على الشريف المذكور تعصب الشرفاء الأدارسة لهذا الأخير 
وأطلقوا سراحه بالقوة» وهو ما شكل ضربة للوجود المخزني بالمدينة**1. ولعب 
بريه الوييصن اخ وهو الفضيل العمرانىي» دورا بارزا فى الحركة المناوئة 
للمولى سليمان. وذلك قبل «فتنة فاس» بعدة سئوات . فهذا الشريف كان قد دشن 
حملة دعائية ضد الوهابيين بالمشرق وحاول منع الحجاج المغاربة من التوجه إلى 
الحرمين . مما حمل السلطان على استدعائه والتحقيق معه فى ما كان يروجه من 


(153) ظلت مسألة البلديين تخيم بظلالها على العلاقات الاجتماعية داخل مدينة فاس لقرون طويلة. 
وكان الجدل بين البلديين وغيرهم يحتد من حين لآخرء خاصة في الأوقات التي يثبت فيها 
البلديون تفوقهم في المجالات الاقتصادية أو العلمية. وكثيرا ما اكتسى هذا الجدل صبغة دينية 
عندما تثار قضية تفضيل القرآن لبني إسرائيل. وهذا ما حدث عند بداية القرن التاسع عشر 
عندما انهم أحد العلماء البلديين» وهو أحمد بن عبد السلام بناني» بالتعصب لأبناء جنسه . 
وقد كتب هذا العالم للرد على الاتهامات الموجهة إليه. وحسب هذا العالم فإن السلطان لم 
يكن راضيا عن الحملة التى استهدفت البلديين. انظر الزيانى» الترجمانة الكبرى» ص 2.357 
ومحمد بن عبد السلام بناني» تحلية الآذان والمسامعء مخ خ ع رء ك 650: ص 16 . 

(154) الزياني» تحفة النبهاءء ص 185-181» رسالة من المولى سليمان إلى أهل فاس 1821٠‏ . 
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شائعات حول اتعدام الأمن بالحجاز. وقد شارك هذا الشريف بكيفية فعلية في 
التمرد» وذلك بتحريض أهل فاس ودعوتهم إلى استتعيال: العيك 7877 ب يوكان أنضنا 
للعلماء ذوي الأصل الشريف دور في التمهيد لخلع المولى سليمان بإيجادهم 
للمبررات الشرعية لذلك» وهو ما يظهر من خلال قائمة الموقعين على الفتاوى 
التي قام عليها الخلع؛ كما يظهر في البيعة التي نُوج على أساسها مولاي إبراهيم 
سلطانا في نونبر 5611820" . 

لقد تأكدت زعامة الشرفاء للفتنة» أولا وقبل كل شىءء بالدور الذي لعبته 
الزاويتان الوزانية والدرقاوية. وبالفعل فقد وجد سيدي 5 الوزاني في العصيان 
وسيلة ليثأر لنفسه من سلطان حاول دائما أن يبعده عن مشيخة الزاوية منذ وفاة 
والده سيدي علي بن أحمد في عام 21811 وأن ينصب مكانه أخاه مولاي التهامي 
المعروف بميولاته المخزنية. وبحكم النفوذ الواسع الذي كان له في أوساط القبائل 
الجبلية على الخصوص. فإن دوره أصبح ذا شأن كبير عندما احتاج السلطان 
الجديد إلى بسط حكمه على الأقاليم الشمالية. وبالفعل» فإن الدعم الحاسم 
لشرفاء وزان» أثبت فعاليته عندما امتدت «الفتنة» إلى البوادي. وبدخول مولاي 
إبراهيم إلى مدينة تطوان أصبح شريف وزاني آخرء وهو سيدي عبد الكريم بن عبد 
الله الوزاني» محور النظام الجديد بمنطقة جبالة العلي”*'". وقد ظهر ذلك جليا 
في تعيينه من طرف مولاي إبراهيم كخليفة له على تطوان ونواحيها. وبالفعل فإن 
تفانيه لصالح النظام الجديد جعله يتمادى في عصيانه ويرفض الاستسلام للمولى 


سليمان حتى بعد أن خضعت له مدينتا فاس وتطوان في ربيع 15571822" . 


وبدرجة أقل كان للزاوية الدرقاوية حضور فى المراحل الأولى من «الفتنة» . 
استخدم نفوذه الروحي في محاولة لكسب الأوداية وحملهم على مساندة السلطان 


(50) نفسه . 

(156) داودء 3» ص 254-253. كان ثلث الموقعين على البيعة من الشرفاء ولم يكن هنالك أي 
عالم من البلديين. 

(157) التهامى الوزانى» الزاوية» تطوان. 1942 ص 200؛ داودء 3» ص 261-260. 

(158) الووانية ن 5 ص 200؛ الرهوني» عمدة الراوين» مخ 675, خ ع ت؛ء 2؛ ص 192. 
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الجديد. ثم إن مريده محمد بن الغازي الزموري» رئيس قبائل زمور» لعب دورا 
بارزا فى حشد دعم القبائل البربرية للنظام الجديد. بل إن ابن الغازي هذا ذهب 
إلى د المطالبة بقلت الآسرة التحاكمة واستبلالها بأسرة من الكترفاء الأدار 59 
لكن أهمية الزاوية الدرقاوية تقلصت كثيرا بعد أن ألقى الأوداية القبض على مولاي 
العربي الدرقاوي وتمكن شرفاء وزان من تصدر حركة التمرد في الجهة الشمالية من 
اللاد . 


العلماء 


يصعب تقييم دور العلماء في حركة التمرد التي واجهت المولى سليمان في 
آخر حكمه. ذلك أن العلماء لم يكونوا فئة اجتماعية متميزة» أو حتى مجموعة لها 
مصالح متجانسة. فولاء العالم كان بالأساس للشريحة الاجتماعية أو المجموعة 
العرقية التى ينتسب إليهاء أي حسب انتمائه إلى الشرفاء أو البلديين أو العامة . 

ومما لا شك فيه أن التحولات التى حصلت داخل هيئة العلماء خلال العقد 
الثاني من القرن التاسع عشر قد أثرت بشكل واضح على تبدل الولاءات السياسية 
للنخبة العالمة أثناء حركة التمرد. فخلال هذا العقدء استأثرت المصاعب الداخلية 
المتزايدة باهتمام المولى سليمان وساهمت بالتالي في إضعاف روابط الاتصال بينه 
وبين العلماء. ومما ساهم في خلق هوة بين السلطان والنخبة العالمة انقراض جيل 
كبار العلماء الذين تتلمذ عليهم المولى سليمان كأحمد التاودي بن سودة والطيب 
بن كيران» والذين كان يكن لهم الكثير من الاحترام. وبدل هؤلاء ظهر جيل جديد 
من «أحداث العلماء» لم يكن المولى سليمان على صلة بهم . وبموازاة ذلك تعزز 
جانب العلماء ذوي النسب الشريف كعبد الملك المري وأبي بكر المنجرة وعبد 
السلام الأزمي, وكل هؤلاء لعبوا دورا بارزا في تهيئة الأرضية الشرعية لعزل 
المولى سليمان واستبداله بسلطان آخر”"'". ومع ذلك فإن نسبة العلماء الذين 


(159) الزيائى» تحفة النبهاء.» ص 169. 
زيدان» العز والصولة. 2 ص 169-38. 
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ساندوا التمرد ظلت محدودة» في حين مورس التهديد والضغط لحمل العديد منهم 
على توقيع فتوى الخلع . 

وقد تلاشى دعم العلماء للتمرد بسرعة بعدما فشل النظام الجديد في كسب ما 
يكفي من الدعمء وبعد أن انقلبت جل المدن والمناطق إلى المولى سليمان. 
فبعض العلماء» مثل محمد اليازغي؛ محرر بيعة مولاي إبراهيم» والذي كان من 
أشد المتحمسين للتمرد في مرحلته الأولى» رجعوا إلى جانب المولى سليمان» 
نيعا بعاد مزكعرضرا تعيجة ذلك السدن والعديب بعلن أنقق لمعي يا 01401 
وحينما توفي مولاي إبراهيم بعد أربعة أشهر من مبايعته» لم يساند بيعة أخيف 
مولااى سعيدء سوى عدد قليل من العلماء2! . 
التجار 

لقد رأى عدد من المحللين الأوربيين فى «فتنة فاس» انتفاضة لفئة التجار ضد 
فااوضكره النساة الحكانة والبيدانظة المرلن ليجات بل إلة الباحك الادرنستى 
لازاريف اعتبرها «ثورة بورجوازية» حاول التجار من خلالها المطالبة بنصيب أكبر 
في تسيير الشأن العام''. وفي القرن التاسع عشر عبّر كتاب فرنسيون عن نظرة 
مماثلة. فد قال طوماسي مثلا إن سياسة المولى سليمان التجارية» أي تقييده 
لحرية التجارة الأوربية» كانت السبب الرئيسي في الاضطرابات التي شهدتها 
اسراف اللغي وان متكدهن رود اكلنا'البجالتيوه. وكماا بق وان لقرنا إلى ذلك 
يمكن القول إن الأوربيين فسروا 5 داخليا انطلاقا من مصالحهم الذاتية وتطلعهم 
إلى مغرب أكثر ليبرالية في مجال التجارة على الخصوص . وبالفعل فإن النظر إلى 
الأمور من الداخل وانطلاقا من المصادر المغربية» يسمح باستنتاج خلاصات 
مغايرة . 

لقد نعمت مدينة فاس خلال عهد المولى سليمان بفترة طويلة من السلم؛ بل 


(161) العمراوي» نفحة الأرج. مخ خ ع رء ك 241. ص 45. 

(162) لم يتجاوز عدد علماء فاس وتطوان الذين ساندوا بيعة مولاي سعيد في 17 مارس 1821. 
العشرة. بخصوص نص البيعة» انظر داود» 3» ص 264-259 . 

(163) لازاريف»ء «مظاهر الرأسمالية؟. ص 60-58؛ ر. طوماسي. م سء ص 316. 


فتنة فاس أو ثأر القوى المحافظة 345 


وبرخاء اقتصادي استفاد منه التجار والصناع نتيجة الإعفاءات الجبائية والتخفيف من 
اللوازم المخزنية . فالمولى سليمان الذي اعتقد في بداية التمرد أن التجار والأثرياء 
هم المدبرون للحركة» لم يفهم كيف تنكر أهل فاس لما أسداه لهم من جميل» 
وخاصة أهل الثروة منهمء عندما أسقط عنهم الكثير من الفروض . وبالفعل فإن 
المولى سليمان ذكر أهل فاس» عقب مبايعتهم لابن أخيه مولاي إبراهيم بن 
اليزيد» بما عاملهم به من رفق» والذي تجلى في السياسة الجبائية بشكل خاص» 
فكتب لهم قائلا: «... وأسقطت عنكم ما كان وظفه عليكم أخونا اليزيد من 
الخمسمائة رامياء مع ما كان عليكم من وظيف المكس» وأسقطت عن تجاركم ما 
كانوا يعطون في المراسي من العشرء وجعلناه زكاة شرعية ربع العشرء وما يأتون 
به فى الير وهبنا عشره على الأشراف. .:1702'. فهذه الإجراءات خففت بالتأكيد 
0 التجار الجبائية وساعدت على انتعاش مصالحهم. كما أن الإعفاء شبه 
التام لأهل فاس من الخدمة العسكرية كان لصالح التجار وأهل الثروة لأن تجهيز 
الرماأة وتسديد رواتبهم كان يقع على كاهل أهل الثروة. ولذلك يمكن القول إن 
تجار فاس نعموا بالأمن من جهةء وبإعفاءات جبائية لم يسبق لهم أن تمتعوا بهاء 
من جهة أخرى . 

وقد ظلت هذه الامتيازات الجبائية التى حظي بها التجار على حالها لغاية 
4 سينا المرت البسافب لالتماف رليات الدران مليياة على ذفان 
تغييرات على سياسته الجبائية والتجارية. ومع ذلك فإنه يظهر أن الرفع من واجبات 
الاستيراد بالنسبة للتجار المسلمين في عام 1815» والقيود التي فرضت على سفر 
الرعايا المغاربة إلى الخارج في عام 1816 لم تؤثر بشكل كبير على مصالح تجار 
مدينتي فاس وتطوان. فبالرغم من هذه التدابير واصل كبار تجار المدينتين 
علاقاتهم التجارية مع أوربا والمشرق ايا وزيادة على ذلك» فإن تحرير 


(164) الزياني» تحفة النبهاء» ص 185-181» رسالة غير مؤرخة من المولى سليمان إلى أهل فاس . 

(165) انظر مراسلات محمد بجة الخاصة ضمن وثائق م وم؛ 1234-1232 ه (1819-1816 م). 
ونجد من بين التجار الذين راسلهم بجة والذين كانت لهم تجارة بسحرية ء عبد الكريم بن 
الطالب؛ ومحمد المزوارء والعياس بيوهلال»؛ ومحمد الصروخء والطاهر بادو» ومحمد 
البروبي . 
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تجارة الصادرات بعد سنة 1817 جاء لصالحهم بعد أن غادر معظم التجار الأوربيين 
البلاد نتيجة وباء 1820-1818. وإذا كان التجار المغاربة قد تضرروا من شيء فإنهم 
تضرروا من الظرفية الاقتصادية الصعبة التى تميزت بقحط 1817 وتقلص المبادلاات 
التجارية مع العالم الخار جي 166 . ا 

وبناء على هذا يمكن القول إن ضلوع تجار فاس وتطوان في التمرد كان 
مرتبطا بالظرفية الاقتصادية الصعبة وبتدهور الأوضاع الأمنية عقب كارثة زيان. 
فتقلص السلطة المخزنية على إثر الهزيمة وانقطاع الطرق بمنطقة سايس بصفة 
خاصة أضرا بمصالح تجار فاس» مما جعلهم يتطلعون إلى نظام بديل يضمن لهم 
الأمن والحماية من هجومات الجيش والقبائل. وإضافة إلى ذلك فإن الحركة 
التجارية الداخلية تضررت بفعل الجفاف والوباء اللذين أضعفا النشاط الاقتصادي . 
إلا أن مراهنة أهل الثروة على نظام بديل يعيد الاستقرار إلى البلاد كانت خاطتئة» 
إذ سرعان ما أدركوا أن مبايعة سلطان جديد لن تحل مشاكلهم» خاصة عندما 
طولبوا بتمويل التمرد وتجهيز مقاتلي القبائل المناصرة للنظام الجديد”©1" . 

ويكفي أن نلقي نظرة على نص بيعة مولاي إبراهيم بن اليزيد» أو أخيه 
سيك لتاكد:من الطبيعة الميحافظة للتمرة» وأن القوق الأساسية التى و كته «وراء 
التمرد تمئلت في الشرفاء والزوايا التابعة لهمء وكذلك الوجهاء التقليديين الذين 
بدأوا يفقدون مواقعهم لصالح التجار بالتحديد. فبيعة فاس (16 نونبر 1820) 
طالبت السلطان الجديد بأن «لا يجعل أمور المسلمين فى أيدي التجار والمترفين 
0 رأناكلا عدن عدن ظير ييه وتاب بيه الأؤذلكت. ايت الالسخاصيي دافن 
لها من المصائب»”*5'". كما ألحت البيعة على المولى إبراهيم بأن ١لا‏ يُهمل . . . 
التمييز بين الشريف والمشروف» على مقتضى الشرع والقانون المألوف» وأن يُنزل 
الناس منازلهم» وأن لا يحرمهم نائلهم» ويمنحهم الأرزاق والجبايات)”167' . 


(166) انظر مراسلة من محمد البروبي إلى محمد بجة» بتاريخ مارس/ أبريل 9 م ومء يخبره 
فيها بتراجع الحركة التجارية نتيجة الجفاف وقلة المراكب الواردة على المراسي . 

7 الابتسام؛ ص 67؟ المجذوب الفاسي» تذكرة المحسنين» ص 353. 

(168) بيعة مولاي إبراهيم لدى داودء 3. ص 256. 

(169) نفسه . 


فتنة فاس أو ثأر القوى المحافظة 3017 


أما بخصوص التجارة الخارجية التي اعتقد بعض الأوربيين أن تقييدها من 
طرف المولى سليمان هو الذي كان سببا في التمرد؛ فإن محرري البيعة دعوا 
بصراحة السلطان الجديد إلى أن «لا يُمكن العدو الكافر من وسق القمح»””"', 
وغ إشارة واضحة المعنى بهذا الخصوص . أن الدور البارز الذي أصبح يلعبه 
التجار فى الساحة السياسية بعد سنة 1822 يجب ألا يخدعنا في تقييم دورهم في 
التاريخ استمرارا لصيرورة بدأت خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشرء علما 
بأن المولى سليمان نفسه ساهم في هذا الظهور باعتماده على التجار ضدا على 
القوى التقليدية التى بدأت تتخوف على مصالحها الموروثة . 


(170) نفسه. 


عا 


خلاصة 


على الرغم من نجاح المولى سليمان في سحق التمرد الذي تزعمته القوى 
المحافظة فإن هيبته كانت قد تلقت ضربة قاضية نتيجة هذه المحنة. وفوق ذلك 
فإن الشهور الأخيرة من حياته تميزت بمحن أخرى كان أبرزها هزيمته في يوليوز 
3 فك ين الراونة: الخير ادئة لوو ب 

وبالفعل» فإن المناطق الجنوبية» وحوز مراكش على الخصوص. التي كانت 
بمثابة خلفية ودعامة للمولى سليمان في كسر شوكة المتمردين بالمنطقة الشمالية. 
سرعان ما دبت إليها عدوى الفتنة بعد أن سقطت هيبة المخزن السليمانى. وهذا ما 
دعا السلطان إلى التوجه جنوبا في محاولة لتطويق صراع نشأ بين قبيلتي الرحامنة 
والشراردة. والواقع أن النزاع بين القبيلتين كان يدور في عمقه حول مراقبة المجال 
الزراعي بحوض وادي نفيس”. إلا أن تدخل الزاوية الشرادية في النزاع أضفى 
على المواجهة طابعا آخر جعل المولى سليمان يقف إلى جانب الرحامنة لكبح 
جماح زاوية كان لها دور سابق في أزمة الخلافة قبل ثلاثين سنة» ولم تقدم طوال 
العهد السليماني دليلا واضحا على حسن نيتها تجاه المخزن بامتناعها عن الخوض 
في النزاعات القبلية. لكن الحركة التى جهزها السلطان ضد قبيلة الشراردة في 
بولجون 1822 اتيت بوزيجة اللجيوتن اللمدخر 3ه بزل زو اخطر من ذللتي ,ود الخولى 


(1) دراك (عنهة:2 .6): لمحة. ص 91-92. 
)2 بول باسكون (ممع235 .2 حور مراكش ١»‏ الرباط. 2971 ح 1[ ص 17 (بالفرنسية) . 
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عليمان نمه أسيرا في نيه الزاوية الشرادية حيث بقي «ضيفا» لعدة أيام”” . 

وفي خريف نفس السنة سدد ذو بلال بحوز مراكش ضربة أخرى للمولى 
سليمان عندما قاموا بنهب القافلة المحملة بصاكة مرسى الصويرة» فضاعت يسبب 
ذلك أموال طائلة كان المخزن في أشد الحاجة إليها لترميم ما انخرم من بناء 
الدولة". وكان لهذه المحنة الجديدة وقع عميق على نفسية المولى سليمان 
وصحته المنهارة» فتوفي بعد ذلك بقليل» يوم 2 8 نونبر 1822. 

إن المواجهة التى حدثت بين المخزن والزاوية الشرادية فى صيف 1822 يمكن 
اعتبارها رامن اده التي قادتها القوى المسساففلة شن المولن يمان :وإذا 
كانت هذه القوى قد أضعفت الدولة ووضعت السلطان في موقف حرج فإنها مع 
ذلك لم تنجح في عكس التطور التاريخي نحو انفتاح أكبر على العالم الخارجي 
وتثبيت دور الفئة المرتبطة بالتجارة الخارجية على حساب القوى التقليدية المتعلقة 
بأمتيازاتها الموروثة . .ويمكن القول إن تالب القزى المحافظة ضبد المولى.سليمان 
قد عزز اقتناع هذا الأخير بأن الانفتاح على أوربا والاعتماد على التجارة خيار لا 
تعفن هنة لتوقير دا غيل وديلة لما يخنية: نيك المال مق القبائل .وهو ها من اشادة 
أن يقوي المخزن ويمكنه من وسائل تسمح له بكبح جماح هذه القوى المحافظة . 
وهذا التوجه؛ الذي ظهر بشكل واضح بعد سنة 1817.لم يكن في الحقيقة إلا 
استمرارا لسياسة الانفتاح التي رسخها سيدي محمد بن عبد الله خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن عشرهء والتي شهدت تعثرا وتراجعا مؤقتا كنتيجة لمعارضة 
قوف قاصوية يكف » ناذه بامتازاتها المهيددة #المرلى ليان كان مضطر آذ 
يدشن انفتاحا على التجارة الأوربية حتى في خضم الجفاف والأزمة الفلاحية التي 
عاشتها البلاد في سنة 1817. وهكذا قرر في بداية تلك السنة أن يخفض رسوم 
التصدير بنسب هامة على جملة من المواد» كما سمح بوسق الحبوب على الرغم 
من نقص المحاصيل الزراعية والاستياء الذي خلفه ذلك القرار في أوساط الرعية . 


(3) أكنسوس» الجيش» 2. ص 15-14. لقد انتقم المولى عبد الرحمن لهذه الهزيمة في سنة 
8 عندما خرب الزاوية الشرادية ونفل الشراردة إلى منطقة الغرب. انظر الناصري » ج 9 
ص 20-17. 

)4( الناصري» جح 8؛ ص 165. 
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ذلك أن مداخيل التجارة الخارجية شكلت بالنسبة له بديلا عن جباية القبائل» فى 
رقف إنمارت انه الخحاضدا الور افيه ”رصيو افيه لماز نون سنا لكايه عزار. 
العديد من المناطق. وبالفعل» فإن واردات التجارة الخارجية؛ على الرغم من 
الظرفية الصعبة المتميزة بالجفاف والوباء وتقلص المبادلات مع أورباء هي التي 
وفرت الأموال الضرورية لاقتناء العتاد الحربي الأوربي الذي سمح في النهاية 
يتبحق: الكهرد: 


وهكذا يمكة القول: إن المولى :سليمان اكتشت خلال الستواث الأخيرة مد 
حياته أن مصلحة الدولة تقتضي الرجوع إلى «الليبرالية التجارية» التي انتهجها خلال 
السبع أو الثماني سنوات الأولى من حكمهء والتي كانت قد مكتته آنذاك من كسب 
صراع الخلافة. إلا أنه في هذه المرة كان مصمما على التشبث بهذا التوجه 
«الليبرالي» كاختيار استراتيجي» إذ لم تشهد نهاية التمرد أية قيود على تجارة الوسق 
كما حدث عقب تمهيده للبلاد في سنة 1798. بل على العكس من ذلك فإنه أقدم 
على إجراءات أكدت إصراره على انفتاح أكبر باتجاه الدول الأوربية. ففي شتنبر 
2 وافق على إقامة علاقات ديبلوماسية مع سردينياء وقبل وفاته بقليل قرر إعادة 
فتح مرسى الجديدة في وجه التجارة الأوربية مقدما بذلك إشارة قوية مفادها أن 
نساسة الانطواء عاق النفين فك وى يوم 


والأمر الذي يتضح من التجربة المخزنية على المدى المتوسطء أي على 
مدى مرحلة تغطى النصف الثانى من القرن الثامن عشر والثلث الأول من القرن 
التاسع مفريتريا 156 دينامية تاريخية تتجاوز شخصية السلاطين 
وسياساتهم الوقتية» وهي دينامية قوامها المزيد من مركزة الدولة والمزيد من 
الانفتاح على التجارة الخارجية. والواقع أن هذين المظهرين لا ينفصلان» لأن 
التجارة الخارجية وُظفت لصالح المركزة» إذ عززت القدرات المالية للمخزن 
وسمحت له باستقلالية أكبر تجاه القبائل ومكونات المجتمع الأخرى. وهذا التطور 
(5) خ ب 13//52». رسالة من المولى سليمان إلى ملك سردينياء 29 نونبر 1822. انظر كذلك 


رسالة من المولى سليمان إلى التاجر اليهودي أبن عليل»: يطلب فيها مساعدته من أجل فتح 
مرسى الجديدة» م و م بتاريخ 3 صفر 1238 / 20 أكتوبر 1822. 
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نحو دولة أكثر مركزة وأكثر اعتمادا على التجارة الخارجية صاحبه نمو فئة من 
التجارء حتى وإن كانت هذه الفئة متواضعة الحجم ومرتبطة بالمخزن» في الوقت 
الذي ضعف فيه موقع القوى التقليدية من شرفاء وأعيان تقليديين» وكل الذين 
ارتبطت امتيازاتهم ب «الحسب والنسب». 

ويمكن أن ننظر إلى توجه بعض السلاطين إلى إصلاح الدين كما كان عليه 
الحال بالنسبة لسيدي محمد بن عبد الله والمولى سليمان» كمظهر آخر من مظاهر 
مركزة الدولة لأنه كان يهدف إلى انتزاع المبادرة في المجال الديني من القوى التي 
تمثل المشروعية الدينية ووضعها في يد أمير المؤمنين. وهذا التوجه الإصلاحي. 
الذي تعزز أكثر في عهد المولى سليمان» رأت فيه الزوايا والمؤسسات التقليدية. 
التي أطرت المجتمع عبر قرون» خطرا عليها وعلى موقعها الاجتماعي . 

وجاء قرار المولى سليمان بتعيين ابن أخيه المولى عبد الرحمن بن هشام 
كخلف له تأكيدا لسياسة الانفتاح وإظهارا لحرصه على إسناد الخلافة لأمير غرف 
بتشجيعه للتجارة البحرية» وبتغليبه لمصلحة الدولة من منظور سياسى وأقعى . 
هد ينا | اذ ضيه لسر جمد رسي فيا كا جلنة بوريس الع ادي ارد 
علاقات مع الأوضاط التتجازية هناك »سوا تغلق الأمر بالتجان الأووبيية أ بالتيفاز 
المغازبة مسلمين وريوو" . تتجربة المون عبد الرسمره من هذه الوآوية اتيت 
شبيهة بتجربة سيدي محمد بن عبد الله الذي كان قد احتك بالتجارة الأوربية 
بمرسى أسفي قبل أن يتقلد السلطنة. وبمجرد مبايعته اختار المولى عبد الرحمن 
أبرز تجار فاس. وهو الطالب بنجلون وقلده ما يمكن تسميته ب «الوزارة العظمى» . 
كما قرب منه التاجر اليهودي مير بن مقنين وأسند إليه امتيازات هامة تمثلت في 
احتكار وسق عدد من السلع”” . ا 

وبالفعل» فقد وجد المخزن فى فئة التجار سندا سيعتمد عليه بعد سحق تمرد 
القوى المحافظة. وكانت هذه الفئة قل اتقي ريف قرا بعد حطة 1816 كسيية ار 
الفلاحية وآثار الوباء على النشاط الاقتصادي وتدهور الأوضاع الأمنية عقب هزيمة 


(6) خ ب 155/174 ء 24 يناير 1823 و31 دجنبر 1823. 
(7)؟) خ ب 24/52». 11 فبراير 1823. 
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زيان في ربيع 1819. وتضرر التجار كذلك من «الفتنة» بسبب الابتزاز الذي تعرضوا 
له على يد كل من مولاي إبراهيم وأخيه مولاي سعيدء إِذْ يمكن القول إن تجار 
فاس وتطوان هم الذين كان عليهم أن يمولوا الحركة التمردية. لكن فئة التجار. 
وعلى الرغم من الإنهاك الذي طالها بسبب «فتنة فاس»؛ مثلت بالنسبة للمخزن 
البديل الوحيد الذي لم يجد بدا من الاعتماد عليه لكبح جماح القوى المحافظة . 

لكن المولى عبد الرحمن كان واعيا بمدى قوة هذه القوى وتجذر نفوذها فى 
لمجتمع . لذلك فإنه تجنب الاصطدام بهاء وحاول إرضاءها مرحليا. وهكذا دشن 
عهده بالتفاتة نحو الشرفاء الأدارسة عندما أمر بتوسيع ضريح مولاي إدريس 
بفاس”**. كما منح الشرفاء الوزانيين امتياز الاستفادة من إراثة المنقطعين بمنطقة 
توات. وفي نفس الوقت حاول المولى عبد الرحمن استمالة النخب التقليدية فعين 
أحد رؤساء فاس الذي كان له ضلوع في التمرد» وهو الطيب البياز» أمينا بمرسى 
طنجة وقائدا بمدينة فاس في وقت لاحق”. كما سعى إلى إشراك بعض رؤساء 
القبائل في عائدات التجارة البحرية فعيّن رئيس كروان» محمد أميمون. قائدا 
بطنجة . أما محمد بن الغازي. رئيس زمورء فأصبح من خاصة المقربين إليه. 
لبعض الوقت على الأقل. لكن التقرب من بعض أقطاب النخبة التقليدية لم يكن 
في الواقع إلا تكتيكا سياسيا لجأ إليه المولى عبد الرحمن في بداية أمره ريئما يرتب 
شؤون دولته. ذلك أنه بعد وقت قصير عمد إلى إبعاد العناصر المحافظة» بل وقام 
بتصفية البعض ممن كانت له يد في تمرد 1822-1820. وفي المقابل شجع المولى 
عبد الرحمن الانفتاح التجاري على أوربا وفسح اللمجال لجار كن اهيا زور 
بارزا في تسيير شؤون المخزن. وفى في الواقع. فإن تاريخ المغرب بعد سنة 1822» 
ولبقية القرن التاسع عشرء كاف إلى جد بعية تارية تانق ننه تجارةة اارتيظ موه 
بنمو الصلات التجارية وغيرها مع القارة الأووية 


(9) نمسه. 
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مق الغوامل: التى. أندك الاين .عن البتخثة فن الموصلة الممعدة من 1792 إلن 
كله المافة الوتائقية» (السيعيه كي الأزرية متا بوالجكربية ماه ند 
بخصوص مرحلة ما قبل 1830. ومما يلفت الانتباه هنا أن المجهود الكبير الذي 
بذله دو كاستري وغيره من الباحثين الفرنسيين لنشر الوثائق المغربية المحفوظة 
بأوربا قد قفز عن المرحلة الوسيطة للدولة العلوية الممتدة من 1718 إلى 71830" . 
ومن جهتها بقيت مديرية الوثائق الملكية بالرباط حبيسة القرن التاسع عشر ولم 
تخرج عن ل 

وبالفعل» فإن ندرة الوثائق المتعلقة بعهد المولى سليمان تتجلى لكل من 
فحص المراسلات المحفوظة بمديرية الوثائق الملكية بالرباط. وليس من باب 
المصادفة كذلك أن لا يخصص عبد الرحمن بن زيدان فى مؤلفه إتحاف أعلام 
العانى: ترودية انمو لى بيهن زوق ير من مالا تين الدولة اللملوية لأ ذلك 


ا 6ك 57 ِ 30 
يستدعي توفره على رصيد من الوثائق المتعلقة به أو بمخزنه ””. 


(1) هنري دي كاستري - وقسم تاريخ المغرب (باريس)» المصادر الدفينة لتاريخ المغرب». 
1961-35» 26 مجلدا (بلغات أورية) . 

(2) انظر الأعداد العشرة التي صدرت لحد الآن من مجلة الوثائق التي تصدرها مديرية الوثائق 
الملكية؛ وهي في جلها تدور حول النصف الثاني من القرن التاسم عشر. 

)3( حاول ابن زيدان أن يكتب عن المولى سليمان لكن ما جمعه ظل بسيطا ولم ينشر ضمن 
إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. انظر ترجمته للمولى سليمان ضمن 
مخ خ حء ز 3 986. 
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أما بخصوص المؤلفات المخطوطة فإن الصعوبة الأساسية التي تواجه الباحث 
تكمن فى غياب فهرسة مدققة للرصيد المخطوط الذي تتوفر عليه الخزانة العامة أو 
الخوانة الحبيتية (الملكية)» :فالفهارس المترقزة التحد الساعة تعيقى بالاقنازة إلى 
المجاميع بذكر أول مؤلف يتصدرها وتغفل الباقى. أضف إلى ذلك أن مضامين 
هذه المجاميع لا تظهر دائما من مجرد استعراض قائمة المحتويات الموجودة في 
بداية المجموع. وهكذا عثرنا مثلا على تقييد يتعلق بطاعون 1800-1799 في وسط 
مؤلف يتعلق بتراجم تعود إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر". كما وجدنا 
فتاوى تتعلق بخلع المولى سليمان في سنة 1820 وسط أوراق تحمل عنوان «رسائل 
مولاي سليمان إلى أهل فاس)7'. وهناك مثال آخر في شرح الشمقمقية للعربي 
المشرفي الذي يتضمن العديد من رسائل مولاي سليمان» وكذلك جزءا من خطبة 
هامة له في المواسمء هي غير الخطبة المشهورة والتي أثبتها الزيانيى في الترجمانة 
0 

وبطبيعة الحال فإن الباحث في التاريخ الاجتماعي يواجه صعوبة من نوع آخر 
تتمثل فى إعراض المؤلفين التقليديين عن كل ما له علاقة بالحياة اليومية العادية من 
إشعارة وخائر يكترية: نيك الكرارك الطانييية :لأ كادواد بوهة اها فرشي عليه 
اللجوء إلى المصادر الأجنبية كالتقارير القنصلية أو التقارير التى حررها سفراء 
ومبعوثون أوربيون» أو كتب الرحالين الأوربيين الذين انتبهوا إلى مظاهر اجتماعية 
اعتبرها المغاربة من باب البديهيات» أو سكتوا عنها لأن قيم المجتمع تفرض ستر 
عورات الغير . 


(4) تقييد في الوباء لعبد السلام بن سليمان الفشتالي ضمن مخ خ ع رء د 283» الورقات 125- 
6 . 

(5) توجد هذه الوثائق ضمن مخ خ ع رء د 2795. ص 404-393. 

(6) انظر شرح الشمقمقية للعربي المشرفي» والشمقمقية هي قصيدة مدح بها ابن الونان 
رت 1773) السلطان سيدي محمد بن عبد الله» ضمن مخ خ ع رء ج 629. 


المصادر والمراجم 309 


1 - الأرشيفات الرسمية 

المغرب 

مديرية الود ئق | لملكية: مرأاسلاات مخزنية تغطي سئوات 21792-1822. وهى منظمة 8 
بووكلاكضييي البفز افد 

- ثرة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق : رسائل محزنية في شكل ميكروفيلمات مودعة 
بالخزانة العامة فى الرباط . 

فرنسا 

أرشيفات وزارة الشؤون الخارجية: مراسلات قنصلية وتجارية . 

20-8 701111265 ,11320 ,(نانان)) ع1701212[1طامن) أء 05111216 20) عع05035موع 00 

)1790-1824(. 


الأرشيف الوطنى الفرنسى 
.3 7م0551 ,17 لخ :303 ,302 15ع10551 ,111 طلخ 562165 ,821022165 وعنالطعم 
بريطانيا 
مراسلات وزارة الخارجية البريطانية بإدارة الوثائق العامة (21800): 
ه مراسلات القناصلة البرتطايية بطنجة (52 1"0). أجزاء 30-40 وتغطى فثرة 
1[ 9--185285. 
ه أرشيف القنصلية البريطانية بطنجة (174 70)., الملفات 22 8. 10. 11» 2.12 
7» 19ء 220 221 2124 2125 150غ. 151غ» 2153» 154» 156ء» 285» 256. 
ه مراسلات نائب قنصل الصويرة (631/1 ©17) . سنوات 1816-1813. 
« الأوامر الصادرة من الحكومة البريطانية إلى قناصلتها بشمال إفريقيا (8 2)1”0 
الأجزاء 10-5 . 
ه مراسلات وزارة المستعمرات البريطانية (2 6©0)» الأجزاء 10» 26 24 3؛ 
وتقارير السلطات البريطانية بجبل طارق (91 6©0)., الأجزاء 80-36 . 


ه مراسلات وزارة الحربية البريطانية (1 © /لا), الأجزاء 226»: 2275 282»: 638 
4. 2715 1113 و(6 7180). الجزءان 152 و185. 
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المتحف البريطانى (11122 141156 821151) : 
ه مخطوطات إضافية (5]م711821150121 [80018008).: الأجراء 233 38: 2231 
838 33979 و.41512 


مراسلالات جوزيف بانكس (8312[15 0356721[) 
إسبانيا 
الأرشيف التاريخى الوطنى (411137) : 
سلسلة مستندات الدولة (1258200)» الملفات (1.680[05) 24327 24328 2.4330 4331. 


6 4337 24338 24339 24340 24341 24342 24343 24345 24348 2.4355 
21 58522 5823غ. 6231 6232 و6234. 


[] - المحخطوطات الحربيةه 

ابن الأعرج السليماني» محمد (ت 1926)» زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ»؛ خ ع رء 
د 3657.» 4 أجزاء. 1925. 

ابن الحاج السلمي» أحمد (ت 1899)» الدر المنتخب المستحسن في بعض ماثر أمير 
المؤمنين مولانا الحسن» خ ح., ز 1875» الأجزاء 9-1؛ والجزء 10 خ ح 1920 . 

ابن الحاج السلمي» حمدون (ت 1817)» ديوان» خ ح 2222 225؛ خ ع رء ك 963. 

له النوافح الغالية في المدائح السليمانية» خ ع رء د 250. 

ابن الحاج» محمد الطالب (ت 421858 الإشراف على بعض من بفاس من الأشراف». 
خ عرء د653. 

.2313 رياض الورد إلى ما انتهى إليه هذا الجوهر الفردء خ ع رء ك‎ ٠ 

للسء كناشة» خ ع رء ك 2714 . 





ابن حسون الوزاني؛ أحمد. قطعة من فهرسة أحمد بن حسون الوزاني» خ ع رء ميك 
9 . 

ابن داودء محمد العربي., الفتح الوهبي في مناقب الشيخ أبي المواهب مولانا العربي؛ 
خع 2312-1 

ابن رحمون» محمد التهامى (ت 2.)1847 الدر والعقيان فيما قيدته من جوهرة التيحان 
(مختصر جمهرة التيجان للزياني)» خ ع رء د 724. 
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.220 فهرسة. خخ ع رء ميكروفيلم‎ ٠ 

ابن زيدان». عبد الرحمن (ت 1946)» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» 
خ ح» ز 3 986. 

ابن سودة» عبد السلام (ت 1980)»: إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر 
والرابع» خ ح. 10651. 

ابن سودة» محمد المهدي (ت 1877)» تحفة الأحباب بما لنا من الأشياخ والأصحاب» 
خ ع رء ميك 828. 

ابن عبد الوهاب» عبد اللهء رسالة في مبادئ الوهابيين»؛ المتحف البريطاني» مجموعة 
المخطوطات الشرقية» 6631 .07 . 

ابن عزوزء محمد المفضل» كشف الران عن فوّاد مانع الزيارة ومدعي تفضيل الوظيفة على 
القرآن» خ ع رء ك 6 4 4» ضمن مجموعء ص 116-1. 

ابن كيران» محمد الطيب (ت 1812)»: رد على مذهب الوهابية. خ ع رء ك 2313. 

لله شرح الحكم العطائية في الأدب والحقائق الصوفية» خ ع رء د 2123. 

ابن كيران» محمد الطيب وحمدون بن الحاج وسليمان الحوات» أجوبة على أسئلة 
السلطان مولاي سليمان» خ ع رء ك 1072. 

ابن المشري» محمد»ء روض المحب الفاني فيما تلقيناه من أبي العباس التيجاني» خ ع رء 
د 2028» ضمن مجموعء ص 322-78. 

ابن الموازء عبد الواحد (ت 1923), المقالة المرضية في الدولة العلوية» خ حء. 493. 

ابن مريدةء محمد المكى (ت 1818)», الكواكب السيارة فى البحث والحث على الزيارة 
(جالاة اعلى شكان مولا سليمان كول المرات اند عر 1 00797 

أبو راس المعسكري» محمد (ت 1824)., فتح الإله ومنته» خ ع رء ك 1232. 

أكنسوس» محمد بن أحمد المراكشي (ت 1877) الجواب المسكت في الرد على من تكلم 
في طريقة الإمام التيجاني بلا تثبت» خ ع رء ج 813. 

البكاي؛ أحمدء الفتح القدوس في الرد على أبي عبد الله محمد أكنسوسء. خ ع رء 
ك 2455. 

بلميتى: سعحمين: تقييد في بعض أسرار الطريقة التيجانية» خ ع رء ك 461. 

بناني» أحمد (ت 1818)» الفيوضات الوهبية في الرد على الطائفة الوهابية» خزانة عبد 
الكريم الفيلالي الخاصة» 170. 
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ل هء تحلية الآذان والمسامع بنصرة الشيخ ابن زكري العلامة الجامع» خ ع رء 
كك 650. 

بو جندارء محمد (ت 1926)» الاغتباط بتراجم أعلام الرباطء خ ع رء د 1287. 

التيجاني» أحمد (ت 1815)» نصرة الشرفا في الرد على أهل الجفاء خ ع رء ك 1574. 

.176-157 رسائل تيجانية؛ خ ع رء ك 2815؛. ص‎ ٠ 

الجمل . على . اليواقيت الحسان فى تصرف معانى الإنسان. 5 رء د 1/41. 

3 الأسرار الإلهية والحكم الربانية. خع وك 2532 

الحجوي» محمد بن الحسن(ت 1956)» تويلف في أصول مذهب الوهابية؛ خ ع رء 
ح 115» ضمن مجموع.» ص 328-326. 

بطخ فى الوهابية. 2 رء ح 114 ضمن مجموع » صن :255-219 

جعت اخخضاو الابتسام عن دولة أبن هشام. جع رء ح 114لء ضمن مجموع. 
ص 438-354. 








ل .ع طيب الأنفاس في تاريخ بعض زوايا وأضرحة فاس. خ ع رء ح 115» ضمن 
مجموعء ص 347-330. 

الحوات». سليمان (ت 21816» تقاييد وأسئلة مع أجوبة (جمعها أحمد شقور بأمر من 
مولاي سليمان)؛» خ حء ز 2710. 

ل هء ديوان. خ حء 2941. 

كك ديوان في مدح مولاي سليمانء خ ع رء د753. 

لسع مهجموعة أشعارء خ ح. ز 3091. 

له قرة العيون في الشرفاء القاطنين بالعيون.ء خ ع رء ك 1480. 

.1264 ثمرة أنسي في التعريف بنفسي. خ ع رء ك‎ ٠ 

الدرقاوي» العربي (ت 1823)» المذاكرة القلبية في الطريقة الخفية؛ خ ع رء د 2.1736 
ضمن مجموع» ص 344-334. 

.270-254 رسائل إلى بعض مريديه. خ ع رء د 1856ء ضمن مجموع؛» ص‎ ٠ 

.3095 رسائل» خ ع رء ك‎ ٠ 

الدكالى» محمد بن على(ت 1945): إتحاف أشرف الملا ببعض أخبار الرباط وسلاء 
0 د العم 9 . 
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الدمناتي, العربي, فهرسة . حخع رء د 1254غ. ضمن مجموع . ص 702-027 . 

يي كناشة. خ ح. 68 . 

دينية ) محمد بن علي(ت 9)), ميحالس الانبساط بش رح تراجم علماء وصلحاء الرباط, 
جزءان» خ حء 9. 
«والطاعة لأئمة المسلمين». 42 رء د 2160» ضمن مجموع ء ص 2/4-3 (كتبنب 
عام 1903). 

له عملة الراوين في تاريخ تطاوين» 10 أجزاء. خ ع ت. 675. 

الرهوني, محمد (ت 1815)» جواب فى أحكام الطاعون. خع 221:3 

منت الرشنالة الوجيزة المحررة في أن التجارة إلى أرض الحرب وبعث المال إليها 
ليس من فعل البررة. ع رء د 2.2438 ضمن مجموع. ص 127-118. 

الزبادي . محمد بن على رت 1794). سلوك الطريقة الوارية في الشيخ والمريد والزاوية. 

الزياني» أبو القاسم (ت 1833)» الروضة السليمانية في ملوك الدولة الإسماعيلية ومن 
تقدمها من الدول الإسلامية. خع رء» د 1275. 

تنب 6 البستان الظريف فى دولة أولاد مولانا على الشريف. خ ع رء 1577-5 

بت :: ألفة السلوك فى وفيات الملوك. خ ع رء ك 224. 

جمت ع ١‏ تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغربء خ حء 1 . 

لله التاج والإكليل في مآثر السلطان الجليل مولانا سليمان بن محمد بن عبد الله بن 
إسماعيل ١‏ 24 رع 2241 ضمن مجموع ١‏ ص 148-3؛؟ خ حء 3 . 

ححنجيف : تحفة النبهاء في التفريق بين الفقهاء والسفهاء. خ عرء 2241 ضمن 
مجموع . ص 213-149؛ جح ح. 0 . 

2 تاريخ الولاية المحمودة. جح 09 . 

؛ جمهرة التيحان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر الملوك العلويين 

وأشياخ مولانا سليمان» خ ع رء ك 1220؛ خ ح» 6778. 
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يبح -: تكميل الترجمان في خخلافة مولانا عبد الرحمن» حخحء 6 . 
ممحتحطحح. 0 تكميل قضاة فاس على ما في جذوة الافتباس . احاح 02. 


: جمهرة من حكم بفاس وقضى في الدولة العلوية وجرى به القضاء خحء 
8 . 





. عقد الجمان في شمائل السلطان مولانا عبد الرحمن؛ء خ ع رء ج 40. 

سليمان بن محمد (السلطان)» الغناء: ما هو متفق على حرمته وما هو مختلف فيهء الخزانة 
الصبيحيةء» سلاء 652» ص 59-1. 

سب »ء جواب في مسألة الكسب (مراجعة الطيب بن كيران)»؛ خ ع رء د 1 838, 
ص 270-253. 

.4624 رسالة إلى سعود بن عبد العزيز بخصوص المذهب الوهابي؛ خ ح»‎ ٠ 

السملالي» محمد بن أحمد (ت 1807)» نزهة الجلاس في قصة أبي إحلاس » خ ح» 
35 (كتب عام 1793). 





عاشورء عمرء المقالة المرضية فى بعض أحوال الطريقة الدرقاوية» خ ع رء د 3272. 
ضمن مجموع» ص 236-192. 

عاشور الرشاي». محمد (ت 1845)»: رسالة في بدع ليلة عاشوراء بمراكش (كتبت بأمر من 
مولاي سليمان). جح 43112 حن 35-1 

علماء فاس » فتوى بخصوص استئئناف ركب الحج عام 11 خع رء» د 2753 ص 95- 
8 

له فتاوى في خلع مولاي سليمان ( 1820)» خ ع رء د 2795 » ص 404-393. 

العلوي؛ مولاي عبد السلام (ت 13)) درة السلوك وريحانة العلماء والملوك. 62 
4 . 


العلوي. محمد بن عبد الله (السلطان)» تأليف في إحياء علوم الدين للغزالي» خ ح. 
3. 


العلوي. عيبل السلام بن مولاى سليمان رت 1845)غ2 كناشة. تم رء 40001. 

العمراري» محمد بن إدريس (ت 2)1847 نفحة الأرج ومقدمة الفرج في شرح الحال 
والشكوى» 22 0-0 1 ضمن مجموع ء ص 213-306؛؟ اح زَ 3866 (تعليق 
على أرجوزة الزياني بخصوص فتنة فاأس) . 
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العياشي» محمد ( ت 2»)1727-1726 زهر البستان في نسب أخوال المولى زيدان» خ ع رء 
د 2152. 

الفاسي» عبد الحفيظ (ت 1964)» الترجمان المعرب عن أشهر فروع الشاذلية بالمغرب» 
ميك 14. ج ح ومء الرباطء 1976. 

الفاسي» عبد الرحمن (ت 1685)» الأقنوم في مبادئ العلوم. خ ع رء ك 15. 

لاه تقييد في المكوس». خ ع رء د 283؛: ضمن مجموع.ء الورقة 27. 

الفاسي » عبد القادر (ت 1680)» رسالة في الإمامة العظمى وشروط من يتقلدهاء خعنء 
د 1861» ضمن مجموعء ص 388-368. 

له تقييد في الزكاة. خ ع رء ح 107 ضمن مجموع. ص 257-256. 

الفاسي» محمد بن أحمد (ت 1799)» مقتطفات من رحلة حجازية (1798-1797))؛ خ ع رء 
اج 88. 

الفوتي؛ عمر بن سعيدء سيوف السعيد المعتقد في أهل الله كالتيجاني على رقبة الشقي 
الطريد المنتقد الجاني» خ ع رء د 2153» ضمن مجموع. ص 101-1. 

الفشتالي» عبد السلام بن سليمان» تقييد في الوباء؛ خ ع ر»ء د 283.» ضمن مجموع. 
الورقتان 126-125. 

القادري» عبد السلام بن الخياط (ت 21813» التحفة القادرية في التعريف بشرفاء أهل 
وزانء خ ع رء ك 2 2321 3 أجزاء. 

؛ تقييد في الدولة العلوية» خ ح. 248. 

القادري» محمد بن الطيب (ت 1773)» كناشة. خ ع رء ك 5 74. 





الكتاني» جعفر بن ادريس (ت 1905)»: كتاب في تراجم بعض أصفياء القرن الثالث عشرء 
خ ع رء د 2 744, ضمن مجموعء ص 1-68. 

الكتاني» عبد الحي (١ت‏ 1962): كناشة في العائلة الكتانية» خ ع رء ك 3249. 

الكتاني» عبد الكبيرء روض الأنفاس العالية في بعض الزوايا الفاسية» خ ع رء ك 1264, 
ضمن مجموع؛ ص 301-251. 

كنون ع محمد بن عبد السلام» رفع العتاب عمن ترك الزيارة من الأصحاب. خ ع 0 
د 2028. ضمن مجموعء ص 383-323. 


كنتت 4 الدو المنظوم في نصرة القطلب المكتوم. ع رء د 2135» ضمن مجموعء 
ص 317-272. 
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كثون» محمد بن المدني رت 1885). تقييد في متولي القضاء والفتوى والشهادة. 2 ر 
د 2194 ضمن مجموع. ص 386-335. 
الكوهن» عبد القادر (ت 1838)» إمداد دوي الاستعداد إلى معالم الرواية والإستاد. خعرء 


د 270. 
الجائي ‏ عبلك السلام رت 2))1914 المفاخر العلية والدرر السنية في الدولة الحسنية العلوية. 
حخحء رز 3 070. 


المجذوب الفاسي» عبد الكبير (ت 2)1878 تذكرة المحسنين في وفيات الأعيان وحوادث 
السنين» خ ع رء ك 270. 

مجهول. الابتسام عن دولة ابن هشامء خ ح؛ ز 1204. 

مجهول. البستان في مدح المولى سليمان. ج ح موء ميك 36. فاس 1973. 

مجهول. تقييد حول ثورة درقاوة بغرب الجزائر عام 1805؛ خ ع رء د 1492. 

مجهول. ذكر خلافة السلطان مولانا سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي, 
القسم العربي بالمكتبة الوطنية بباريس. 1892. الورقات 70-64 (كتب عام 1833). 

مجهول؛ ذكر قصة المهاجرين المسمين اليوم بالبلديين» خ ع رء د 1115» ضمن مجموع. 
ص 12-1. 

مجهول. رسالة في الرد على مبتدعة أهل بدر وناحية المشرق» خ ع رء د 2594 » ضمن 
مجموعء» ص 264-251. 

مجهول. تقاييد من كناش أصله من سلاء خ ع رء ك 2815. 

مجهول. الابتسام عن دولة ابن هشامء؛ خ ح» ز 1204. 

مجهول؛ كناشة في أمور البحرء خ ع رء د 1409. 

المشرفيء العربي (ت 1895)؛ الحسام المشرفي لقطع لسان الشاب العجرفي الناطق 
بخرافات الجعسوس سيئ الظن أكنسوس» خ ع رء ك 2276؛ ميك 1207. 

لله كناشة. خ ع رء ك 204. 

.579 نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصارء خ ع رء ك‎ ٠ 





ل .ء شرح الشمقمقية» خ ع رء ج 629. 
المشرفي. محمد (ت 2))1915 الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية. خح2 9 . 
المعداني» محمد بن محمد بن عامر (ت 2)1818 كناشة. خ ح؛ 5 601. 
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الدرقاوي وبعض أصحابه الأخيارء خ ع رء ك 2841؛ ص 133-1. 

المكودي, محمد بن عبد الله رت 99 )2 الإرشاد والتبيان في رد ما أنكره الرؤساء من 
أهل تطوانء خ ع رء د 1 2865 ص 253-199. 

المكي» أحمد بن عبد اللهء بلوغ الأماني في مناقب الشيخ أحمد التيجاني» خ ع رء 
د 2462 » ضمن مجموع » ص 349-315. 

الناصريء أحمد بن خالد (ت 1897)»: جواب فى الفرق بين خطة القضاء وخطة الولاية, 
خ عر د 2 2 95 ضمن مجموع » ص 6-8. 

؛ تعظيم المنة بنصرة السنة» خ ع رء د 530. 

الناصري»؛ محمد بن عبد السلام (ت 1823)» المزايا فيما حدث من البدع بأم الزواياء 





خ حء ز 3099. 

له الرحلة الكبرى؛ خ ع رء د 2651. 

.121 الرحلة الصغرى؛ خ ح.‎ ٠ 

الوتري» علي بن ظاهر (ت 1904)., ما أبرزته الأقدار في نصرة ذوي المناقب والأسرارء 
خ ع رء د 1115» ضمن مجموعء ص 30-13. 

الوزانى»؛ عبد الله بن الطيب (ت 2)1902» الروض المنيف فى التعريف بأولاد مولاى عبد 
اللد الشريقياء ع من التجوه آنه سيف ووه الجر لوك 2304 





117 - المنشورات العربية 

ابن إبراهيم» العباس» الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام؛ 10 أجزاء» الرباط. 
1983-4 . 

ابن زيدان» عبد الرحمن» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. 5 أجزاء. 
الرباط. 1933-1929. 

. 1962-1961 العز والصولة في معالم نظم الدولة» جزءان» الرباطء‎ ٠ 

ابن سودةء عبد السلام». دليل مؤرخ المغرب الأقصىء جزءان» الدار البيضاءء 1960- 
5 . 





اين فودىء محمد بلو (ت 7) إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور» تحقيق بهيجه 
الشادلىء معهد الدراسات الإفريقية» الرباط. 1996. 
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أبو طامي» أحمد بن حجرء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» المدينة» 1973. 

الأخضرء محمدهء الحياة الأدبية ففى المغرب على عهد الدولة العلوية (1664-1894)., الدار 
البيضاءء 1977. ا 

أريباس بالاوء ماريانو (281251200 221311 811835)» «رسائل عربية حول المغرب خلال 
عهد مولاي اليزيد؛» مجلة تطوان» 4-3. 1958 ص 151-109. 

أفاء عمرء مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشرء أكاديرء 1988. 

أكنسوس » محمد بن أحمد المراكشي؛ الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا على 
السجلماسي» تقديم وتحقيق أحمد بن يوسف الكنسوسي» جزءان» مراكش» دون 
تاريخ . 

البزازء محمد الأمين» تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء الرباط. 1992. 

بنعبد اللهء عبد العزيزهء «القضاء المغربي وخواصه»؛ ضمن ندوة الإمام مالك» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية»؛ الرباطء بدون تاريخ» ج 3» ص 257-227. 

بنمنصورء عبد الوهابء أعلام المغرب العربي» 6 أجزاء؛ الرباط. 1979 - 1998 . 

التازي» عبد الهادي. جامع القرويين» ثلاثة أجزاءء بيروت» 1972. 

الجبرتي»؛ عبد الرحمن» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء 4 أجزاء. القاهرة. 1880. 

الجيدي. عمرء محاضرات في تاريخ المذهب المالكي بالغرب الإسلامي» الرباط. 1987. 

الجيراري» عباس » «أسباب انتشار المذهب المالكى واستمراره بالمغرب».: ضمن ندوة 
الإمام مالك. وزارة الأوقاف والشؤؤون الإسلامية, بدون تاريخ ج1ء ص 197-169. 

الحجوي. محمد بن الحسنء الفكر السامى فى الفقه الإسلامى.4 أجزاء. الأول. الرياط. 
1391 إلقاتي والقاللك» نوتس » دون ناريهة الرايم +«قانى ودوة تارك 

حجي. محمدء الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» جزءان» الرباط» 1976. 

له موسوعة أعلام المغرب» 10 أجزاء. بيروت» 1997. 

الحفناوي» أبو القاسم محمد (ت 1942): تعريف الخلف برجال السلف. جزءان. 
الجزائرء 1906. 


الحوات» سليمان» السر الظاهر فيمن أحرز الشرف الباهر من أعقاب الشيخ عبد القادر, 
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داأود» محمد» تاريخ تطوان » 6 أجزاءء تطوان» 1970-6 . 
6 النور البراق فى ترجمة الشيخ محمد الحراق. تطوانء 8 . 


الدكالي» محمد بن علي الإتحاف الوجيز بأخبار العدوتين لمولانا عبد العزيزء تحقيق 
مصطفى بوشعراءء منشورات الخزانة الصبيحية ‏ سلاف 1986. 


الرهوني» محمد (ت 1814)»: أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد 
الباقى. 8 أجزاءء القاهرةء 1889-1888. 





لل هء الخطب المنبرية» القاهرةء 1936. 

الريسوني. محمد الأمين» حقائق تاريخية عن زاوية تزروت» تطوان» 1966. 

الزياني» أبو القاسمء الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحراء الرباط» 1967. 
سكيرج» أحمد بن محمد (ت 1948)» رفع النقاب بعد كشف الحجاب عمن تلاقى مع 


الشيخ التيجانى من الأصحابء أربعة أجزاء»: الأول والثاني» تطوان» بدون تاريخ ؛ 
القالكء الرباط . 1[ 2971 والرابع؛ الرباطء 5 . 


السوسى» المختار (ت 1963)» المعسول» 20 جزءاء الدار البيضاءء 1961. 

السائح ء ممحمل )6 المنتخبات العبقرية. الرياطء 0 . 

الصغيرء عبد المجيد» المدرسة الصوفية الدرقاوية بشمال المغرب». جزعءان» رسالة ددعء 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 1977 (مرقونة) . 

الضعيف» محمد بن عبد السلام (كان حياً في سنة 1818)» تاريخ الضعيف» تحقيق أحمد 
العماري . الرباطء 1986. 

الطاهري. حمدون (ت 1777)» تحفة الإخوان سبعضص مناقب شرفاء وزإن» طبعة حجرية» 

غريط. محمد بن المفضل (ت 1945)»: فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان» 


الفاسي» محمد المهدي (ت 1698). ممتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع وما لهما من 
الأتباع , طبعة حجرية ) فأس ١‏ 5 . 


الفاسى الفهرى ١‏ محمد البشير» قبيلة بنى زروال» الرياط,» 1962. 
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الفضيلي» إدريس بن أحمد (ت 1898)» الدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع الحسنية 
والحسينية.» جزءان» طبعة حجرية. فاس». 1896. 

الفيلالي» عبد الكريم» التاريخ المفترى عليه في المغرب» الرباط. 1969. 

القادري»؛ عبد السلام بن الطيب (ت 1698)» الدر السني في بعض من بفاس من أهل 
النسب الحسني» طبعة حجريةء فاس» 1891. 

القادري» محمد بن أبي قاسمء حاشية على شرح بن كيران لتوحيد بن عاشر» طبعة 
حجرية» جزءان» فاس» بدون تاريخ . 

القادري» محمد بن الطيب» حوليات نشر المثاني. تحقيق نورمان سيكارء الرباط؛ 1978. 

ل »ء نشر المثانى لأهل القرن الحادي عشر والثانى, أربعة أجراء) اتتحقيق محمن 
حجي وأحمد التوفيق» الرباط. 1986-1977 . ٠‏ 

القبلي» محمدء «مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين»»: مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية (الرابط)» العدد 4-3, 21978؛ ص 59-7. 

الكتانىء جعفر بن إدريس (ت 2)1905» الشرب المحتضر والسر المنتظر من معين بعض 
اهل /القرن الدالات عار .طدة مسهرية قاس :1891 

الكتاني؛ عبد الحيء فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات.ء ثلاثة أجزاء» بيروت» 1983 . 

الكتاني» عبد الكبيرء زهر الآس في بيوتات فاس» جزءان, الدار البيضاءء 2002. 

الكتانى» محمد بن جعفر (ت 1927): سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من 
المتناء:وا لمتحا كاي » 'فلاقة: أجدز اسه يمه بكرت قالدى + 118839 

كنونء عبد اللهء النبوغ المغربي. جزءان» تطوان. 1938. 

لل ه «عناية السلطان المولى سليمان بعلم التفسير)ء دعوة الحق. العدد4. 1968, 
ص 26-24 . 

ككنونء محمد بن المدني (ت 1885)» الدرة المكنونة في النسبة الشريفة المصونة» طبعة 
حجرية» فاس2. 1889. 

محمد بن عبد الله (السلطان)», الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية» الرباطء 1980. 

مزين»؛ محمدء فاس وباديتهاء 1637-1549: مساهمة في تاريخ المغرب على عهد 
السعديين» جزءان» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط» 1986 . 
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المكناسي» محمد بن حمزة (ت بعد 1814)»: الكوكب الأسعد في مناقب سيدنا ومولانا 
على بن أحمد؛ طبعة حجرية» فاس» 1906. 

المنصورء محمدء «الجهود المغربية من أجل استرجاع مدينة سبتة في عهد مولاي سليمان 
(1822-1792)»). مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الرباط)» العدد 5-6) 21979 
ص 44-29 . 

ل ء «الحركة الوهابية وردود الفعل المغربية عند بداية المَرن التاسع عش 0ه 
الإصلاح والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (ندوة»؛ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» الرباط. 1986 ص 191-175 . 

٠»‏ «تصوف الشرفاء: الممارسة الدينية والاجتماعية للزاوية الوزانية»» ضمن التاريخ 
وأدب المناقب» الرباطء 1989. ص 15- 27. 

المنوني» محمدء ركب الحج المغربي» تطوان» 1953. 

ل .ه مظاهر بيقظة المغرب الحديث» جزءان» بيروت» 1985 . 

لس»ء «الجزيرة العربية في الجغرافية والرحلات المغربية وما لها'. مجلة المجمع 
العلمي العراقي. 29. 1978. ص 187-150. 

الناصري؛. أحمد بن خالد» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. 9 أجزاءء الدار 
البيضاءء 1956-1954 (الطبعة الأولى 1894). 

طلعة المشتري في النب الجعفري. جزءان» طبعة حجرية» فاسء» بدون تاريخ . 

له الوزاني» التهامي» الزاوية» تطوان. 1942. 

الوزاني» المهديء. النوازل الجديدة الكبرىء أو المعيار الجديد الجامع عن فتاوي 
المتأخرين من علماء المغرب».11 جزءاء طبعة حجرية» فاس» 1900. 

الونشريسي » أحمد بن يحيى (ت 1508)» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل 
إفريقية والأندلس والمغرب» 12 جزءاء طبعة حجرية» فاس». 1898-1897. 
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1915-1916 ,4 بعكة ب[ روعوغطع8 وع7تطععهق ," 65ج1ن0:0 مدلزدج1 وعآ" .30 ,وعطم 
265-88 .2م 


7 إتاع621521ل بمتقعممسعادصمء ]ا ال عنتواوتط'! أء ووع02) 5ع[ .34 ,أمطغزطم 





1979 ,35و يهتننة وع1 أء ناماءع0ا0:150 1 , 
5 ,02002آ ,9:3لإنمةزة1 عط ,.ل نمدا مالم 
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7 ,ع108 متهن ,لموتمء عتتسملكآ عطا دز طصمطع د31 عطا 01 إرماأولظط ل , 
272-77 .مم ,1960 ,1آ ,مصممقاذ1 1ه 36015مملءنزع12] ,"لدطصمط نط1 20سمنطُم" 
6 ,ررعع [اذث ,11121165نا1105 5عقناءزعتاء: 12:6:165همن) ,.ل .2 لوعغصة0 ,لمم 


,225 ,1809 06 112 13 5010:2ئاز عماع ته تناع[ كتتارع0 وأطقططع/]١‏ دعل عنزم)ذزة] ,عم إامممم 
.1810 


لخ :713513 ع0 0منتوعغة1) نع 5مع16 112:2 ع0 25255 3235) ,154211210 رتلم[ة2 35ط1رم 
0 ,1131ماع 1 ,(1790-1792 ) ةلا 


1904 ,15عة2 رتناط 0 تناه لطة”0 051220 عا ,خا ,لأطنام 
.694-05 .مم ,1960 ,1 ,تصسهلكآ 1ه 3ئلع2ممالء تنزعصظ دز ,سدسم -أخ نطف ,نامف - اذ" 


0 م3 143:0 21 ماع قم عوك 12 ع0 5أععصعة" .0 بعطعوقم 
97-8 .مم ,1979 ,1831 رعضتق 223:0 ععأمأكلط ”ل د5ع0نا]ا دا ,"1860 ع0 عأهمعدموء 





ل لأناتلة ! -كأعم5ه11 ,1722102165 101165 مأقلط وعالطء 21 5ع0 102 أ165ان 13" , 
311-6 .مم ,1961 ,11 





ثم وع.آ[ ," 143200 بان 22256 110116 0أققط ةا معطتناع0ل أه وعكلطععة " , 
.لآ اء عناوعع8 ,ل عل .لل 153 كناه5 ,(كعلء516 عوسغ ع 1ع مغل ) 5ع 7لطععة كعنع1 ردم 
37-5 .زم ,1976 رقاكة2 ,تع لله ع0 


ر5نا1م5) وتأممل؟1' ,معع20ه35140 دز بوع8 تلذ 1ه 5لء129' ,(نزع8 1لث) 1001280 ,83018 
,.5أ90 2 ,1807 لصة 1803 5قوعلآ غطا سععطاع8 وععلعن! 320 513 ,وتطدعة أمجع] 
6 ,10210012 


01 أقتتتامل 2 5لاعط7 للق اقرع ن) 20ة طارما5ا صا معلمء 1015607 50ه ذاع38 :1 .1 بطامو8 
1 118 الع انطع 209) 1118115 01 دع ترمكننة عط ععلصن سمعططلوامعلمنا سملن تلعم<ئط اد 
7 02001سآ .7015 5 ,1849-1855 وروعلآا 


5 ,02002.آ ,1826 تا معع71020 0) لإعتسنامل ل ,.ن) بعاأعععاءبسوع8 
67 ,231215 ,11380 عنرآ ,.ذ ,اع 1لتناوء3آ 


علع501010 ع0 أع عنزلموأكتط "0 عددتناودء : علدغطئ86 رع 122306 أتاكتاتم مماع لاءء هآ ,.خ باع 
8 ,82125 ,وعوتاعزع زاعء 


5 مدل ," ععذثْ معنزه140 1121 يدل 6516م 2[ " ,لاه عنلآ .ل لمه .ل.ل ,معطمزم 
1969 ,.ع106-./1]01 ,1/1 ,كسمه ه5ئا011) 50126165 5ع [سمصموءع] 


010150 ,1788-1861 ,مقلسك مععاوء]]آ عل لمة ونتقطوك عطا ولستقام8 ,.ذضذْ ,نعطوم8 
,1904 


-259 .مم ,1918 ,11 روعمغطعع8 دع لتلطععة م1 ," الامرتعوعصضة 1 ع0 23010118 3[ '' .14 رمتلم8 
2083 


-11111151113 1165ع7عطعع2 5ع1 :هم 11320 نال عوزماكتط:1 8 103اناطلطهه0) ,.نآ.ل ,وعطاععط 
.1939 ,235261352 ,روعنا0) 


7 ,رقطة2 ,154980 ال 1115012 ,.أه اء .ل ,مممعظ 
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بآ ,701111025 2 رمعع14050 لصه سمتمومك مذ وعطءاءع51 ,ااعم 022 عل بوطعم رععامممير 
1831 
.6 ,كعأدع 76432 ,5216 آه عاووء ,. 1 مبمعق8 


نال صنل 2[ 2 كعستئوتده كعل 5ع510أقط ذ5ع1 كناهد علوأشعته عتمغطعع8 هن[ .1 ,وتجطعتصيمق 
1940 ,كلصو رقع منتن01؟ 2 بعلع6 زه عووة 157 


.1810 ,طه00صتهم.آ رمعءع110:0 1ه عتاوصوطظ عط طونمعطظ] فاع هذا ,.ل ,811 


لمة أ6وعامع2 لتتسمامععء2 :معع354020 صل عنورماععامع8 10 علناءمرط .8 بععلم نرم 
.6 020011 طآ 300 مم تعلط ,1860-1912 ,ععصماوزوع ]1 


ر(.60) عنللع ]1 .ل سا ,”معع1400 صا هطتقلنا عطا 1ه عغأه؟ امعتارامم عط1" , 
72 ,211101513ن) ,لإعاععاءء8 ركتكنك 320 كأامتوك ,سندامطء5ك 


]2363 ,1808 قء ع26 قلا باه اعصاظ عسمتواامقء يل مملووتتد هركل ,.ل ,لهت 





-315 116526 ,''ع8420 ع1 عناة 1261201165 565 أ أع820115502 الاقطمع-ع1/10 عنآ" , 
2779-0 .مم ,1961 ,!! ,هلنصسمح 1 


انتاتاهه]آ'! ع0 عناعع8 ," ع0ع542 يلل نوغلند لله 1 طمغ1مم 882 ع0 و5عنااع1 زنع '"' , 
13-7 .مم ,1964 صدل ,90 ,سمغ[ممعلحا 

,93 ,01608مةظ! أناكتادمآ”! ع0 عندجع18 ," 142120 211 لاع زعم صاط *[1 عل الاقدم عنآ " , 
.174-19 .مم ,1964 ..غ1ع0 


3 بع21عاوعء عناوتلة*'[ عمقل ممصعل 3 غء ناماع نام0طصس ا 2 عع072١؟‏ ستثل لمستتاول ,]1 ,0116 
ب ,23215 1١01111165,‏ 











مم ,1908 ,16 ,121450013308132 عناجع 18 مز" 812120 عل أء دمغ امم ول8 " بعل .8 ,وعناقم0) 
313-77 


)1322 عمسعستلوغط أء عمسمعلععء دعن 5ع0 ععمضقل«معصق ع0 دع1لطع 1 .1.0 ,ممع لون 
.1961 


2 ,23215 ,1830 أضة27 0عوطة3 نيل عسوتظة'! أء ععمد1 هآ ,.آ حلام ]دوع اهلان 


5 ,225 روغ !1 2 5ع215؟1222 5ع1012126110ملل 5هه1/415510 ,11د .ل اع , 





نال عتتجددء'! ع0 عتاماأوتط أء وع د81 و1 تناد 0065 2مأقلط كعطءععء1 ..آ ,تعتمقغطت 
7 ,2321215 ,5ع70111111 3 ,1320 


1 0قتتتسقطسكلة دسو دعل تلممعطن) عط 61 سملن ماعصد ك1 لسة سمنأاتلط مك4 ,ز.لكظ) عممعانت 
6 ,/9إ]17151طلآ 02100 ركاوعطا .اتطط. نآ بلتلمقطغو84-لد عطمواظ 020115 


موطءنآ 2ه 0 اتعصامماءه12 عط 220 5ع ماع52 عاللامممعع-850010 " , 
20 ,6 عمتنا[ه؟ ,العتجع 1 طععطيعة]81ة عط" ," مععه:110 أوتممامع-ع:2 11 عاوامععنا860 
55-6 .صم ,1981 ,.عنلخ-:15123 ,3-4 


-ولتفروع2 ," ونغط 06 ومعع :باه [لهددة1 '125[تده84 ع0 16لغ6م1ا عناع1 عملا " , 
.105-18 .مم ,1974 ,317 بلسو 


6 قصقل و5ععغطئعط 210825 أناممم 06 2201176116215 065 عط312 عمتع 021 " ,.ذ-.0 متام 
.265-68 .مم ,1938 ,وأرغووع ," مداخ معلازه ك3 
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.6 بتاع[ كنمء ل ,0عع0100 01 ورعل عت 1ه ز«ماقلط عدا صة 50015 ,.0آ ,رومععم0 


296 217211165 ؤلاعا أء ع20ة1ظ] باه 815 ط1) د5ع0 0922505 065 أمعدرعد15اطة)6 :1 ,.ىةَ ,0011 
.1904 ركاقة ,1509-1830 رزعع[ة '0 ععدععغ: 12 ع0 د5عرنذا دعا 


,2002هم.ا ,لاتفطتفظ سر ولع1227 01 لامتتنول كن ,.ل ,كنات 


45 رقعع709:2 5ع0 [اوستتاول ," ع85432:0 عل عناصم '1 كلاذ عع8100 '" .51 روموءووع.[ 126 
822 أم111ناز بمعتطقء 


83 أاء )قط13 ,ا ,013:26 نل كناطكا] أء 5ع116الآ ,وعدغم01م]1 وععتلداخ 5ع ندملاءعم11د[ 
1918-1920 رقاعة2 ,4 أء 3 7011111365 ,ماع16 


7غ .ت) 7015 ,(1100121/12ع5م) .0) رعلاع 1013 


,23215 ,203503111 5قلخة4 :5103 ع1 كمدل عنوتطمدمعماعظط لهده عاعت23 صنا ,.ل ,متناوعد[ 
1505 


ع1 صا ," (1806-1815) 55ه60هاعآ1 صدءء0-340:0اعمذة 15 مخيهن) " .311 ,نتامكمة11 ا 
129-33 .مم ,1979 عع0آ-119ال ,4-6 ولظ3 ,71 بسعزوع 18 طاععطع د31 


-طغ17) 22100 طنرعل840 عط نان[ أقصسح1 عط :معط ما نإأعك50 طوطءعل] ' , 
-75 .صم ,1997 ,1-2 .8105 ,22 علمتنااه؟ ,لتعتوع 1 طععطعة81 عط ," زوع نمع 915 1 
95 


لطن[ ,(1771) لقعننانه ,ستقمك رععمة؟1 رلاتوطتفظ وره] وععغاع.1 ,رعع1 01 لاوتاعصط 
111 ]0 عنخهل 00 





'' 1812 مع وعصاطغغطع 220-112مكلط 1211025ء: 5ع1 كلاذ أناممم3خ نآ " ,.102آ.14 .290لومع 
.91-6 .مم ,1975 تإابدل ,4 هلظ رعسطلطع «طع لطا عرزم)5 0:1 عسجء ]1 


5 ,23215 رعظ2ع2200 0541320 عآ ,.ل تاتممسضجاءعط 


ب(101ئ01ء للتعمعع) لأتتعطحة . لخ م1 ," (طتعطعد/8أ) وعاكاخ طاده]1 م1 محمأة] '' ,.ىة رعتنرج] 
969 رعع10اطصفن) ,11 عصتبناه؟ ,أمدظا 111001 عط دز ماع تاع] 


873-574 .مم ,1965 ,11 رسهلكآ 1ه ونلع3مملعءنروعصظ دز ," 20207 " 
03 ,22215 ,223102111645 201765202022865 ع0 تعتلمط) ,.ط ,لإعصباط 


5ك 1 .1./الا 11 ," وعتقلة طاءملطا ما ععوصقط0) لهاع50 لله بلاستلدطم1 " رط بععملاءن 
,زولا بجعل85 ,وعترلة ومتلوعم5 طعمعءع1 ,(.لء) 


1038-1 .مم ,1965 ,1آ ,تصسقلكآ آه 5نلع2مملعنرعسظ م1 ," المجدجقطي-لم " 
,231515 ,701111165 2 ,113206 نحل عنتأماكتط أع تنمتاأمتعوء12 ,..1آ ,ه0050 


,1122060 01 ولع مدنا [أع0 5)305010 ء مع تتأم هنو معع 16اعء6م5 ,.ل ,ممماعط عل وعءط 012 
4 ,0603 


اعم لثم ,عناوالخة'! عل لعوا5أ سل دعتدصغلامة دعل عناوزع0[مسمعء ععزم)أو1لط ,..1آ.ل رممتزنان 
155 


971 بلإاعومء[ تلاعل8 ,1776-1956 ,رومع©151020 0مة 512165 ل0عأتدنا عط1 ,.ل..[آ ,1له1]1 
-155 .مم ,1967 ,111 ,تصهقاوآ] كه دتلعهمم لع تزعصط م1 ,''داأطمصة1-8م" 
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آن 'زعنل20 كناولعتاء ]1 عطا :معع15400 تامع 5طأ18 ها سمتعوتاء8 لمه عنو)ك5 .2 علوسجآ] 
520 1أطنامطن) 1989 ,2ه200مآ 01 117ومء017ن] ,رطقللة لطخة” .ط 20سسمطن854 (ألزك 
.(16515] 


عأطمممممع2© عط مز ," مععه1402 لومعن) 0 وتتعطئء8 201 درمل8 عط] " ,.8. الا ,وسجآ] 
638-45 .رم ,1897 عصتال ,آلا ,لومسامل 


3 ,لهلطمآ ,1:122ش أدء ١1‏ 01 19مأولط 110131م0ء,]1 دلخ ,. .ذم ,كلامآ 


3[ عغارء وده تاهاع: و5ع1 المتقطعنام) 1260115 كاطع تت تباء 00 م012 " .314 ,رللتمملزع ]6-1 م0و10] 
549-561 .مرزم ,1960 ,1 يهلناتصة! -وامغجقع8 ," (1794-1810) عمعد آلا ع1 أء ععمورط 


1]! ركع لله تعلق طاحوا5 لصة أمدظا 111001 ع1 ...ل ,)لاع‎ 70116 [١/0 
,02002.آ 320 معتتواط بعللا ,1535-1914 درهزكمقم1‎ 


951-55 .رم ,1967 ,111 ,20هالذ] 04 15لع2ممالء زوعصظ مز ," طدااة 'منذ' م5[ " 
951-15 ,مم ,1967 ,111 ,تصقلهآ 1ه ونلعهمما إزعهظ ص ," ولالانمز 12 مم1 " 


عكناك 01 101505115 ع5) 3210 8132026 01 ععتم دا عط 1ه المنوععم4 مذ ...0 .ل .مئاع ول 
.(1809 بطهم تله ]15!) 1814 ,طملمم. ا بأأعاقة 1 لضدج 


412 كه «ممتععامسآ عطا مذ وعترماسعء 1 ود5نا10 20ج ومأعساطصة]' 1ه اسامععة4 ص , 
.0 ,100011 


5 ,231215 ,1701127165 2 ,1020 ناك عتناوتكة'! عل عناماولط رخ أن تع انال 





رقعهة رععة مع:1403/ ل هق 12 3 عمعول8ة بده ممتوتاءء اأء عأه9دمم ,غ6اغ500 .21 ,إأطد ]ا 
,1986 


نال وتقطصة5 وععغطئع8 وعا اء انةدة1آ :11011133 مقالناد ع1 " بعل “لاعلا ,عاأءمقطن) 2]آ 
7-64 .مم ,1931 ركامة2 ,231/111 ,وعستوعمعة81 وععتطععة ," أهطامعء ع320 ]لا 


0 أقطة !ا رلوضمعء عمعو1لا بل 31105 صنالأكضةق 065 205 أط قط[ ,(.ط) أكنامة.] 





5 ,20215 ,رتمولذآ'! قصدل د5عتضكلطء5 وعنا , 


-1830) متوعمعقد عتمكتلقده) هه ل وعالعتتاكلت غء دعل[هون50 دعمتعوتره وعط[ ,.ذْ 20101[ 
7 3215 ,(1912 


مذ" غهنماءة20م 16 21801 11300 به عتتققع3 عمتذتأة امه ندل وأععمقة '' .0 ,للع:12221 
57-00 .صم ,1975 ,020[ظا مل عموتطة"! عل ععتمناصمق 


064 بغقطة1] ,وعتتتن[0؟ 2 ,كظقول[00) اع قطهالاء"1 : مقط ع1 ,(.0) 002 مآ 


أصولععم أنه وغ1 ع0 عمصسدرزه: ع1 أء عوعه1 عل ععتمسة'! صقل عووتزه0 ,ثلا ,عع ممما 
1501 ,225 ,1791 )ء 1790 وع6تدرج وء] 


1959 بأقط22] رعتغطععط امعسعمنوعع متثل ومأأساوج1 : الامسطع2 د5ع.1 .80 ,رعرودع.ا] 
5 ,وح ,1900 و وغ"1 3 عصم6ز00001و 716 هآ ,.]آ ,لتمعصعياه1 عل 


أء عناواءماولط عساهطة!ئا و[ عند نودو : دلأعوط©) دع0 كمعصماولط وعنآ ,.ظ ,الدجمع2اه0ظ-1اع.[ 
2 برقعة2 رعاعة أو عووة51726 به عدسة1 21 سل عءمعدكللة بره عسموتطمدءعماط 


536 المقغرت: قبل الاستعمان 


ها لماع 320 [2 122215 لإتنامء ن)-تلأضءعء طعا .كلع ,أأه/ا صطمك 20 .لذ ,وم جالاع] 
7 ,ةا ,ع5ناع 5913 ,تسقاأذآ 


,71320210 ,7111 مأعزة أع0 111120 3التناعء5 13[ ضع 1131101605 ,1 ,0112100-10122.آ] 
7 ,25002ه0آ ,1803-1810 بمقعصة ئع)(ل051 عطا مت عدللا عط]1' .2 ,نؤوععاعة 3/1 
72 ,2120 كلعل ,1 .701 ,02123نال 13لعهمملء زعسظ مر ," متمعد ك8 " 


نل ,1902 2 1504 ع0 5211252 31 2713150621986 ع1أمأوتط :0 د5عاء516 :0013 ,.2. .ذخ ,مل :3 3/1 
3 ,23215 ,1912 3 1894 ع0 عمعد كل 


.64 ,23115 ,11350 تال عتطموعع60©) ,له أء .ل متمد ك3 


65 065 عنال16 طخ ," مععطعلة84 غ1 أء 12302105 23010135 5ع[ " .2 ,ك8 
575-91 .مم ,1929 ,111 ,5ع0ن1ترقدأك] 


أ 031115315 0112228463ا1115 012012110115 165 لاد 16]6اوصع ' ,.آ ,1125518201 
-1 .ورم ,1924 ,111/آآ ,مسقدسا سكسلا علده84 ويل عبجعع ," عمعدك4ة اج كأتطلدعمع منتجرمء 
.250 


5 كمطاع) 5ع1 5أنامع0 (ع1غطعع1) ع2[1د10تامعامعءد عسوتطذة'! عل ععاماوتط ,.ط ,ععاعىع كر 
858 ,131215 رذعمتن1ه؟ 3 ,(1830) عكتقفعصة] عأغناوصق 13 :نوكرز وغانعع: كتنام 


2111 اء 11 جتنا 11220 نل عنامائتط'[ 2 103 الا تطممن) .أعلداكة1' ع.آ ,..[آ عمتاججء لز 
57 بنع30536132) رقعاع516 


ب1904 ,بآ ,0512503123 وعللطعءععة4 ,'' 155هء22:0 015منن1ا و5ع] " رط عملوااع8- تاقطء ك3 
.56-6 .722 


بلا ,70130312935 وعالطعع4 ," 1813202 باج 5عع11325 065 531101 1طمعءه: 1[ " , 
171-251 .صم ,1907 








-23 .مم ,1908 رلا ,لقنس لناكن1 علده51 ييل عبوع 1 ,'' عمدججع 0:0 كلهم 3[ " , 
59 


ا ب ر5ع12وع154320 وع7للطعمهم ," طاعوؤذن ع1 " . - 





11 .701 روءمغطمع8 وعللطععهة ," أودمقطك دع1 أء طعناه 2 طدحخة دعا عرناو غأول8 " , 
2099-8 .مم ,1917 


,123 أناكن31 1710206 نيل عتروع18 ," 11220 يلد 21026315 5عقته ومع[ " , 
41-57 .مم ,1920 لطأع31 154 ,2622111 


22211 ,21313 [ناكن1 11050 نل عتاوع 18 ," تععقة 1 ع0 2030112ه12 وعم[ ' , 
.99-8 .مم ,1920 








.مم ,1921 ,1آ رقتلتفووع11 ," قعص نلوءع320لط دوع تمصع وعل عراماوتط'! عناو نوود8 " , 
141-19 


بتع طقطاط 0253 رعندوتطقططد/ا! ع[ , 


تزف 0ضط1 ل20تنطة 190ق1230 (آناه5 نال (1215353) عتطوهمع010مغتنة[آ ,.آ-.ل بممطء كح 
.1969 ,تعلاع.]1 ,(1747-1809) 
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1961-13 ,23115 ر5وع2 نأ 4 ,1830-1894 رعممعنظا'! اء عمعهة81 عنآ ,..[-.ل بعع6 3/1 
12 .701 ,1972 ,ضع لةكنطعل يقعتقلسل وتلعمملء وعمسر ," /ه ونوعل ,مععه140 " 


06 10112 نا0 22252 عا111ة! عسنكل عنان1رمأقلط 501 ينل معستفاظ .ولمفصطة دع.1 ,. 11 ,بوره ك3 
2 ,ع823 2[-25 22 ,لتلوء1213:0 35[)ة” ] 


طامععاع مالظ عطا صزاع1220 مقلنذ مععاوعء/11 200 سمعتكة طامملم " .0.13/7 ,مبطبولمر 
.مم ,1969 ,2 ٠711,‏ ,لإ«مأكلط سموعتظهة 1ه لفمسول ," مماأمطلد-6] 2 : صمبطمع©6 
.233-46 


0 ,231515 ,1701111263 2 رع11850 نال 521ئا؟ ده310آنامهم هآ ,.10 ,زمار 
18519 بركاعة2 ,ع0 ةا نه دع نتقاصع560 اء 5ع20 ملم .5 ,اعتتباوملع 


عع لم بعوعة1ا سل عمغطععط م2 لومم 12 ع0 صهاأمومغ: أء همأة1]؟101 .14 ,أاءأمعلع0101 
.(0طقتعع الح" عل )ننال2:]) 1904 


12-61 .مم ,1915 ,[آ روعمغطئع8 دع للطاععة ," 15لا ممعت وم]آ " ,مه تبأ ائعن © 


05 2 رعالء516 ع1صة111 57 يله 2[15ن) 311 2011126131015 أء 235و5زارة ,ذخ ,ننه زج ] 
1973-4 ,10211135 


.160-182 .مم ,1921 ,1 ,ولغروع8 ," 1799 ع0 عاوعم 4[ " .11.2.7 ,لدع ب؟] 
13-7 .مم ,1923 .11 ,وسغووع8 ," 1818 ع0 عاوعم 14[ ' , 





701 ,5051 ع3 ,1323156 عنان اأطنام1 12 عل كنه1 دعل صتاع ألانا8 ,ع5 لوج مووط عناو أأطنامغ1] 
.(1802) 171 


1 2001ه.] ,1900 10 25ه1) !ع1 سوعء1020]-ماعصة ]0 ل9لزماولط لل ,.ي.2 ,رورعع10] 


أء عمة1/ عاك 14210 لات 1061115م أع وعستصةظ '"! رأعلك 1 .8 اء .8 ,وععععطمءو0] 
,19/4 ,لكك : 109-175 .مم ,1973 ,/11 يق0نتاسه! -متغموع8 ," دعاعغزة عدون1 26171 
5-131 .71 


'" 1815-1818 ,83012 1150نه0]آ عل ع928آ70 اع اطععل ع1 أء مأعزمعم وع.[ " ,.© ,0115511 1] 
.300-14 : 36-112 .مم ,1930 ,1/ ,عسمتوعتل4 عنباىغ]1 
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احير 218 

أدخسان : 304 

أزرو: 2177» 2183-182) 187-186., 2189 
5 303 

أزغار: 28. 2178 181ء 307 


إسبانيا: 15 44. 282 114. 119.» 2.130 
6 139. 141. 153-151. 160- 
4 2166 186. 197. 2201-2200 
205-3,. 207. 209: 286, 301 


إسطمبول: 229 
أسفى: 119. 2140 153. [2163-16 2168 
171 » 193]ء. 2218 297غ 352 


الإسكندرية: 127 298 

إشبيلية : 209 

أصيلة : 141 

الأطلسى ب الكيرة 75 

الأطلس المتوسط: 30-27. 59. 61غ 


9 176» 330 
إفريقيا : 114 
إفريقيا الشمالية : 7 2129 169غ. 197غ. 214 


إفريقيا الغربية: 110. 120 124-122 

إفريقية : 29 

أكادير: 119. 140, 169. 200,. 214, 
6 309. 320., 338 

أم الربيع (واد): 61. 162. 167-166, 
4 179 

أمستردام : 130 

إنجلتراء انظر بريطانيا 

الأندلس :33 

أنكاد: 126 

أوربا: 42. 44. 46., 49., 73., 86. 88- 
9 92 95 98-97. 4105 11لء 
4 116. 120-118.ء 131-127. 
6134-3 138-137. 141-140., 
2144-3 147-146 157. إ19- 
2 197. 200. 205,. 2.210 296, 
5 345. 351-350., 353 

إيطاليا: 208 

بايلن : 209 

البجو الأنيفن المغوشظ: 36-15-10 
46 473 120 2128 144. 197 
2 206-205 


البرتغال: 130 136-135. 203-202. 207 
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بريطانيا: 9. 15. 51. 69. 84, 93. 129- 
0 137-134. 143 186. 2.193 
5203-2 208-205. 210. 300غ. 
332 

البلقان: 123 

بليونش : 206 

البندقية (جمهورية): 2107 196 

ور 12 

البوغاز: 15» 51» 130» 206-205 

تادلة: 231-28 55» 60.؛ 159.؛ 166»؛ 2178 
0 274-272. 304 

تارودانت: 75» 81» 166»: 186» 250 

تازروالت: 186 

تافيلالت: 30) 42. 2.52 110. 121» 2124 
9 178. 185-184[ 2188 218- 
9 262. 269 

تاأمسنا: 229 265 158 

تامكروت : 270-266 

تاورة (جزيرة): 209-207 

تركيا: 123 

تطوان: 233-32 237-35 241 243 45 
2587 264 268 275 281 87. 0ف 
5 117ء» 2.130 2.134 139 2.148 
4 2164 2172 179 188ء. 2250 
9م 284-281. 288. 300-299 
5329-4 332-331 334 2.342 
4346-5 353 

تفنة (واد): 185 

تلمسان: 169؛ 185, 287-284 

تمبكتو: 85. 2.121 123». 126-125 


توات: 29. 47. 121-120. 184: 186ء 
8 2276-2775 353 


تونس: 79. 89, 169 234 

تيط: 119» 140» 163-161. 193 

جبالة: 57 465 275 154» 164. 180ء 
8 284. 342 

جبل طارق: 44. 69 89. 90. 2128 
0 136-133 191. 193. 2.196 
200-9. 203. 209-205 297, 
01 3235 333 


الجديدة: 646 351 
الجزائر: 9 وق 291 97 2.124 126. 
159-37 170-169». 2185-3 


4 198 2201 2228 2276-27 
0 282 2856-2284 288ع 290 


الجزيرة العربية: 218. 229 

جنوة: 134 

حاحة : 75 

الححجحاز: 91. 126. 199. 229. 231. 
5 2238 2241 342 

الحرمان الشريفان: 2199.» 299. 231». 234غ. 
2 2264 341 

الحوز: 153 

الدار البيضاء: 257 119. 136. 140-139. 
159-38» 161.» 163 166.: 168. 
102 

درعة: 42 2121 169. 176» 185غ». 269 

دكالة: 63. 275 2119 140-139. 153 
9 2163-1622 2.166 188. 328 

الدنمارك: 107» 136-135. 333 

الدير: 190؛. 330 

الرياط: 34-32. 41. 245 2.57 68. 276 
81 287 89),. 119-118غ. 139. 160. 
3 169-168 171ء 188. 193- 
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84 2204 222.؛: 2234» 273. 296- 
8. 2.308 0.311 323 

الريف: 24-23. 2.55 258 275 280 2.158 
0 184-183. 186ء 2188 268 

زيان: 2.46 62. 2.67 145. 2189 [219 
4.» 301 303 306-305 308- 
311 2319 2321 324غ. 2326 329- 
0 2.334 337غ. 346. 353 

زيز: 30-28, 2185 188 

الساقية الحمراء: 186 

سايس: 306 309-308» 346 

سبتة: 153-152 2201-200) 203». 206- 
9. 266. 332 

سبو (نهر): 154 

سردينيا: 351 

سلا: 234-32 241 45. 2.55 2.57 64 
38 76. 281 83. 287 2.98 122. 
7 194-193 

السنغاي (مملكة): 122 

السودان: 42. 276 82, 86-85:. 288 
0 114. 120. 2.123 128غ. 218ء 
202 

سوس : 24-23. 42. 275 92. 110-109غ» 
4 153. 2166 2169 176-175» 
4. 2.186 203غ. 248, 299 

سوكوتو (مملكة): 123 

السويد: 107» 332 

الشاون: 154 

الشاوية: 57-56. 61» 75» 2.140 2159 
2. 166. 168. 4188 272 

شبه الجزيرة الإيبيرية: 129» 143. 200غ 
206-44 . 2230 296 


الشياظمة: 188» 328 
الصحراء: 228 


صهرو: 182 

الصويرة: 23» 234 44-42: 76, 2,80 92- 
3 105. 119. 127. 130. 132- 
9 143 148-147 162. 166, 
7 2.336 2.350 352 

طرابلس: 79. 110. 115» 123. 194 

الطرف الأغر: 134. 202: 206 

طنجة: 223 234 54 58-57. 279-77 
5 130. 133ء 135ء 2.139 154ء 
7 2.170 172. 196. [20. 205- 
6. 2208 2273 300-297. 306غ 
9 324., 328. 2332 353 

عبلة: 75. 119. 140-139. 153. 2159 
163-161 2166 2171 188. 328 

العبيد (واد): 177 

عدوة الأندلس: 309. 336» 339 

عدوة القرويين: 309؛ 2336 339 

العرائش: 34, 2.45 55. 2.57 2.89 139, 
4 194-193. 299. 324 


عين ماضى : 2068 
الغرب (منطقة): 29غ, [31, 265 275 79» 
9 236 277-276 312-311. 


3422-7 :326-324 3529 
الغرب الإسلامي: 214 
غريس: 185 
فازاز: 55. 191-190. 269, 280. 303 
فاس: 28, 238-31 46-45, [52-51. 55 
7 262-60 264 268-67 275 28 


.95-94 29[ 88-86 284-83 81 
.[24 ).[122-121 +»117 1101-9 
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9 147. 157-155. 161 166. 
171-99 173 175 182ء 1855. 
2» 201 219. [231. 2236-2333 
8 2250-2488 255-252 260- 
22064 267.» 271 2273 278-277. 
38 292-290 301-297. 2.304 
6329-06 332-331 ( 2342-3334 

353-352 2347-4 


فرنسا: 15. 51» 126. 129. 134-133. 
6 145-144 200. 208-202. 
0 301. 308. 332 

فزان: 123 

فكيكٌ: [12. 4185 186 

قادس: 79. 89. 130. 204 

القاهرة: 199 

القسطنطينية : 89 

القصر الصغير: 206-205؛ 266 

القصر الكبير: 33. 154. 218. 275 

الكرنة : 197 


1 


كلمين: 121. 186 


لشبونة : 79» 130» 193 
لندن: 270 89. 93. 130 
مالطة: 197 

المي + 2325:4228 


مراكش: 32-30. 34. 42. 2.56 81. 83غ: 
057 92 153. 161. 164-163, 
168-67 [172-17. 6192 218- 
9 250. 271. 297. 304. 311- 
2 2.316 2319 24326 349 


مرتيل: 2117 194. 328-327. 332 
مرسيليا: 86. 93. 130. 136-134 


المشيرق: 2 252 85.غ 2.94 2111 122 
6 215-214) 231 2235-2334 
9 2262 265. 2292 2341 345 


مصر: 4 91. 2.111 2120 127-126. 
06 202-199. 205 .» 231غ 249 


معسكر : 9ع 184 
مكة: 199 229 


مكناس: 28. 31. 35. 64. 467 275 279 
2155-9 157 :155.159 1852 
9 2287 299. 312-305. 323 

ملول (نهر): 177 

ملوية: 230-28 185 

ملبلية : 184. 192 

جد : 228 

نفيس (واد): 349 

المهدية: 141 

نون (واد): 120. 2166 186 

النيجر (نهر): 122 

هامبورغ : 90 134 

الهند: 218 

هولندا: 107». 134. 2136 196 

وجدة: 184-183 

وران: 155-154. 157. 159. 2250 275- 
09 327. 330. 343-342 

الولايات المتحدة الأمريكية: 196 

وهران: 185-184. 285. 287 


جداول وخرائط 
الجداول 
الجدول 1 : تقديرات السكان (1771 - 1825) ا 0 52000 
الجدول 2 : أسعار القمح (1796 - 1822) ل 
الجدول 3 : النظام النقدي في عهد سيدي محمد بن عبد الله (1757 - 1790) .. 
الجدول 4 : النظام النقدي سنة 1803 ا 0 
الجدول 5 : حجم صادرات المواد السودانية من الصويرة (1804 - 1812) 58 
الجدول 6 : حجم القوافل الرابطة بين المغرب وتمبوكتو (1798 - 1827) 0 
الجدول 7 : السفن التجارية الأوربية بالصويرة (1798 -1822) ل 
الجدول 8 : الدور التجارية الأوربية بالصويرة (1790 - 1728) 0 
الجدول 9 : السفن التجارية بالصويرة حسب الجنسيات (1804 - 1822) 52007 
الجدول:10 5 خطون تجارة النهوة المغازية بالضيرة (1828:1806) د 
الجدول 11 : تطور رسوم الصادرات (1801 - 1806) ا 
الجدول 12 : تطور حجم الصادرات بالصويرة (1804 - 1812) 06ظط©ظظظ”2 
الجدول 13 : تخفيضات الرسوم الجمركية (فبراير 1817) باه مو 
الجدول 14 : رسوم الصادرات (1817 - 1820) 00 شش2”ك'غ 
الجدول 15 : الواردات عبر الصويرة (1804 - 1812) ا ل و ا 


12133 


226 


]09 


110 . 


]38 


2304 المغرب قيل الاستعمار 
الجدول 16 : العلماء الذين بايعوا السلطان المولى سليمان سنة 1792 ا 
الجدول 17 : العلماء الذين ساندوا خلع المولى سليمان سنة 1820 ل 
الحخرائط 

الخريطة 1 : المغرب عند بداية القرن التاسع عشر اي ا يس ل 
الخريطة 2 : المغرب سنة 1797 1511701110 


فهرس المحتويات 


الفصل الأول 
الدولة والمجتمع عند بداية القرن التاسع عشر 
١‏ - البادية المغربية والواقع القبلي 590000 
2 الحركية القيلية ل ل 


2305 


5356 المغرب قبل الاستعمار 


الفصل الثاني 


6 مصادر الدخحل مأل لس بي م اضف م لمعته ده كنع ورف اسه مات تآ كم مادم 4 امبو ف وعدت جا مدلا اا ل 


تراجع تجارة القوافل ب ا ل سو ا وك 
التجارة البحرية في ظل ظرفية صعبة 00 
طبيعة التجارة مع أوربا وأهميتها 000000 
الأطراف التجارية 1[ [ذز ز[ [ [ 00001111 


جاع مجاعم جام هاه 


#6 »عام هاعم قامفداه 


«« .ماه ها قاع عد هاه 


»اسم اماس اهاج عدا هدام 


فهرس المحتويات 


الفصل الثالث 


التطورات السياسية  1792(‏ 1822) 


1 - الصراع من أجل السلطة (1798 -1792) ا 
المرحلة الأولى (1793-1792) ا 


المرحلة الثانية (1795-1793) ل ل 
المرحلة الثالئة (1798-1796) ا 0000 


2 - الطاعون الكبير (1799 -1800) ....... ل ل 


الغوزاقتئ الأحقيافة والسياسة ل 


الي يز[ ز[ز ز 000001 


4 برابرة المخزن وبرابرة الجبل في مواجهة ممتو حه 1 


2 الانشغالاات الخارحية اام توا وا لاك ار اتا تال الو ون اوج 1 ا ات با طم بر لي ل لق الي 4 تا دف 


التقارب الإنجليزي - المغربى (1814-1800) د 
التوتر الفرنسى - المغربى (1814-1800) [ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ 1 200001 


الفصل الرابع 


0 الخلفية التاريخية للإصلاح الديني بالمغرب‎ - ١ 


المولى سليمان: إصلاحية فى إطار المالكية ا 1 
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3 هزيمة زيان (مايو 1819) 


الفقرت قبل الانن مان 


فكره الدينى وان ان ا ل هي الل ويد بد إل ا ان بن ان 2 لون ل و نيا وان لمشو ا ل ا ا 1 


الزاوية الناصرية 0ك 
الزاوية الشرقاوية م اس ل ا ا 


الرافقة الوؤاقية ؤي دعم سجس مط ممه مسمس سس حينه سمقتنن اعوج سس 00 
الزاوية الدرقاوية ل 


الزاوية التبجائية 1[ 11700111 


فتنه فاس (1822-1820) أو 0 القوى المحافظة 


1 مجاعة 1818-1817 ل 
2 المحنة: الطاعون مرة أخرى! (1820-1818) ا ا 


# 0# ## © هاه 4# ©« # اه 6ه اه »© #اد هع #«ام ا وعدم هم هه قش # اه هاما واه عا ع ع قاع #«د هه ماع كد ده ها ع اداع مام »م #"ا ع 6485 هاها هد م ماه م داه ه»س 


#اع امع » 5ه #8 6ه #08 © هاه واه ساو ه شاع © © ا هماه ع ع ه» ساع اه ه ا عه دقام وه 4 © 5 اه ماه هاه م اذاه عأه» 


ار ا ا 00 


ن : 1117 تاريغ اسلام : 1/2007/! 
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2 





